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موسي سسويسجي هت 


نسم الله تبد أ » وبه نستعنين » ونحمد » سبحاته وتعالى أن هدانا لبذا ( وماكنا 
0 أن جدانا الله ). 

ونصلى ونسلم على سيد الخلق » وأشرف المرسلين » امام الأنبياء »وسيد البلغا* 
آنا الله جوامع الكلم وسحر البيان » وخصه من بين رسله بمع<زة القرآن ٠‏ 

وبعد : فان من المقاصد العالية التى يتالع اليها الباحث مايكون الهنداف 
الاسى من مغالدتها د مة اللغة العربية , لغة القرآن الكريم , الذى أنزل بلسان 
2 ن المعجزة الدالداة الى يوم الد ين ٠‏ ظ 

من أهم العلوم التى وضعات للبدث فى هذء المعجزة» وأسهمت فيه بتصيسب 

مقر ا عدم الذ وق والدمال والفن الأدبى . 

ولقد كان لعلم البلاغة فضل كبير فى بيان أساليب العرب وتراكيب لغتهم» وما 
تمتاز به من قوة وجمال فى اللفظ والمعنى والعاطفة والذيال , سنا أعان كثيرا على 
فهم تراثنا » وتقد بر لغتنا » وبيان اعداز كتابنا الكريم. بل ان دراسة الاعمتاز 
واد راكه كان البهد ف الأسمى الذى من أجله وضع عم البلاغة . يقول ابن خلسد ون 
رباعم أن ثمرة هذ! الفن انما هى فهم الاعداز من القرآن 6 0 

فالبلاغة العربية ١اذن‏ د ينية النشأة» قرآنية المولد » درجت ونمت فى وحساب 
كتاب الله ؛ تستهدى آياته » وتتشزب معانيه » قبل أن تتناول الأب ب العربى بوجنه 
عسام. 

وعطى هذا فالبلاغة عم له قدرة ومكانته » وطينا ندن العرب والسلمين أن نحله 
المكانة اللائقة به من الا هتمام والتقد بر . ش ش 

لكن البلاغة العربية ‏ وان كانت لقيت عناية كبيرة فى عصورها الأولى ‏ تلفت 
عن ركب العلوم الحد يثة» واعترفر. طاريقها من الصعاب والعقبات ماوقف بها عن بلوغ 
الغاية, وداد بها عن سار الذ وق والفن والجمال ٠.‏ 
سي 0ك 


٠. الشعب‎ ١ مقدمةابن <لدون -باب البيان- ص١ ,ىه‎ )١( 


) 
ذلك أن البلاغة بعد أن أينمت على يد الامام عمد القاهر واستوت على سوقها 
تعب الزراع مالبثت أن استقرت فى يد طلما* الكلام والفلسفة والمنداق فحولوها الى 

تعاريف وتقاسيم تقوم على <د ل عقيم ٠‏ 
فمنذ ألف السكاكى فى القرن الساد سالهجرى كتابه المفتاح » وجعل القسم الثالث 
منه فى علم البلاغة » وكتب المؤلفين تد ور حوله » وتبنى عليه » وتنبج اريقته الكلامية 
الجدليةء بل وتزيد عليه تعقيد! واغرابا . )١(‏ 
وحا* القزوينى فى القرن الثامن الهجرى فاتجه هو الآخر الى * مفتاح العلوم “ولخص 
تسمه الثالث بعد أن رأى فيه حشوا وتطويلا وتعقيد! فهذ به ورتبه ترتبيا أقرب تنا ولا 
ولكن بنفس الحا ريقة والاسلوب» ثم رأى أن هذا التلديص غير واف بالغرض فوضع شرحا 
على طديصه هو* الايضاح ” وهذا الكتاب هو الذاى وقفت عند ه البلاغة لاتريم , ولسم 
يكتب لها بعده الت ور والتددد يد ٠‏ 

وفى كتابى القزوينى ( الطذيس والايضاح ) يجد الباحث الفلسفة وأساليسسب 
المناء! قة ومصط لحا تهم ماظة أمامه مما يعوق الانتفاع من بلاغته فى صقل الأذ واق 
وتربيتها ٠.‏ وللأسف فان كتاب اللديص هو الذى دارت حوله وحول شروحه دراسة 
البلاغة حتى العصر الحديث. ' 

وقد نقد الد كتور احمد مطلوب كتابى القزوينى نقدا جيد! » ( ) وأبرز مافيبما 
من عيوب واغرا ب عن ساغل البلاغة وفنها » ونقل بعر عبارات القزوينى عن الللكة 
والكيف والصد ق والكذ ب والدا مع والد لالات وغيرها كأمثلة تويد وججة نظره , ثم قال : 
لقد نقلنا هذ١‏ كله لنظهر خروح هم عن البلاغة » والا فما علاقة هذا الكلام بببا ,2 
وكيف يستفيد منه الأد يب فى نقد الأد ب واظهار <ماله ؟ (*) 
وقال فى موضعيعآخر : وننتهى من هذا كله الى أن النزعة الفلسفية والجد لهيسسة 
تسيطر على بلاغة القزويتى » وهذا: واضح فى المنهج والتيويب وبيان المعانى البلاغيه 
)١(‏ يستثنى من ذلك النذر اليسير مثل كتابى ” ابن الأثير وابن سنان. ” 
(؟) انذار ” مناهج بلاغية * عرءللاا- 517١‏ 
(+) المرحعالسابق ص 62١6‏ 


)"( 


واستخدام الأساليب والمصطلدات الكلامية والفلسفية , ومن هنا نرى أن لا 
فائدة من العكوف على بلاغة القزوينى وشراح طلديصه . )١(‏ 

والواقع أن الشكوى من دفاف علم البلاغة واقدام ساغل الفلسفة والمنق 
فيه شكوى عامة ورد ت فى كثير من تتب المعصرين الذ ين كتبوا فى تاري سخ 
البلاغة وعلومها أو دعوا الى ت+د يدا جا , كما ورد ت كذ لد فى كتب المتقد مين 
والستاًخرين , من ذلك قول المغربى يعد أن تدد ث عن اللذة والألسم 
والاأشكال والسمع والف وى : ” وقد أ<ا نبت فسا يتعلق بهذه الكيفيات على 
دسب ماسرها! الشارح مما هو من تد قيقا ت الدكما'* بعد تفسير بعض.ها بما 
هو أقرب الى الفهم قصد الايضاح وزيادة فى الفائدة », وان كان تفسييرة - 
كما قيل لا يناسب هنا الفن , ولا يسهل على المتعلم ٠‏ بل 0000 

ومن ذ لك؛ أيضا قول عصام الد ين بعد أن تلم عن الحواس والكيفيات 
والحركات * واعلم أنه لم يف المصنف بما وعد فى د يناجة الكتاب من ذا ف 
الحشو والتطويل والتعقيد , وسها عنه فى هذا المقام , لأن همسذهة 
التقسيمات مما لانفعله فى هذا الفن , بل يوجب تحير الأفبام ٠‏ وايقاع 
المبتدئين فى الظلام”. 

اذن فالقد ماء أنفسهم أحسوا بما فى دذه البحوث من حشو واقحسام 
على الد راسات البلاغية ٠‏ ولكنهم - فيسا بيد و - فعلوا ذلك ليثبتسضوا 
ثقافتهم الواسعة واط لاعهم العميق على أساليب الفلاسفة والمتكلمين . 

ولقد كنا ونحن ط ١ب‏ بالقسم الثانوى فى مدهد القاهرة الد ينى ندس 
بحفاف البلاغة وكتبها », ونتماءل : أهذه هى البلاغة حقا ؟ ومل يجوز 
أن يتعلم طالب البلاغة أول مايتعلم التنافر والتعقيد والغرابة وأن يكون 
ذلك أول ما ينطبع فى ذ هنه عن البلاغة ؟ ثم هولا يجد بعد ذلك اذا 
ما أخف يتعمق فى الدراسة_الا ج دالا داويلا عقيما مملا يخرج منه فى 
النهبايسة يأن الذلاف لفظى أو أن الج هد لا يكافى؟ النتيجة وتبدث عسن 
البلاغة فتجد ها ضائمة مطصورة تحت هذه الأمواج العارمة من المصالحدات 
والمدتزرات والفرعيات التى لا«صر لها . 





() المرحعالسابق ص >١١‏ 
(؟) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيض ج ١‏ عن ٠١117‏ 
9) الاكول دج ع بان 


(؟) 


وليس معنى ذلك أننا كارهون لقد يم البلاغة» نريد. أن نلقى به وبكتيه فى بحر 
الظلننات ” كلا ” فان التراث القد يم يستحجمق يستجق منا التقد ير والاحترام » ولكنى لاأعتقد 
أبن١‏ أنه يستحق التقد يس والعبادة ٠‏ 

والدعوة الى التجد يد فى البلاغة ليسنت شيئا <د يثا ابتد عناه » فمنذ القرن 
الثالث السجرى دعا ابن قتيبية الى التجد يد وقال قولته المأثورة “ان الله لم يقصر 
3 والشعر والبلاغة على زمن د ون زمن ء ولا خعبه قوما دون قوم , بل دعل ذ لك 

مشتركا مقسوما بين عبادة فى كل دهرء وجعل كل قديم د يثا فى عصرة ” ٠)1١:(:.‏ 
وفى القرن الساد س الهجرى ثار ١‏ بن بسام فى أقصى المغرب وشكا من الحسسود 
وتقليد المشارقة فقال :” وليت شعرى من قصر العلم على بعض الزمان » »:وخص أهل 
المشرق بالا حسان »ء والاحسان غير محصور ,» وليس الفضل على: زمن بمقصور » وعزيسز 
على الفضل أن ينكر ء تقد يم به الزمان أو تأخر» ولحى الله قولهم : الفضل للمتقد م 
فكم دفن من احسان » وأخمل من فلان » ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقد مين 
لضاع طم كثير » وذ هب أد بغزيس” ٠)1(‏ 

ولو أنعنا النظر فيا تركه لنا الامام عبد القاهر ‏ طيب الله ثراه ‏ من تسسراث 
بلاغى لوجد ناه قد أفسح المدال للتدد يد فى البحث البلاغى »2 وترا 00 
أمام كل باحث مددد مخلصء وكان حريصا على أن يذ كر فى أكثر من موضع أ أن هذا 
الجهد الكبير الذى بذله لايعد الكلمة الاءخيرةء وأنه ليس فى استطاعة أى ياحث 
مهما أوتى من حول وطول أن يستقصى ساكل الفن البلاغى , أو أن يدعى لنفسسه 
العلم والا حاطة بذلك» أو أن سد بابسالا <تبهاد . 

ومن ثم رأينا الأستان الامام يتم بعفر مباحثه البلاغية بما بو يوك هف! المعنى 
فمثلا ندده بعد حد يثه عن أسرار حذ ف المفعول يقول :” وليس لنتاعج هذا الحذ ف 
أعنى د ف المفعول ‏ نهاية فائه طريق الى ضروب من الصنعة والى لطائف لا تحصو:” 


01 

رو) الشعر والشعراء ص”؟ وانذار” أبو هلالالمسكرى ومقا بيسه النقد يةللد كتودا 
بدوىف ص 5د و لاه 

(؟) الذ ديرةج وص 5 طم 

زع) دلا كل الاعدازر ص ه؟ وط دار المعلرف ببيروت ٠‏ 


( ه ) 


وفى نباية بحثه للكنانية والتعريض يقول :” وليس لشعب هذ ١‏ الاصل وفروعه وأمثلته 
وصورة ودارقه وصالكه حد ونهاية * ( 9) وفى حد يثه عن العبرة والتفصيل فى ضروب 
التشبيه والتمثيل يقول .” واطم أن هذه القسمة فى التفصيل موضوعة على الألب 
الاعرف والا فد قائقه لاتكاد تضبط” (؟) 

وهكذ١‏ نهد الا مام عبد القاهر فى بحوثه البلاغية كان من وقت لخر يمنحنسا 
انداباعا بأن فرمسة الكشف عن الجد يد سهيأة بل مطلوبة . 

ان الزمان لم يعقم, وان الدياة لاتزال خصبة مثمرة » وان الطابيعة لم ينقطع 
عدا وها بعد » ومايؤال فى أمة الاسلام خير كثير» ومازال بين طماعها وأدباعها من 
يستط يع التدد يد والتدا وير ٠.‏ 

وقد وجد تعداد! غير ليل نادى بتدد يد البلاغة » ووضع معللم لهذا التجد يد 
من هؤلاء الشين أمين الذولى والشيخ عبد العزيز البشرى ٠‏ والأساطة احسد 
الشايب واحمد حسن الزيات وأنيسالمقدسى , والد كاترة: احمد بد وى وطى العمارى 
وعبد الرزاق محي الد ين وأحمد مطلوب وطى عبد الرآزّق وبد وى طبانة ودفغى شرف 
ومدمد نايل وكامل الذولى وغيره.م , كما وجد تفى تقربر لجنة المعارف المصريسة 
تخطيذا١‏ كاملا لمنهح جد يد للبلاغة. وقد عرضت كل نذ لك ناقد١‏ ومفند١‏ كما عرضت 
لمعركة البلاغة القى قامت طى صفحات الرسالة وبينت مالها من قيسة وأثر وكيف أنها 
أثارت قضية التدد يد من +د يد . 

ولأن بلاغتنا الدببية تعرضت فى العصر الحد يث لهجوم ظالم ذبيث باسسم 
الاصلاح والتجد يد فقد عقد تبابا عن البلاغة بين الد فاع واله+وم وؤوضحت وجسه 
الذااً والصواب فى كل . 

ولأن اعجاز القرآن هو الهد ف الاسمى من أهداف البلاغة وغاياتها فقد عقدت 
الباب: الا خير لبيان ماحد من آراء فى أوجه الاعماز . 





(() المرحعالسابق ص 514١‏ 
(؟) أسرار البلاغة ص + > وط ع المنار ٠.‏ 


)( 


وانى لايل أن أخرج من هذه الداراسة بنهج جد يد صالح لبلاغتنا الدبيية 
يبرز جمالها ؛ ويرضى عشاقها » ويسعد دارسيها , ويعيد اليها قدرها وكانتها . 

وانى لأعلم أن داريق البلاغة طريق شاعك مهيور » يسيرفيه علما* البلاغة وحد هم 
بلا أضواء ولا جمهور, ومع ذلك فقد اخترت هذا الطريق » لأنى منذ صباى أحببت 
البلاغة » وأعجبت بأساليب البلما؟ » وحفظت مذتارات منها . وعنداما أأخذات فسى 
دراسة البلاغة صد مت كما د م الآخرون بكتبها ومناهجها , ووجدنا فرقا كبيرا بين 
البلاغة التى نحبها ونحسها وبين هذه الكتبالتى ندرسها , والتى ان صح أنها 
:ملحت لعصرها فهى بالتأكيد لاتملح لعصرنا . 

ولقد هايم بلاغتنا من هايم » وأيدها من أيد » وأضاف اليها من أضاف , 
وانتقس منها من انتقص» فكا ن لابد من وقفة نعيد فيها النذارء ونجيل الرأى » 
ونشخص الد ا * » ونستقصى الحقيقة » ونعرض على بساط البحث ماجد من آرا* وبحوث 
ومنا هاج » علنا بذلك نستط يع أن نتبين ألوشد من الغى فى تجد يد بلاغتنا » وما 
يدب أن تكون عليه فى العصر الحد يث . 

من أجل كنل أذ لك لان حبذا:البحث : 
* التجديد فى طلوم البلاغة فى العصرالحديثت”. 

وائى لأتقد م بوافر الشكر » وجزيل التقد بو» الى أستاذى الفاضل الد كتور عمسسى 
العسارى : على مابذله معى من جد مخلص فى الاشراف طى هذه الرسسالة. 
وقد كان لتوجيهاته القيسةء وملاحظاته الد قيقة » ومناقشاته العميقةءوارشاد» 
اياى الى كثير من المراجعء كان لكل هذ! الأثر الكبير فى استواء هذا 
البحده: ,2 وأداء هذه الرسالة . 


والله أسأل أن يونقنها لخد مة د يننا ولفتنا وبلاغتنا ٠.‏ انه سميع مجسيب. 





نشسأة البلاغة وتدا ورهسا 
مدارسسها وخصائصبما 
صلة البلاغة بالملوم الا خرى 
نضوجها على يد الا مام عد القاهر 
استقلالبا على يد السكاكى 
دمود البحث البلاغي بعده 


حاجية البلاغة الى التجد بيد 


)07( 


من الأسس الهامة التى يقوم طيها هذا البحث بيان وتقييم ساوصلست 
اليه البلاغة العربية فى العصر الحد يث مسن تطحور وتحد يد . 

ولكى نحقق هذا الهدف كان طينا أن حرترض بازاءة ايك #التمسياة 
البلاغة وتاورها على مر العه.ورء حتى يمكننا أن نكشف عما صاحبها من 
تطاسورات» وما جد عليها من تعد يلات واضافات ٠.‏ فالتحد يد ومعرفسة 
الجديد يحتاج كل منهما الى معرفة القديم . 

واذن! كنا نريد أن نتحد اث عن نشأة البلاغة وتطاسورها » فعلينا أذ ن أن 
نبد أ من أول الشارييخ العسربى » من العصر الج.اهلى , حيث وحند لد ينا 
نحن العسرب هيذ! الحشد البائل من القصاعد والأشعار التى حفلت 
بأيام العرب وتاريذ هم . 

وان! تأطنا فى الأد بالداهلى وتاريخه وجند ناه حافلا بالملاحتا سات 
النقديةالتى كانت ( من أهمالعوامل فى ايجاد البلاغة , وذلك أن هذه 
الملاحظات والأحكام النقديةأفادت +ماعةالعلما» فأحالوها قوانين وأصولا » 
ود ونوها فى فصول مختلطاة بالنقد حينا » ومنفصلة آخميرا حتى كانت أساسا 
صالحا لتكوين قواعد بلاغية قاست بوظ يفتبسا فيما مضمى )١(٠١)‏ 
( ويمكن أن يستدل الباحث على أن العرب عرفوا كثيرا من الأحسكام 
النقدية فى العصرالجاهلى بأمرين : 
الاول_: عقلى لايمكن انكاره » وفوأنة ل يساق | أن الشعر وصل الى ماوصل 
اليه فى لك الفترة» وأن ع الذداابة بلغت ن روتها , وأن اللفة أخذات 
صورتها » من غير أن يكون +ناك عقل مدبر لذلك » وسن غير أن تكسسون 
د ناك أصول عامة تعارف ليها الشعراء والمتكلمون ٠‏ وساروا ليها فيما 

نثاموا أو وقالوا ٠.‏ وصهصا ته.دث البادثون عن السليقة العربية الصافية 

والذ وق السليم » وسهما وصفوهم بالفدانة والذكاء » فان العقل لينكسر أن 
يكون ما كان من غير ثقافة ودربة » وقواعد تضى؟ لهسم الطريق وتفتح أمابهم 
سبل القول . 
الكانى : نقلى , وهوما أثر عنهسم , وما جاء عن خم بهسم ووصف خطبهم . 


مي دو سي 1ك 


)0 الأسلوب. : احمد الشايب ص )> وط © 


(ه) 


وقد كان الذداباء يعتزون ببيانهم ويفخسرون بحسم ونا ودبيل قييرة, 
ابسن ضصرة على النعمان بسن المنذ ر زرى عليه للذى ى رأى مسن د مامته وقصسره. . 
وقلته فقال النعمان.:” تسمع بالمعيدى لا أن تراه” فقال .مرة:” أبيت 
اللعن »ان الرج ال لاتكال بالقفزان , ولا توزن بالسيزان » وليست بمسوك 
تستقى وانما المر* بأصغيريه : بقليق ولسائيه »ان صال مال ببنان.» وأن 
قال قال ببيان ”(0). وكان ضمرة خطييبا فارسا شاعرا شريفا سبيدا؛ 
وكان يحكم وينفر بالأسداع. قال الج احظ : ”ان ضصرة بسن ذمرة وهرم بن 
قابة والأقرع بن حابس ونفيل بسن عبد العزى كانوا يدكسون وينفسيسرون | 
بالأسجاع وكذ لك ربيعة بن حذار 00 )9)٠٠٠٠0‏ 

وعلى هذا فينكننا أن نتلمس بذ ور البلاغة الأولى فى مناظا راك اليد 
الد.اهلبين وأحصاد يشهسم » وخاصة فى أسواقهم الشهيرة مثل :سوق عكاظ , 
ومدنة»ء وذذدى المدحاز. حيث كان الحكام الحكماء وكبار الشعراء يتصسد رون 
مج الس الحكم » وينقد ون الشعر ء ويدكمون للجيد بجود ته , وللسسرد أ 
برداءته .” ومن تلك الأحكام النقداية والملا<دظ ات الفط رية التى تعتمد على 
الذوق العربى الأصبل بد أت تتكون البلاغة فنا مهلا بين فنون اللفيبة 
العربية يمتاز بذ كاء النارة و- مال الفكرة . 

من ذلك ماروى عن النابفة الذبيائى أنه +لس مرة فى سوق عكاظ. 
فتتابع عليه الشعرا* ينشد ون بين يد يه أأحود أشعارهم وما أن سسمع 
الناب:.ة تصيد ة الأعشى حتى قضى له . ثم جاءتبعده الدنسا" فأتشد ته 
رائيتها التى ترثى بها أخاها صخرا , والتى تقول فيها : 

وان صخرا لمولانا وسيدنا 2 وان صخرا اذا نشتو لنحار 
وان صخرا لتأتم الهداةبه . كأنه علم فى رأسه نار 





() البيان والتبيين : < ١‏ ص (9١‏ 
) البيان والتبيمين وح وص ١9٠١‏ 
0) ناهج بلاغيية : د. مطلوب _- ص ١.٠و 5١‏ 


0) 


فيعدب النابغة بقولها ويقول لهنا : ( لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفا لظت 
انك أشعر الدسن والانس ), ويسمع دسان هذا الحم على الانسا"* 
:تأخذه الفيرة » ويذ<ببه الغضب ء فيقول للنابغفة: أنا واللسه أشعر منها 
ومنك ومن أبيك .. فيقبل عليه النابفة فيسأله : ( حيث تقول ماذا ؟). 
فيقول حسان حيث؛ أقول : 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى 

وأسيافنا يق رن من ند د ةد ما 
ولد نا ينى العنقنا* وابنى محسسرق 
فأكرم بنا ذالا وأكثرم بنا ابنما 
لكن النابغفة لايعدبه هذا التصوير سن حسان فيقول له : أنت شاعر ٠‏ 
ولكنسكى أظللت من +فانك وأسسياقك » وفخرت بسن ولد ت ولم تفخمر يمن ولد ك 
وقلست يلمعن بيالذ.حى ولو قلست يعرقن بالد جى لكان أبلغ فى المسديح لأن 
الضيف فى الليل أكثر » وظست يقطرن من ندا ةدا ما ولو قلت يج.رين لكان 
أكثر لانصباب الدم . ولن تستط يع أن تقول : / 
فانك كالليل الذى هو مدركى 22 وان لت أن المنتأى عتك واسع (() . 
وسواء صحت هذه الرواية أم لا فانهسا طى أية حمال تعدا ينا صورة عما: كبان 
يجصرى بين الشعراء فى ذلك العصر مسن مساجلات أد بية ونقد ية كانت نواءة 
لما :ا هر بعد من الاسطالاحات البلاغية المعروفة. 
ومن ذلك أيضا ماروى عن أنرفة بين العبد أنه لاحظ على المتلبس - 
أو المسسيب بن عطس . أنه وسف فى بعفر. شسعره البعير بوصف ناص بالناقة 
قال ساءسا:” امكو اليل + . وهذا البيت هو : 
وقد أتناسى الهم عند اتضاره بناج عليه الصيعرية مككد م 

وذلك أن الصيعرية سمة تكون فى عنق الناقةلافى عنق البعير (9). 





)0( الأغانى 8/- .عس طبع دار الكتب . 
() الأغانى (لابع الساسى ١ 55/1١‏ وتاريخ النقد الأدبىعند العرب 
تراه أحدمكد ابراه.يم ص ؟ (١‏ 6 بسع بعووت ٠.‏ 


)٠١( 


( هذا وقد وصف العسرب كلامهم: فى أشعارهم كرود العصب وكالد لل 
والمعاما بالف والد ييا والوشى وأشتباه ذلك. )١(‏ 
>ا وصفوا شعراءهم وأضفوا طيهم ألقابا , ولأسر يتعصلق بمكانتهم أنالقوا 
عليهم تلك الألقاب كالمبلهل والمرقسش والأفوه: والنابة وغيرها . وهذه 
الأوصاف تتصل بأجكا سهسم النقيد يية ويسذ وقهسم السذ ى ميزوا فيه بين شاعر وشاعر 
وكان بعض الشسعراء فى الداهلية وجرن بأشعارهم وينقحدونها قبل أن 
يذ يعسوها بين الناس» وقد اشتهر زهير بن ' أبى سلدى بالحوليات» وتبعسه 
فى ذلك الحطيكة وغيره مسن اهتموا بتنقييح الشعر وتدويده ٠.‏ وكلان 
الجدايكة يقتول :” خسيوالشعر الحولى السد.كك ”: وقبال الأصمعى :* زهسير 
بن أبى سلى والح 'يقة وأشباههماعبيد الشسعر لأنهم نقحوه ولم يذ هيسوا 
نيه مذ هب المطبوعين”* )١‏ 
ان وقوف الشعراء عند قصاعد هم لينقدوها ويعيد وا النظر فيها يدل 
على الروح النقديةالتى كان الشاعر نفسه يمارسها قبل أن ينقده السامعلوة) 
ذلك ومثله مما يتذلل ثنايا أدبنا الداهلى يدلنا على أن الشعراء كانوا 
يد ققون فى اختهار الألفاظ والمعانى والمسور» وكانيهوا بيدون أحيانا 
ملاحذاات نقد ية ذكية مهسد ت لذ هور البلاغة وبروزه ا الى عالم الوجود . 
هذا الى أن أشعار العرب تزخير بالتشبيبات والاستعارات وتتناشر فيها 
: بين الحسين والحسين ألوان من المقابلات والدناسات مسا يدل دلالة واضحة 
00 نهم كانوا يعنون عسايسة واسعة باحسان الكلام على وجهيخ الدقيقى 
والمجسازى قبل أن يعرفوا الحقيقة والمجاز بالمعنى الامنا لاحنى بزمن «اويل 
() البيان والتبيين : ج ١‏ ص 51١١‏ 
الشعر والشعرا؟ :ج (١‏ ص ملا 
(0) مناهج بلاغيسة : ص(7-5؟ بتصرف. 


)١1١0 


وقد أستدل الجاحظ على أن العرب فى الجاهلية قد عرفوا عيسسوب 
البلاغة والذما ابة فقال : ( وكلام الناس فى ابقاتء كما أن الناس أتفسسهم 
طابقات , فمن الكلام. الدزل والس يف والطلييح والحدسن والقبي سح 
والدفيف والتقيل 0 وكله عربى » وبكل قد تكلموا 6 وبكل قد تماد دوا وتعابيوا 
فان زعم زاعم أنه لم يكسن فى كلامبيم تفاضل 2 ولا بينهسم فسى ذلك تفاوت » 
الل فى كنز وا: العيى(١)‏ والبكى (؟) والحسرا؟) والفد_!؟)والهط ل(ة) والسهب1(7) 
والمتشهد ق و(0) والمتفيبسق:ة) والهساز والمبماز (0) والشرشاروالمكثار(؟) ؟ وقالوا : 
رح حل تلقاعظا* 0( وتلماعة )0١(‏ وفلان يتلهبيع فى خابته » وقالوا : قاد فلدن يخطىء 
فى + سوايسه ويديل فى كلامه وينا قنض فى خبره ولولا 0 واميلة العو سيت 
"نست تكدون فسى بفتشنيم دون تعض لما سسعيورن ن لك البعستر والبعذرا الآخر بهبذه 
الأسطاء09). 
فالعرب فس الدماهلية كانوا ان -كما يوف الداحظ - يدسون بغدا رتهسم 
مواضع البلاغة » ويستعملونها د ون تقهيه أو تعريف. 
6 

(١‏ العبى : من عبى اى حصر فى النطق ولم يستطع المذى فيه . المندحدص؟ 4ه 
() البكى : كثير البكاء. 
6( حصر حصرا : عيبى فى النطنق , وأسله . من الحصر أى التضييق .المنددص7” ١‏ 
ع( فدم فدما : : لم يستطع حوابا ,. المتدد ص ١إلاه‏ 
(ه) خال خطلا : واخطل فى كلامه »أتى بكلام كثيرفاسد والدطل : الخط 

يقول الشاعر : أصالة الرأى صانتنى من الغطل . والتطل الأحمق . المنجد 

0 
“و) شفا نر ٠‏ شه قا و ل ع 20 

استهزا بالناس يلوى شد قه بهم وعليهم. المتجيد صن 80754 
(ا0) ه«مزه: غمزهوض خطه ونخسه ود فعدواغتابه فبو هماز وهمزة » وهمز الفرس نخسه 

بالمهمازء والبماز والهمزة, الغياب والعياب والطعان . المتجد ص 8 لالم 
االمقاز 00 ( للمذكر والمونث ) ضحد عن 1876 

٠ 0‏ منلصرك ض ء# ا 
(1) لهم فى الكلام: تشدق , واللباعة : الففلة . متجف ص “7 
(0) البيان والتبيين ج ( ص ١١ ١‏ تحقيق حسن الند وى ٠‏ 


)١1( 


. وذكر أبو .لال العسكرى أن القدماء أشاروا الى الغصل والوصل فى الكلام قال :” وكان 
آكثم بن عديفى ان ١‏ كاتب طوك ال+اجلية يقول لكتابه : افصلوا بين كل معمنى منقطسسنء 
وصلوا ال١‏ كان الكادع معد ونا بحعحضه ببعت .و وكان الحارث بن أي شمر المفسائى يقول 
٠‏ لكاتبه المرقش : ان١‏ نزع بك الأكلام الى الابتدا* بمعنى غير ما أنت فيه فافسل بينه وبين 
تبيعته من الألفانا * فانت أن؟ دن فت الفاظ ف ار ما يحسن كن تدن ف به نفرت القلوب 


عن وعيها » وطته لاأسماع » واستثقلته السرواة” . )١(‏ 


وشك بصعت البادثين فى ده الروايات فتال الد كتور دميل سعيدك ووندن تستيعد 
أن يكون عند العرب .ذ! النوعن النقد الذدى يرويه الرواة , لأنا لانمرف لهم شبيها 
به فى نالك المصر ٠‏ وقد وآينة نقد م للقر"ن التريم فما راينا فيه مثيلا له » وتردوح ان 
يكون حف! من اذرافات النقاد فى اقرن الثالث الهدرى أو ندوه » يوم نما النقد ونست 
بذ بر البلاغة (1) 


سس مع هف١‏ الشاة؛ نقرر أن .ذه الروايات تعكين انبا .من فبم العرب للنقد فسى 

١‏ المودلة الا ول 00000 أن تصدر مثل هذه الأحكام فى الجادلية بعد مارأينبا 
من الدلاكل التى تؤيد ذلك , هذ! بالاضافةالى أن هذه الروايات ليس نيما التعليل ‏ 
القاعم على الن'رة الملمية لكى ننكرها فنا حى الالدكام عايرة أالقها الشعراء والمدكمون 
معتمد بن على الذ وق الفطرى الذاى عرف به المرب: . * وليس فى تلك اللمحات الننداية 
شر؟ غريب عن البكة القى قيلت فيها » بل انها أشبه ماتكون بدابيعة الب ليين الذ بن 
لم يكن لد يهم من أسباب الدضارة والوان الكتافة مايسمح لهم بمحاولة :بين السرأى 
بالعلة المعقولة والد ليل الواضم *(؟) 


ود ورد أن شعراء اليونان القد ما * كانوا يصدون بسصتر الأكام النقدية التى تعبر 
عن رأى ذاتى أبعد مايكون عن القاعد ة العلمية.(©) فلم نستبعد ذلك عن العرب وهم 
كول الذوق الرفيع والشعر البد يع . 
صناعتين ص 61٠.‏ 

١ :‏ 5 
: 89 روس عق البلاغة وت ورذدا 1١ ٠‏ وتاريخ النقد الا د بى عند العرب للمرحوع 

وأسه احمد ابراهيم ص 4 ١‏ 
(») دراسات فى نقد الأف ب العربى . د . طباته ص ؟ ا( 
6 

زه) النقد الادبى عنكفد اليوئان اك في صقر ذفا سه س ١7‏ 


)١؟(‎ 

كأن ذلك فى العضر الجاهلى. . قل أل لمشي عوك ملق اللداطية بوسر 
حاد يا وبشيرا , وداعيا الى الله باذ نه وسراء.! منيرا » وايده بمعدزة بيانية كبرى هى 
ظ القرآن الكريم ... أ: نزله بلسسان عربى مين اع سفاسه 0 :اه العرب 5 وذ عسل 
ببلاغت فرسان البلاغة ,» تشاول مرا ١‏ * البيان وسادات القوافى أ نْ أن يأثوا بمثله , أي بسورة 
من مثله :» أو حنتى : يآية من مثل(!) فما است!اعوا وعدزوا عن مدأراته ومعارضته ؛ وعسز 
و ا 0 عرو شعر أوكهانة 1 وسدزر » ولو كان ن شيكا من ف لاخالذ ى 
قالوه لاستطاعوا أن يأتوا 0( 1 

' وقصة الوليد , 5000000 نهب الى رسول الله صلى الله عليه 5 فئم تخلعه 
شيئا من القرآن .. . عاد الى قومه بوجة.غيز الوذه الذى ن هببه وقال لهم: <لوا بين 
ذا الرحل وبين ماهو فيه . ولما سألوه قال : * واللة لقف سمعت من مدمد آنففا 
كلاما ماهو من كلام الا نس ولا من كلام الان: والله ان له لدلاؤة ؛ وان عليه لطلاوة. » 
وان أعلاه لمثمر ء'وان أسفله لمفدق ء وانه يعلو ولا يعلى طينه ٠‏ وفى رواينة :نوما 
افو رتل ظ ' 
وتعطينا دعسنو ا ناد سنا * ن بفعله القرآن الكريم فى تفوس البعرب 
. عند ما كاتوا يسفعون شيكا ننه , وماذ لك الا لما فيه نداب المعنى والمضمون -.مسبن 
بلافة وفضاعية يلفنا عند الاعدنان:» ش 

.وزوت عن عن النبى جملى الله عليه وسلم أن العباس سأله , فقال: : يارسول الله فوم 
الدمال ؟ قال صلى الله عليه وسلم “.فى إللسان "9) 





م من الذ ين حاولوا تقليد القرآن الشاعر أمية بن أبى ا 
قول الأول : “انا أعط يناك العقمق. ٠‏ فصل لربك وأزعق . ان شائقك جو الحصان 
الأبلسق . 

() وناك مذهحب” الصرفة” الذدى يقول بأن العرب البلفاء كا ن بامكانهم مداراة 
القرآن لشدة فصاحتهم لكن الله صرفهم عن ذلك فلم يأتوا بمثله . وعلى ذالسة 
فمذ هب * الصرفة ” يوى أن القرآن ليس بمدجز ديت كان فى الامكان أن يقلد . 
ويدارى لبلا أن الله صرف البلغاء عن ذ لك . لكن. ثبت على مر الد جور والعصور 
أن القرآن الكريم معجز يلفظاه ومعناه بشكله ومضمونه ونيذال معيزا الى يسوم 
البدين . هذا وسوف نعود الى الدوذر فى جذ١‏ الموخبوع بتفصيل عند الحد يث 
عن 0 ٠)‏ 

(0) مةتصسر تفسير بن كثير ج #اص؟ 1 ه- ٠‏ لاه تحقيق لالسارعهة الصابونى ٠‏ 

) البيان والتبيين اج ١‏ بح 26/(. 


)١5؟(‎ 


ولا شك أن الرسول صلى ا 0 ماد اللسان بلاغته وحسن 
حديئه ٠.‏ فقد ذكرصاحبالبيان والتبيين : ن النبى عليه السلام كسان 
” هالتكلف فى القول والاغراب فى البيان. وله الاح اد يث الكثيرة الستى 
تويد ذلك. منها قوله صلى الله طيه وسلم: “ان الله ييففر,البليخالذدى 
حد لل )١(‏ بلساضه كما تتخلل الباقرة (1) بلسانها” ء وقال : “ اياى والتشادة 
وقال .” أبغضكم الى الثرثارون المتفيهقون ”. ثم قا لالجاحظ بعد ايراد هذه 
الأحاديث : ( وعاب رسول الله الغد ان بر(؟إالمتزيد ين فى ججارة الصلوت » 
رانتحال سعة الأشداقء ورحب الخلاصلا), وهدل الشفاء. . ) (5 ) 

هذ! وكان الرسول علييه السسلام يراعى فى كتبسه الى الملسوك والقباعل مداابقة 
كلامه لمقتضى الحال. فقد ذكر صاحب البيان والتبيين أن الرسول صلى الله 

لبه وسلم لما أراد أن يكتب الى أحصل فارس كتب اليبسم بما يمكن ترجمتس» 

فسهل الألفاظ غايية التسهبيل حتى لايذفى منهسا شىء على مين له أن حون 
معرفة بالعربية. . ولكن لما أراد أن يكتبالى قوم من العرب فخم١‏ اللفذا 
ْ لما عرف مسن فضل قوتههم على فهمه وعاد تهم لسما عثله . وذلك مشل كتابه 
لواقل من مدير الحضرف 10 


خل الشىء : ثقبه »وذلل بينهما : فرج ,وتذلل القوم: : د خل بينهم. وتذلله 
بالرمح : . طاعته ط عنة اث كن اخبرى: .. المتجدكد ص .٠و(‏ 

)3( بقره بقرا : شقه . . » والبقر والبقارى : الكذ ب الداهية. المنجد ص >6 

م) فقي الرجل : رقع صوتة ٠‏ متحسف صن 8 لاه 

9( الفلصمة : رأ سالحلقوم , وهو الموضع الناتى' فى الحلق . المذتار ص 707 

(ه) البيان والتبيين جا لص 4م8١‏ ش 

'-/) البيان والتبيين ج وص وم ء والصناعتين لأبى هلال العسكرى تدقيق علملى, 

مدمد اليبجاوى ومحمد أبوالفضل ص ١1١9١17٠.‏ 


رهد 


على : تسج ل لكريم نى البلاغة والبيان سارا الخلفاء الرافضد ون سن 
تعلده 4ء تأبوبكرال نك يق رضى الله عنه كان يفاضل بين الشعرا* ٠...‏ 
ويتروى أنه كان يفضل النابفة ويقد مه على غيره مسن الشسعراء ويقول : هو 
أخنسهم فعا ١‏ 0 وأبعلام قصرا ٠‏ 90 

ونلاحظ من اسلوب 3 بق بكر السابق أنه يتحد ث عن البلاغة بأسلوب 

وهذ! عصر بن الذط .اب رضى الله عنه كان 55 يفاضل بين الشسعرا* 
وكان يفضل زهير بن أبى سلى , لأنه لايعاظ ل فى الكلام , ولا يتتبسسع 
دوقي + .ولا يدع اليل الا بما حوفيه. )١(‏ وكان رضى الله عشه يوجيه | 
الشعراء فى القول , ويد لهسم على مواطن الصواب» حتى قال لله الحط يئة : 
أنت والله يا أسير الموشين أعلم منى. 10 

ويتضيح مسن كلام عسر فى الشعر والشعراء أن البلاغة عنده: تجسسنب 
التعقيد » وترك الغريب والوحشى ٠‏ والبعد عن السبالفة والكذ ب ٠‏ 

أمسا على كرم الله وججه فكان بن انسار السيهيلة في التعبير فعسرف 
البلاغة بأنها : : ايضاح اللتبس بأسسيل ا ٠‏ 

وقريب من هذا التعريف قول الحسن بن على رضى الله عنهما : البلاغة 

تقريب بعيسد الدكية باسفييل العر ومثليه قول محسد ابنه : البلاغفسبة 
تفسير عسير الحكمة بأقرب الألفاظ 5 

هذا وكان على يفخر بالفصاحة » ويعد ها مسن خصاقص قريش.. وقد 00 
عنه قوله: مارأيت بليفاقط الا وله فى القول ايجاز , وفى المعانى كدي" 








(0). العمدة لابن رشيق ج و ص ه94 تحقيق مدمد محبى الدين ٠‏ 
() المرحعالسابق ص م؟ 

(م) المرح عالسابق ص ١7٠.‏ 

2( الصناعتين حص ره . 

(ه) المرجيع السابق 

(«) المرجمع السائق 


+2 خبوءا وبا وه ع 


)١3( 


مما ثقند امعد أن البلاغفة ففى العصر الاسلاى الأول ( عسسر 
صدر الاستلاع )لم يد ون لها علوم ؛ ولم تتوضيع لهسا مصه مص لحاتء وأنهسيها 
مازالت عبنارة غنن موسؤفية سن الملا<ا-ات والتوجيهات النقد ية النابعسة من 
ف وق عمربى ليم * 

واذ١‏ ما انتظنا الى عير الا مااي اد الثاننى ( العصر الأسوى )تجسسد 
طضسين كبؤرين بارزين بزذا فى ميدان الكتابة والأدب ء وكان لهما فى مجال 
البلاغنة فضل لاينكير .., هماه ش ظ 

* ف الشميد الكاتية و ابن المقفيسمع ” 

أضا عبد الحنييد : فكان زعميم الكتاب فى عصره ٠‏ وصاحيب مذ هسب متفسرد 

ا , وهو أول مسن خذنا بالنئثر الفنى خداوة واسيعة اللسى 

ن الأن نبا الفسيح + وأول عن غات بالمحسنات اللفذاية واستعطلها برقة 

يل ؛ وكانت طريقشه فى الكتابة مد رسة سار طيها 7 بعده 
الى عبيد ابن العبييك و ولنذ! قبل : ( بد ئتالكتابة بعبد الحميد , 
بابن العسيد )ه 

وأما ابن المقفع: فقيد تأثر بالثقافة الأجنبية الفارسية سا +جعله ييل 
فى كتابته الى الاسهاب والا طساب والتج | ٍ 
اولعله أول مسن شرح البلاغة وفسرها تفس. 
ابن حسان : ( لم يفسر البلافشة تفسير !, ذو لمق اميد قط.. سبثل و ماالبلاغة؟ 
قال : البلاغية! سمم جا سع لمعان تدرى في وحوه كبثيرة. . فمنها ما يكون فى 
السكوت , ومنهيا مايكبون فى الاستماع , ومنهيا مايكيون فى الاشارة ؛ ومنهسا 
ايكون فى الحديث » ومنيهسا مايكون فى الاحتجاج : وها مايكون جوابا 
ومنهسا ايكون ابتيداء » ومنها مايكون شبعرا » ومنيها مايكيون سجعا وخطبسا 
وشها مايكبون رسائل. فعامة ايكون فس ' هذه الأبيواب الوحى فيييبا 
وال شارةالى المعينى , والايجاز هو البلاغية ٠‏ فأما الغط بيين السسماطين 
وضى اصبلاح ذات اليين ٠‏ فالاكثار فى غير خطل , والا االة فى غيير ملل » 
المكين فق مدر كلامك د ليل على حاجتك , كنا أن فقا 
اليذدى اذا مقت صيد ره عرقت قاقيف 1 





ب ا 00 


(9) اليبان والتبيمن ج وص ( , والصناعتين ص 5١‏ 


)١17( 


ويتلخص لضا من ذ لك أن البلاغة عند ١ب‏ ب الله هى : الا يجاز فى موضعه 
والاطا ناب فى موضعه , والمعيرفة بسياسة القول 2 باحو ل 
ومقتخى الح.ال . وكأن حرثومة التعريف الاصط لاحى نشأت عند ابن المقفع. 

وبعد ذلك بحوالى قرن من الزمان ذ! مسرت طائفة من العلماء أطالق 
عليهم : ” علماء الكلام ”. اتجه هولاء العلماء الى دراسة اعداز القرآن الكريم 
وما يقوم عليه من ذاواهر بلاغية » وصارت مصرفة البلاغة أمرا د ينيا كلاميا 
يقسرر حجسة الله فى عقول المتكلمين كما يقول عسرو بن عبيد فى القرن الثالسث 
اك 

اعفد طلماء الكلام بة يشتغلون بالابحاث البلاغية فظ بسرت على أيد يبسسسم 
كر ٠.‏ يقول ابن تومية : ( وانما هذا يقصسد 
تقسسيم الكلام الى حقيقة ومجاز ب اصطلاح حادث » والة الب أنه كان مسن 
جبسة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ؛ فاه لم يوجد هذا فى كلام أحف ' 
من أهل الفقه والاأصول والتفسير والحد يث ونحوهسم من السلف. . 1 

وكانت مد رسة المتكلمين جد لية برهانية » تستعين بالأبحاث الفلسفية , 
وتتسلح بالمنها ق » وترجسح +انسب المنهج النظرى العقلى , وتتتساول سائل 
البلاغة تناولا منداقيا عقليا ! 3 مون ا 





(0) البلاغة المربيه فى د ولا نشأتها ص ١٠١07‏ 

(؟) البيان والتبيين ج ١‏ ص .4 

(9) الايمان : لابن تيمية ص ١0‏ 

(9) محاغرات فى البيان العربى : ص . ١‏ للد كتور يوسف البيوصس / طبعة م"( 
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مرق الدسو ايها نحن : التقفنين لدان اشع نرف 
| زعنامة الممتزلنة ببخسااف ء يشيع بقن فسة وأسعة » وعقل .نافف وزوق حسسناس 
ير فى البلاغة مشسهورة حباول فيبا أن يوضح مالم وأسس علتاعة 
.الييان. وايبينا فى هنذه الصديفنة يتلخص فى تقداتين تناولهنا بشر فى 
- حيئفتله : ْ ْ 


الفا و 





' والمعيني_؛ فكل عين وغفرة مسن الكلام * لف شسريف ومعسنى. بدبيع ” »والتعقيد 
موانان "رمعا شيانين يقي الفاعك دوس ارا وى كريستنا 
للتلقيس لغنانا كريما »فنان سق الستص“ الغيرية اللنظ الممريفة م زنن اعبنا 
أن تسوديما عغنا يفيه ناريت ين .ا 

.من هذه العبارات نسبتنبط أن بشرا يسوى فى فى المغزلة بين اللفنا . والمعنى , 
:اكل منهما حقه فى وح وب العنناية والرعاية , وسو يحكم على الأد يب بقدر 
اجادته فيهيا معا. وتلك هبى :النذارة المثلى الى الفين'الأديى .ومسا 
يجب أنيراعى فيه من ج.ود ة:اللفظا والمعنى معاء وتئاسق كل منهما مسع 
الاخسيرء 
مطابقة الكلا ضي الحال : وفيه يقول بشر :”ان مدار الشيرف على 
الصواب واخران المتفعة مع نوانقة اتهال ؛ وما يجب لكل مقام من المقال”57) 





ويقول :” وينبغى للمتكلم أن يعسرف أقبدار المعانى » ويوازن بينهسا وبين أقدار 
المستمعين » وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل «ابقة من ذلك كلاما , ولسكل 
حال من ذلك مقاما » حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعانى » ويقسم أقدار 
المعنانى على أقدار المقامات» وأقدار السمعين على أقدار تلك الحالات” (؟) 





)0 00 فى البيان والتبيين ج ١‏ صء ٠‏ (س لا. ,١‏ والعمدة 
لابن رشيق ج ١‏ ص 8 5١ »-5١‏ ووالصناعتين لأبى هلال العسكروص (61-١ ٠١‏ 
”) البيان والتبيين ج و ص ١5‏ 
9) المرح عالسايق. 
(؛) المرجمالسابق ص ١“:‏ 


)١5( 


وهاتان النقاتان _اللفذا والمعنى » ومقتضى الحال ‏ مسن أهم ماتد ور 
حدوله الد راسات البيانية » وحد يث بشر عنهما فنى صحيفته يلفنت نذاءرنا الى 
نقطة هاسة , هى أن الد رانسات البيانيية وضع أساسها » وأبان أول معالمها 
المتكلسون . ٠.2‏ ظ 

وهر الأسنتاف احمس آأمنين أن صحيفة يقير فششيل على * أسسس البلافة ؛. 
وقد ؟تبهسا بشر قبل أن يوليف < 'البييان والتبيين ) لأن الباحذ نقلها 
عنه » ولأن بشرا نضج قبل نضوج الجاحذا «ومسات قبلشه ينحو خس وأربعسين 
سسنة ه, فان بشرا مات سنه . (9ه ومات الج.احظ سنه وه 9هء ولا تعلم قبل 
بشر شن تعترض لوطم هده الاسسسن: © فلن و استميناء صو ا ا 

وفنى هذا الكلام نذار , فقد بينا منفذ ليل فى الصفحات السابقة أن 
* عد الدميف الكاشب” و * ابن البقفم ” كان ليسا سهم كبير فى ارناء أوليات 
البلاغة وخاصة ابن المقفع . كما ذكرنا فى الصفحات الا سي قالد عوة الصريحة 
فى كلام النبى يلى الله عليه وسلم والذلفاء الراشد ين الى مجانبة التكلف وتسسرك 
التعقيد ومراعاة مقتضى الحال . وكذلك نلاحظ أن ابن المقفع قال ماهو أد خل 
فى با بالبحث البلاغى مما قاله بشر. 

دحتم أذ كرسي فلن مسف وان 17 ادا لوقه ار بش هيت 
اليه الأستان أحمد أمين . . فقال .” ولكنى لا أستطيع أن أذ هب مذ هب الأستاذ 
امد أمين .. فلكى نحكم 78 قول بشر فى تاريخ البلاغفةء يجب أن نعلم أولا 
قول ابراهيم بن جبلة الذى اعترض عليه بشر » فربما كان أد خل فى البحث البلاغى 
منه » ويجب أن نعلم كذ لك ماكان يقوله غير ابراهيم من المعلمين لتلاميذ همء, 
وتوجديبات عبد الدميد الكاتب وسهيل بن هرون وكتابيه : معانى القرآن والذدا ب 
فى التوديد والعدل » وغيرهدما من الكتب التى لم تصلنا » فتاريخ البلاغفة للسلى* 
بالمدهولات» والقول بأن فلانا موسس علم البلاغة لا يقوى أى باحث على تحمل عبكه . 





)١٠١( 


على أبن ةيماع ةالن الاعالة عن ديول + ققد رآينا"الد عوة البين 

مدائبة التكلف والتعقيد والى مراعاة مقتضى الحال فى كلام النبى والصحابسة 
والتابعين » ورأينا أن ابن المقفع قد قال ماهو أد خل فى با بالبحسسث 
البلاغى من هذا » وقيل عنهان أححدا! لم يفسر البلاغة تفسيره اياها » وأننه 
قب وه الكتابة العربية توديهنا حدد يداء وابن المقفع توفى سنه )6 (هاء 
وهذ! أبوعبيدة قد عاصبر بشرا وغاشن نحو ناعة سسنة وتوفى قبله بعامين » 
وألف فى مج.از القر'ن وتدداث فى التشبيه والاستعئارة » وبشر توفى والجاحظط 

فى الستين صن عمره. فالقول بأن الباحظ لم ينضج وقت هذا القول ليسس 
له مايثبتسه وبقناصية أن هذ١‏ القول جا* فى كاب البيان والتبيين وكسبو سكن 
آخر مؤلفات الها 00 

هعد بشر بن المعتصر يطالعنا على الداريق يخ العربيية واعاسها وم 
القرن الثالث الهجرى أبو عثمان عسرو بن بحر الجاحظ. فقد ترك لنا ثسسروة 
تفية عن أعدينا كناب النيشان والعينكين” 

فى هذا الكتاب تعرض الج احذ.لموه.وعات البيان والفصاحة والبلاغة » 
ولسم يكن لأحد مسن هذه الألفاظ مدلول اص يميز كلا منها عن الآخرء وعرف 
البلاغة عند الأمم المخظفة مسن فنرس وروسان ويونان وهنود 7 ونفيل: أفزالاة 
كثيرة ف فى البلاغة وعلق على بعضها شرحا وتعليقا. مسن ذلك قوله : (حد ثنى 
صد يق لى قال : تلت للعتابى : ماالبلاغة؟ قال كل من أفهمك حاجته من غبير 
اعادة ولا حبسة ولا استعانة فبوبليخ ) 5 ثم قال بعد شرح وتوضيح : وانسسا 
عنى العتابى افهامك كلام العرب حا تك على مدارى كلام العرب الفصحاء 





)0( انذار البلاغة العربية فى دور : نشأتها ص مامد 25 
(؟) البيان والتبيين اج (١‏ اص 48م 
9( البيان والتبيين اج ١‏ ص ” ١١‏ 
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وأثاز الجاحذا فى كتابنه <ذا يعيزر المايا البلا (غيمة العامة كالعينهه 
اللسانية 4 ونيسه الى وجوب مراعياة مقشتضى الال 4 وقسم الكلام الى ا | 
والتأس الى دابقات كذ لك فتبال 1 وكما لا ينبعق ١‏ أن يكنا ل .عاميا وساقط 
بسوقيا فك ةلك لا يتواعى' أن يكؤن فزيها ودشها ؛ ألا أن 0 
اعرابيا ؛ فان الودشى ى مسن الكللام 552 ة الودقنى منن الناس 6 يفهم السوقى 

لاح السرم وكلام الناس ففى طنْقناث 1 كنأ أن الئاس اسيم فى ابقات, 

فمن الكلام :الجزل ا والحسن والقبييم يي والثقيل #وكلنه 

عربى ؛ وبكل قد تكلموا », وبكسل قسد. تماد حموا وتما بييوا ) 

و5 مكنذا نحد الوناحظا فس كتابيه زالبيان والتتبيين ) تعرزنر ع 
فنون البلافة ء وعرضيها عرنضنا راكصا يمتاز بالج مع بين التوض.يم النذا مرق والتموزج 
التدابيقى , فذ كر البد ينع والا يجساز وعسرضر,للادا نساب والا زد وا . والشنف والمجاز 
والتشبيه ٠‏ وله مع كل منهنا ترقفية رائعسة ولمحسات ذ كيية ٠‏ 

وفى تتابنه ز ال.يسوان ) وقفاتآخرى فى الحقيقية والمجاز والتشبينه 
والاسستعارة لاتقل ر بعة واعة لفن اقالطنا ا 

ا الجاحظ. لم يذهتر فس كتابتيه أسلوب التعيريف والتدد يد ءوائطا 
اخثار أسلوب الأد يب البليخ اليذى يندالق مع عسه وذ وقه وفداسرته » فكان 
يسستعرفر النصور, الأد بيمة ويشسرح مسا مستبد نا الوصول الى مواطن الجمال 
فيبسا مستعيثا على ذلك بالشؤاهد الكثيرة من القيران الكريم ومن كلام العسرب . 





() البيان والتبيين اي ١‏ اص 664 


(؟) انذار تتابيم الديوان: 0 ه؟أولكم؟ و6“ وه0؟55. 
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'وفتى “ذلك يفول اد كور صوق شيف | ( ١‏ ن انما قد ألم فى كتاياشسه 

الملتور البيئا نين الك ظلفة 4 وبكثير من فنون البد ينع » غ. غير أننه لم ييبق الك فى ظ 

شغ رشنا ث وتحد يد اها فقد كان من ولا بأ يزأد الضارج البلاغية مقا ققض 
59 :ينح ح دلالئة الشال على الشاعد #البلاغيمة القى نا 1 4 

:7 على أن غزوف الوناعهغ ْ عن النض.الدات والقمريفا أت م يسٌبنع منن جأءوا بعده 

شين الكتناتي أر ن يشتخزجوا من كتابافه غيق: البلاغة كثيرا مين الاصطالاحسات 

0 يشل اللكدوز ييف : ( وقد الت كتايات الجا حذا وملاحذاته فى البيان 


والبلاشة معينا لا ينشنذ لمد الأديال التالية بكثير سن قواعد ه.ما , كل يستمد 
)0( 








ا حسب قدرته الذ همنية ) 

كم يقبول ( ولعلنا لانبالغاذا قلنا بعد ذلك كله: ان الجاحظ يعد . 
غير منازع موسس البلافمة العربيسة » فلقد أقرب لها لأول مرة كتابه” البيبان 
والتبيين ” ونشر فيسه كثيرا من ملاحااته وملاحذاات معاصريه » وتعمسق وراء 
عصره » فدكى كرا" الغسرب السابقين + والشسكراء بعض الأأجانب أو قل ونيا 
وقد مضى ينثر فى كتابه”.الديوان ” تحليلات لبعض الصور البيانيق فى الذ كر 
الدكيم . وليس من سك فى أن كتابه المفقود الذى صنفه فى نظام القبران 
كان يشتمل على كثير من ملاحذااته البلاغية . وهو حقا لم يكن يعنى بوضع ملاحذااته 
فى شكل قوائين محد داة بالتعريفات الد قيقة , ولكنه حورا فى أمثلة متعد داة بحيث 
تمثلها سن ذلفوه تمثلة واضحا 7 





)0( البادقة هر وكاريت ب.ص ذ"ه 
(؟) البلاغة تداور وتاريخ : ص لاه 
0( البلاغة تعاور وتاريخ © : ص لاه و ره 


(59). 
5 شارك الدتتوز 8 نوفل الدكتور شيف رأيسه ى أن الجادظ مسو / 
موسر علم البلاضة نقال! [يعد الجاحظ فى رأبى موسر علم الباقة العربيسم | 
اليه 9ه 2 
هذا بيئمسا نرى الد كتور يد وى طبائة يقسرر أن الجاحظ : ( وأسع المعرفة ش 
عليه الأفكار ه وتسابقت الى قلمه ه فحشد كل مااستطا مأن يسجل مما جسال 
بفكره فى تابته..ه :وكان هذا دو السر نيما نرى من نقد التنثم العلى سق ( 
ليد.عب الادتداء فى جنيات مولفاته الى الفكرة والرأى لمن يبح ثعن القكسبرة 
والرأى ١ ٠‏ [ 
على هذا !!نحوكتاب " البيان والتبيين * الذى تضل فيه الابائة عسسن 
-دد ود البلاغة » وأقسام البيان والفماحة » :نّْها مبثوثة فى تذاغيفه ٠‏ ومنتئسرة 
فى أثنائه ه.فهى غالة بين الآمثلة » لاتدرك الا بالتأمل الطويل» والتصفح 
الساحرقد وش البنان الحربى » وليمرد لك أنه وصل بحي4_ لدم الخاغن الى 
فاعد: بيانية بعينها ه فشخصيته القوية تتاد تكون معد ومة فى كتابه البيسان ‏ 
و لتبيسى 0 ولكن لأنسه جمع فى عدا الكتاي طائفسة مسار ا لنصو._توشسح لنساً: 
توضيدا يتا كيد كان ال.رب يتصورون البيان فى القرن الثائى والنسف الول 
من القرن الثالث ه وت.طينا صورة معملة لنشأة البيان العربى » ان لسسسسم ‏ 
البلاغة.العربيه.فى دور نشأتها ص ١7١‏ 


البيان الحربى: م 75و11 
6م مكدمة نقد اأنثر: د ٠‏ عله دوسين ٠‏ ,” و 4. 





0)55( 


ويد وأن عذا الرأى للدكتور :أه دسين والدتتور بدوى, طبانة مأخسوذ 
من كتأت اكه مئاعد لو علال المنعية 


ثبير ه وتأمل علويل 43 لاستخراج جذه القيم ٠‏ فى ايست منظمة تسطلنسا 
علميا بحديث يسفل ادراتها والاستفادة بياء كما أن اإقول بأن الجساحظ 
موسر عسام البلافسة مرد ود بما تلناء ١:‏ من يسار ان المدثمر حين قي سس 
بأنه مؤس_علم اليلامفة ٠‏ 

ومن الذين نان لهم باعلا ينكر فى التأليف البلا فى العالى الس ل 
ابن قتيبية صاح ب كتاب ” تأويل منثئل القرآن " ٠٠‏ فم ذا 50 أوللى 
البلا نة عنساية كبيرة وان كا ن مناحبه قد ألفه أصلا للرد على الذاعنين فى 
بلاغفة القرآن » الذين اتبحوا ماتشابه منه ايتضناء الفتنة وابتغاء تأويله. 





وقد تحسداثءابن قتيبية فى .ذا ااكتسابعن كثير من فنسون البلاغة 
وعقد لها أبوابا ه هى القول فى المجازه والاستعارة » والمقسلوب» 
والح ذف والاختسار ه وتثرار الكلام والزيادة نيه »ه والثتاية والتصريض 
ومخالفة ظاهر اللفظ معنساء » ولانجسد فى الكتبالمتقدمة هذا 
المندج فبى دراسة البلافسة ه وعذه الأبواب الواضحسة المعالم *٠‏ وبذ لك 
يء.سد ابن قتيبيية من أوائل اللذين فتحسوا باب التأليف فى هذا الفن 

وأخم كتاب جاء بعد ذلك هوتتابه (البديم) - ان .٠‏ ذلمت 
أنه أول كتاب فى البلاغة العربية لع يجاوز فى موضوعاته وفنونه دائرة البحسث 
البلاقى ٠‏ 





00 انظر تناب | أعناعتين : جره 

0 دائرة المعارف الا سلامية ج ١‏ مإالء؟ 

68 من أعلام القرن ااثالث ال جرىه انظر ترجمته فى تاريخ بقداد /٠١‏ 16 
والاغائى (ط دار لحت ب) ١٠1571ك0‏ ونرجمة !١‏ لبا 39 ؟ه وشزرات اال شب 
؟/ ٠. 55١‏ 


(ه٠)‏ 
وتلمة ' 9 اللديم 9 الى 17 5 عنوانا لذأ الكتاب ايت جف يد مستحد ثةه 
بل كان نت مستت ملة في الغة لعزب ين قبل ة وكانت قدل على كل ص زياكت مستح سن 6 
فى أاقرآن | ألكيم بديسع السموا ت والأزتر *6 وقد ذكر الجاحظ عذه التلمة 
حزن 5 00 الا أل يف6 0م نات لغتيم كل لغة » 


وأزيست عسلى كل لبان 
فاذن ليم ن لابن العثر فضل ل هذّة الفسية م 3 نذله 0 
أول من جه | غلنون لبه يه | ووضدهاأ أشن بشؤاهد لها من الفرآن ١‏ ريع © والسسة 


المسريفة ه وكذ لك منروا تسم الأدرب 1 ٠‏ 
ومعدابن الستريهةة الى التأليف البلافى فيقول؛ (وماجمم نس امه 
ولاسبقنى اليه أدمد 0 ش 
ويذكر ابن المعتز أن ١اسبب‏ الذى دعاء الى تألي ف كتابه (البديع ) هعسو 
تلك الخصسومة القائمة بين القدامى والمحددثين ه فأنصار القديم يرون أن القدماء 
هم أهل الفصاحة واللسسن» وثم أصحاب المعائى والأخيلة ه وم ااسابقون 
الى وض الأوزان والقوافى ه وأن الم<دثين عالة عليهم ٠‏ وأنصار الحديست. 
يرون أن المولد ين هم أصل المواهب وآع اب البديم ومخترعوه ٠‏ 
.وانيرى ابن المغتز يفند دعاوى المددثين ه ويثيت أعالة الصرب فسسسى 
البديسم ه وان نان للمحددثين شسى* فهو مخ ا لاتوم فيسه واسرافم ى استعماله 
يقول ابن المعتز: ( وانما غرضنا فى ذا الكتاب تعريف الناسر, أن المحدد ثين 
لم يسيقوا أن 
والبسد يسع عند ابن المعستز يشسمل خمسسة فنسون تسى ؛ 
الإستعارة ‏ والتجنيس- والمطابقة ورد أعجاز الكلام على ماتقد مهسا س 
والمذ عب الكلامسى ٠‏ 








0 كتا__اليد يسم 0 
8 المرج: السب اد 


1 





عى أن ابن السنلة ال مغر كانه على أخذاء الفنون الخسة م اتنا 
ذكر بعدها لاع عتشير فنا قال انها من مداسن الكلام » وهى : 
الالتفات » الاعترام اتوم : حسن الذروي ٠‏ تأكيد المدح بمايشبه 
الذم , تداهل العارف 0 ٠‏ الهزل يزاف به الكنن فين التفمين : 
التعرية والكتبا ينة 5 الشراط أن الضفة : حسن التشبيه لوو مالا انزع 
حسن الا شيف 21 .: وضرب لكل ن لك أمثلة كثيرة . 
) 00 5 ن ابن المفتز اعتبر التعريض. والكناية شيئا واددا. كما 
نلا<نا أن اذ كرة أبن المعتز من البد يع والمحاسن خليط عد بعضه أخيرا 
00 النعأنى : كالالتفات والاعتراض, , وعلر بعضه من علم البيان : 
كالاستعارة وحسن التشبيه والتعريف. والكناية » وبعضه من البد يع الا صا لاحى: 
كالتجنيس والمداابقة 5 
| وبالرغم من ذ لق فكتاب البد يع هو أول مداولة دا ية فى وض تع 
مط لادات والقاب لودوه الدسن فى الكلام ما أسرع مابنى عليه من بعده 
قواعد هذا العلم وشادوا من بنيانسه 00 
واذ١‏ كان لابن المعتز فضل كورظى البلاغة بتأليفه هذا الكتاب , 
فان له كذ لك فضاا كبيرا على. النقد ,»ان! أد ذل فيه -انس البلافة , 
وععل أسانن اليف الألوابن د تسييز الأسلوب با فيه من فشون اليد ينع 
وأولها عنده (الاستعارة ), وجذا يعنى أن ابن المعتز أد خل 
الصورة بين عناصرالنقد الأدبى » بعد أن كان النقدب متدها الى الكلمة 


3 ع‎ 00 4 9:6 5 ٠. 
وماقيها من خا أولحن 0 والى المعنى وما يتضمنه من حوداةاورداءة.‎ 





() المد ل الى البلاغة العربية: د . يوسف البيومى ص ه ١‏ 


10 


0 يد فق بأققدم 000 سرف لم يتأثر 
بغرسة ألدنبية كنا حك ك بتغد ذلك عثند انا ألف قنامة د بن -عفر كتابه 

” نقد الشيعر * فقنف نيناء جوينة متأفرا نا عرف من قؤاعند البلافة 
عتند أرنسنا و وفلاسقة اليونان ونا ترجم شهاأ فى ذلك الحين . 

وكآان قف أمنة (3) قنك أفشبزبين معاصريه بثقانته العميقة ومعرفتسسه 
: بالفلسفة والمنط سق فداء كتابسه “ نقد الشعر ” كأنه تحدد لابن المعتز 
ومدرسته العربية الأصلية. 

ويرى الد كتور طه حسين أن قد امة لم يتأثر بتفكير أرسط و وفلسفته (5) 
بيغا لايقدك باعكانن كنا قد أنة أن ماسوكان انها طى 117" أرسوانو 
متأثرا بها الى حف بعيد9) 

. وقد رد الدكتور شوقى ضيف على الد كتور طسه حسين ردا مقتنعها 
أثبت فيه أن قدامة تأثر فى كتابه ” نقد الشيعر * بكتابى الخطاابة 
والشعر لأرسطو ء كما تأثر بكتابات الجاحذظ وابن المعتز والاصمعى وغيرهم 
من سابقيه [؟) 

وبن' مرة عا جلة على كتاب ( نقد الشيعر ) لقدامة تدده نذا مه 

ورتبه فصولا ثلاثئة : 

الفصل الاول : لتعريف الشعر وبيان آجزائه . 

الفصل الثانى : تحدث. فيه عن نعو تالدوداة فى الشعر . 

الفصل الثالث : .:صه بعيوب الشعر ونعوت رداءتنه ٠‏ 
وممل القول أن قدامة وفق فى هذا! الكتاب توفيقا عظيما ج عل من يكتبون 
بعده فى البد يع يلهدون باسمه وفى مقد متهم أبو هلال العسكرى صاحب 
كتاب الصناعتين ٠‏ ظ 





)0غ( انذار تاريخ قد امة وترجمته فى . معدم الا دبا “ليكوت ) مابعة القاهرة ( 
ج لالواص (١١‏ » وتاريخ بغداد لا/ره.٠؟‏ 
(؟) مقدامة نقد النترا ص ١07‏ 
م) انذار 7 بلاغة 1 ين العرب واليونان )د ٠.‏ ابراهيم سلامة, 
(والنقد المنهجى عند العرب ) د. محمد مند ور ص 517 - 84 
9 ( البلاغة تم تحاور وتاريخ ) د . شوقى ديف ص وم ومابعد ها الى ص١»‏ 


(4؟) 


3 وف وجرت داقيناايين قناع وأرن تعلال العوكرى كت دقن ينه . 
تناول أصدابها كثيرا من الأمور البلاغية » مثل كتاب ( عيارالسعر ) 
لابن دابا'با سئه ++ «ه. », وكتاب ( الموازنة بين الطااعيين ) للأاميدى 
سنه #1م«هاء وكتاب ( الوساطة بين المتنبى و+صومه ) للقاضى الجرجانى 
سنه؟ ؟ومهمء ش 

وقد امتهرت هذه الكتب فى تاريخ النقد الأدبى ٠»‏ وحى كتب كسثر 
الجديث فيها عن التشبيه والاستعارة والجناس والطباق » وعما يستدسن 
من هذه الفنون ويستقبح . والااهرةالعامة فى هذه الكتب.أن النقسد 
الأدبى فيبا قد اخطط بالبلاغة , والبلاغة ا +تططات بالنقد , وبات مسن 
العسير على الباحث فيها أن يميز نقدا من بلاغة أو بلاغة من نقد . 
يقول صاحب الموجز : ” وذلك فى اعتقاد نا أمر محمود » وكان ينبغى أن 
يستمر ء فلا يقد م نقد بلا بلاغة , لأنها عنصر من عناصره » ولاتقسدم 
بلاغة بلا أدب , لأنبا به تحيا وت هر , وما ألمت البلاغة عندنا 
و مد تالا يوم انزوت عن النقيد والاد ب -ميعا لتصيح حد ودا حداصد 6 
وتعريفات ذالية سن النبسض. والسروح * (1) 

ولأن هذه الكتب ( عيار الشسعر , والموازئة , والوساطة ) لاتعد 
كتبا فى البلاغة بالمعنى الذى آللت اليه بعد ذلك فاننا نتداوزها 
الى كتب أخرى تلتبسا , واتخذ ت من فنون البلاغة موضوعا لها . ككتاب 
الصناعتين لأبى هلال العسكرى الذى أشرنا اليه آنفا , 





ش (0) الموج+ز فى تاريخ البلاغة ص 5“ و .م للد كتور زكى المبارك . 


(9و5): 


وي 9 520 لذبى هلال السسكري' أنقداة مامة على طاريق التطسور: ٠‏ 
البلاغى وتحولا ملحوظ١ا‏ فى تاريخ الد راسات البلاغية 0 فتك الملاحظاات النقنايية 
التى أشر: نا اليها عند اب بن المقفع وبشر بن المعتمر والجاحظ وغيره.م من الأد باء 5-5 
00 أبو هلال 000 فى قواعد باذغية تعبين على صناعة الكثابة والشعر نه 


والفصادة غقال . عق العلوم بالتعلمم وول ل بالتحفظ 0 بعد التترفسة 

الله دل ثنا وه ل ان ومعرفة النصاحة 6 الذدى به يعرف اغداز تاب الله ' 

ا 61 : 
الس “56 ). 


فالبلاغة على جنا عنك د المؤلف لها غاية دا ينية ' 1 ون اثبات اغدار زالقزان 
عن طريق ممرفتها. ولك الفاية الب ينية حى التى لسناها لدى أكْرْ السابقين 
الى 0 5 
ونثارة فاحصة إلى الأبواب والفضول التى اشتمل ليها كتاب الصناعتين تريننا ' 
مبلخ الدهد الشاق الذى بذاله أبو هلال فى تأليف هذا الكتا ب وقد قسمه الى 
عثشرة أبوا ‏ ب تشتمل على. ثلاعة وخسسين فصلا » تتناول النوضوعات البلاغية المختلغة 
من تدد يد موضوع البلافة لمة ةواضطلاحا +*الى تمبيز ديد الكلام من رد يكلسسيه< ," 
ومعرفة متعته أ وحسين الأخذ وقبحه والى ذكر الايباز والااناب والتفييته ,: 
يسبتحسين و يستقبح , وذكر السحع والازد واج الات فى البد بع ووجوهسبه 
مر ر أبوايه وفتونه ٠‏ وذكر لكل ذلك أمثلة كثيرة عنى فى أحوال كثيرة : 
طاراف منها تدليلا يدل على رعافة دسه وصفاء ن وقه ونقاعه . 
5 يذ كر بالفضل لأبى هلال فى كتابه الصناعتين ذ لك الأسلوب الاك بى الستع 
الث 0 تبويب البلاغة وتدابيق الأمئلة وشرحها » وبمده عن طريقة طمسنناء 
افى والكلاء التى كانت قد دانت على أفكاز القوم وأساليبهم فى القرن الرا بتع , 
0 تبه العسكرى الى مدالفة جذه الأساليب لطبيعة البلافة العربية الاصيلسة. 
وقد أثمار الى ذلك في آخر الفصل الاول من الباب الأول ان قنال : 








)0( انكر تومته فى + تحط الاأدا» عار و ودر ائة الأدب و زر 
(؟) المناعتين ص .١‏ 


)؟١(‎ 


( ليس النرض.فى دنا الكتاب سلوك مذ حب المتكلمين. > وامما قسيات فيه مقصد صناع 
١) 4‏ 
الكلام من الشعراء وا 6 0» ( ١‏ 
وحكف ١‏ كان أبو <.لال العسكرى فى كتابه الصناعتين كاتبا أد بها يتذ وق البلاغسة 
السكرد فى 0 البلاغة جو لاشكت عمل قيم وعذ يهم 4 ولكنه لايعد ثتيكابهانب م أتسى 


١ '‏ 
» أنأم البلاغة و الشامخ الأستان الا 0 القاحر الدرجانى 0( ب 
نذارية النذام ورأى أ د الؤادفة نو يق فلكبا, وأن الأبحاث البلاغية يجب أن ترتيط بها 


وتنضوى: تدتها . وبا النظم عنن الجرجانى الا اتلاف الالفاظ ووضعها فى الدلسة 
الموبمع الذاى يفرضه معنااها النحوى », فالمعنى الندوى للكلمة هو الذدى يفرض. تقد يها 
أو تأخيرها 0 تعريفها 5 و تنكيره ١‏ : نكره.ا و دن فها . يقول الدردانى : ( واطم أن 
ليس النذا م الا و تدمع كلامك الوضع الذدى يقتذ.يه علم النحوء وتعمل على قوا: نينه وأصوله 
دن دجت فلا تزيغ عنها » وتحفظ. الرسوم التى رسمت لك فلا تذل بشى* 
منها. 
ويقول فى موضع آخر : ( وليس اله رضر. ينذا الكلم أن نوالت الناء في اللمنداج 0 

أ تناسقت د لالته! وتلاقت معانيها على الوه الذى يقتضيه العقل ) '. وفى كتابيه 
الأكل الاعدان )يدف أن معظم الابحاث البلاغية التى د رسها عيد القامر فى هذ١ا‏ 
الكتاب حى التى فاك ندا بعد تخت اسيم * علم المعانى * فقب عال+ صناكلن كثيرة . 

5 بالمعانى الى تستفاد من الدطة عند ما توضع على نحو خاص من :تثقف يم وتا خب : 
وذ كر وحذف وتعريف د وتنكمير الى غير ذلك من ألوان الصياغية » 








() الصناعتين صر 

انذار ترحمته فى : انباء الرواة ٠» ١2/5‏ وطبقات السبكى 52/79 ,ا 
وبخدية الوعاة .١٠م‏ 

0) دلاعل الاعجاز م6 

(4) “المردعالسائق ص ب«#م 
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فداء من بعده وربطا وا بين هذه المسائل التى غالجها على تنحسسو 
ديد وسموها ( علمالمعانى )؛ بل لعل الاسم نفسه تأحدوة عن 
عبد القاهير أيضسا لأنه كثيرا مارد نا وأعاد وكرر أن النظم هر توخسى 
معائى الدبو فيسا بين الكلم . 
وفى كتابه ( أسرار البلاغة ) يتاببع عبد القاحسر ويوكد نذاريته فى 
النخام وأن مزية البيان انما حى فيسا بين الألفاظ مسن علاقات 
تنسسجم مع المعنى » وبد ون ذلك لافاعد ة للألفاظ ” كيف والالفاظ. لا تفيد 
حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ؛ ويعمد بها الى وجله دون ودسه 
سن التركيب والترديب “(1! ويوكد عبد القاهر ذلك فى أكثر سن موضع 
وهو أن العبرة ليست باللفظ - التشيق لآن اعبات الالسوناء 
وترتبيها اغما يكون بحسب ترتيب معانيهافى النفس وتقبلها فى العقل 
ويضرب عبد القاهر لذ لك أمثلة عديدة , منها مان كره عن التجنيس فقال : 
( أما التدنيس فائك لاتستحسن تجانس اللفظتين الا اذ! كان موقتسسيسع 
معنيهما مين العقل موقعا <ميد! )(1). كما يقول فى موضع آخسر : 
و لن عدنه ايحن طاترا اين أولا وآخرا ء واعند ى الى الاحسان 
وأجلب للاستحسان » مسن أن ترسل المعاتى على سجيقها » وتد عهسا 
تدالب الألفاظ لنفسها » فاتها اذا تر كت وما ترييد لم تكتس الام يلينق 
» ولم تلبس من المعارض الا مايزينهيا » فأما أن تضع فى نفسك أنه 
لابيد ا تدنس أو تسجع بلفذا ين مخصوصين فهو الذدى أنت فيه بغرض, 
الاستكراه وطى خطر من الخطأ والوقوع فى الذم )7). 
وتد حشد عبد القاهر فى ( أسرار البلافة ) كثيرا من أبحاث علم 
البيان » فبحث فيه التشسبيه والتمشثيل والمجاز بنوعهه اللغوى والعقلى 
وهذه الأبحاث هى التى +جمعها من -اءوا بعد عبد القاهر فى عم واحد 
سموه * علمالبيان”". 





)١(‏ اسرار البلاغة : ص ؟م 
0( المروع السابق ص1 
0( المردع السابق : ص ” (و 5( 
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وهذه الجيود العظيمة الى ذننا عيند القاشر نى الابد اث البلاغئية 
جلت صاحب الطراز يذئر فى فاتحسة كتابه أن عبد القاهر هو واضععلم البلاضة 
يقول: ( وأول من أسس من هذا الفن قواعسده » وأوضح براحينه 6 ا 
فوائده ه ورشر. أفائينسه » الشيخ الدالم الفدريرعم المدققين عبد القاه 
الجرجانى ٠‏ ..فجزاء الله عن 1 ملام بير المجزاة)( 21 كما يرى د * بد وى 
نبائة أن عبد القاهر فاق أرسطو فى هذا المجسال يقول: ( ولقد أفاد 0 
دراسا حاعبد القاهر وبيحوثه البلاغية مسن لايودصسون من علماء البلاغة م رانتفعصت 
الاجيال المتعاقبة بما بسط من الأفتار وبما عمق من البدة. فى أصول الفسسسن 
الاديى ٠‏ وماتزا ل أعمداره تتجاوب فى بيكات ا دب وقاعات ت الذرىئى -:امماتنا 
ونى كتبنا البلاغية ودرا اساتنا النقدية » -.تى ليمكن القول بحق أن عبد القاهسر 
- هر ارسطوالرتتى. لعة باع اوفزارة ممرلته بالفن الأدبي وان اتدل اوعد 
القاهر أرسطو فى نان الحجة واعراق البيان )557 
كنا نجد أن البحوث البلاغية ج تكاد تنون قد تمت وبلغت أوجومافى دراسات: 
عبد القاهر الجرجاتى ٠‏ ا يقول الشاعر : لكل ثى» اذا .ماتم نقصان 
نقد شاء الله تعالى أن تت ول البلاغة من لم ذوق وجمال وأد ب الى علم جاف 
يعتمد على المنطق بأسوله ومناهجه الخدادة مما جعل علم البلاغة قوائسين 
تسسبك فسى قوالب منطقبية جسافة ٠‏ : 
ولقد حدد د دنا التحول الخطير على يد أ ال 1 ١‏ الذى 
وسع نتابه (مفتاح الل ) وقسمه ثلائة أقسسام »القسم الأول للصرف»ه 
والغسم الثائى للندسره والقسم الثالث للبلاغة وما تحتوى عليه من أقسام المعانى 
والبيان والبد يع ومايلحدق بهذه الحلى من قافية وصروض ٠‏ 
حقيقة ان هذا التحول يرجم قبل السكاتى الى نخر الدين الزازى فى كتابه 
( نواية الايجاز فى دراية الاعجاز ) نهو أصل القسم الثالث من كتاب المفتاح ٠‏ 
الا أن السكاتى أخنف هذه البداية وركز عليها.ونمادا وزاد نيما حتى اعتبر لدى 
علماء البلافة امام جذه الطريقة ٠‏ 
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و صنعه السكلكى فى منتاح العلى من تقسيم البلافة هو الذى آخذ به علماء 
البلإفة من بده » و والذى استقرر عليه البلاغة الى وقتنا الحاضر - ناذا 
عرفنا أن السكاكى كان متأئرا بثقافته النحوية والمنطقية والكلامية » وعرفنا أنبه 
صبخ البلاغة فى كتابه يصبغة هذه العلى ٠‏ عرفنا سسيب طغيان القوال سب 
الددود على على البلاغة ه وعرفنا سبب التعقيد الذى أابها عنده ومنسد 
من قلد وه ودذوا حذو من بعده ٠‏ اذ ظل ( مفتاح العلى ) للسكاكى محصورا 
للتأليف البلاغى 6 فظهر -«وله عد د كبر من كتب الشسرح والايضاح والتلخيص 
والتهذ يب فكانتكغيِي تدحب صبفاء السماء وتمنحعن البلاغة البهجة والرواء ٠‏ 

فيال ستاف احمد موسى أن البديع ساء حاله على يد السكاكى ولم يعد 
بديعا نقد (أخد يتحدق رويدا رويدا الى هاوية الاسفان والائحدطاط ه وينقد 
صبنته الأدبية التى أبرزته فى معرض الاشراق والاعجاب ٠‏ ويتعثر فى قيود ضيقة 
قندها له المنطق والفلسفة ه» حتى عار هم ال.لماء تدديد ألواته والاكتناء 
بتحدد يدها كما تحدد د الكلمات اللغوية وسوق الأمثلة التقليدية التى يتوارثونها 
لكابر عن كابر » حتى أصبحت الكتب الكثيرة التى أافت فيه يعد السكائى كائها 
ثتاب واد ٠»‏ فمن 0 أحددها غنى به عما عداه » وقد زاده تمثرا على مر 
الزن وقوعه فريسة لنشراح والمقررين الذين يرون أن الحسذق والتمهر انسا 
يظمران فى العناية بالجدل الذى لايفيد وافتراض الاغتراغات والشيه تسسسم 
الاشتطاء عليها مما قفى على البديع وذ صب بروعته الأدبية وأورد موارد العم ' 
والجمسود )(1) 

ا من أجل ذلك قامت الدعرة الى تجديد البلاغة أو العودة بنا الى عسر 
نغفجها وازد هاره ا أوعلى الأقسل تنقيت:.ا مما شابها مى أسلوب المناطقة وطريقة 
الجدل العقيم الذى جاء كعاصفة متربة وزيح سم فغطى على جمال البلاغة وما 
امتازت به أصلا من فخامة اللفظ ورقة المعنى وحلاوة ا كصنياغة ويصال الصورّة وقوة 
الخال ٠‏ 





)01( العبن البديعى 5اس؟4؟؟ 
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مع روعة فى التطبيق وبراعة فى الاستشهاب الى غير ذلك مط امتلزشييه” 
السرسة الادبية قل أن عابر طبنيا وطاق "اد كيه 

ويسوقنا هذا الى الدد يث عن المد'رس القى مرت بها البلاغة وخصاغص 
كل منهسا حددينا مودزا يتناسب مع هف١‏ التسهيد الذى أحاذر فيسه 
الايواز المخل والاءانا باليمل ٠ ٠.‏ 
المدرستان الأدبية والكلامية : وأعود. قأقول : ,١‏ ن بلاغتنا القويية 
انث فى لعفان مد ريستين كان لكل مهما !بها الخاص ونب هافى 
البحث والدر زاسةه وهاتان المد رستان هط : 

15" النفرسة الأدبية ل 2 000 

وقد نشأت البلاغة كما عرفنا ‏ منذ العمرا لاعن عرْبِية السيروع 
وترعرعت وأزهرت فى رحاب الذ وق الحساس ولفتات الطبع الذ كيسة فى أسلوب 
أدبى هو من حوك البلاغة التى يصورج! والد رر التى ينذا مها , فك : 
النفوس تأنس لها رتنتعثر.بما تجد فيها من بهجبءة و..مال وسحرء 

ذلك هوالعصر الأول للبلاغة الذى انتهى الى الشيخ عبف القاهسر 
الدرحدانى وتمثل فى كتابيه ( دلاتل الاعداز وأسرار البلاغة ) ذلك العصر 
الذى .لا نستطيع أن نحكم على تراشه فى البلاغفة والأد ب أى كتبه بلاغسة 
وأيبا أدب لشد ة الا متزاج وكثرة التداخل ووفرة ماأقاغر كل شهطا عسسلى 
الآخر فالبلاغة والأد ب فرعان متعانقا ن من شجرة طبية هى شحرة اتلغفسة 
العربيةالهالدة  .‏ 

تلك 0 المدرسة الادبية , وقد كان للكتاب والشعراء الأثر البالخ فى 





نشأة تلك المدرسة فقد صبغوا كثيرا من مباحشها بصبغة أدبية راعمة ,وذلك 
لما امتازوا به من دسن د قيق مرهف ودابع رقيق صاف وذ وق ناه وذ لسسات 

اليك من عرد يق النرا عا ون لكات ديت يفول 11 1ه لم افيه فعط 

أمثل طريقة فى البلاغة من الكتاب ... )0( 





() البيان والتبيين  ١‏ ص ه١٠١‏ 
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ومن أهم ما تمتاز به تلك المدرسة هو ميافاتها الأجكام النظرية , 
وعند م التحاكم الى النطاق الميزانى , والاعتبار العقلى » والشعور بأن 
فى الانسان من قوى الدكم شيتاغير هذا كله . )١(".‏ فالذ وق أساس 
هام فى الاحساس بدمال الكلام وروعة الاسلوب وقد أدرك هذا الامام 
عبد القاحصر فعقد فصلا فى آخر” دلاقل الاعجاز” يعنوان (ادراك 
البلاعنة قوز الذوق والا حساس الروهانى ٠)‏ 

| وكذلك مما تمتازبه هذه المدرسةالأدبية اكثاره!ا سرف سد 
استعمال الشواهد الأدبية شعرا ونثرا , واقلالها:من البحث فنسى 
التعاريف والقواعد والاأقسام والضروع » مع الاعتماد على الذ وق وحاسة 
الومال فى تقرير المعانى الأدبية. 0( 

ومن أبرز رجال هذه المد رسة الا مام عبد القاهر وكتاباه , وضياء 
الدين بن الاثير الذى يعد قمة المدرسة الأدبية لأنه بحث البلاغة يدثا 
أدبيا فى كتابيه : المثل الساعر ,والدامع الكبير [") وكذلك أبو هلال 
العسكرى فى كتابه : المناعتين وويمكن أن نعد من رجالها كذلك 
ابن رشيق القيروانى فى : العمدة , وابن سنان الخفاجى فى #الفصاحة, 
والر.مانى فى : : النكنت فى اعحاز القرآن. | 

أما العصر الثانى : فهو عصر المدرسة الكلامية التى دمل لواءم_ا 
أبو يعقوب السكاكى فى أواخر القرن الساد س وامتد ت حتى قبيل النهضة 
الدديئة . وفى تلك الفترة طفت الروح الاعدمية والافكار الأأجنبية وأصاب 
البلاغة منها رذاذ كثير بل سيل جارف أغرقها فى د وامات المناق والفلسفة 
. وطم الكلام وتحولت البلاغة السكينة الى <د ود وتعريفات وشروح وتلخيصات 
أبعد ماتكون عن روح البلاغة وما يجب أن يكون فيها من روعة وجمال ٠‏ 
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وقد يكون للمد رسة الكلامية فضل فى استهو'* علم البلاغة ءتذا مل نمره وتقسيسه 
الى فروعه الثلاثة : المعانى ٠‏ رالبيان , والبد يبع » وتخصيص كل قسم 
بما يضمه ويند رج تحته من فئون البلاغة ٠.‏ ولكن مما لاشك فيه أن ضررها 
كان أكثر من نفعها وأن المدرسة الكلامية رغم مابذ لت من هود وانتدست 
سن كتب بعد ت باليلافة عن روحها ود خلت بها فى متاهات مازالت تتخيط 
نش نيا كا عنس السوق: ٠‏ 

تلى هى المدرسة الكلامية وتتلذى, +صائصها فى تطبيق المظاهر 
المنطاقية والفلسفية فى الأبحاث البلاغية , واصدار أ<كام عقلية فى الموضوع 
الودناقى -والتمور طن الناحية الأد بية بالا قلال من الشواهد الأدبية 
والاكثار من الاأمثلة المصنوعة التافهة , وعد م العناية بالنادية الفنية فسى 
ادراك خصائص التراكيب + واستعمال المقا بيس الحكمية والخلقية والمقلية 
فى تقدير المعانى الأدبية )١(.‏ هذا وربما تكون المدرسة الكلامية قد 
اهرت مبكرة عما ذ كرنا ؛ فندن نعرف أن الجاحظ كان من أعلام المتكلسين 
وكان على رأس فرقة اعتزانية لها مباد ثها الداية فى علم الكلام , وكان 
الداخظ مشغفوفا بعلم الكلام لد رجة أتمه تمتى أن يكون الأماباء متكلمين!؟) 
ولكن عصر الداحظ كان عصرا نف «بيا ازد درت فيه الآداب لذ لك لم يذاهسر 
أثرالمتكلمين واضدا فى كتابته. جذ! بالاخ.افة الى أن الداحظ نفسه كان 
صاحب ذ وق رفييع واحساس مرهف وطبع ضاف لصيل فغاى ذ لك على ميوله 
الكلآئية وهو يكنب فى البلاغة والأداب ٠:‏ لكن هذ ١‏ لا شع أن السارسسحنة 
الكلامية كانت موجوداة قبل السكاكى وان كانت ذ.عيفة الأثر لم تاغ بشسكل 
واضح على الناحية الأدبية . ظ ا 

وليس عجيبا بعد ذلك أن نرى الجاحظ. وهو من أعلام المتكلمين يشير 
الى المدرسة الأدبية ويبدى اعدابه بها وذ لا :عند ما تحد ث عن الكتاب 
فقال .” أما أنا فلم أر قوما قط أمثل طاريقة فى البلاغة من الكتاب ' فانهم قد 
التسسوا من الالفاظ. مالم يكن متوهرا و< سيا ولا ساقط١ا‏ سوقيا*9) 
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وفى كتاب الصناعتين اق هلال العسكرى تجده هوالا خر يشسسير 
مراحة الى منهدين فى دراسة الإد ب والبلاغة دما : منهج المتكلمسين 
الذى يغنى بتحد يد الموضوعات وتقسيمها وبيان ما يتشسعب منها , 
مهاج الأديا * الذى يمتاز بالا كثار من الشواهد شععرا ون 0 
الفنى فيبا . يقول أبنو وهلال :( ولي سالغمرضفى هذا الكتاب سلوك 
مذ هب المتكلمين » وانط قصدا افيه مقصد نا عالكلام من الشعرا*ء وال 


أن هنا كعد ارين اخترئ مرت بها البلاغة فى أيامها الاولى مثل : 
المدرسة الأصولية » ومدرسة الرواة ٠‏ ومدرسة الكتاب التى تعتبر نسواة 


للمدرسسة الأدبية . ذلك أ ن البلافة العريية نشأت وترعرعت فى حفاكت 
علوم أخرى ترتبط بها أشد الارتباط » وستظل مرتيطة بها موما بلغيت 
سن الرشد فأستقلت علومها وتدد دا ت ساعلها ٠.‏ وهل تستغنى البلاغة 
عن علوم القرآن واللفة والأد ب.والنقد . هذه هى العلومالتى نشآت 
البلاغة فى أحضائها ونست دتى استوت على سوقها علما ناضج! مزهرا . 
فعلماء أصول الفقه مثلا كانت لهم بدوث بلاغية تدتل المقد مة اللغوية: 
لعلم الأصول » وحى مقدمة تضخمصت مع الوقت جتى صارت سائلها من 
اهم ما يبحشه الأصوليون ١‏ فقد عرضو! فى مباد كيم اللغوية للبحث فسى 
الدقيقة والمجاز والتشبيه و'لكناية وماالى ذلك من أبداث علم البيان ٠‏ كما 
| تددثوا عما يتصل ببحث أؤزاء الجملسة فر فى علم المعانى » فى ححد يشهسم 
عسن العموم والخصوص عرضوا اللتنكي روالتمريف » واستفراق المفرد »واستغراق 
الدمع » والحصر ونحوه ٠‏ وطك الابحاث البلاغية فى المد رسة الأصوليسة 
ى التى <علت السكاكى يشير الى استكثار طلم أصول الققه اطي 
المعانى والبيان ويقول : ” يل تصفح معظم أبواب أصول الفقه لترى منأى 
علم هى ومن يتولا ها ” (5) 





١ الصناعتين : صن ه‎  )( 
. (؟) مفتاح العلوم ص 4ة؛ وط (الحدلبى‎ 


)“"+( 


أما الرواة فقد كانت لهم جبود لا بية فى وصل 5 العرن يعافر : 
وحفظ تراث اللفة والأد با بعد ما أعفة نهرب التيم وقد خاض 
هولاء النفر من أصحاب اللفة فى الألفاظ المربية واستعمالاتها وما الى 
ذلك من دراسة بلافية يشير اليها الداحظ فى البيان والتبيين بعسد 
ماروى بيت الأشسهب بن رصلة : ظ 

هم ساعد الدهرالذى يتقى به وط خير كف لاتنو, بساعد 
فيقول : ( هم ساعد الدهر) انما هو مثشل , وهذ! الذى تسميه الرواة 
اليد بيع )١(‏ كما يشير عبد القاهر الجر+انى فى دلاعل الاعجاز(؟) الى 
مانج.ده فى كتب اللفة من اد خال ماليس ذاريق نقله التشبيه فى الاستعارة 
كما صنع أبو بكر بن دريد فى الدمبرة فانه ابتدأ بايا فقال : باب 
الاستعارات .. وكالذى ند.ده متفرقا فى كتب الاأمالى من هذ! التناول 
البلاغى لأسحاب اللغة ودارسيها .9) | 
أما الكتاب فقد كان لهم بد راساتهم ومولفاتهم أثر واضح فى حياة 
البلاغة العربية يد ركه من تتبع أعلامهم من ابن المقفع بأد بيه » الى قدامة 
ابن جعفر بنقد يه .(؟) الى ابن شيت القرشى صاحب كتاب * معالم الكتابة 
. ومغائم الاصابة * والشهاب الدلبى الكاتب صاحب كتاب ”* حسن التوسل ‏ 
الى حمناعة الترسل” ٠‏ وابن الاأثير بمثله السائر » والقلقشندى ب * صبسح 
الأعشى فى صناعة الأنشا”. 0 وغيرهم من الكتاب قد خنمموا دراسة ‏ 
البادية العربية خد مات وليلة / 

ويدا ول بنا الحد يث لو أرد نا أأن نتتهع ونستقرى كل ماورد فى علوم القرآن 
واللغة والأن ب والنقد من سائل بلاغية تبلورت على مر الأيام وأصبحت فناله 
حد ود ه ومعالصةه ٠‏ 





514395 البيان والتبيين : :8:2 ا ص‎ )١( 

(؟) ص ملعم ط الترقى 

(م) المد خل الى البلاغة العربية ص )© 

9) بعضهم يرى أنه ليس لقدامة الا نقد الشعر فقط . 
(ه) المدخل ص١١‏ ش 


(9؟) 


وكنا نود أن تذال البلاغة بعلوسها الثلافة القى تدددات معالمبا 
فى بيكتها التى نشأت فيبا . وترعرعت فى أكنافها ٠‏ فتسير فى موكب 
هذ ه العلى, 0 تتقد م معها 0 وتتجد د فى ظلالبا ٠.‏ أن البلاغة يسوم 
ا يسك بها رحالها عن هذه الملو,ء وألقوا با فى افا ن علوم خرن 
“المنطق والفلسفة فقد ت رواءها وضلت أهد افها ود خلت فى متاهات 

ان طوم انر ن واللشة الأب والنقد 5 ى اله لكين العبار كه" 
رحابها ترقم وفى أفيائبا تعيش . كما 0 هذه الاسرة الطبية من العلو, 

تستمنى عن البلاغة ولا تجد عنس ! بد ياذ . 

نآ وقد 3 نا من قبل وأدفكنا نخ الذى تام يهذه القطهعة بسين 
البلاغة وأسرتبها ال+.لمية ٠‏ و السكاكى » فبالرفم من أن استقلال البلاغة 
بعلومهبا الثلاثة شد تم على يديه فهو الذى حدد معالمها وأحسن 
تيوييبا ‏ الا أنه دنح بجا بعيد! عن اسرتبا وبيكتها » واسلمها الى 
علوم المنطتقى والفلسفة ففرقت فى يحر من التقسيم والجدل العقسيم 

والبذ ين حاءوا بعد السكاكى ‏ للأسف سلكوا طريقته (() وساروا 
سيرته , فظل السكاكى محورا للتاليف البلاغي ٠‏ تدور كتههيم حولسه 
وتحف و حذ وه ( حقى ليخيل اليك وأنت تقراً حمهورها أنك أمام عسسداة 
علوم قواسها المنطق والفلسفة وطم الكلام . ألما البلاغة فالعفاء 0 
وسط هذه الأخلاط أوفل ان شتت نأا البلاغة فهن كالبرق الها 
مط كه السدب المتراكمة بيد و قليلا 0 يذختفى كثيرا 3 

واذ١‏ 85 و ن السكاعئى عهوالسيب 
غير جدذ! الرأى. فقد ود تفى كتاب ( المتنمى وشوقى ) للد كتور عباس 

تن را باهم انلق عا اه 





)0( يستكنى من ذلأ قليلون مثل اين 7" كير ؤاتة سئان الذفاجحى 8 
(5) الصبخالبديعى : ىن ؟؟؟ 


٠ 


(+؟) 


اق يرى الد كتير اس أن الشكاش خدع البلاغة غدينة أليلة ويقيد: تتفل 
السكاكى ومن لف لفه برغم الناقمين عليه أو المتسرعين فى <كمهم على 
آثاره » وذ عسب يقبت ذ لك بآراء ودجج لا تسلم له بكثير منها .(1) 
وييد. أن رأى الد كتور عباس حسن لأذوذ من ابن <لد ون فى مقد متسد 
دين كا يورم لفنلم المينا ف خيع مال اماقم لم عل مدا عل لعن 
تكمل شسيثا فشسيقا الى أن مدض السكاكى ' زبداته » وحذ ب اصسائله , 
واشت أؤاسه على تس ونان كزنا "الفا يتن الترعيب: ولف ةكتايه الى 
” بالقتاك * فى النحو والتصبيف والبيان فددل هذا الفن مسن 

هر أدزافه ب وأحف المتأخرون من كشاسه ولخصوا ميه. . ١.‏ 7) 

ا اه خال السكائى للمنءاسق فى البدث البلاغى وربطه 
بقن علم الاستد لال وعلم المعانى "ان ذيرره أكثر من نقعه . .ذلا" 
العمل البلاغى النقد :, يعتسد اعتماد! كبيرا على الذوق » 00 
تتباين وشخظف , ولا يلزم ليذ! العمل التعريف الجامع الماشع واتضا 
يكقى ونع الملامح العامة . ومثالا على ذلك فان أنصار النهسستج 
السكاكى قد :فقوا فى وضع هذه التعريفات الجامعة المانمة للفنون 
البلاغيدة ولم يلتقوا عند عند رأى واحد فى كثير منبا. كرأيهم بدلا فسن 
الأنثعارةالنكية فين عد الكاكى: الف اليه السك مل متسس 
المشبه به الادعائى ؛ وعنف الخطيب:حى التشبيه المة.مر فى النفسس 
المتروت أركانه سوه التشبيه المد لول عليه ياثيات لا زم المشبه به للمشبه 
وعند ال-.مهور : لفظا المشبه به الموزوف المستعار فى النفس للم سيه 
والمرموز اليه ياثبات شس* من لوازمه للمشيه . ودذ! ظيل جدا مسن 
كثير جدا جدا من الذلافات التى لاطائل تحتبها والتى تداشينا الد ذول 
أفبنى. تفاصيلها لأنها ليست من مهمتن! فى <ذ1 البحث , ويكقى أن نقول 
ان هذه الذلافات والطراعق الحد لية والفلسفية بعد ت بالباذغة عن رءعتها 
وجمالبا د 





(0) انظر ص 14-34 من كتاب ( المتنبى وشوقى ) 

(؟) مقدامةابن “لدون ص .وه ١‏ المعب . 

00( انذار الرسالة البيانيه للعبانيدامية الث.يخ الانبابى عر 259-م/ ع 
والباة دغة بين عهد ين د . نايل عربء 9 ؟ 4 مضه -البحثش البلاغى بين 
. السكاكق وعد القاخر م. دد.اساص 79/4 واو بام 


..)551( 


والعجيب أن الستّاتى.و ومن أرق البلاضة فسى يسار المتسة 
ونأى بهسا عن نهسر الوق يقسف فى قديدة الاعداز موقفا مخالفا. 
لمنوي جيه سيرد الاعءبنساز الى الذوق وقول : مم أن نان الأففسار 
عجيسب يدرك ولايمشن و#فسه ه تاستقامة الوزن تدرك. ول'يمان ومفه.ا 
وتالسلاحة » ومدر: الاعجاندى .سو الذوق لسر الا 6 ولسريسق, 
انان ا لذو طو كسد دين ال 1 

ويري الاستاذ احمد موبى أن اابلاضة (استفادت الكثير على يدالسكاتى 
فن حسن التنسيق والتيوييبه ودقسة التقسسم والتفصيل ه واء سكام 
التمييز بين مباحسة عسلم المعانى لم ا'بيان ٠‏ فان «دف! منا يحصده 
التاريخ للسكاكى ٠‏ ولو سسلى هذا القسم !اثالث من (1امفتاح ) مسن 
مزه بالعلم العقليسة لثان ه.ذا من خير المؤافات فى اإيلافسة فسسى 
0000 0 

وأما الدكتورة سوير القاماوى فانيا تعفى اأسدّاتى من صئوليسة 
جمود ابحسث البلافى وتعقيسده وترى (١‏ أن كتاب " المفتاح “كتا ب جاة. 
فى ترتيب, رمعالبدته للمو عات ه وأن السكاكى لي. هو السئول عسن 
لعفاف هذه الدراسسة التى نتدت عن جفان التتارب: تفسه ٠»‏ ولفسبيسن 
الواق أن البلاقة والنقد الادبى لابد أن يمرا فى ذم الاطوار دناتسا 
ببسدايسة فطسرية مبعثرة ه ثم دراسسة حيسة قوية مثمسرة مؤثرةهوأخيرا . 
خلاسة رتقين وتحاقيسد ماك سودت بحياة أ انظرية أ و النكرية أو 
الناحية المدروسة ه أن هذه سسنة الحدياأة فى الا بماثا: أذ بية والة لفلية ٠‏ 
أما السئول, عن جفاف ذه الدراسة نبوآمة بأسرها وظروف فى عمله_١‏ 
لقد .ان عسره عدر +جمع وتبويب »6 ود:ر تقحيد وتفلين 6 فتنمح فنسون! لبلاغة 
وكانت أشتاتا مفرةة فى كتب كثيرة .٠‏ 





١ )1(‏ المفتام. ل 5 
00 الع البديعي . ع" 


)45( 


0 7 ممم 1 تعد 95 3 ممته اللكيسية كاين الصو 4 ألعوما يتن" 
ونشر الذوق العربى 0 كل الأرنضين التى فتحهاأً الور 
فى البلافة العربية غابات بل أدغالا مازانت بكرأ تنفظر لد رسيئ )” 
وعدن لانسلم يكل ماورد فى كلام !لد كتورة سسهير سهير القلماوى » فانم أل! 
كان فس السكاي قد أسهم بنصيي وافسر فسى سفقافأآألد رأسة البلاغية 
فا الات هو الاخضر قسد شارك فى 0-0 الحفاف»٠‏ آلا تسرع, 
أن عصر عبد القاهر كانت تشيم فيسه مودسة السجم و!أ! لجناس والرها أرفف 
اللفظيسة حدثىق لتكان تطنى على المصنى والمشمون 3 وم ذلك شمر فيسل 
القاهفرعين ساعد اعد وأخرج لنا كتابيمه دلائل الاعجاز وأسسرار 
البلافة وما فيهما من نفأك كس بلافيسة 5 فاق فى غاية! لرقى ومازلنا 
عدن فى القسرن العشرين نتفدى برحدرقهه! ونتعاي بروعتهماونرحع اليهصا 
كقمسة فنيسة نسى كدان اليا والأنتب* 
نا أن وماراسم 1 5 ن أعون عسلى ل* الكو ري السلم 
للدكاداة 00 وأن كا ن دعا إلى استخدا ان أذ راك قفيسسة 
الاعجاز الا أنه لع يطبق ذ لك عمليا فخالف قوله فعله وبوطلك بالبلاغة 
شرف وازقنة منطقية وفلسفية ملت فيها البلافة يأسرتها تلك الكثرة 
الكاثرة من الحواشى والهواءشررااتقريرات التى أن صح أنها تحيين على 
شحدذ الأفكار فانها لاتربى ذوقا ولا تنمى احساسا» 
أما مانسلم به للدكتورة فهو قولها: ( ان فى البلا العربية غابات؛ يسسل 
أدغالا مازالت 0 تنول حق اه الذى 
ذلك حك لنا أن تنشمر عن ساعد ا لتيحد د 0 وننهذر بهأ بعديث 
تساير الفنون الأدبية فى العصر الحديث» 


بعس سد وس ميا سد ع عطس اهوج عض ا عمسم 100 


)١(‏ أنظر تقديم د ٠‏ سهير القلماؤقٍ لرسألة أ الع 
السكائى 6 للدكتور أحمد مطسلوب ٠‏ 


(9؟) 


أجل أن بلاغتنا اليوم فى حاجة ماسة الى التجد يد والتطوير , 
رارك تانمي ملفه كس كدري متا ينا عل كه السو اناسنا من 
برائن تلك الملوم التى مدنت طيها من أمثال المنطاق والفلسفة وطم الكلام 
والج.د ل والسماحكات التى بعد ت باللاغة عن ميد انهما ودعلتها سذا 
مشوها مع أنها فن الروعة والجسال . وبا تعلم البلافة ‏ للأسف ٠.‏ 
الشديد _كريها الى طلابنا ؛ تقيلعلى أدبائنا , بعيدا عسسن 
نقادنا. ٠‏ 

من أجل ذلك كان لابد لرجنا[البلاغة والمهتمين بشكوتهسا من 
وقفة يعيد ون فيها النظر ويد ققونالبحث من أجل تجد يد البلاغة 
رقنا ورا 


البينيعنات "الأول - 





بوادر التجبد يد واتهاهاته 





(١‏ التجسديد ‏ مفهومه ‏ بسوادره 


(ب) اتجاهات التدجد يد ومثاساجسره 


الفمصل الاول 


التجديد. ‏ منهومه ‏ بوادره 


التجدي والتغير طبيعة الحياة » وسنة الله فى كونه » والتجدد والتغسير 
. ظاهرة عامة فى كل زمان ومكان » تثمل الانسان والحيوان والنبسات والجصاد 
وكل ماخلق الله فى هذا الوجود من ماديات ه ومن معنويسات أيفا ه فالعلق 
والفئون والآدا على اختلاف أنواعها وأجناسها تتخير فى كل. عصر © وتتجسدد 
والتجديد لايأتى عادة طفرة وادسدة » وانما هو تغير دتى يصاح<ب تخير 
الزمن. 2 وتغير المجتمعات » وتغير الفشر ٠‏ 
واذا دتقت النثر ه وأمنعت القكره"” لاتجد شيئا يثب ت على وضعه ولا 
انسانا يدي على حال » انما هو التطور الحتمى الذى يخرج بالخليقة من النقس 
الى الكمال ه ومن الحسن الى الآدسنه تبدا لموامل توثر فى الفكر الاجتماعى 
من دين وعلم ودضمارة وخلق ٠»‏ واللغة وعلومها من أدب وقواعد وأساليب محكومة 
بهذا التائون الطبيعى ه لاتستطيع أن تجمد والانسان يتطور ه ولا أن تقسف 
00 
والحالم يسسير 
واذا كان من رأى بعذر العلماء والادباء أن التطور الحتهى يخرح بالخليقة 
من النقم._الى الكمال » ومن الخسن الى 000 . فانا لائرى ذلك فى كل 
حال 0 بل نستطيم القوز 3 ثقة وادرا ان ب ن التغير والتجدد. كد يكسسون 
أحيانا سموا وتقدما » وقد يتون أحيانا آخرى هبوطا وتدنيا ٠‏ وواقعالآداب 
ا ع الأشعار القديمة هى خير ما أنتجته العقول: * فمن الثابت لد ومعخم 
النقاد أن خير أشعار الا رعو كيه ابا بداوتها الأولى ٠‏ وفى تاريسم 


الأد ب العربى مايزيد من رجحان ن كفة قديم الثم ر على سد ينه 2 وشو صد ور 


القسدم عن طبسع ودياة 9 وصد ور أغلب الحد يثشعن تقليد وفسن 0 





)١(‏ من تقديم الزيات لكتا ب الصراعالأدبى بين القديم والطاينيت 3 جيسن 
العمارى ل 6[ 
(؟) الثقد المنهجي عند العرب , ١“‏ د٠‏ محمد مندورء 


)2( 


وكان المأمون الخليفة العباسى مع ثقافتسه الواسعة ‏ يتعصب للأوائسل 
0١ 7 : 2 5 .‏ 7 
كن العيعرا ةن وقول انقشى لقعت لف يق مين "> (ونفزة ابن خلدون 
الجاهليين ه وذلك أننه بنى <كسه على نظرية آمن بها وأشاعها فى فصول 
. الأدب مسن كتابه ( المقدمة ) وهى أثر المدفوظ من الكلام فى تكوين 
الملكة .٠‏ وهو يرى أن الاسلامبين قرءوا من جيد المنثور والمنظى مالم يتسح 
كما حفظوا أحاديث الرسول صلى الله علب وسلم ه وحفظوا أشعار الجاهلين» 
فتهيأ لهم منهذا قد ركبير صالم حم منه الجاهليون » فجاءت أشعارهم 
يعنى الاسلاميين ‏ أجود ٠‏ بل جعل كلامهم فى نظمهم ونثرهم أحسسسن 
.ديباجة ه وأصفى روئقا » وأرصف معنى ٠»‏ وأعدل تثقيفا. | 
وكلام الآمدى فى (الموازنة ) صريح فى الرد على مثل ابن خلدون حيسث 
يقول : ” والذى يوردء الأعرابى ه وهو محتذ على غير مثال أحلى فى التفسوس»ه 
' 
وأشهى فى الاسماعه وأحدق بالزيادة والاستجادة مما يورده المحتذى على الامت لكا 
:وهكذ! نجد الخلاف واغحا فى أفضلية الجديد على القدع ٠‏ وبالتائى 
لانستطيع أن نحم بأن الجديد الذى اقتضاء التطور الحتمى هو دائماأفضل» 
ويخرج بالخليقة من النقمرالى الكمال ومن الدسن الى الأدسن ٠‏ 
واذ! نظرنا فى تاريخ الدوا. والشعوب .جد ذلك واضحا أيضا فالعصر 
الاسلاهى مثلا ‏ من حيث الدولة والحكم وا'تشريع كان أفضل من العصرالجاهلى 
فالتطور هنا كان سن النقص الى الكمال وين الحسن الى الأحسن ٠‏ ولكسن 
العصر الأموى ليسركذ لك ولع يكن التطور فيه ه من الئقص الى الكمال ولا مسن 
الحسن الى الأحسن ٠‏ كذلك العصر العباسى الثائى لم يكن أفضل من العصر 
العباسى الأول ه وليس ذلك بحاجة الى د ليل وبرهان » فيكفى أن نعرف أن الحصر 
العباسى الأول كان عصر القوة أدييا وسسياسسياء .وكان عصر الد ولة الوا<حسدة 


المرهعوبة الجائنب ٠.‏ 
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(؟) الصراعالأديى ص74 د : العمارى 
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أما العصرالثانى ‏ معأنسه وقع فيه جيزء كبير من العصر الذ هبى 
للعلوم والفشون والآد اب العربينة د فقد كان عصر الضعف والتخغافل , 
عصر الد ويلات اي > فقيل بعت تالكا وهسو 
على سبيل المشال ‏ نستطيع أن نجنزم بأن التطور والتجدد داعما يخرج 
بالخذليقة من النقص الى الكمال ومن الحسن 5 الاحسسن؟ 

واذ | عدنا الى الادب والشعر , فسنجد أن الشعر فى العصر الحديث 
كد د وتطاور ولكن سن أحسن الى حسن » ثم من حسن الى سبى » 
فالشعر الحديث والشعر الحر تأخر لاتقدم » وتادان لاسمو . وكذدنك 
الأد ب العربى -فيما يلوح لى ‏ بوجه عام ٠‏ هذا بينما علوم أخسرى 
تقد مت وسمت حتى وصلت الى القسز . فالتجد يد اذان طبيمة كونيسنة : 
وقاعند ة يخضع لها كل مووود يووا كان عن[ الكعفوان: الى الاحسسن :آم 
الى الما وال الا القوة 7 ٠‏ 

واللغفة بوصغها كاتناحيا تتجدد منعالأحياء , وتتطور مع أجيالها - : 
فلكل عصر لفتة , ولكل جيل أسلويه » ولكل مقام مقال . 

ولقد تعاورت لفتنا العربية ء. ولقيت علومها اللفوية والشرعية الكشير 
من الاهتمام والعناية وافسايرت ركو العفارة بوانت عه الرس .م 
الا علم البلاغة , شذ عن القاعدة , وخرج عن سنة الطبيعة , وظسسل 
راك ١‏ مندذ القون التسناميوالسوترف هي السو 

وهانحن أولا. ( فى ستهل القرن الذاءس عشر البجرى ) ننظار الى 
علوم البلاغة بحسرة وأسى » فضد انصرف عنها الدارسون », وزهد فيها 
الأدباء والكا تبون 7 معاشيا شن لحل العلوم العربية قدرا . 
يقول الامام عبد القاهر : ( ثمانك لاترى علما هو أرسخ اماد ع#اوايسيق 
فرعا , وأحلى جخى , وأعذ بوردا! , وأكرم نتاجا , وأنور سراجا ,» مسن 
علم البيان , الذى فلا ف لم تر لسانا يحوك الوشى ء ويصوغ الحلى ء 
ويلفظ. الدر » وينفث السحر ؛ ويقرى الشهد , ويريك بداعع من الزهصر , 
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ويجنيك الدلو اليانع من الثمر » والسذى لولا تحفيه بالصلوم ٠‏ وعنايتبه 
بها 506 اياها »,2 لبقيت كامنة ستورة » ولما استبنت لها يد الدهر 
صورة » ولاستمر السرار بأهلتها » واستولى الخفاء على جلتها »الى 
فواعد لايد ركبا الاحصا؟ » ومحاسن لايدصرها الاستقماء.)(0 2 

فالبلاغة انان لاغنى عنها لتذ وق أدبنا » ونعرفة لافى لفتناا مسن ' 
حمال وسهز , ثم هى ‏ كذالك -لاغتى عنهسا لمعرفة اعجاز القرآن 
الكريم المعح.زة الكبرى الالبية التى أنزلها الله على نبيه مدمد صلى 
الله طيية فبك بلطا 2 عي مبين » ليخرج الناس من ال:المات الى النور ‏ 
ويهد يم الى صراط العزيز ال«ميدٍ ٠‏ بل أن دراسة الاعدجاز واد راكسه 
كان الهدف الأساسى الذي من أله وضع علم البلاغة . يقول ابسن 
خلد ون : ( واعلم أن ثمرة هذ! الغن انما هى فى فهم الاعداز مسن 0 
القران ) ١ )١(‏ 

ولما كانت اليلاغة بهذ ه المنزلة من علو القدر وعظم الشأن و 
وقد تعرضت فى العصور الاأخيرة لما تعرضت له من توقف و+مود » 
بل من هدوم وتحسن + كان من المحتم أن يدعو بعض المهتمين بشكون 
الأد ب واللغة الى تمد يد علوم البلاغة فى العصر الحدايث ٠‏ وأصبحت 
تلن الدعوة قضية تشار من وقمت لا خمر » ومحاولات واهية , تذا هبيرز 
حينا وتذتفى أحيانا ٠.‏ 0 ظ 

(القكو ف اجيف الك ى لحق علوم البلاغة شكوى قد يسننسة 
فلا تكاد تطلع على ملف فى البلافة الغربية ‏ منذ أخذ ت تتكون 
علما لبه اعد ورسوع » وتسلك داريقبها الى التحد يد والتقعيسد - 
حتى تجد العلما؟ يجدهرون بالشكوى المرة ؛ من اجمال التساآأمن | 0 
اتيك لعل »ازا شرا قو عتما ##وتقك لمحن التنيسق فى (فارايسها ١‏ 
واكتفاعهم م بالقشور د ون الليااب ونكا سكيم عن 28617 أسراره! واستجلا* ‏ 


عو مذ..م با وتفهم شواهده1. 





() مداخل دلاكل الاعداز ص >. اليد 010 
8 مقد مه ابن خلد ون ديات الينان دص <١‏ أبعة الشعب ٠.‏ 
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فتجيد عبد القاهر الجرجانئى الامام الجليل , يطيل القول فى وصف 
الالم البذى لحق بهذه العلوم » وعذ ره واضح » فهو يرى للنحو مد ارس | 
نا رسيي د دكتنا توف » ونناظرات تقد م. » وتنافسا قويا جادا. ظ 
ويرى للفقه مدارس تتدارسه » وتأخذ فى تدقيق أصوله , واستخسسراج ٠‏ 
فروغه , فتخرج غارفا عون نوق اكش ويبرى للم الكلام جركسة 
نشيطة ٠‏ وحيوية غالية.2 فيشفل هذا العلمكثيرا + ين الأهسان' 2 
ويسيطر على كثير من:العقول ٠‏ وييلغن روته فى البحث والاستقصا *' ْ 
والأخذ والرد . وهكذ! يجسد فى التفسير والححد يث والاصول 0 
والإدب . .. ثم ينذار فى علوم البلاغة فلايجد لها حياة بين الد ارسين ٠‏ 
ويزى التعمق فى دراستها أبعد ماتكون عن تفكير العلماء ٠‏ واننا يكتفون ‏ 
انا درسوا _بالنظرة العابرة ء واليولة الحاعرة + والهمة الخاعرة : 

ولذا يقول عبد القاهر فنى مقد مة كتابه ” د لاقل الاعجاز * بعسك ش 
أن تحد ث عبن علم البلاغة وفضله على سائر العلوم ”الا أتك لن تشرى 
على ذ لك نوعا من العلم قد لقى من الضيم مالقيه » ومنى من الخييف 
بما منى ينه *(1) 

ثم يجى* السكاكى فى القرن السادس فيردد فى مقدامة القسم الثالث 
من كتايه ( المفتاح ) ماقاله عبد القاهر » فيقول :* ثم مع الجن ا 
االعلم من الشرف الظاهر , والفضل الباهر لاشرى علما لقى مسن 
الضيم مالقى » ولامنى من سوم الخسف بما مثى » أين ن الذدى سهد ليه 
ا قبواعد .» ورت له شواهد » وبين له حد ود! يرجع اليها » وعين له 
رسوما يعرج عليها , ووضخ له أصولا وقوانين ٠‏ وجمع سه حججا وبراهين » 
وشمر لضبط متفرقاته ذ يله » واستنهض فى استخلاصها خيله ورحله ؟ 


علِم تراه أيدى سبا , فجز" حوته الدبور » وجز" حوته الصبنا ”+ 





( ص م دلاعل الاعجاز 
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ولم يكن عصر السعد والسيد بأحد بعلى هذه العلوم , ولم يكن 
أهله أحفل بها , فترى السعد يقول فى مقدمة شرحه للقسم الثالث 
من مفتاح العلوم :” وبعد انقراض, طماء فن البيان » المطلع على نكست 
نظم القرآن , وانتقاص.أمره على الزمان » وانتقاص مد ده بتعاقب الحدثان 
كاد تبقى رباعه من غير الل ورسم » وتذ هب ذ هاب جد يس وطسم »وتوذ ن 
آليها بالدامس » ويقيرأ عليها ؛ كا ن بالأمس ” .ويقول فى مقد مة المختضصر : 
وان هذ! الفن قد نضب اليوم صاوه » فصار جد الا بلا أثر:, وذ هب 
رواوه » فعاد خلافا بلا ثمر » حتى طارت بقية آكار السلف أد راج الرياح 
وسالت بأعناق مطايا تلك الأتحاد يث البطاح ” ٠:‏ ويردد هذ المعائى 
باسهاب.فى مققد مة المط ول .. 
ونلاحسظ أن العلماء كذ لك يعرضتون قن. أواعل 5 أن يبينوا 
أن هذه العلوم جليلة الققدر , عظيسة المنزلة » لمايترتب عليها من فهم 
اعجاز القرآن » وأنها اولى العلوم بالدراسة , وأحقها بالعناية, 
فسن الرسوم المققررة أن تجد فى أوائل كتب البلاغة اشاد ة بمقاد ير 
هذه الغلوم ؛ وشسكوى من تقاصر الهسم عن تحصيلها ٠.‏ 
وهذ ه كلمة لأحد المولفين من علماء القرن الثامن تعطينا صورة 
قوية واضحة للنهج الذى سنارت عليه جمبسرة كتبهسم . ظ 
قال 1 صير المومنين على بن حمزة صاححب كتاب الطراز المتضسن 
لاسرار البلاغة وطوم حقائق الاعماز ” فى مقد م ةكتابه . 
* أسا بعد . فان العلومالأدبية , وان عظام فى الشرف شأنبباء, 
وعلا على أوج الشمس قد رها ومكانها , خلا أن علم البيان هو أمير جند ها 
وواسطة عقود ها , وفلكها المحيط الدائر + وقمرها السامر الزاهر , 
أبو عزرتها » وانسان مقلتها » وشعلة مصباخها , وياقوتة وشاحببا , 
ولولا ه لم تر لسانا يحوك الوشى من حلل الكلام » وينفث السحر مفتر الاكمام 
وكيف لا وهو المطلع على أسرار الاعداز , والستولى على حقائق المجساز, 
فهو من العلوم بمنزلة الانسان من السواد , والمهيمن عليها عند السسير 
والحك والا نتقاد , ولمافيه من الغموض.ود قة الرصوز » واحتواعه على الاسرا 
والكنوز » استولت عليه يد النسيان والذ هول , 
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وآلست ندوصه وشموسه الى الانكساف والأفول » ولم يختص باحرازه مسن 
العئياةء الا واعقف خف واعك: « وطالنا فيل . انا عام لاتوت 
قل الساطد .وما ناك الا لقصور الهمم عن بلسوغغاياته » وعدزها عمسن 
ادراكه والوصول الى نهاياته ” . ظ 

( فان! وسلنا الى عصريا الحاضر تجد الشكوى لاتزال مرة قاسية» 
ونحسن ‏ ولاشسك ‏ أحق بالشكود؛ » وأولى بتصوير النالم الذذى منيت به 
دف هالعلوم , فالمطابع العربيبة تلد كل يوم عشرات المولفات »وصع 
ذلك فلا نديد منها فى علوم البلاغبة الا النزر اليسير 0 0 
لا للعنلم , وبعضه للهدم لا للبناء )١!)‏ 

وهكذا ندد أنه بعد هذه العهود الطاويلة قد آن الأوان 
لتد.د يد علوم البلاغة واد راكها قبل أن تفرق فى مديط الاجمال والبريوق. 
والتأخر , فقند سبحت !ويلا فبى: بحور الفلسفة والمنحاق م 
ظ تصاد ف <زيرة » ولم تصل الى شاطى؟*, 

. والدعوة الى تد+د يد البلاغة لها دن ور قد يمة بدأت منذ ببد ا اليحث 
البلاغى ينسو ويتشرع » ونذ بد أ تالآراء ا توالى مسن 
علماء البلاغة واللةة والأدب . 

سن ذلك ما ارتآه ابن قتيبية فى القرن الثالث الهج رى مسن رأى 
يعارض. ببه ماسباق فبى عصيره وقبل عصره من يعض الآراء التى تيل 
القداسة للقديم وحدده , فنب ده يقرر 4 أن الله عز وجل لم يقصر العلم 
والشعر والبلاغية على زمبن د ون زمن », ولا +خص,به قوما دون قوم ء بل 
حضل ذلك بشترك سوبا بين عناده فى كل دانير . (0) 

واذ١‏ كان ابن 5تيبة قد دعاالى 20 البلاغة » فهل مادا ؟ به 
الجاحظ وابن المعتز من اضافات لها وزنها فى البحث. البلاغى يعد مسن 
قبيل التحصديد . 





)0 قضايا بلاغية : ص 5م ١‏ د.. العمارى . 
(؟) الشعر والشعرا* ص 0 . 
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اك اندائطظ اح نا طوف فى كالسا شين و عاجاة فين : 
وماتناشر « نا وهناك من أحكام وآراء نقد بة وبلاغية ‏ وصاغ كل .ذلك 
بأسلوب أدبى , وأضاف من عنده بعر المبادث , كبدثه فى اللفسظ. 
والععيء 

وانن المعتز وضع كتابه ( البد بيع ) فكان أول كتاب يجرد مباحسث 
البلاقة : ويخلمنها مم الك ته من نياعت ظوم اتير » وقد اخسترع 
سميات ووضع رسوزا لكثير من ألوان البد يع . 

وكذ لكت فعل قدامسةبن جعفر ء فانه <اء فى كتابه ( نقد الشعر ) 
بصياغة جد يد ة للبلاغة العربية , فاخضعها لنزعته الأدنبية » ولمنهجه 
المتأثر بالفلسفة والمنطق وما عرف صن قبواعد البلاغة عند أرسطا و وفلاسفة 
اليوسان دين ذاك 02 1 

وأبو هلال العسكرى الذذى وه (.الصناعتين ) بداية تحول 
النقد الى بلاغة:, والذى ( يمكن أن يمد نقطة تحول فى الدراسنات 
البيانيية والنقدية » وأنه جنح بتلك المعالم الذ 0 
بما. وضع:من أسس فن البلاغة القى يعد كتابه مصدرا من أهم عاد رما( ظ 

ثم عبد القاهر الجرجانى الذى نضجت على يد يه نذارية النظا م » 
ولخ البحت البلافى بغفلة :الى القمة ؛ ركان كتاياء أسرار البلافةء 
ود لاقل الاعداز ‏ من أحدث وأفضل كتب البلاة فى عصره ٠‏ وبازالا الى 
يونا هذا أرونم ماكتدب فى علمالبيان . 

كل قاناك حل يعتبر تدد يدا ؟ وهل كل ناأضافه واستحد كه جولاء 
العلمساء يعد مسن قبيل التجد يد ؟ ْ 

أغلب النان أنه ليس كذ لك . . فقد كانت البلاغة العربيية فى د ور 
التكوين والبناء لم تكقمل بعد - والتكوين والبناء لا يعتبران تحد يدا, 
بل هما انشاء وايجناد 





() البيان العربى ص ١١+‏ -د. طبانة. 
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ولكسن نستط يع أن نقول : انه لما نذاجت البلاغة ومباحثها على يسد 
عمد القاهر ء ثمبدآت تتحدر على يد السكاكى ومن تايعه بين بعده 
حتى بداية العصر الحديث كما أوضحنا من قبل وجدنا البلافئة 
العربيية وقد أجهدها السير الاويل فى شبعاب مقفرة مالمة فشوب 
لونبا , وجف عود هما , وذ هب رواوها , فكانت حينكف فئ حاجسة 
إلى التجديد , اا 


ومبن هنا ارتفعست أصوات بعض العلباء والمهتسين بشكون البلاغة 
...يد عون الى تحديدها. 

وحذ ١‏ ليس عبيبا توصم به البلاغة , فكثير مسن العللوم حدد د ت ود ورت 
وأخذ ت مكانتها فى المصر الحديث . 

واذا كان الأوان قد آن لتدد يد علوم البلاغة , والوصول بها الى 
طاترجو لها من قوة وتمكسن وتأثير » فهما هو الاريق الأسلم الذى نسلكه 
الى هذا التد_ديد 0 


و< سل يكقى أن نفعل ما فعله الامام محمد عبده دين قام بتك ريس 

كتابى عبد القاهر ‏ دلاعل الاعجاز وأسرار البلاغة فى الأزهر الشرزيف؟ 

"يفول الداككتى اميه تلوت + ان الأرهدر الالنزيك هو ازل معدل 
الوا* التد_د يد ين البلاغة ( وق للك يأر قيض. الله له الاستان الاسام 
الشيخ محسد عبده الذى أخذ يحدبى كتب السلف وطلوسهم » ويقسسوم 

ما اعوج من مناهج التأليف وطرائق التد ريس » فقد اتصرف الشخ الى 
. تدريس كتابى *'دلائل الاعجاز * و ” أسرار البلاغة ” لعبيد القاهر وبذ لك 
فتح أن هان الطلبة , وقوى مداركهم ومواهبهم , لأنهم وجدوا فى تدريس 
الامام غير ماألفوه , وبذلك كان الجامع الأزهر أول معيد من معاهد 
التعليم الاسلامى والعربى قرئ فيه : دلائل الاعجناز وأسرار البلافة ل 
بعد القغوة الطويلة ‏ درسا لطلاب البلافة , ولأدله طبع الكتابان ْ 
وانتشرا. وقد تخرج فى الأزهر الشريف فى مطلع العصر الحد يث جيسل 
فيه عزم على البحث» وفى. روحه اند فاع الى التجد يد ) 





)0 ش اتداهات البلافة العربية ص ١م ١‏ 


(ه) 


ومح اعترافنا ييتهد الامام الذيخ مدمد 5 وحدسسن نيجه 6 وأنه أناد لاب 
الازهر فى البلافة » نرى أن مافعله الامام الجليل ائما كان باداية طيبسة 
لنمضة بلاإفية مأمولة » 'ومحاولة لها قيمتها فى ارواء شجرة البلاغة التى 
جفت وكادات تذ ويه4ا الرياح ِ | 

ولكن مافعله الامام محدمك عبيذده مح ماكان لسه من مسة وناعدة حليلة لح 

الواتسع أئنى الي 1 » فالامام الجليل اختار أفشسسل 
النتب فى البلاضمة ليدرسها لابنائه الطلاب فى الازهر ه وهذ! كان عملا 
ليلد لافيك كفيسه 0 ولثئنسه لايمتبر بحال من الأحوال تدديدا 0 والما يعر 
فى رأبى - من قبيل احياء التراث والاستفادة بسه ٠‏ 

3 هذا اح يو مديد يده من الجد دي ف صل 
ال قناديليا , تأجاد وأقاد .رحمه الله ٠‏ 

واذا لم يكن كل, دا تقسدام من قبيل التجديد ٠»‏ نما مفهسهم التحدديد عامة ؟ 
وما المراد بتجديد البلافة خامسة ؟ 2 

تقول وباأله التوفيق ء ان م الت ديد عامة يتضح اذا نخرنا الى الشى* 
وعسده ل فيضدها د تتميز الأشسياء 
فالجديهد تمد القديم 0 » والتدم يتحد د » والجديد يصبح قديمأ ه وتجديد 
القديم ينبغى ويند ب اذا دعت الحالة الى ذلك. » ويكون التجديد ينكد 
بازالة سمات القدع وما نتم عنسه من ضعف ووهن © ثم تزويده بعد ذلك بسا 
يقويسه .ويعيد اه روثته وعددل نه وجماله بحديمة» يصبح لدسنه وقوتسه مدبوبا 
حاذ با للانتياء 2 5 

أما أن نترك اأقدي كله » ات ولا م نأتى ‏ بجديد آخره يدل 
مله ويأخسذ مكانه 03 فأيسن لذ بدج د يد ولاتعلوير 6 بل هو ونسع شى * مكان آخره 








)٠ه؟4(‎ 


هذا هو مفهونا عن التجد يد بمعنى عام . 
وعد هذا الاساس يمكن أن نفهم المراد بتجد يد البلاغة . فان 
القاعلين بالغاء بلاغتنا القديمة , والقاء كتبها فى بحر الذالمات وسثيراد 
بلاشة اخرى ادنرية عمل وتان دولا لبسو هعالكون الاسمحتال 
مجد دين » وائطا هم فى الحقيقة غاشمون معتد ون على تراثهم وتاريخهم. 
مبفضون لاأمتهم ولغتهم. 

فتجد يد البلاغة فى مفهوننا هورأآن نتناول بلاغتنا القديسة ‏ ولكل : 
قد يم داوه فنخلصها من داعها » ثم نضيف اليها مايقويها ويرد شبايها 
وروا*ه! , ثم نكسوها أ<د ث الحلل وأبهاها حتى تصبح فى ار 
الدد يث فتنة للنا رين ٠‏ 

وقد يكون من المفيد ‏ والمويد لنا فى هذا 5-5 نعود الى 
المعاجم فنستأنس بما قالته فى ماداة ( حددد ). فنحجد لبذه الكلمسة 
فى (المنجد ) أحد عشر معنى ٠‏ وكثيرا من الاستعمالات والتركيسسب ٠:‏ 
نجستزئ منها مايآأتى :- 

لد قطمع ء والمجد ود المقا.وع . 
فى الأمر + عجل وأسسستوع . 


© 
وحدسك > بهالامر ءاشتد 


1 
ع 
1 


وجسد - فى أعين القوم : عظم . 

وج سك اع اجتبد » ودب فى لامر > حقق عستم ٠.‏ 

واجد الامر ع حفقكسه ؛ أدكسه 3 

والجنف ( .رن ) بكسر الجيم - ضد الهزل . 

والنذا -: العدقق التبالة فيعه > رقال “طاو نك 2 الى تله فيه 
* وفلان عالم ع عالم * أى متناه فى العلم و * عظهم ددا أى بالغ 
الغفاية فى العظم ٠.‏ 


ا يما يا 


0 أ احاققنه وأمكمنه. 8 وعظيم جند 1 : أئ بالغ الغاية فى العخام 200 





(وه) 


ونستط يع مما تقد م أن متعددم فى مي الجعدايد عد ةأساليب 
شل جد فى أعين القوم, 1 أى عظم . 000 السو امير 
جمد يها يعاذا سم فى أعين الناس ويعديهم ويقبلون طنيه : 
وَشل جد فى الآسر : أى حقق وأهتم ٠‏ بمعنى أن القد بن لآب أن 
يقوم تجد يداه على ١‏ سان التحقيق والاهتمام 3 ومثلسه : أحة الامتر. 


31 الحد بيت الها والْختاوة فلايخفى مناسلئه ليعنى الج يد - 
فالهد يب والسدد ود و ذوالحسظ لانه بعد أن كان قد يما لاحظاله, 
أطي بعد العنايةبه وتجسد يداه ف ذ! حا ا عظم . 5 

وضى المنجد أيضا : 

5 الشوب ددة - صار جد يد! ٠‏ 

واد وأحدث الشره - صيره جد يدا فتددد , والجسد يد ج جندد: 

عك ساألقديم : ل 
والجد يدأن والأجدان ” الليل والنهازر ,لانهيا لميلمان أيد!. .وهم 
لايفردان ن فلا يقال للواحد منهما الجد يد أو الأحد 2 

وفى الماجار سس يصاع اللفة نبتزئخ أيضا مايأتى : 
والجد أيضا : الحظ والبضث , والجمع الجد ود » تقول مئه. ؛: فدات 
يافلان ‏ على مالم يسم فاعله ‏ أى صرثذ! جه ؛ فأنت جد يد ع حظايظ. 


ومدد وب : محذاوظ. # وحد -بوزن حد »2 وجدى - يوزن مكى ٠‏ وفسى 
الدعاء 0 ينفع ذا الدد مئك الحد أى لا ينفع ذ! الغنى عنذاك 
غناه » وائما ينقعه العمل ب بدااعتك , و ” منيك * معناء عند كا ش 
وقوله تمالى : 21 د ربنا * أى عنامة ربنا ؛ وقييل : غناه . 
فى" حون نيف تسن ن الرجمل منا اذا قرأ البقيرة وآل عسران اجمك فينا* 
دوقن أمنا ا 


والدد - بالكسر _, : مرك الهزل 6 تقول منه 1 حك فى الوا يق 
والجك - بالكسر أيضا : : الاجتهاد فى الإأمر « تقول مله : 5 فى امن 
يحدلدكد ويد عد - بكسر اليم فى المضارع وقسها. وتقول : :جد فى | الأ مرأيضا 0 


() المندد ص .م ط 8؟: 


(5ه) 


والجيدة المع ب الاريعة 6 رالني خيد كن انال الله مال +" ومين" 
الجبال جمد د بي 09 أى طرائق تذالف لون الدبل ٠.‏ 
وحد الشىج : قذعه , وبابه 3 ٠‏ وثوب ود يد 1 وهوفى معتى مدن ود 

ماد به حين دده الداعك ا قطعه . قال الشاعرة 

بَى «بسى بسليس أن ببيند1 - وأم سس حبلبها لقا جندينا 

أى مقداموعا . ا 
وبق د المنشى ع : هارا . وأجده »2 وجدّده , واستجدّه : أى صتره 
جد ينا .(0) ونخلص من ذلك كله الى أن + ميع الصيغ تدا ل على أن هناك 
شيكًا يحرى طيه التجديد أو التددد . ففى المنجد مثلا : ندد قولسه:: 
3 وه الشى > : صيوه جردا يد! فتددا د . 0 


56 0 5 - 6 
37 وكسى: المذتار : تحد د الشى, : صار دد يد١! ٠.‏ وأجده » وأستهد ه : اى 


03 صيره جد يدا. 


هذا الى مافى شسعنى التجد يد من القطع , والعامة ٠‏ والتحقق » 
١ .‏ والاهقام 6 والا حكام. الى 0 اوردناه آانفا 3 


ل كرد رن 100 كم الود وهى : التاويز. 1 
الي فى.ماداة (أطاار' ) نويد لها عد “معان جتزن متها 
, عار << 'درا وطورانا بغلان , 4 قربا مئنه ٠‏ 
والطور ع ( مين ( سس أمأوار : ماكان على د الشى , أو بحزائه . يقال : 
“عدا جا.وره * ألى حك © », و جاوز طاوره “ أى قدره ه» 
والطصور - ج أباوار ب:الهيكة ‏ الحال . يقال : الئاس أطوار “ أى أصنياف 
وعلى حالات شتى 3 


7 ْ 0( 
والطاور > التارة. يقال :* أتيته طورا بعبد طورة أبى تارة بعد تارة” . 





(0 ص.باو روباط م,. 
(5) المتنحد ص 275 ط. م؟. 


زلسضه) 


وفى المختيار من صحاح الذلغفة تجار أيضا مايأتى :- 
نور شاع اكور واأى لاو د ش ش 
والاور - التارة . وقوله تعالى :” وقد خلقكم7طوارا “ قال اللأخفش : 
ماورا طقة ؛ وط.ورا مضفة ٠.‏ 
والناس أطوار : أى أخياف على حالات شتى 
واذ! أعد نا النظر , ورد دنا الفكر ء فى ناف 3 ('طار ) كما فىالشجد 
و(ط ور) كما فى.المذتار , وجدنا العبارات الآثية ؛ 


0) 


* عدا طوره أ حده ,و* جاوز طوره ” أى قد ره ٠‏ ومعنى ذلك أنه 
خرج عن شكله التقليد ى » وحده الذى ثبت طيبه ؛ وقدرةالذدى ى عورف بسه » 
وذلك نوع من التغبير والتحمد يد ٠‏ 

ونجد أيضا , الطور . ج أطوار : الهيئة أو الحال » يقال” والئاس 
أطوار ” أى أصناف وعلى حالات شتى  ,‏ ' 

والأضناف تتعلق بالشكل. , والحالات تتغلق بالمعنى والمضمون . 
و الناس أطوار أ تخطلف فى المناهر والمخر 10 داور هو الهيئكيسة 
المتغيزة أو الحال المذظف أو كلاهما معا , ولا تتفير الهيئة الا اذ! كان 
لها' شكل قد يم سابق على التغيير , وكذلك الدال الم:#ظف. وفى ذلك 
أيضا تنسح معنى التحدا يد ٠.‏ 
0 وتلد سد أيضا : الور - التارة 8 يقال : * أتيته طورا.بعد طصور * 
أى تارة بعد تارة ٠‏ ومنه قوله تعالى : * وقد خلقكم أماوارا * أى كما 
قال الأخفش - ط! ورا علقة , وطوزا مضغفة . 

.وهنا يتبين لنا بصورة أوضح معنى التجدد والتفير من حال الى حال 
وهو هنا فى الآآية تغير من نقص, الى كمال ومو كني طاريسن 101 دنا 
الترتيب فى قوله تمالى : 





(0) المقتار من داح اللغة . ص و رم طام. 





(4ه) 


" ولقند خلقنا الانسان من سلالة من ين » ثم علناه نطفة فى قرار مكين 
ثم خلقنا النطفة علقة: » فخلقنا العلقة مضفة 7 فخلقنا المضغةعناامنا , 
فكسونا. العظام لحما , ثم أنشأناء خلقا جراء 00 0 
أما وا ر متتاليية يمر بها ال+نين » وفى كل ع يتخير ويتجد د . من , 
نقص الى كمال , حتى يستوى خلق سويًا * فتبارك الله أحسن الذالقين* / ٠‏ 
اذن فسابة ( طار ) أو ( طور ) فيبها معنى التجدد والتغير والخروج 
بعال الو سال نوق مشكلة الكلمة من الناحية اللغوية ء فانم لم يردا ا 
فى اللفةلفظ ( طور ) مضعفا » وبالتالى فكلمة ( تطوير )غير 
مديكة نه “وان كا نت ت تتضمن معنى التغيير والتحول . 
ونقول ان اللبعصر الدذ يث يتطلب منا التوسع فى اللغة , وعدام اللجمو ‏ 
على الصيخ والاشتقا قات القد يمة , وخاصة اذا شماعاستعمال الكلمة بين 3 
الأدياء والكتاب » وكانت على ملة بالمسنى الذى تستعمل فيه من قرب 
أويعيد . 6 ٠‏ ْ 00 
وهث ه الكلمة عطى صلة بالمعنى واللفظ » فلماذ ١‏ لانة نشتق من ماداة 
رطار ) أو( طور ) لور بالتضعيف ؟ خاصة وان نل فى انا 
شبيه ونير » مثل : مادة ( طال ) أو ( طول ) فانه يتصرف منها :اال 
بداولا. طول » وداول بالتضعيف يداول تعاويلا . وكذلك : خاف يخاف خوفا , 
وخوف يخوف تخويفا » وتخوف يتخوف تخوفا وأيذا : حال يدول 2 0 
وحدول يحول تحويلا 5 وتحول يتحول تحولا 0 
وغير ذلك كثير اذا رحت أتتيع وأرصد الأشياه والننااعر . آلا يجيز لنا 
كل 27 رطار )أو رزطور ) طاور يطور تطويرا . وتها حور 
تدا ور تطورا ؟ [ 
وهل يجنى 0 د على اللفة أم يفيد ها ويثريها ويعتبر كسبا لها ؟ والى . 
متى نظال «ممسكين بزمام اللفة , نشد لجامها , ونغلق نوافذ ها وأبوانيةة 


ونضرب ولا سورا حديد يا 6و من التوسع والا نتشبار ؟ 





)0 الموْسون وروا 





(5ه) 


وليسر, معنى ذلك أن نفتح باب التوسع فى اللغةٌ على مصزاعيه حتى 
الاي انا يوقاء البطافةا وق عن شيوع العا نية فى الفهئ: ٠:‏ بل ونا 
أدى ذلك فى المدى الطويل الى «اخيان العا مية وما سن مغألم فصق ٌ 
ويضيجح: من العسير فهم كتاب الله و<.و عقيد تنا ود يننا وتشريع دياتشأ ] 

ولكن نقول : افتحوا الباب بحساب , فلا يد خل منه الا" ما يستحق من 
الكلمات والألفاا وما تددن باعل لسن وا نشعر أنه كسب لنا 
وللمتنا وقريب من +ابعنا وأذ واقنا: ثم نخضعه بعد 8 القواعد النجو والصرف 
ويجب أن يشعر الأدباء والكتابْ والنقاد أثنا تفغل ذلك من بات التجد هد 
والتطاوير والتوسع فى اللفة © فلسنا 1 مدن » ولالفتنا حامدة » وقد. 
تقبلست مسن قبل كلمات أعجمية »٠‏ ونزل القرآن ببعضها. ..أفليس ذلك 
ايحاءلنا بأن لفتنا يمكن 1 ل ترا 

فى السستقبل وتفيد نا فى التصوير والت.بير . 

ولا ذوف عمل كتاب الله ونع ان قندة التوسسع المحد ود , ال1 
ركزنة فى د روسنا وتعلينا على أسلوب القترآن ولغته وعاراته وجعلناها ١‏ 
امقياسا للشود ة والخصاتحة . 

وسجا مع الذفة العربية هى الحارس,الأمين على ترائنا الدذفوى »وهى 
السئولة عن عنذة اللسعقى اللينة فيل أن ت النداة المرييويية د 
ش رسالتها ؟. والى متى يذال صوتها خافتا لايولجل ؟ 

'أونعود الى كلسة ( تطوير ) أو ( تطور ) فنقول : ان هذه الكلمة 
صلسة بالفصحى من جبة المعنى , ومن ججة اللفظ. , وماد تها موجوداة فى 
معاجع اللفة » ولسها من حيث الا ششتقاق والتصريف أشباء ونذاائر . وهى 

كلمة أثبتت ت ودود ها وعا شست - رغما ا فى أساليب الكتاب والان با" 4 
فسا أحدقها يالانضمام الى روضة الفصحى » عضوا جد يدا له مؤهلاته وكقاءته 





)0 اعتمد .ممع اللقة الخربية هذا التعبير » وأعلة : ؛ على الرغم من كذا 


)19( 


وناك من دعاة التدد يد: من ناداى بفكرة التوسيع فى اللفغة » ولكن 
د عوتهسم غير د عوتنسا » فنحن نرى التوسسع فى جد ود وقيود » وهسيم 
يفتحصون الباب على. مصراعيه حتى ليجيزون الاج العامية بالفصحى 
وتدا خلمساً , ولسسنا معهم فى ذلك مهما قد موا من اعتبارات ومبررات. 

ومن هؤلاء الكاتب الكبير الأستان..احد حسن الزيات » فقند ترد 
عن التجد يد فنى الأدب », واللفة , وقواعد النحو والصرف ,2 
والعروضر والقافية . ويعتينا من هذاكله قوله : ( فأما التدد يد-قى 
اللغسة فيكون. بقيول ماوضع المولسد ون والمحدد ثون من الألفاظ والتراكيْبة: 
والح الات + الآن اللعسة الفاكا يعر بنيا كل قوع عن أغراضيم والكارفم " 
والأغراض لا تنتهى » والمعانى لا تنفذ », والناسلا يستطيعون أن يعيشوا 
خرسا وهم يرون الأغرام. تتجيد د » والمعانى تتولد : والحضارة ترميهم 
كل يوم بمخترع , والعلوم تدا البهم كل سناعة بمصالح , ولا عل ة لهذا 
الخرس الا أن البمد و المحصورين فى حد ود الزمان والمكان لم يتنيسئوا ” 
بحدوث هذه الأشيا" ٠‏ ولم يضعوا لها مايئاسيها من الأسسما* . 

بذلك ينهار السد الذى أقاصه اللفويون والأدباء الأولون بين 
الفصدى والعامية , فتكسب الفصوسى سن العاميية السعة والمرونسسة © 
والجداة » وتكسب العامية من الفصحى السلامة والصيائة والسمو , 
فيكون لضا من تداخل اللغتين وتفاطنهما: لفة تجمع بين نحاسن هذاه 
ومحاسن تلك . أما ساوئ الفصحى أو عنجهيتها فتسوت كما يموت الحوشى 
المهدور فى كل لفة . وأا ساوئخ.العامية أو حثالتها فتبقى على 
الألسنة التى تستذ يقبا من د جماء الغامة , وتكون حى الهاميةالتى لابد 
منها فى كل لغة من لفات العالم . ولكن بالنسبة الضثيلة التى لاتطفيها 
على الفصحى ٠‏ ولاتفرضها على الناس )0١()‏ ظ 





() من تقديم الزيات لكتاب: الصراعالأدبى بين القديم والجد يد ٠‏ 
للد كتور الغعمارى ص 4 سس . ١‏ 
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0 كان هذا رأى الكاتب الكبير فائنا نعرف أنه قاله عن حسن نية 
يب <اوية ء فاعزازه للفصحى وتقد يره لها فوق كل شك . ولكن كدناك 
,من اتخذ شل «.ذه الدعون ذ ريع لمدارية الاسلام والمسلمين »ونادى 
ظ 0 عن د هساء ولخي 1 راد بها الكيد للعسرب ولسة العسرب وكل ما 
مواعري : «وستموة النيةة الوندوع العصيل فى البابالرابعان شاء 
الله . 

ونعود الى كلامنا عن التجد يد فى مدال البلاغة فنقول : انه قد 

آن الآوان للعناية بعلوم البلاغة وتجريد ها مما شانها وأثقلها من ساعل 
علم الكلام والمندا بق والفلسفة والرياسنة نين نالك مما +اغى ل بلاغتتا 
فأخفى جمالها وحجسب رواءها , حتى أمالق ليها يعض التشساد 
” بلاغة الأعاجم * أو د'ريقة الأعاجسم ” 0 بعد أن نزيل عن كاهلها 
هذ ١‏ العسبه, , وننف عنها هذا الثقل , ن ننظا, رفيسا يصلح لبا 
وتحتا جحمه من إالد راسات الحدد يثئة » فتأأخذ مدها بقدر , وننقيل اليها 
فى حب ود ويحذر » بحديث يكون 'مانضيفه اليها. كالا ذا رالجميل , : ايحسدان 
صورتها ٠‏ ويمرز سحرها وفتنتها » ويؤشر فى النفوس . 

بوادر التجديد : 

رهد كان بدا الكدلفاية بنذ ى الت ود موالينه - بوادز 
ويه ابانة ويد لمم ايه نكا القن المتخروين ‏ يسطدى: باهرا كا 
ومقالات تدعو الى ت<.د يد البلاغة العربية بعد ماطال عليها الزسسن, 
ولم تغير ثوبها نف القرن الساد س الهج رى جتى اليدوم + 

وقد كان لهذه البوادر والبدايات أصوات تعلو حينا » وتخفتأديانا , | 
.الى أن كانت البداية التى أشعلت الحماس. , وأثارت الرأى , تلك هى معركة 
البلاغة التى <سى وطايسها على صفحات مجلة الرسالة بين الد كتور المسارى 
والاستان أمين الخولى ثم انضم اليهما آخمرون . 





)"1( 


وتثور قضية التجد يد البلاغى », فيهكف الأستان أمين الخولى على كتابه 
*فن القول * ويضشه آراءه وذداته فى تحجٍد يد البلاغة. 
ويشارك الاستاذ احمد حسن الزيات فى القضية فيد فعالى الميدان 
بكتابه :* دفاععن البلاغة” . 
ومن قبل وفنى الدامعة الأمريكيدة يلقى البشرى محاضرتة :” ثورة على 
علوم البلاغة ” . ١‏ 
وفى المجمع اللغوى يلقى د . عبد الرزاق محبى الاين بحثه :” مقاهيم 
وتعقد الند وات والمحاضرات بين المعنيين بالد زاسسات البلاغيية والنقد ية 
وتذاع على الهواء , كالندوةالتى كوت ين اند 5 كر غنيمى هلال ء, 
فيد وى طآبائة ٠,‏ وأحمد بدوى . ش 
وفى -امعة الأزهر ينشناً قسم خاص بالبلاغة والنقد فى كليةاللفة 
العربيدة » ويقوم أساتذته بالدعوة الى تجرد يد البلاغة وتطويرها ٠‏ 
وفسى آن اب القاهرة , والاسكندرية » وعين شمس , ودار العلوم »ترتفيع 
الأصوات بضرورة اصلاح البلاغة وتجد يد هسا حتى تخرج مسن عزلتها , . 
وتعود الى المشاركة والعمل فى ميناد ين الأداب , يد نا أوشسكيت 
مقا ييس النقد الأدبئ الجد يد أن تزيدها وتحل محلها . بل أن ذ لك 
قد حدث بالفسل فى السنوات الأخيرة . 

كل ذلك أثار قضية البلاغبة بعد ركود » وأيقظ ها يعد سسيات» 
وأخف العلماء والأدباء وأساتذ ة اليلاغة .. يعبرون عن آراءئهبم» 
ويعلنون عن اتذاهاتهم فى تداوير البلاغة وتجد يدها . 





اتا هات التدسد يد ومتااه ره 
07 0 : . 


وببين وججة نذامره فى .التا وير .. 
وباستقراء آراء ه ولا * الندعاة , نجمد هم فى دعوتهم الى التدد يد 
يتجهون. فى شبه اجماعالى تخليص البلاغة مما شابها من طوم المناق 

والفلسفة وغيره.ما ما جنى .عليها وأضر بهاءثم يختلفون بعد نلك : 

0 بعضهم برى الاعتماد على تراثئنا فى البلاغة فوفك ساسا للتدد يد 
وأن التجد يد يدب أن يكون نابعا من روحنا. ومجتمعنا وتكويننا 
وفنا رفن وق وفنا : 0 

ب - وبعذر. آخر يرى أن الكتب القديمة التى تناولت البلاعة بمنيم سج 
السكاكى والخطيب يجب أن ظفى ويحل مدلها كتب أأخرى ددا 
مولفة على منهج «دايث. ومعنى ذلك أن التجد يد عند هولا* ‏ 
أن تلقى بتراثنا البلاغى فى بحر الذالمات , وأنه لايد من وأد. 
القديم ليذا مسر الجسد يد وينتعش ٠‏ 

ج. - وبعذر.ثالث يرون مزج البلاغة العربية بأصول الدراسات البلاغيسة 
فى شتى اللغاتالحديئة الاوربية 2 سن افر لمم بين | 
مايصلح من تراثنا وما يصلح من بلاغفة الغرب ٠‏ وأن التغايش بسسين 
القديم والدد يث أفضل نتا جا وأقوى أشرا. 

ماهر التجد يد الأولى : 
كان لبهذه الاتواهات فى تجد يه البلاغة والدعوة ألى تا ويرها 

آثار ومذااهر بد أت صفيرة بسياة » ولكنها أخذ ت تكبو وتقوى وتشستد احقى 

غازت شعلا وفاجة تومخ: مغالم الطريق الى بلاغة غربية نه ين 3: 
ومن أول المذااهر التى رأيناها ‏ كأثر من آثار الدعنوة الى التجد يد - 

ماهران : أولهما نظيرى , والثانى عملى . 0 
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بقدمةندراسةيلافة الحنرب أ 

كان من أواعل الذ ين دعوا :الى الاه تسام بالبلاغة وقد يد هسسا ©' 
الذكتور احمد ضيف الذ ان أصدر كتابه: ( مقددمة لدراسة بلاغة العرب) 
وكان ذلك عام ١؟و١. ٠‏ 

وهذا الكتاب فسا وجدنا هو أول اهرة نذارية » تدد تعن 
البلاغة وتعريفها بطاريقة مغايرة لا ريقة القدماء , وقد يكون ماورد فى 
هذ! الكتاب يمت بصلة الى المدارسة الأدبية ؛ ولكنه على أى حائل كان 
أول ظاهرة للخروج على نذاام وروح المد رسية السكاكيه .. . 

وفى هذا الكتاب يرى الدكتور ضيف أن البلاغة حى : ( كل قول 
الغرض منه قبل كل شى , الاستيلا, على نفس السامع أو القارئ يفصاحة 
العبارة وحسن التركيب وبراعة الكاتب أو الشاعر ) . أو يعبارة أخسرى: . 
( هى الكلاء الفنى المسمتعء والكلام الفنى يملأنفسالسامع وعواطفه فى أأى 
موضوع كان » وطى أى معنى دل ). ولعل الكاتب أراد بهذ! التعريف 
للبلاغة أ بيعد عن التعريقاث القد يمة التليد ية » وماترتب طيبهنا من 

محترزات وشروح وتعليقات . ولكن كان هذا قصده فلقد ألح الى حد 

منا علئ الأقل . 

ويفرق الكاتب بين البلاغة وطومها .... ( فملوم البلاغة هى علوم البيان 
المعروفة بالمعانى والبيان والبد يع. أنا البلاغة فهى عبارة عن أدب 0 
اللغفة., فهى تحبيز اللفظ واتقانه لبيلخ المعنى قلب السنامع أو القسنارئ 
بلا دحاب ؛ ولينال الكاتب أو الشاعر من الأفقد ة نايريد , وهى المقصوداة 
بقوله عنيه السسلام :” وان من البيان السحرا ” , وأنها ابلاغ المتكلم حاجته. 
بحسن افهام السامع , ولذلك سميت بلاغة ).. 

ولا-د يد فى «دذ! فالفسرق بين البلاغة وعلومسا وارد.فى كتسب 
السابقين , وكذلكن هذذا! التعريف الذى ورد فى آخر:الفقرة السابقة. 
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ويوى الد كتور أحمد ضيف: ( أن البلاغة فن من القنون ال<ميلة مثل 
التصوير والموسيقى » والغرض. منها تهذ يب النفس ٠‏ وترقيق العواطاف , 
ونقرية البلاحظانة “نيوسلةة الفوس + رانين لولس تعلق هت عق 
غرب سن الكمال . أما من ج+هة أنها معرض ,عام للحياة » وجعبة لأفكار 
الاسلان 4 وسبرع ال فهنى. شسى , من الضروريات لتوبية 
الافكار وتهذ يهها ٠‏ ا 

ويوضح د . ضيف كلامه حذ! بأآن هناك نوعين من البلاغة: ( البلاغة 
الوددانية , والبلاغة الا جتماعية. فالبلاغة اا أن تكون عبارة عط يسول 
فى نفس الا نسان من عواط يف واحساسات وخيالات وغيره!ا سايد ل عسللسى 
شخصية الكاتب أو المتكلم فحسب. واما أن تكون صورة غير صورة نفس الكاتب 
أو الشاعر . فالاولى هى البلاغة الوجدانية , والثانية هى البلاغبة.. 
الاجتضاعية (0 0 


وتقسيم البلاغة الى وجدانية ان عر جد يدا ء ان للم 
نسمع بهذا التقسمم من قبل ٠‏ ولكنه على أى حال تقسهم غسير مقنع ولا مفيد 
ولعل الكاتب ذلط فى هذا التقسيم بين الأدب والبلاغة , لأن من أنواع 
الأد ب , الأب ب الوجدانى أو الذاتى : وذلك عند ما يتحذ ث الأد يب عن 
نفسه وعن مشاعره وأحاسسه وتصوراته . والأد ب الا جشماعي : ولك 
عند ما يتناول الاد يب مشاكل المدتسع وصور الحياة المختلفة. ويردح هذا 
المزج بين البلاغة والأد ب ماقاله الكاتب عند ما فرق بين البلاغة وعطومهبا 
فعرف البلاغة بأنها : عبارة عن أن باللفة . 

جذ! وقد فرق القدماء بين الشعر الوح دانى والشعر الا جتماعى ٠‏ 
فهذا التقسيز الا بالنضية للد اهديرا ونثرا ليس <سد يدأ » ولكتسسه 
بالنسبة للبلاغة جد يد وغريب . 





(0) راجع ص ٠7‏ 7م مقد مة لد راسة بلاغة العرب . 
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الخرة 0 -اء البلاغة ‏ : ا حر ارسي ا 
وقالوا : انه لا يصمح أن يقول الشاعر مالا معنى لله .3 و يكتسب: الجائر جحي 
أو سح يفتين بد ون أن تدتوى على معلومات مفييد ة وحقى نال" كين 
فى مقند مة كتابة > تاريخ البلاغة الان+ليزية * ان ن البلاغسة مورة كاطسة 
ديحة من الزمن والأشخاصر. الذ ين يعيشسون فيه 1( ظ 
وأعتقد أينا أن * تين * فى كتابه * تاريخ البلاغة الا نجليزية * ' 
لط كذ لك بين الأد ب والبلاغة . فالأد ب جو الى يوصف بأنه مسورة 
كاطلة صديدحة من الزمن والأشةاص,الذ ين يعيشون فيه . وليسس. «البلاغة, 
ويعود الد كتور فيقرر أن الرأى الصديح الساعد هوأن ( الغرض من 
البلاغة اع.اب القارئ 1 و السامع ببراعة الكاتب أو المتكلم ,أنه يدالب 
من البليخ أن يملأكلاءه بيشى, من المعلولات الصديحة) )90‏ 
والدزء الأول من ج.ف١‏ الكلا م جو عود ة من المولف الى قوله سابقا 
فبى تعريف البلاغة هى : ( كل قول ال:.رة. منه قبل كل 0 
على نفبس السامع أو القارئء بفصماحة العبارة وحسن التركيب وبرا 
ار ٠)‏ ونسى الكاتب أن الغرض من البلاغة أولا 0 
مس ٠‏ هو : ترننهة الطشة دار ان الاعماز . ثم هو بعد ذلك _طلى عرد 
000 : تهذ يب النفس, » وترقيق العواطة. » وتقوية الملاحئاسة 
ود أمر ضرورى, فى تربية الآ-.يال العربية وتهذ يها ٠‏ وليس ضرا من 
الكئال كنا يقول الكاتب . 
أنا الجزء الثانى ‏ وهو أنه لا يدالب من البليخ أن ن يملا ذ كيه من 
من المعلومات الرديدة ‏ فليس دخا .فى أغرام. البلاغة من قريب أو بعيد 
ولعل الكاتب يقصد أن:العبرة فى .البلاغة بالاسلوب لا بالمعنى » وأن الشكل 
غوالتعول يه + 





)00( لم يحدد الد كتور دم مماعة العلباء الذ ين يقصد هع ٠‏ 
(ووم) راجع م 10 1م ف لظام لتر راس ةبارق اريت 9 
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“ود واليذى يذ.فى على المذ.مون قوة وسحرا .» سؤا* لان المضمون يتذمن 
معلومات صديدة أو ذاطعة . وجو بذلك يد +ل في قدية اللفةا والمعتى, 
دن ١‏ والكتاب لم يبن بوضيع خنالة أو متهم ديد ء وائطا جو محاولبة 
ميكرة للد.رو.: على ن"ام المد رسسة الكلاميية فى تناول البلاغة » 


وال ستفادة بما حك من مد يث البلاغة عند ال.سربيين ٠‏ 


البلاغة الوامحسة : 





٠‏ وبعد كتابالد كتور الدمد تيف البذى أصب ره سنة و 
فى مسال التأليف البلاغى فى العصبر الدد يثكتاب* البلاغييية 
الواضحة” سنة ١1.‏ وقد قم بتأليفمه الاستاذان : على الجبارم 
5 أنين . ب , وهذ! الكتابكان -فيسا و- دنا أيضا ان 
ام سرة عسلية : تابيقيية لد عبوة التدد بد البلاغى وطى الرغم من أن هذ! 
الكتاب لم يتنا ول سلب طم البلاغة بشىء .من التعد يل الدوح<رىفقسبد 
أجاب العرم وأحسن اختهار الامثلة وشبرحها بأسلوب معاصر قريب الى 
أفهام الدارسين وأكثر من الشواهد الادبيةال-يدة . فهذا الكتاب 
سود ة بعلم البلاغة إلى المد رسنة الادبية القى در؟! أكثر المولقين منذ 
عهد السكاكى | الذاى أصل المدرسة الكلامية وكا ن من أعلاسها وورثتها 2 
نع بعبداه حت النعصر الدذ يث... والمؤلفان لم يدعيا أنهما أتيا: بمنهج 
جد يد فى طلم البلاغة أو زاب! ثشيئا ذا أجمية وانما عرضا طم البلافة 
بحاريقة عملية د يدة تشجع على الا قبال والد رس فقد نففي؛ عنهو كلل 
الأسناليب العقيمة والساعل المدلية وركزا على اللباب والجوهر يعرضاء 
بأسلوب. 'عسرى «ميبل مسنتساغ . وقالا فى المقد مة: ( وأطنا أن يكسبون 
ا لعطنا هك! أن فى اديا» الدب و قدي اك عان افليس والالات 
الى اجننه الطر يقة القتى ابتكرنا جا فى دراسة البلاغة » ولعلنا نكون سد 
وفقنا الى تناقصدنا اليه , والله خير ستعان ). 

وأكبر النان أن هذا العمل فى <ينه كان يداية طابية واتجاها قسا 
نحصو دراسة جد يد ةلعلم البلاغة . . وقد قررت وزارة المعارف المصريية 
آنذاك هذا الكتاب:طى لا لاب المردلة الثانوية ومد ارس المعلمين ٠‏ ظ 
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ومنا يلغت لالنذار أن الكاتبين ال<ليلين لم متحد ثا عن ١‏ ريقتبط الجدديداة 
فى كتاببسا الدديد .0 ولم يقوا يوضع ننارية سسهبة لها.. , وائما قاما 
بوضعها موضع التنفيذ اد ون صاخبةاو ضديح .وقد نا الكتا ب:الذ ى.أثيست 
أنه خيي زكتاب.ألف فى ظم اليلاقة حت نالك الوقتب وربيا: حت #لييوم ب . 

بيد أ 'الكتاب بمقد مسة فى الفصا<ة والبلاغة والأسلوب . فيتكلم عن 
الفساحية كما ورد ت عند السابقين ولكن يعرضر. + ميل ثشناكن مقنسمع.. كسم 
يتحد ث عن البلاغة . . فيأتى بتعريف جابيد - غير بعيد عن:التعرييف 
القديم لكشه سهل العبارة واخرح المعتى يقول .: (١أما‏ :البلاغة فهببى 
أن يةالممنى الدليل واضحا بعيارة سديحة فمديدة ». لها فى: التفس 
أكر ذلاب :» مع ملاءمة كل كلام للموطن الذِى يقال فييه , والااشخاص 
الذين يذاءايون بنه )(0) ووصفه الممنى بالجليل فيه نر , لآن التد با؟ 
لم يشترط! .وا .نالك .. ولأن البليخ قد يتناول المعنى التافه والرد ئ. فيرفع 
قديره ويعلى منزلتيه ٠.‏ 

والمؤاقع أن «ف١١‏ :التعبريف قريب من: تعريف:الب كتور !مد ذريف فسى 
كتابمه ( مقدمة لد زاسة بلاغةالعرب ) الذاى سبقتالا شارة.اليبه.. يلكسن 
:تمريف'البلاغة:الوا ةدة أشمل وأجمل . 

ويعود الكتاب فيتدد ث عن :اليلاغة بوصفها فنا. فى أسلوب شفاف ١‏ 
رقيق فيقول .: ( فليست البلاغة قبل كل شىء الا فنا. من الفنبون يعتبد 
على منقا*:الاستمناد الفا رى ود قة اد راك الدمال ٠»‏ وتبين:الفسروق 
الذفية سن منتوفك الأساليب » وللعرانة يبد لاءتبدحد فى .تكوين:اللذد وق 
الفنى ٠‏ وتنشيط المواهب الفاترة: , ولايد للداالبءالى انب فل مسن 
قراءة جاراعف الان ب » والخلو عن نميره النفياخض. » ونقبد : الا.ثا رالأدبية 
والموازنة بيننبا , أن كو لدان الندة واوا يي فيه الى الا يميت 


طُ يزاه ونتئا » وبقبح م يحعحك ه قبيه نا 1 
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ويستدارد الكتاب فى عرخ.عقارنة «اريفة مختصرة بين البليخ والرسام 
قو يقط رق الى عناصر البلاغة بأسلوب :ميل وأمثلة وؤشواهن كك ميال * 
٠‏ ريتدداث الكتاب بعذ ن لك عن الأسلوب وهو شى ء جد يد أضيف الى 
التماحة بالبااقة 2< ويدرقايانة ( المعنى المصوغ في يفا مولفسة 
على مورة تكون ) أقرب لنيل الخبرضر 'المقسود أ ن الكلام وأثمل فى نسوس 
سامعي: )(0) وهذا التعريق للأسلوب قريب من التعريف القد يم لابن 
0 الذى يرى 1 ف الاسلوية * بردع إلى سورة ذ « نية للتراكيسبسب 

لمنت؟ مة كلية باعتهار اندا با قها على تركيب غاص ٠‏ وطبك الصورة ينتزعها 
الذمن من أعيان الراكيوارا عنام ' ' ' ويصيرها في انخيال ك كالقالب 
والمنوال ... )59) 00 

وعلى < ن.!:المفمهسوم حون الأستان الشاييا فى تعريفه للأسلوب. 
فهو عند» ” معان مرتية قبل أن تكون ألغا١‏ منسقة. . ؛ وهو يتكون فى 
العقل قبل أن يناسق به اللسان أوويرى به القلم 0 ش 

أن عهد. القاد.ر فقد كان الألسلوب عنسده : 2" 
والماريقة فيه”3؟) :وال سلوب فى البلاغة الواضدة * يتنوع الى ثلاكة 
5 ش ع 0 
.)١(‏ الاتل الل د | ا الأساليب 1 وأكثر برها ادتيا..ا 
ش الى المنط: ق السليم , والفكر الستقيم 5 وأيعد جا عن الخيال 

الشعرى . ٠‏ لأتيه يذاماب العقل » وتنا حي الفكر : ويشسرح 

..:الوقاعق العلمية التى لاتخلو من غموة. وذفاء . وأ جر ميؤات ْ 
. ونذ!ا الأسلوب :( الوضوح ) ولابد أن يبد و فيه َث, شر( القوة 


تمان ٠.)‏ 0 يشر جد ١‏ الخدم فى وضوح ع وايحاز. . 
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(؟) الأسلوب الأ بى 0 الدمال. ) أبرز سفاتة .» وأا سر 
اا ٠“‏ ويذ,حب الكتاب فيشرم مال الاسلوب الات بى بعرم 
ا مد مؤغة قيمة من الأملمة والشواجت االجزيمنة للقن الث يسية 
عمقل بأسلوب شاعق +ذ اب ثم .يقول.فن النهاية : (اوطسسسة - 
“انتوق أن عد االاسلوب يدب أن يكزن لمملا ب براكنا ديس 
الديال ث, ر راخدا قويا ) ٠‏ ويذ'ن الناشكون قئ ‏ ضتاغة الاه ب 
.أنه كلما كثر السداز : وكثرت التشببيهات والاً ديلة فى مدا 
الأسيلوب زا اق حسينة ء» وجحد! 1 بين. » فانه لاا يذ هب يخطظال 
ذا الأسلوب أكثر من التكلفٍ » ولا يفسده شر من تج.مد' الضناعة 
ْ .ونحتقد. .أنه لايعدبا » قسول الجناعر: 
:قم ارت القو. ب امن لوعت وت 1:0 7 وعفنتدطئ الخناب :الجر 
24 اوس سبل ع أن تخرف أن الشمر والنثر الفنى ضما ' 
'موداتا هق الأسلوب ففيها يزد هر » وفيها بيلخ قندة الفسن 
والبال )076 0 
)2 الأئلوب الخطابسى . وحنا: تعرز “ قوة * المعائق والاكفاط , 
او * قوة * الح جنة والبر١٠‏ ن » و ' قوة “ العقل الدصيب ٠‏ وهنا 
يتدداث الخد , يب الي اراد سامد.يه لاثارة:عزائمهم واستنهاخ, 
المسهماء ؛ و“قاطال ” هذ !:الاسلوب و* وضوحة * شن كبير فى 
تأثيره ووصوله الى قرارة النقوس س ...3(0) ويذ جب الكتناب 
فيت د ث فى : "أسلوب شائق وأضح عن مراك اله يباكم مميزات 
:أشلوب:الد. أيه دقوت مثالا كد بة على بن : ات السبره بي الله 
عنسه لما أغا و أسفيان ين عوف الأسدادى ظلى الانبار وقتل عامللهم 2 
عليها . ويعلى طلى الخدابة تعليقا مو-زا مقنعا ثم يقول : 
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ظ : ) وترد-و أن نكون :قد وفقنا الى ان أسرار البلاغة فى الكلام وأنواع 
أسالبهه حتى يكون: الدا الب خبيرا بأقانين القول » ومواان استعمالها , 
وشراعط 0 ؛ والليه الموفسق 00 ٌ 

ونلا .ا أن لكا تبين الدليلين على الما رم لعجاف لين قف استعمالة 
فى كلاميما ا : القوة الدمال الوضوح ٠.‏ ومسسى 
كلسات ورددت فى علم النفس,الددايث , وقد "أشنا اتقسيسها على أنواع 
0 الأسلوب. الكلاقة <دسب: مد لول كل لفذا منها فجعلا الوخاىف “الشبعة 

. المنيزة للأسلوب العلى : , والدظال السمة الستيزة للأسلوب الأد بى 1 


والقبوة : السمة المنيزة 5 للأسلوب الخ «اابى . ا اظى , ن كل 'أسلوب 


لاستت.نى'عن صا عالثلاقة كل' امتشيتة .1 فالودوح فى 'الاتسسلوب 
لعل لا يتفض عن القوة وال مال والا نار +افا ديفا والجطال 
فى الاتسلوب الأدبيى لايستمتئ عن الوذوح زالقوة وألا صار مبنهن فاترا 
والقوة فى الأسلوب.الكذاابى لاتشتفنى عناالودوح وال-طال والا مارت 
غامهرة باجدتة : فا ماع الثلاثة .  .‏ .الوضو والقوة وال مال عافى كل 
.نوع من أنواع الا سلوب مهم ٠‏ . غاية ماقي الأمر أن كل اسلوي لشمة 
سسمته اأشاضية - من جاه المسقاتالعلاقة -التى يقتاز يبنا . 

ومن الملاهظ 'أيفنا أن ن كناب البلاغة الواضحة أوَجِرٌ الكلام عن 
0 الاتطوتث»" فى ود نكدات يدا 27 لهك قأقات رات 0 
سفرى فيا يآ أن كلا * الاسلوب * للأستاذ ادمن: الشايبا امتعومر 
<.نة! المو:.وع فسا يقرب من ماعتى صفدتة وصع فالا ففينه تأر . 

ونصود ْ الى تصفم كتاب ” البلاغة الؤاضحة “ حيث؛ يتناول بعد ذلك 
0 8 “فيتحب ث عن التشبيه وأركاته » 00 7 0 


0 
الحله مكايا ار حب الجر لا بك 1 
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وندوده قف استعمل فى عرضهة دار يقّة الاستنباط التدابيقية , أى أنه 
يعرض الأمظلة زالشواهد أولا » ثم يشرحها » ثم يستنبط. القاعدة , 
وأخيرا يضع لها ننازح وشارين وتطبيقاث . وللحق أقول : ان الكتاب 
قن أدمان قد الناريقة باعلن تاليا ش 

وينتقل الكتاب بعف ذلك الى : الحقيقة والمجاز ‏ فبيد1 بالمداز 
اللغوى بنفس الداريقة الاستنباطية ‏ ثم الاستمارة التصريدية والمكنية 
ثم نقسهم الاستغارة الى أصلية وتبعيية ‏ ثم تفسيم الاستعارة السى 
الاج او وي بلاغة الاستعارة 
د فم يغددكاث بعد ذلك عن : المداز المرسل وعلاقاته. . ثم المج از 


اتعقنى . . ثم بلاغة المجاز المرسل والمداز ز العقلى )0( 
وتتحند ث الكتاب بعك ذلك عن : الكناية وأنواعبا وبلاغتها بنفسر 


ألما ريقسة الاستنباايةالبديعة فتستقر المعلومات فى النفس وترسخ فى 
العقل ٠.‏ ثم يذتم علم البيان بحدد يثا قعم مؤدز ‏ يعتمد على الشواهه 
والا نقلعنة عن :أثر طم البييان فى تأد يةالمعانى .(1) 

ثم ينتقل الى علم المعاتى : وبنفس الطاريقة الا ستنباط.ية فيتحد ث 
عن + تقسيم الكلام الى خبمر وانشا؟ ثم يعقد فصلا للخبر يتحدث فيه 
عن : الغرض من القا» الخبر _ثم اضرب الخبر ثم خرو الذير عن 
دالبى وغير طلبى . . ثم يتحد ث عن أنواع الطلبى فيتناول : الأأمر ب 
الشبى - الاستفهام وأد واته خروم- بع ,أد زات الاستفباع عن معانيبها 
الأفلوة المي د المك 1 2 9) 
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ثم يتحدداث الكتابعن: الفسل والومز : مواضعالفصل ٠٠‏ ثم موا نمع الوصل ٠‏ 
واخيرا ينتقسل فى عام المعائى الى الايجاز والاطناب ار فيت< سداث 
عن تل مفه4 ا وكيز وايجم 1 ! 'انوالدا ل يون ال+ريقة الاستئباطيسة 
التى امك ازييسا الثقاب 7 

يعحماك ذلك ينتقفل النتا ب الى المسلم الثالث من عسالم البلاة(عسام 
البديمح) قيقد سك متاعن : المدسنات اللفا:يسة ويورد منما: الء تسسا , 
الاقتياس ‏ السسجع ثم يتحت ل لاك تسن 8 المدسنات الممنويسة ويورد مننباأ: 
التورية الطباق ‏ المقابلة ‏ حسن التحليل ‏ تأكيد المدح بمايشبه 
الذم وفكسه ‏ أسسلوب الحكيم 0 
ويه يدا الكتاب * البلافة الوا:حسة * السذى أستحرة ناه استعرانا 
عابسلا مجملا كتاي ب قم فسى فى أسلويه وطرر يقةَ عرضه ٠ ٠‏ وقو أول نتا ب أعة سس 
علم البلافقة .ذه الطريقة يقنة ذات العرثئر الهذاب٠ ٠‏ وليسمعنى ذلك 
أن هذا الكتاب وسل الى درجة الكمال المننود: أو أنه انتهى الى نهاية 
ماتريد لعلم البلافة ٠ ٠‏ ولكنه نقلة طيبة من القديم حققت بعذ_التجديد 
أل موح: ممست عسلم اليااضة وتقت قنسه كثيرا من الشوائب ليب وعرة ته عرنءا أفضل 
وتسقت 'تنسيعا غيل وعادت به الى أحنان المدرسة الأدبية التى حنم منها 
قبى المدارءر ومعاهد المعلمين بعد ذف يعم 0 مثل ؛ الاستعارة 
التصريحية التبعية ب الفصسل والوصل 1 9"©9*» وان 5 ن الكتاب قد تناولهما 
فى يسسر وسهولة وايجاز ٠‏ على أن لنا فى الفصل والوصل رأيا سنعود 
اليه فيما بعد ان شاء الله ٠‏ 
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ومح اعجابنا النديد يدة1 الكثاب بوبفسه داعبا طريق الو 
البلإضى ه فان ن لنسا عليسه بحن الماخذة + متهاء: 
)١(‏ تم فى مر على أن ( أنواعالانشاء غير الطلبى الف ا 
م 7 ك5 ماذكرنا ولا نايل نينا الفحك ) ٠‏ 
ن الواج ب أن يومح ولو باشارة عابرة لماذ ا لم يعتبر الانشساء 
ف 0 من مباحث عام المعانبى ٠‏ 
(؟) قسسم المحسنات“الى لفظية ومعنوية ولم يوفح الفرق بيذ ماه ولماذا 
اعتبرنا السجع مثلا محستا لفنايا ه يينما اعتبرنا الو يي 
مدنوياء 
(+) ترك أبوابا على قدم تبير من الاندمية مثل باب المسند اايه .وباب المسند 
والحزف ه والتقدي “ه وكان يمكن دراستفا نازاسة أدبية تيين:شدى 
أعمالتها فى البلافة ٠‏ 
(4) تسر ضى أب<ا.ئعلم البديع اذ اقتصر منه على ألوان قليلة » وترك ألوانا 
رائعة وكثيرة الدوران فى الثلام ه كالمبالةة ومراعاة النظير وغيرهما ٠‏ 
وقد حره. ,المولفان اتماما للفائد: على أن يصدرا ملدقا لالافة الوافحدة 
يستمل على حل جميم التمرينات التى تفمتها الكتاب. ‏ مما أكثرها ‏ فجساء 
كتابيما " دليل البلاغة الواءحة * دايلا على اخلاءيما لأحربية وحرميفا 
على معاونة الجيل الجديد من دارسى البلاغة على هذم سائلها رز تمارينها 
يقول المولفان فى متدمة د ايل, البلاغة ؛ ( وبحد ه نقد رأيئا الحاجة 
دافعة الى خدمة كتابنا * الباضة الوا؛ مدق * بالا جداابة عن تمريناته 6 لان مائيسة 
من نسو :الأدب الثثيرة » وما فى مسائله وتعلبيقاته من الجد ة والايقكار هم اند 
يلجى؟ الزالب فى أول عمده بالبلاغة ه وبهذا الأحلىنالطرية فنا 6 السن 
الاستدانة يمن ياخذ بيده وي4.د يه ا:طريق السوى فى التفكير ٠‏ 
على أن اطلاع! طالبعاى نمافاج كثيرة فى <لى مسائا 57 
يغرسر فيه من غير شاء. ملتة البلاغة » ويطبعه على الذوق العربى فى معالجسة 
كثير من نمونءهنا » ويبتيره بأسرار الام البايخ ه وماغيه من صنروب الحسنء 
وبدائع البيسان 0 ٠‏ 
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وفى كتاب * مناهح بلاغية “ يستعرنر المؤلفكتب اليلاغة فى الور العدية 
فيقول عن »ذا الكتابه ( ومن أهم التتب المتداولة * البلاغة الوا محة ” للأسناذين 
على الجان ومصطفى أمين ه وهذ! الكتاب حلقة الانتقال بالبلاغة من ايها 
القديم المعتصد على تقرير القواعد وفظ القوالب الى الاهتمام بالتدليل» | 
وقد اتبسم المؤلفان أسلوباتربويا جديدا ه يقي على ذكر الأمثلسة واستضهاط 3 
القواعد وشرحها ٠ ٠‏ ولغل أهم مايمتاز به كتابهما اابحث فى الأسلوب» ومو 
بحث سجدايد أن البلافة التى لم تخرح على ماخطه السكاش وقرره ااقزوينى)[١)‏ 


:.ومثل ذلك قال ل ٠‏ حدنتى شسرف فى مسرت حد يله عن المولفين فى البلاغة 
فى العصر الحديبكة ( ومشهم أيفنا المردومان على الجانم ومصطقى أمين فيسى 
كتابهما " البااغة الوا ضحبة “*الذى تكلما فيسه عن علم البلاغة الثلاثة ه وان 
كان يمتاز هذا الكتاب بأن فيه شيئا من التحرر والبعد عن الحتلية المنطقيه 
الشواهد للصورة البااغية ثم يحقبان عليها بالتحليل الذى يودى الى استنقاج 
والمبعنف عن الخلاقات » الا أن فيبه اكثارا من الشواهد وتحليل ا والكشف 
عن التكشنة البلإفية نيا )(؟) 


وقد شسبدع نجاح ذا الكتا ب على 00 #*سرى هد رسية سي 
البلافة تد ور حوله وتتبع طريقته ٠‏ ومازا زالت هذه الكتب.٠ ٠‏ مم تغيبرات : 
طفيفة ‏ تتوالى على مدارسنا حتى الونو 1 
آنا الدكتور بد وى طبائة ننجده يعرضى لهذا 5500 
حديثه عن البيان البلاغى فيقول : ( ومن أنفسكتب هذه المدرسة فى القرن 
0 ال م ة “.الذى أله الأستاذ ان مصدافى أمسين 
صل الجطاى ٠‏ 5 ش ظ ظ 





01 0 مطلوب» م هقكو 55؟ 
اشم العو الدييةة ط ١ه‏ مهم 


91) 


على الرغم من أن هذا الكتاب قد ألف لخاية تعليسية مطابقا لمنهج , 
وزارة المعارف لتدري رالبلافة فى مدارسها الثانوية » فان مولفييه 
اتجها فيه يرا الى الأدبه رجساء أن يجتلى ااعسلاب فيه محاسن 
العربيسة ه ويلمدوا مافى أساليبها من جسلال وجمسال ٠‏ ويد رسسوا 
من أفانين القول وغريب التعبير مايينب لهسم نعمسة الذوق السسسايمة 
وقد درس المولفان فسى :ذا الكتاب فنون البلاغة موزعة بسيين 
علومها الثلائة فبد] الكتاب يمباحث عم البيان ٠‏ فمباحثعلم المعانىق, 
فيعنر فون من عام البديمح مقسمة الى مدسنات لفذيسة ومدسنات مد-نوية ٠‏ 


والقيقة أن هذا الكتا بكان مالمعبد جديهد فى كتابسة 
البلافة والتأليف نيماء اف اتجة الى استثارة الأذواق, ه وااتنبيه على 
مواطن الجمال فسى النصو, الأدبية ه وذلك. يعرذر ائفسة كبيرة من 
الأمثلةه ثم دراسة هذه الأمثلة وبحثها بدثا جماليا » ي 5 
آثزها فى النفس.ره وفعلها فى الأدب» ثم تلخيمر القاعدة البلافيسة 
فى كلمات قلياسة » واتباعذ لك بكثير من الفموء._الأدبيسة ه ليتسسسدرب 
الطلا على دراستها واستخلا-._مافيها من مفات الدسن البااغى ٠‏ 
وكان هذا أول اتجاه للتتذفف من سيطرة الفاعدة البلافيسة » ولتقريسسب 





اليلاغة من الأدب الذى جعلت لخدمته ٠‏ وكان هذا فى الوقت نفسسه | 
أول تنبيه عملى للأذهان الى مداولة التحرر من المنه: المألسوف فسى 
دراسة البلافة العربية ه ذلك المنهس السذى يعنى بحفة ا أقواع د 
والتحاريف والأقسسام 3 واستطاع المولفان الى حال كبير التيوين مسن 
هذا المتهج المأتور» فاتجهت الأذهان الى أأبحشعن منهج -جديد 


ا 


قد حبايل تون من لين لاديس المدارين تاه أثر فس 

.” البلافسة الواء #جسة الج كرشي سن تقليد الطريقة دون أ ن 
هيم شخاضيتهم فنى ديح عجديد 6 أو موتسوع جسديد مسن 

الموضنيعات التى ت: تتجذ البلافسة الى" 1 راسستها والقحب عنيساء 


اه ما عار جد عاك ل بافة ألواء دسق بدثبه أسسسى 
«الأسلوي “الى عرفسو با فين “المحلى لقعو القاط لفن مدلل 
مره دون أقسرب لنيسل الغر: المقصود من الكام وأفعسل فى نفوس, 
منت أمعيسة * ثم بيسان إنببواع: الأ ساليبوه مائ كل مئياء- .6.2.022 


ولقسب كان ن هيفةا الكلام يسا أعسبلم أوا ل كتابسة فسى لأستب 2 


5 


1 :وم اولسة تقسيمه الى انوا ع6 وشسرج خ.ائ تمر كل نسوعمنهسا »وقد عنى 
بعنر الدارسسين يبهذا الموذوحفيما يعد » نزادوا : فى اسصراع: 


الأسثاليب» ونصلنوا القسول فى خماى كل يي ل 


رفنيج يسان مول أن ددا أ لكتساب يمكسن أن نتحسد ه داق مالسمسسة 


اتسال بين ما امستقرت عليسه البلاغة ٠‏ ومايرجسى أن يون لها مان 0 
بحسث وديسأة زازه هار 3 


وهكذا يدات ببوادر التجديد وات اهاته تتفم معاليساء 





وتبرز خطوطه. لهسا 3 0 الطسريق لدعوات ض التحخديد أالْبلاغي ٠.8‏ 





)01( ايان وااتض وود 


البساب الكتساتى 


0 دعوات التجيد يبد اليلام و ) 





ود عوات التجد يد فى العصر الحدايث انسا: نمنى بها تلك التى 
بد أت مع دف! القرن العشسرين » ديت بيد أت التبفضة العربيسة 
فى الملوم والادابتا أخسذ سسبيلها وتشق طادريقهها: بعد أن انفتح 
العسرب على النهذضسة ال؛ ربية الأوربيسة وا دالوا على الكتسثير 
صسبن علوم سا وآن ايهسا , فكان لذ لك أشره فى حفز الهسمم العربيية 
للننبضة بالملوم والفنسون والآد اب وكدان نصيب اللفسة العسربيسسسة 
وان ايهسا ب خاصة الأد ب والنقد + نصبيا واضرا فى هذه النهضة 
الحدد بثنة . 


لم تأخذ دظ بها فى دنذه النبضة وأن كانت لم تمد م أتصشارا 
تحصدثوا عنها ودعوا النى تحصد يد ما . 


وسسوف يكسون حد يثنا فى ذ! البا ب على النحو التالى : 





الفصتل الأول - بحدنوثة فسى ١‏ لبلاغة وتجصد يدداها . 
الفمل الثانى ‏ - آراء فى التجمديهد البلاغسى ٠١‏ 
الفصسل الثالث - حركةالرسالة. 


التصسل الأول 








بحدوى”. فسى البلاتسة و#تسد يسك ها 





ا خاي 1110لا لوا ليه ون مدير زعا سب مقارسنية انافاه 
مدرق يدايايفة المرارنيا تخليه. البلافة من براثئن المد 5-5 الثلامية 
وتقريبه.ا الى أفهام الدارسين ‏ والتأثبر في:ى باتبا عوسلرا:: سلك. المدرسة 
الأدبيسة قن ايراد الآمتلفة والتنواكك بق الرواف الآدابية والأكثار نينا 
بحيبة: يمان مسقل موهدبية الدارسسين ٠‏ 

ولكن هذه الندلة من طريقة المتكلمين الى ريق المتأد بين لم تكسسن 
الا الخطوة الأولى على ريق تجد يد البلاغة » ولم تود الى النتيجصة 
المطلوبة ه ولم ت.وت! ثمسرة المروة ٠‏ 
كما أن ادذه النقلة لاتعتير ‏ فى رأينأ ‏ تجديد! ه وائمأ سسى 
تشيوسن عال الى ذال 6 مده طزيقة الدعرئ وا خايه وا كلا هميدق 


الطريقتين - الأدبية والكلامية ‏ ليرغريبا على البلاغبة ه ولاجدايد! 


ادن صى عاثما قلت سا بدايات ومحداولاات لتجدد يد اليلاغة والنموة. . ب 


يالطبع لم 'نقف “.ذه البدايات 6 ولوتنته ذه المحاولات ٠‏ فقد رأينا 


بحاف د للك مد اولات ا متسل تتصسل فى دعوات تماد قلة لتدد يد أليلاخة 


ربعت ولثا ومحدأ غمرا 3-3 قسة فى الباغة وت:-د يد شأة ثان لا كردا ى ل صصص ش 


-5 


)ا 


وأهم نك ا لبحدسوث: و لمبداأ .رات 


0 7 النفس 
(+) ثورةعلى على البلافة 
ع البلاضة المزير بية 1 التعكور والجمود 
( ه) السوفات - الى قلية للب لافسة 
(1) البلاغة العربية ة وحاجتها الى التعد كه 


(07) مفاهم بلافية 


(1) تخطيط رسمى جسديد للبلاغة 


للأستاذ أ 


مين الخولى 


0ن ك4 0 


7 انك المتشييسسى 


د ٠‏ عبدالرزاق محبى الدين 


لجنة المعارف ا!مصرية 


(لم) 


البلاغة المربيسة وأثر الفلسفة فيها ‏ 





كان من أواعل دعبوات التجد يد التى ارتفعت فى أواعل هذا 
القبرن العشرين كا البدسث الذى كتبسه والقاءا'الشيخ ‏ أنين الهدلن 
عن الفلسفة وأثرها فى البلاغة المربية . وقد استهل بدثبه بكلمات 
عن التجد يد والتبديد قال : * تتجاوب اليوم أصداء الوادى بد عايات 
التجديد , زرا قوق عنتاة الدعايات وأجهرها صوتا دعاية التجد يد 
الأدبي 4 وهذ١,‏ التحمد يد فسمسا أوسن أنا .بسه ليس الإ متابعة الحياة 
من حسيث عاقتها غفوة ا جتماعية , ومواصلة النما؟ ؛ سن حيث وقف تسسا 
عموا سل الدسود وليسر, يستبين ن المجداد طريقه ولا يدرى صن أيسسسن 
بيدأ هاده ء الا اذا ات تاريخ مايمابى تضيته » وعرف كييف 
وسن أبن بد أت حياته ؟ وستى » ولسم وقف به الدمود ؟ فاذا صا 
تبسين البجداد طاريق غبده يتجارب أسسه : عرف مايد ع وما يأخضد 2(" 
واف ذاك ؛ ينفى ويثيست عن يصيرة . ويبتر مذااهر الصود فى هدى وثقة [ 
كالدابييب كفت له الأشسعة عن دبيب العلة " ' 

أ ا! مغبى برفة فى التجد يد سبهسة » وتقدم بجهالة للماض 
وغفلبة عنمه » يهدام ويحط-م ٠‏ ويشمئز ويتهكم » فذ لكم ‏ وقيستم شيره ب 

بيلة تددن الصنيرة وشم الشيخ أمين قاج ة للتود يد ٠‏ فليس 
التدد يد فوضى ولا اند لاقا من لاشىء ؛ ولكن ‏ كما قال الشيخ الخولى 
ورذاف اككر عن امرة ول التدد يد قتل القديم فهما * قأصد ق عمل المدد د أن 
يعرف أن وراءم تاريذا يضستا يع أن يتعلم منه أشيا * كثيرة » ولذا رأيت أن 
أتصفم اليسوم جانيا من التاريخ الأدبى بالبحث فى علاق الهلاة المربية 
بالتاتيفة :2" ونا الطناك فيونا مسن قر 





ثم نشر فى كتاب مناهاج تجدا يد ص 119 031175-01 


(5غما 


وربما يكون نا ريخ البلافة شف نول 52 فيه له رين هذ ء النقْطة 

درسا واغيا الها من الأأحمية الكبرى فى فهم مابأيْد ينا من كتنب البلاغة 
ونقد جا ٠‏ واذا كان للموةسوع بالفلسفة صلة.فانى أنتصح عبج يه 
الفانسفة سقراط التى كان يوجهها دائما الى «البته. مهبها ببسم أن 

* حند د وا الالفاظ النتى تستعطويها ” وكذلك أنعمل *. 
ماهى الفلسسفة : أمنا الفلسفة ” فليست الا البحث الحر العميق ٠‏ 
لحا <سة بس الى أكثر من ممذا فى تغريفها ؛ والا نسان وجو سسيد 
الكون السقمعن المجترفة قلق كان موضع ذلك البححث صن حيث عتلسسه 
وشعوره '» وعواظطفضه واراداته :٠‏ فتوزعت البحيث فى هنذا فروع 
الفلسفة , وكان المنطق , والجمال , والنفس ء والأخلاق , وفيرها 
من الفسروع ” : ظ ! 

ماهيى البلافة : وأما البلا فواشاتسى تيا كا الا فارين قن اقول 
والبحث عن الدمال فيه 2 كيفف اوت يون ا 

تلك هى الفلسفة ولبلا تعد 0 


الصلنة بين البلاغة والفلسفة : يرى الخولى أن المطالظة نان ليلا لحمية 
والفلسفة صلسة متينة ان الدمال موضم العناية لكل منهما .. فالفلسفة 

| تجاول ” فى بدثها عن ال+سال أن تتعرف ماهو ؟ وكييف يحسسه 
الانسان ويقح من نفسه » وأى ارق أداء الانسان لهذا الشعور 
بالجمال أدق ؟ ركو نعي تعن ديا نداب ؟ وبم يقتدر على هذا 
الأداء وطسك التردمة حتى يكون فنا حفيقيا صادقا . وهاتيك الابحاث 
الفلسفية كلها قريبسة من البلاغة القى هبن درس لفمن التر-مة عسن 
الاتمجاس بواسة ةالقول «ممة فى عسال الكادنء ويهذا نود 
بين الفلسفة والبلاغة ملة ذاتية دائسة ء لها فى البلاغة أثرها . 


العم) 


البلاغة التى نبحدت نيفا: * الا أننا الما ميدقافق بلاغة هم بحيتهم ه ليازمانيا 
ولما مكانهاه ولها ذظروفها الخاصة ٠‏ نبح.ثعن تلك البلافة ذات العلي الثلاثة 
المعائى والبيان والبد يح المتد اولة على الشمط المعروف لنا المشتهر بيننا - 
نبحدثعن تأئرها بفلسفة أولئك. القى فى زمائهم وبيئتهم ٠»‏ وملابسات حياتهسسمء 
وفى هذا البحدث لايكفى القول بتلك. الهلمة العامة التى. بين <قيقة الفلسفة 
وحد قي ى ننلقة الباافة 2 . ٠‏ 
قيقة الفلسسفة الفرية: « “” والفلسفة الحربية ٠‏ أو يعبارة أدى نيما نريدء, ٠‏ : 
الفلسفة الاسلامية الما هى كما ندرف ‏ بناء أجنيى الدعامة » أجنبى المادة 
الى حدد ما ٠‏ أسسسيحد العناية بالترجمة ليد ع على شار العقول فى الح 
التى سبقت المدنية الا سلامية 6 ولاسيما الدضارة الاغري يقية « ++ فكان بعن الفلسدة 
والدين ما كان من 5200-7 استحان فيه رجال الدين بأسلحة الفلسفسة 
نفسها فاقتبسوا المنطن وتمثلوو ٠‏ واعتصد وا عليه فى أب<ائيم الاعتقادية ٠‏ وعرغوا 
لمسائل الفلسفة ومشاكلها على اختلافها ٠ ٠٠‏ فقامت حركة فلسفية 5لامية ه واتسعت 
حتى كان أكبر مدار.ر,الفلسفة الاسلامية المدارس الكلامية ٠‏ وتكذا صار أغ سر 
الفلسفة فى الاسلام كلاما ٠‏ واستحال علم الكلام فلسفة » حتى سار ااقول وشساع 
بأنه لايجتريئ على الخو .فى علر الكلام الا فلسفى أو متفلسف٠‏ ومن هنا يتبين أننا 
حينما نقول : أن البلاغة قد تأثرت بالكلام » لانكون الا مقدرين أننا قد 5 ر. 
بالفلسفة ٠٠٠‏ على ذوء هذا الأيضاح نبح.دعن أثر تلك الفلسفة الاسلامية فى 
بلاغ اللغة العربية ٠٠‏ وأول ظاهرة سطحية نلمحها من ا!سلة بين اافلسفة 


لام _ 5ه 5 
والبلافسة دسى : 


(؟*) 


أننا نرى البلافة فى جميخ أد وارها قد .عات فى كنف رجال الفلسفة وتدسست 
رعايتهم ٠‏ وجمهرة الاقلام التى خدمتها أقلام فلاسفة أو متفلسفين 5 ولم يكسد 
ل ل:. يتخسلف. فسى عصر ما ٠‏ 

ففى دور نشأتها وتكونها نرى من رجالها سمل. بن «ارون المتوفى سنة 52١‏ 
كان حكيما يتعاطى الفلسفة ه وأبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى سنة ه 5 
كان حكيما قرأ تتب الفلاسفة من اليونان والفردروالرم والدند» وكان رأسفرقة 
فى الاعتزال تسبت اليه فسميت الجاحدئية ه كما تجرد قدامة بن جعفر المتوفى 
أواخر القرن الثالث ال.جرى ‏ أو أوائل الرابح كان أحد الفلاسفة رممن يشار 
اليهم فسى المنطق ٠.٠ ٠‏ ثم نرى عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى المتوتى, 
سنة ١‏ 417 كان متكلما على مذ هب الأشعرى ه والزمخشرى الذى يقول أشياخنا 
عنه وكن عئوه السكاتى : " لولا الاعرجان لذ هيت بلاغة القرآن * فالأعرج الأول 
أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشر: المتوفى سنة؟ ده ء كان متكلما معتزليبا 
قويا فى مذ هبه مجاهرا به » والأعرج الثانى هو أبو يعقوب يوسف بن أبى بتسسر 
محمد بن على السكاكى المتوفى سنة 51 ١هاء٠‏ كان له النصيب الوافر فى علم الكلام ٠‏ 

: ثم يبدأ دور التلخيه..والشرح ٠‏ نالحواشى والتقارير ه فنرى من رجالسه: 
العقيد الايجسى عبد الرحمن بن امد المتوفى سنة 7هلات ٠‏ كان اماما 58 
المعقولات ه له فى علم الكلام كتاب " المواقة.. " المشيور وثيره + ونحدد السعد سعد 
الدين مسعود عمر ااتفتازائى المتوثق سنة 91 لاه ٠‏ جباحب الكتاب الذافر فى شرح 
التلخي. .» كان متكلما منطقيا له نسح العقائد » والمقاسد فى التلام,» وله شرج 
الشمسية فى المندا:. ٠‏ والسيد الشريف الجرجائى المتوفى سنة 11 كان نظارا 


فارسا فى البحث والجدل متكلما فيلسوفا له شرح دكمة العينه وشرح كتاب المواقف 


)86( 


كما نجد البسطاص والفتارى والعصام وحفيده والسيالكوتى وغيرهم من أصداب 
المنرق والحواض .+ والتماتيق فى البلافة ليذ الهو ر كليم كمون ٠.‏ 
بارعون فى المعقول » متفلسفون ٠‏ لهم فى ذلك أكثر كثيرا ممالهم سن 
الآثار فى البلاغة . وكأن البلاغة كانت ود يعة فى يد المتفلسفين على 

بر ال ف : والواقع أن الاستاف الدولى قد لفت أناارنا بشكل مثير » 
ووضع أيد ينا على أمر خطا ير , ذلك هو وقوع بلاغتنا الدببهة فريسة فى 

يد الفلاسفة وطماء الكلام ٠‏ فأغرقوها فى: البحث والج دل , وحولوها 
صن علم +ميل , يعلم الجمال » ويدايحه فى النفس" »؛ ويمتع العقل 
والتلسب والح.س » الى علم بثير النثاء والصداع ٠‏ وينفر العقول والااسماع 
ويضيق به الدارسون , وينتة_,عنه الراغهون أ يذيب فيسو 0 
أسلهم » وتضيسق به صد ورهم وعقولهم ٠‏ 00 

آثار الفلسفة فى البلاغة ع “ هذه ظاهرة بدائية سطحية من صلسسة 
الفلسفة بالبلاغة » وقد كان لها ولاشك أثرها فى اشراب كتب البلاغفة 
أبحاث الفلسفة اشرابا واضح الأثر فسا بأيد ينا منها . نرى النزعة الود ليه" 
تسيدار عليها حتى لتكاد تخرح ها تماما عن الغرؤز الأدبى : فترتيب الابواب 
فى لك المولفات فلسفى ؛ وتنةايم ساعلها لعلل فلسقية , وبيان المعانى 
ابالاقيشاين انو الشزاكين ينا رق: النالا تن رأ وبر لمن لسن عاق 
ولعننا لودرد نا مافى مختصر شرح السعد للتتخيص من هذا لخردنا بموجز 
فى الفلسفةله قيمته . أما اذ! تتبعنا ما فى الدواشى والتعاليق منسه 


فانا اافرون بمدموعة فلسقية وافية .> هد هاه 





0ه 


وقد دارت تلك النزعة الفلسفية على الناحية الأدبية جسورا تحسه 
ين ترا هسم فى المواط.ن الأدبية الحقيقية بد مجون القول ويج ملون » 

ان لم يفسدوا المعننى الأدبى ويشتط.وا فى البعد عنه ... 0... 

تلك ظاهرة سطحية ودد ناها نيما ذكرنا من تولى رءدا ل الفلسفة 
الاليق فى البلاغة ريدي فى هيف | النيتت ان + الكن ليس د للك كثل 
ما نريد أن نقوله سن أثر الفلسفة فى البلاغة , ولا هو جوهره ١وائما‏ 
حموأيسره وأظهر لايق التنبيه اليه ..ولو أممنا النذار وضينا فى 
التقصى لوحدانا تأثر البلاغة بالفلسفة وفروعها من المنطسق والكلام قويا 
بعيد المسدى فى نسواح متعددة : 

َ) ذ() قويا بادا يا فى نشأة البلافة و: اجورها . 

(؟) قويا فى تتاسورها وسير دراستها. 

(») قويا فبى ضبط أبحاثها وتحديد داكرةدرسها. 

(») قويا فى تعيين غرضها وغايتها . وهذا! مانتولى بيانسسه. 
نقطعة نقلة , وسبألة سنألة , ثم نعود دير الأسر فنمسرض يتظرة 
شاطة لما كان لذ لك التأثير من عاعدة عبلى البلاغة » وماجضر عليها. 
مسن نفسع أو غسرر ” ب هب الأستاذ الخولى يستقمى هذه النقاط 
الأربع » ويتحد ث عنها بتفصيل , ويسوق الحجج والبراهين ‏ » وكنت 
أود أن أعرض البحث فى هذه النقاط الأربع كاملا لما فيها من ن قا شق 
ولفتات د قيقة ديداة ان 
ولكنى أجتزئ منها أهم الحقائق واللفتات . 





(0) مناهم كاين ص ١55-1١4‏ بتصرف . 
0) انظ بسكن هده التقاط الأربع فى كتاب مناهمع تدد يد 


ص 59١-هل7(ه‏ 


(غم) 


)١(‏ الفلسقة ونشأة البلاغة: 





نجد للفلسفة تأكيرا فى نشأة البلاغة من جهتين : 
أ ب جبة منطقية أو فلسفية عامة . 
ب - جهة كلامية أو فلسغية اسلامية خاصة .٠‏ 
فأما الدبة المنطقية فذلك : أن القوم أيام عنايتهم بالفلسفة قد 
تر<موا منطق أرسط وعلى أنه ثمانية كتبباهى : 
و - المقولات : أوكما عربوا اسمها اليونانى ” قاد يفورياس ” 
؟ | - العبارة : أوالقضايا التصد يقية وأصنافها . 
و القياس : وصور انتاجه أو *أنا لوطيقا الأولى * 
- البرهان : أوالقياس من حيث مادته وهو * أنا لوا يقاالثانية* 
هى - الجدل : أو طوبيقا. ٠‏ 
ني السفسلية مك توش يا 
+ الخطابة : أوريطسوريقا. 
ىو - الشعر: أوبويايقاء. 
ووقف الخولى عند القسمين السايع والشامن وهما : الخطابة والشعر. 
وبين مابينهما وبين مابأيد ينا من أبداث بلاغتنا من مسلات كثيرة. 
وأما الناحية الثانية من نواحى تأثير الفلسفة فى البلاغة », ناحية 
تأكير الفلسفة الخاصة أو الكلام 2 فقد كان بعمل صباشر للمتكلمين 
أنفسهم ولفلسفتهم فى الميدان البلاغى ٠‏ كان بعناية لهم خاصة 
ودهوها الى تناول الابحاث البلاغية وذلق المصطلحات فيها . 
ولقد أشار ابن تمسية فى كتابهالايمان الى هذا التأثير حينما 
تكلم عن منشا اصدطلاح البلناء على كلمة المجاز ما عبنارته .” .... 
وائما هذا اصطلاح حادث , والغالب أنه كان من جهة الممتزلة 
ونحسوك م من المتكلمين *” 


(هه) 


(؟) الفلسفة وتدرم البلاغة : أوسير د زاستها فى عصر تكوينها . 


ودنا ندد كذ لكت حظ. الفلسفة قويا » فرودها مازاليت صسسيطرة على د رس 
البلاغة , والتوسيع فى أبحائهنا منازال يدحرى أكثر صليج-رى على رسوم 
بدث الفلسفة ٠‏ وذلك أن هذا البحث قد اتده اتجاهصين مذتلفين . 
فكانت هناك طريقتان لدراسة البلاغة ؛ لكل واححدة منهما مزاياها 
وخواصهنا وهاتان الط.ريقتان همسا : 

اذى انريف اكيس بوك + طريقة الاداناء 
. نأمنا الحاريقة الأولى فتستاز بدامسة أحلها المتكلمسين فنى الجد ل والمنا قشدة 
والتحد يد اللفناى » والعناية بالتعريف الصحيح » والقاعد ة المقررة » 
والاقنلال من الشؤاجد الأدبيدة , وعف مالغناية بالناحية الفنية فسى 
خصاعص التراكيب وتقد ير المعانى الأدبيتة , واستعمسال المقاييسس 
الدكسية الفلسفية المعتمداة على قواعد منط نية ٠‏ أو نظريات ذلقية , 
أو مقسررات طبيسة فى الدكم الأدبى د ون نار الى معائى الجمال وقضايا 
النذوق . وشرى هسفه الاريقة <ليية فى نقد الشعر لقداسة حسين 
يتكلمم عدن السد يبح فنئذار الى مذ ب أفلاء ون فى أصول الفضاعل 
الأربيع وأسهناتها ؛: صن الدكمة والعفة والداعة والعدل ٠‏ ويسرى 
أن القامد لمدح الرجال بهسذه الخصنال مصيب » والقاصه السسى 
مك حم هسم بسيو ما مدا وء ٠.‏ 
زأمنا ال نريقسة الثانية وعنى طريقة الأدبا* فى درس البلاضفة فتمستاز 
الاككار المسرف من المواهد الأدبيية نثرهنا وشعرها , والا قلال 
من البحصث فى التعارف والقواصد والا قسنام » وتعتمد فى النقد 
الأدبى على الذ وق الفستى وحاسةالدمال أكثر سن اعتمادها على 
تيم الاعباء وستلاسة التذا بن الننتنا فى ولا ترهيع فى :الك الى" اعيول 
الفلسفة من ذلفيات وفيرقها . 


(5هم+) 


تيرق هذا فبى مثل كناب أب لال العسكرى و فى الصناعتين , يسسوق 
فى المقا م الواحد عشسرات الأأسئلة والشوا» .سد من القرآن والحديث 
خوك م العسرب نثر نكر وتسعرا يكين فين القن الأدبى على الذوق . 
هذا و د من شي مكار ن بسابق علن هاتين:المد رستين 3115 
وافيا وما يهسنى جنا قو أن أنقل. رأء ؛ الخولى فى المدرسة الكلامية 
وآثر ما فهسو يسرف أننا وردنا تنظا سر اسبتهاى المد رسسين طوال حياة 
الببلاغة لود نا 0 ن المدارسة الكلابيية كانت أوفر ذا عنبد المتقد مين » 
كما أنها كات الأرجح. كفة عن المتأخرين » ثم الالبة النفردة فى 
النهاية ٠.‏ ولاشرى الا امنا يسيرة مسن روح المدرسة الأدبيية فى مثل 
كتنابة أ, بن لطم ضيا» الدايق: بن الأثير فى كتابه ”* المثل الساعر * أوغيره . 
2 الفلسفة ود ئ يعنت البلاغة : أوتحد يد ذاعرة ندقيا ةوفه 
زأينا فيسا سلف تأثير المنطيق فى نشأة البلاغة » وفى داريقة رسيا 
وهنا سرى هذه الصلة تزداد توثقا وقوة , فيكون للمتطاق أثره الذااهر 
فى تحديد دائرة يحثها ٠.‏ هنا نوق السكاكن , حين يولسف كتاب( مفتاح 
الملوم ) فى العلوم الأدبية يرد ف علوم البلاغة بالبدث المندا قى فى 
الحد والاستد لال » معللا ذلك بقوله : * اننا كان تسا ء عل السائق 
بعلم الحد والاءستد لال لم أر بدا من التببسح م *. كنا نسرى 
مولفا آخبرمين أل عصيره هو القاضى رين الد ين ابووضد الله التنوخى 
أأحد رسال القترن السابع الهجرى حسين يؤلسف كتبابه * الا قب ببى. القريب 
فى علم البيان مدر مر القواعد المنداقيية فى القِضايا شرام سنن 
مقبد مات ضرورية ا 'البيانى » ضرورة #الأبحاث اللفنوية والندوية 
له, فيقول فى مقد مته ” ألفت هذا الم:تصر مبتدئا فيه بما يدسب 


م 


تكك يصه من القواعد الندا قيدة وسعانى الأداوا ىالعربية 0-5 





(() مطبوعبمصر سنة #07 لاهاء 


)6١( 


ويند فسع فى الكلام عن العلم وأقسامه والقضايا وأنواعها كلاما غير قصسير 
' لخصا فيه سن المناق الشو؛ الكثير ثم يشتذر عن عد م الأسهاب والشرح 
وفسى «<ذ ين المثالين ترى المندالق يحيط ببحث البلاغة وينزل يفا غير ( 
مدتشم فى أول كتبها واخرها : بل مازال بها <دتى اعتبرت ميزانا 
مثله فوضحها السكاكى فى المفتاح بأنها “ علم معيارى يحترز بالوقوف 


١ 
0 عليه من الذطياً فى ماابقة الكلا, اا‎ 


٠.؟‏ هه ٠»‏ وهكذ! 
قفى بحث البلاغة على خم حَئ بحث المنط ىق و-درى فى مضما ره ويكاد لا يعد وه 
وترى ن لك بينسا فيما يأ : 

تبدأ البلاغة -على آخر نظام لها -بالبحث فى المفردات وخصائصها 
وده علم المعانى . كم البدث فى المركبات ود لالتها وجو علم البيان ٠.‏ 
ثم تحسين ثانوى وجو علم البد يسع ٠‏ وغى هذا كله لم قتصسد البدث دائرة 
ش الجدلة التى رأوجا نذايرة القضية . 

أما وراء بحدث الدطة فلا تدد شيئا , بل أن الأبحاث القى كان 
المر+و لها أن تتداوز الدطلة قد رد ت اليها وألزمت جد يدها فقط . 
فاليدث فى الايد از والاطناب والساواة مثلا كان يصح فيه النذا سر الى 
غرض الأد يب كله وكيف تناوله ؟ وحل أسهب فى ذلك أو أوجز ؟ وقد رأينا 
فى أبحاث خطابة أرسط و السابقة بحث الا يداز والاطناب فى الجمل وفى 
الاسلوت ٠‏ لكنهم لم ينذا روا من ذلك الا الى الدطلة أو ماهو كالوملة © > وراهوا 
يفاضلون بين -لطلة * القثل أنفى للقحل ” وجطلة ” فى القصاس حياة * 





(0) المفتاح ص .+ دايمة مصر سنهم ١م‏ له 


)51١( 


فهذ! التضييق فى داكرة بدث البلاغة أثر تسويتها بالاستد لال » 
ورعكة ا القن اسايق وأذذ جا بنذاامه بعد مااشتد ت الصلة بينهما , . 
وزاد عليبها ضقطه . 

(») _الفلسفة وفاية البلافة : وضى *ذا لانم باذ! رأينا البلاغة 
القى كانت لك نشآتها القى سمعت ١وهذ!‏ نظام درسبها الذذدى رأيت, 
وتذلك حد ود بحدشها كما علمت , لا تنتهى الا الى غرف كلاس اعتقادى ,2 
أعنى الى غرر. فلسفى خاص . وكذلك كان الاأمر منف العهد الأول » ففى 
الاليمة رأينا عسرو بن غبيد يجعلها أداة لتقرير حد.ة الله فى عقول 
المتكلمين رغبسة فى سرعة استدابتهم ونفى الشواغل عن تلويهم. كمارأينا 
فى ذلك رحال المدارسة الأدبية كأبى هلال يصرح بأن البلاغة انيا 
تد رس لان اغفالها يودى الى عد م وقوع العلم باعجاز القرآن على وجه 
اد لآلئ ععليلى: ١.‏ كنا تر ضناحب الطراز يقصير الخرق مو البلاغة 
على مسألة الاعجاز فقط كما نراه يعقد لبدث الا عداز فصلا خاصا 
متمما لد رس البلاغة وييدأ هذا الفصل بلوم المولفين فى البلاغة مسن 
ن قروا الموضوع باليس كاسع اانه السري المفسلوف. .+ 

ودكذا مضسى القوم على أن الغرض من البلاغة والفاية منها انماهى 
معرفة الاعحاز. 
دل استفاد ت البلاغة من الفلسقة : 
بعد أن بين الأستافذ الذولى نواحى التأثير المخظفة -عامة وخاصة ‏ 
على البلاغة يديبعن هذا السوال فيقول : 


وقد ذاجهر أثره الدقيقى بماتلاه سس أد وار حياة البلاغة » فقدف عدولت مده 
الصلة بلاشك فى تكوين البلاغة وا هورها لما أمد تها به من أبحاث واصط لاحات 
وعناية ردال وفكانت تلك نادية الإستفاد ة ان عدد ناها . 


(؟955) 


وصن ناحدية أخرتى سرى أن حذه النشأة قد ترككت فى البلاغة 
استعدان! للاتصال بالفلسغة نيما بعد ذلك مسن أيامها ٠»‏ ففى طسور 
التكون والدراسة رأينا المد رستين اللتين. تولتا بحث البلافة 6 
المدرسة الكلامية والمد رسة الأدبيية » وصيزة كل واحداة منبا وانتها* 
اللأمرب: لب ةالنزعة الفلسفية وا ور آثارجا واضصة فى البلاغة » وهنا 
سرف البلاغة وى البحث فى الحسسن القولى ولهبذد ١!‏ الخرة.. نفسسسه 
التمسسها الكلاميون -نراها قد بعد تعن البدىث فى هذا الحسن 
القولى ,أو قل تولته على نحو غير مبين له »اف تركت الاعتماد فى 
ذلك على المسيزان الودييد له , والقيار, الفرد فيه وسو الذ وت الوددانى 
واعتمد ت على قضايا العقل ,» وقياساتالسنطل.ق . 


ع 1 . أو ا._م 
ابحاث ضرورية للبلافة 0 
سمح صب حنج نت ست تي دسو تور ماهر ىق ومساضهتاه ياف امسو ماوت و 90116110 07 


كان من أثر الفلسفة فى تحدد البلاغة وقصور بحثها أن حرمتها 
من أبحاث ضرورية للفسن الأدبى , ضرورية لصضاع القول من الكتساب 
والشعراء » خرورية لب علها بحثا فى الحسن القولى مود يا ثمسرته » 
أبحاث نراجا فى بلاغات الل:.ات الدية ويجب أن نتثاولها بالسد رس 
دسق دوف الس ويية الا دبي 
ومن لك الأبيحاث : البحث فى الأسلوب واءتلافه ٠,‏ وأوجه تفاوته , 
ومزايا أنواعه المذتلفة . 
ومن ذلك: : البحث فيسا وراء المعنى الجحزئى ‏ تشبيه أو استعارة أو 
كنناية ‏ من معنى كلى وغرض يقصسد اليه الأد يب ٠‏ وكييف يرسسم لسسه 
صورة كاطنة ) يزاعى تتاسب امنزاعبا ودلة ظك اللديزاء + وكيف يوز 
كل عن سن عنده الأخزا» + فتكون د ريا القصيد ةالكاطلة » 
أو القاع ةالنثرية بتمامها , لاالبيت المفرد , والفقرةالواحصدة . 


(؟و9) 


+ ومن ذلك البحت تن ايعان الشعتان كيف يكون ؟:وفى ديا كيف 
توتسا ياسف كل فن وا رالا ناسيب 
للج لحي بس تعر لحل الى زديك يفوا ارط ريا 
فنا فنا ميان اجا قوام كل فسن منها ودسته » وما يلاعسه من المعائى 
والتشبيهات والاستمارات والكنايات ونالا ينلاشم ٠‏ 
وسن ذلك ؛ البحث فى فنون جنذ يد ة خلقتها الدياة بعد الرساعل 
والمقاسات ؛ كالبحث فى المقالة التى جمس أروج فون القول النسثرى 
شلا ٠.‏ ولاتنسى الفن القصصى السذن «اغى على الفنون الأدبيسة 
الأشترى م زعت نت نايعا لابه لاننانا الا اطي اليه عرفية 
"أمتركة وكات اللوعين نيكة : 

وتندتن فئ _التحق لتنا تند عن فى تالننك عماطا يل فوط اشوا 
مشل هذه الأبدحاث فى الدراسة البلاغية القد نات كالشى كيجه 
الكنا ع يط انق بيانة عن نتحتة اهنا ونا نه + وساميقنا للشا سين 
كنا نجيف طنرنا ضالما ين ذنك الوتد يد المرحو فى نقف قنداسمة 
حنين يتكلم عن نعت الوضف , ؤتمنتالهجنا» » ونمنتالرثا* «ونعت 
المديح , ونمت التشنبيه ونا الى ذلنك » لكنن فى اجمنال وايجاز لم 
يتخارلة لعف من باليسط البى الين لكناب الشريية الأدييمسية 
محتيارة الترفة الجن نكة انقب » البحف فى اليتلاغة الى ضروب مسن 
الخلاف والمئاقشنة تعقد لهنا مجالس المناظرة » ويقضد لها :المحكمون 
بين السعد التفتازانى والسنيد الشنريف , حين يتنانا ران فى اجتسناع 
الاستعارة التبسعية والتصثيليية وعد م اجتناعهما )١(‏ كأنهما يتناظطران 
فى مشكل صن أصول القوانين أو معخسل من سائل الفلسفة السى أن 
ينسم السعد. فيسوت “رمه الله كنف١‏ + ضدية الفلسقة الزافة فسسى 





(0) هن ناذارة مشهورة جرت فى بلاط تو واحاء ست ار احا كان 
السديد قد اتسل بتسور 7 وارتحل محمة الى ماوراء النهر. واشتة ل بالتد ريس, 
حناك:' ٠‏ 


(؟5؟) 


البلاغةالمذالمومة ولوأنه ليس آخر ضحايا هذه الفلسفة : 

ويتوده الأستان الخولى الى أبشاء اللفة ودارسسيها قاعلا : * وانسى 
امل أن يخرج تسم اللفة العربية الجا معة المصرية أبحاثا ناده.جة 
فى لك المودوظات التى أشيرت اليهنا . . ٠‏ حتى يكون للبلاغة أثرهأ فى 
فهم الجيد والردىء , وصضع الديد ؛ وتعمود دراستها على تناع 
القول بالفاعدة , بل يدبى ذلك فى هذا البلد الناهض فنونا +دايداة 
من الات *.(1) ويذ حب الخولى بعد ن لك بتحسد ث عن أكر الفلسفة 
أو البلاغة الفلسفية فى الاعد.از : ومانال البلاغنة من قصر الفلسشفة 
الكلامييةايا< ا على بيان الاعجاز ٠‏ 


وهو حد يث ليس بالقسير رأينا تأجيل عرضه الى الفسل التنتذى 
سنسوقه فى البساب الخ ا مس عن قذديية الاعجاز : 

ثم يقول أخصيرا : “ان البسلاغة تتسنى أن لو لم يكن لها بالفلسفة , 
تلك العلاقات السابقة ٠.‏ و<بذا لو لم يكن لبا الا تلك العلاقة العامة 
القى أشرنا اليبا أول المحاضرة , وى عناية الفلسفة والبلاغة بالدمال 
فتعصل البلاغة العمل الصادق فى در سالدمال القولى . . : وطلى هن ١‏ 
البيان والتدرير ي+سب أن نويد المد رسة الفنيية » ونوشل لك الابحاث 
الجد يدة التى أشرت اليها من قبل », ونهجز المدرسة العلمية فسى 
دراسة البلاغة ٠.‏ ونمضى فى كل ذلك التدد يد بقد م ثابتة لا تخشنى 
خطيرا مالأنه : تحد يد تاريخى وطيد الدعائكم *.9؟) 
خاتصسسة : 

وفى نهاية حذا البحث القيم يضع الأستان الخولى خاتمسة 
يلخص فيها القفايا التاريذخية وا قضايا الاملاحية القى ورد تا فى هذ( 





البحث بغر الحث على تجد يد البلاغة فيقول : 





(0) مناحصح تجصديد ض 5لا .(١‏ 
9) المرحعالسابق ص ه*ا١.‏ 


)8( 


* أحببت أن أضم بين يدى معلمى البلاغة ومتعلميها فى أئداء العالرالعريى 
المختلئن مانى ذلك البحدث من قنايا تاريخية وتجديدية ٠‏ بحبارات موجزة ه 
لفتا لأنثاره, ايا » وحثالهم على نقدها واعمال الفكر فيها ه حتى اذا 
بدت ليدم سحدتها عملوا متكاتفين على تجديد درءر,اابلاغة العربية انعاشا 
لاني العرين ونقده ه وسعيا الى أن يجد فيه شياب الأقطار العربية طلبته 
الفنيسة ه وحاجته الوجدانية ه فلايصد عنه ويرميه بالجفاف والجمود » وستجد 
فى هذه الشلاعة ففرسة علمية للموذوع : 5-5 
القفسايها التار خكييسة: 

)١(‏ كانت جمرة الذين تولوا البحث فى البلاغة على اختلاف العصور فلاسفة 

أ وملسي 5 وكان لذ لك أثرة الظاهر فى كتبياء 
(؟) قشايا مورخى الإداب الدصربين فى تاري ب البلاغة قاصرة تارة وير ص<. حدق 
(؟) علم المندلق وعلم الكلام هما أه, العوامل فى ننأة البلافة » وقد أشار 

القدماء الى ذلك 6 رلوأنها اسارة يسسيرة . 
(4؟) لأقدماء فى در. البلاغة طريقتان: كلامية وأد بية ه ولكل. علريقة مزاياهعاء 

وكتبها ه ورجالها. 

(5) نظرة تاريخية قدييرة فى نصي ب كل مدرسة من الكتب والرجال ترينا غلبسة 

المدرسة الثلامية وتفوقه_ا ٠‏ 

)0 جاه التلط جرد ريا المنطق ‏ بعلم !١‏ لباةة قد سببت: ديق, داشرة 
يسا ه وحرمتها من أ بداء:. ضرورية ٠‏ ظ 


(0) صلة الفلسفة ‏ ولاسيما علم الثلا. ساقد جعلت الناية منها كلامية ٠.‏ 
ل : 


55( 


القضايا الامسلاحدية : 


١ )‏ ( الدر.. التاريخ 


ى يندينا الى تاديد اتطكن أايه:6 وتثق أن لاتيداية فيم:. 


(5) فى دراسة البلاغة بحبها الأخيرة تقصير أدبى ودينى ٠‏ 
(؟) يجب ابداد الطريقة الذلامية ‏ أو الم لمية ‏ فى دريس البلاغة 0 
الطريقة المي ويا : ٠‏ ْ 

() مانحتاج اليه من الأبحاث الجديدة التى يجب ادخالها فى بلاختنا. 

هذا مسوعرن_سريع لهذا البحث القيم السذى يعتبر به الأستاذ الخولى 
من أوائل الدعاة الى تجديد البلافة ٠‏ 

وو يتفسن معنا فى مفهوينا عن التجسديد ٠‏ ود و أن نتنساول بلاغتنا 

القسديمة فنخلعها من دائها ‏ ولكل قسديم دان ا نفشيففاليها 
مايقويمسا ويرد جماليسا ورواءه..ا ٠‏ ثم تكسوها أحدت: الحسلل وأبهاها 


ات اس : ع اكمس *ألنوطا 


(51) 
الجلافنة قل النفين 


بعد بعت البلافة والتلسفة بقعا سكوات «النع الأسكاف القولى عيسسنا 

البحث داعيا فيه الى تجدد يد البلاغة عن طسرزق امداد! بعلم النفس 

وأرعاتها يد فتن العذقيل والعمليل ن «وقن نذا لومت خلا م 

صفيرة يقول فيها » : ٠‏ 

ذؤ- عاودت وأعاود البدث فى ساكل مفردة من البلاغة وتاريخها #لآن 
حادتنا العلمية اليوع انط حى الأبه.اث الضيقة العميقة » لا الواسمة 
الشاطلة . ْ 

؟ - اتصلت البلاغة قديما بعلم النفساتمالا وثيقا , ولو لم يلمح القد ماء 
جسذه الصلة , أو يرتبوا ليبا أثرما. 

» ل نثارتنا المحدئة فى صلةالأدب بالدياة , وفى أثر الذبرة النفسية 

غلى العسل الفنى وداقته ٠‏ تقضى طينا بأن نوشن أصل البلاغة - 
بل دراسات الأدب +ميما بعلم النفس ء 

- وس سبيل ذلك أن نرونر المتأد بين طلى المشاهد النفسية ءوأآن تدعل 

7 رقيات الباذ ةاش ين بشني خاصة , وأن نثقف المتأد ب * بعلم 
النفس الادين 2 

ه - لهذا الوصل الوثيق بين البلاغة وعلم النفس أثر قوى فى اصلاح الحياة 

الأدبية , وفئ اعملاح دراسة البلاغة » وفى تغيير الآراء فى ساكل 
أدبية بنياضية كايجاز القران وتعليلة: »كم فق داتيير اساي تتائريا فسن 
تفسير القرآن . 

ولدكمة:ما وربما من باب التود يد دهعل الأستاذ الخولئ هذه الدلاضة فى 
كان المقدئة من هذا البحث فذرج بذ لك على التقليد الأدبى من <عل المقدامة 
فى البداية:, والخلاصة فى النباية . 


() مناهم, تدديد س0 (1- ه(؟ بتصرنا . 


)148( 


تحت هف العنوان:ذ هب الاستان: الخولى يتددث عن صلة علم ١‏ 
النفس .بالفلسفة » وصلته بالبلاغة وقد م هذه الصلة يقول : 

* حينم افك منذ أعوام عن البلاغةالعربية وأثر الفلسفة فيها : 
اكتفيت فى:ييان 'الفلسفة يأنها : البحث الحر العميق فى هذ! الكون. . 
كما اقتصدرت فس بيابن البلاغة على أنبنا ,.فن القول » والبحصث عن ٠‏ 
الدمال فيه. ». كيف ويم.يكون ؟. 

وقد كان 'من الفلبفة قد يما :ولا يزال على اتصال بها حد يثاس. 
ذلك الفرعالك نا يولق :د راسة المذااهر والخصائص المغنويسة. ا 
المقلية ».أو الروخية فى: الانسان ٠‏ فيتولئن شرح. الا خشاس والريا سا: 
والا نقعالات والميؤل. والنزوع الا شسانئى , وما الى ذلك من المذاما 5 سسسي... 
الدنيوية غير المان ينة فاذ!: مانذانرنا النرة الأولى الى البلاغة , على 
هد ى ذلك البيان القزيب لها 2 وجدنا مداولتهنا الفتية فى القول ' 
ليست الا تتبعبا لمواقع رضا النفس » وعناية بالتأثيز فيها .. ومن هنا 
تتصنل بعلم النفسن.» وتحتاج فى دراستها اليه . لكن ليسعلى هذا 
البييان السان خخ .وحده يقوم اتصال البلاغة بعلم النفسر, : بك يتضسح 
ذلك الاتصال بالنظير الد قيسق. ٠.‏ ... 

فالقدماء قسموا البلاغة الى طك الفنون الثلاثة :.المعانى والبيان 
والبد يبع » ووضعوا لها أقسناط وأبوايا , ودونوا لبا الأصول والقواعد » 
وهم فى ذلك اما يغرفون بلاغة الكلام بأنها : مطابقة الكلام لمقتسضى 
الحال بع فصاحته ه.. . ش ش 

ويشرجون هذ! المقتضى بأنه : الاعتبار المناسب الذاى يلاحذا . ويتحد ثون 
عن انكاز السامع لما يلقى. اليه » أو موافقتنه طيه ٠‏ أو خلوذ هنه. ويفرقون 
بين الذكى والفبى والمغاند ء كما يتكلسون عن رغبات المتكلم واتجساه 
نفسه لما يتنوب ث عنه من حب أو كتره , وتلذذ أو تألم , وما لكل ذلك من 


أمر فى القنول .ا وها دده ٠‏ ع8 .6 


)645( 


وليس هذ ! فقط. . ملهر وصلهم البلاغة بالا بدلاث النفسية عنِيد همء 
58 دم يعرضبون لذلك كثيرا دين يتحد شون 0-8 أبواب البلاغة عن 
الأسوال النفسية ونا :تقتضبيه » وما يلاعمهنا من ماهر كلامية » وخصاعص 
أسلوهية , اذ تراهم يخالقون بين 0 المخاطب, 
ويتخد نون عما يلسزم فى كل خسرب مسن وساكل 'التقوية والتأكيند.. 

وهم يتكلمون عن 'الأمزحة الانسانية فى القصائل البشرية المخطفنة» 
وأثرهما فى صوغ العبسارات » فيفرقون بين المؤليد ين والعرب » ويسرون 
3 ن بنناء الكلام للمزاج المسربى يدا لسف ينا *ه لما ج: الذتفيل السكيرب 
كمنا فى قصة بشنار المشهورة عبن بيتبه » الشاصد الممصروف : 

يكزا صناحبى قبل الهجير ان ذباك النجاح فى التبكبير 
وقول نالف الاأحميرألسه : لو قلت با أبا معاذ ,مان ان ذاك النهساح 

7 بكرا قالنداح كان الحسية » واداتة بشار له بقوله : انا بنيتها 

أعرابيية وحشية , فقلست ان ذاك النجاح » كما يقول الأعراب البد ويسون » 
ولو قلست يكرا فالنجاح ٠‏ كان هف! من كلام المولد ين ٠‏ ولا يشبه :لسك 
الكلام , ولايد خل فى معنى القصييد ة. 

والأقد مون هم الذ ين نسمعهم يتدب ثون عبن التخييل ولعبه بالنفس 
وعسن التخيبل حتى ليغلط المرء ةد 

وهم الذ ين يذ كرون الا يسام والوهم ويشرحونهما. مبينين أثردما فى 
القول . وهم الذين يذ كرون الفيرة وفعلها فى النفس , وأثرها فى 
اخفاء أشيناء , وحذ ف أشياء عنبد القول 

وهم السذ ين يتج.د ون عن التشويق وطلب الا سصفاء . ومواضع ذ لك 
ووسائله , والعاسرق القولية المثيرة لله ٠‏ وعن الطمع والرغة الطحسسةء 
والاط ماع والاشاس » وعن السرور بخلف الظسن , وما الى ذلك . 





)١٠١( 


وصم الذ ين شرحوا -فى اطالة ‏ تنادى المعانى ٠‏ وأنواعالترابط 
بينهسا ٠‏ فيما ينونه من جامع وعمى أو ذيالى أو على ٠‏ وحقاكق 
طنك الحركات النفسنية وشرق مابينها فى تعسق ٠‏ الى غير ذلك سين 
منااهر الاعتساد القوى على الخبرة بالنفس الانسانية , اعضاب!ا يدل 
على العلاقة الوثيققة بنين البلاغة وعلم النفس , مع مالبلاغقهم تذك من 
اناحية فنية ضيقة المسداى ء وتاحية طمية فلسفية شد يد ة التركب والتعقد ٠‏ 


ولكنى رغم ذا الاتصال الوطيد بين البلاغة والنفس » فين 
القد ما* من لمسخ حذا 0 دا:فيما لمحوا من صلنة البلاغة بمختلف 
العللوم والأيتحناثة » مع "ان أن غلم النفس كان من 0008 ».وين أقسام 
ا اه ل 3 
الفن والتفلسفة ء 
6 وك لقا وان راح الأستاذ الخولى يشير الى بدثه السابسق 
عمن البلاغة والفلسفة ٠‏ وأن ”القن القولى تصله:بالفلسفة وشنائج قوية, 
وترابكة: نتينئنة :ان القن والفلسفة يهد نان معا فكرة الدمئال والجميل" 
٠٠‏ وأن"الفلسفة تعد الجمال شرا من د رشها الا نسانى .. وتشعر أنها 
حين خزلن العقل بالدرس ٠‏ وتنذار فى منطقه , لابد أن تتولى الوددان 
الأنسانئئ بالتعرف , وتنظير فنى موازينه ومقاييسه » ومكان الجمال. متن 
الدياة البعزيةة به 
ش 0 وان الفلسّفة لتعد الجمال غايية من غايات الدياة الكاطلة , الخليقة 
بأ تتمتة يا تبنااعناةانشتانية وحن يدن العنن عق ا سلاف 
أسالبيه سن ناطاقة وسامقة ., مور ذلك الجمال ومظاهره ومثله الستى 
تحقق لك الفاية الفلسفية *. 0 ١‏ 
* وبتاثير هذه الفلسفة وذاك الفن تمس النفوس الراقية تلك الحياة الماد ية 
العااطسة مس الستشسرف الطاصي ١‏ » وتزاولها مزاولة الانسان المترفسع» 





() انظر مناه تجدديد ص ١85-12١‏ بتصرف . 


)١١1١( 


الواسيع الأفق الفذى يدرك معنى الكراسة البثمرية » فيجسد فى توفيزه! 
ويحلم بدياة راغد ة راقيدة 2 يداهد لتدقيقبا انلك ره والفيييل 
جاورا . وكذلك كان الفسن والفلسفة عاطين قويين فى انهاض اللأمسسم 
واثارة العناصر الدية الطامحة فيها . ... ويتلاقى الفن والفلسفة 
خخااننى العيمق لد الهم هون سيت الالسفة تن فت الا تنا ن. .+ وقزن 
له متها ساراس : وهو مالا يرال يتفنت + بالقلشفة الأاسانينة 
وليست العبقرية الفنيية فى أى صورة من صورها الا البصر بذفاييا 
اتسين الشكرق » والا قتدار على الا تصال بالوحدان ٠‏ أومسداخلة 
العاطفة , وسايرة الأصل , والتحليق مع الخيال , والوقوع على ان 
اليبوق: + وكانق الرقيته "القن الهووك التقسوسييا اسرارا با مسن 

وقوى راقصسة ” 

” وطى هذا الأساسن من علاقة الفن بالنفس الا نشائية تنا هر صلسة 
الأد ب بالتفنس. , وتقغلى قوة تلك المللة". و1 لنت لناب فسلا 
يخالن مشتبه أنى 00 عنوانى » أو فوت ما .اليه قصدات ,من 
حديث عن البلاغة .. ن البلاغة من بين اللو الأد بية حسى روح 
الآداب , والأدابمافاتها' » تعلمم صنمه » وتبصر بنقدة » ولن تضدو 
البلاغة ذلك عند: القد فا * والمخد ثين ” 

* فاذ! ماساص الفن القولى فاتصل بالفلسفة ؛ وعمق فزاد ت بالنفس 
خيرتبة. » وق فأقصح فرة تاتف الود ان مويك + كان طى الهلاغة. 
أن تقد ذلك له », وتسهد اريقه اليه », وتعينه على الابداعفيه.. 
انا هى كما أسشلفنا. تعلم صنع ذ لك؛ » أو تنقده وتقدره “. )١(‏ 


وهكذ! رْسط الأستان الخولى: بين الولاقة وال مر من الفلسقللة ١‏ 
الانساتية وعلم النفشس 0 ورأى أن من مدآ الربسط: يحنبا آن :يكسون واضحها ١‏ 


عند :“تمد يد البالاغسة . 





() المرحعالسابق ص 64م9(2- (81١‏ بتصرف . 


)١٠١5؟(‎ 
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ش 85 الاستاف الخولى أن البلاغة ب وعذ! كانها فى الدراسة 
الادبية- قد انتهست الينا فى حال باعدت بينها وبين الروح الفنية 
وأشاعت فى أوصالها +فافا وذبولا , وكستها خشونة وغييرة » نفرت 
من د رسبها ء وعوققت عين الججد وى منه ٠.‏ وقد تالت دعوتنا ود عوة 
الأدباءالى اصلاحها » فاذا ما أرد نيا أن نخلصها سن ذلك كله , 

فأول العمل فبى ذا السبيل أن نقيسها على ماتصتسد عليه الفنون 
الرنيعة كلبا » وما حو أل أول نبينا » وما لك امل الا الاسل 
الى 

*الذء و المود بين فى سبيل هذه الغاية, عو 
أن اه القولى » والخبرة بالنفس , » ويد عبيم 
الأساس النفسى للفن » وعذ!ا فى درس البلاغة بخاصة » بأن تقد م 
بين ييداى الد رس البلاغى : مقد مبة نفسسية عمى أصس بسه والزم له مط 
أنتبس من أبحاث أصوليية أ ومنطقية أو فلببيفة. دابيمية وغيرها مما أأقحم 
فيبه » وحفلبت به كتبسه , مسن أشال أبحاث المقولات المخطفة فر تماإريف» 
الفنيون اليلاغية : وأبحاث الد لالات أول فر الميان. : وأبحاث النطاق 
وقضاإياه فى النفى والاثبيات والتوكيد من عبلم المعانبى وأبحصاث 
الفلسفة المخلفة فى الألوان والحاعوم والماديات والدقاعق والنسب 
والصبلات مبن د رسر. التشبيه والفصل والوصيلٍ وغيرهط مما مضى القول فيه 
عند الحبد يث عبن أثر الفلسفة فى البلاغة *. 
ويعرض. الذولى للمقد مة النفسية التى اقترحها ورآها أصلح من الابحاث 
فى المقولات والد لالات والمقد مات الأأخرى » ويصفها وسفا احماليا ويرى :. 
0 ن ته رس فى «ن ه المقد مة القوى الانسانية بعامة , وماله منها أثر فنى 
بخاصة ٠‏ فنمرف غير قليل عن الوب دان وعلاقته بمذااهر الشعور الاأخرى من 
ناخية عله اليف 512 70 ظ 
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ونعرف .شل ذلك عن الذيال », والذاكرة » وال ساس وعِبِن الذوق 
إلذى طعال ويط ول التدد ث عنه فى البلاغة ,بل فى سائر الفنون 
+ميعا . كما ب ان تصرف الككير عن أمبات الكوالت الاسانييية 
من حب ويفسفر وححزن وضرح وغيرة وانتقام » وما الى ذلك مما مو ماداة 
المعاني الأد بية الكبري فى الآذاب الانسانية كلها , وطى الخسيرة 
ركات النفس فيه واتداجاتها ‏ » يوم النقد الفسنى ذ والاساس , بل 
ن البصر ذلك حو ماد ة النبوغالفف , وسبيل ذلود الآثار الأدبية 
50 والناقد ين 0-6 
ثم نريد لندرك المعانى النفسية فى الشعور بال+مال , والتأثبر 
56 وتضد هزه ؛اليكون كنا فن ذلك , ديسا تمسو ينه نقد م 
قولا معتمدا على غير اللمحة الذاطفة », والملاحظة الساحية ,والهاجس 
الطائر » وببذ! لايكون فننا لمبا بالألفاظ ء ولا خواطر متنإشرة؛. 
ولا زمابة لشائلات سطعية » أو التماسات متكلفة , كنا لا يكون نقدانا: 
غارفا معادا .» نضعصه فى كل بيت , ونلبسه لكل قصيبداة » بل يكسون 
فننا عميقا مفذيا للروح » محصدثا عما تججده النفوس النقويية اللشد يدا ة 
الإحساس » فيسحرها أن تسمعه » ويفتنهسا أن يترجسم عنها أصسداق 
مما 0 ,» كما يكون نقدنا وزنا مقا يبسسه حقيقيية اختباريية 0 
يرات د قيقة » تبتعثها خبرة لايدعيها كل أفاق », ولايصطنتمهييا 
1 1 » ولا ينتدلبا كل من قعصد تبه الهمة عن الجد فبى الحياة 





* ولعله اذ! م استقر حدأ١‏ فس نفوس من يزاولون الآدب 0 ونفوس 
من يستمتعون به » نستط يع القضاء على المنحط مسن صنوف القول الادابى” 
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” وما ان أشك فى أنه كلما اشتد وصلنا للأد ب بالبيقة النفسية 
والجو الانسانى الحقيقى :, ذلصنا من كثير .بل من أكثر الآفسسات . 
القتى نشكو اعتداء, .ا على الأدب » ودياتها المتطفلة عليه ., وافساب ها 
لا ره وحطهيا من قيمتة . وحسبنا ذلك مغنسنًا , لو كان هه كل مانخرج 

2 000 
8 


آثار اصلاح :اليلاغة: 





تحت مذ 31 العضوان را حَ ح الاأستانذ الخولى بتأييد من تدك المعرفة 
النفسية ينذلر فى الاعتبارات البلاغية * لنقبل منها ما نقبل طح اماس 
وام ونرفستر منها ما نرضفر عدن فكرة صديححة » فنةلنس د راسسة البلاغة 
نيلك التطليلات الركيكة المزيفة » التى لم تعتضد الا على نر عقلى 
ديد مووززج الفن" :اوقد اتوت ين نالك على باطيل 'لاميدة له 

لا قوة فيه , كنا نفهم بذلك مانبقى من لك الاعتبارات , فهما ذاعا 
م والتكوين الأ دبى ٠‏ والى القارئئ من ن لك أمثلة يتبين 
فيبيا ما نقول .0 

تحن نقرأ - مثلا -.فى بيمإن ميزة الأسلوب المعروف عضد حم باسم | 

" تأكيد المدح بما يثسبه السقم * * قولهم : : ان سيب ذلك أن هذا ْ 
الأسطرب كه عوئ الشي؟ ببينة » ويفسرون ذلك “بن القاعل طسق نقيسض | 
. المدعى وهو اثبسات شىء من العيب بالسحال : الا 


كا عانهياني يدبا ل ن الأضل فسى 
اد لبا ٠ ٠‏ قاف ١‏ م 0 ليت الأداة صفة حت 4« وتدول اماد 
من الاإتصال الى الح لاس » لما فيه د طى المدح : 





() المرجع السابق عن 17( 1 ١‏ بتصرف . 
 )(‏ مواهب الفتاح للمغربى ‏ ؟ من شروح الدخيص ص ا ,"ا 


)١٠١ه(‎ 


هذ! مايقولونه » ولو ر+عنا الى أنفسنا لوجدنا أن التعليل الأول 
بالد عوى والدليل طيبسط! .» تعليل فيه الغموض والاببام. ٠‏ وفهيه قوق 
ذلك أن اعون يدق الاستدلال ء أو وجدان أثره فى الاتبسساتلا 
ننس سح و'تتى لمر الكازم فلاوال السات يوعد م عار ريسل 
لم يتأييد منبا سىء بشى, » وما زعصوه من أثر البيشة وتقويسة الدعوى 
3 ونون لك نولا قاور إلى النفس سن قعل أشر 0 ١‏ 
وليس التعليل النحوى الآخمر بحسن هذا من سابقه | * الغقهى يق 
السذ ى. يذ كرونه. من الا تصال والا نقطاع اعتباران ندويان » لا يحسسن المر* 
ذ كرهسا أو ملاء<<اة الفرق بينهسا ينما شعن عذا الاساوة: وليس ' 
كل من يجمد أثر ذا الأشلوت فى نفسه قد درس الاتسال والإنقطاع 5 
فى الاستثناء ب بل لعل مدرفةالمرء لهذا الاتصال والا نقطاع يضعف 
ك]آظٍظ2 شعوره بميزة هذ ا الأسلوت : عم الهم قد عد بعمضهلم -- 
فى ذا السوجه سن التمليل د ِ كما لاحذوا أن التمليل الأول: 0 
انا أقاد 'التأكيد بأمر تخييلى . ا" 7 
ين السرالنفسى لذلك فيسا ياهر , هوفى هذا الأسسلوب 
سن معنى الميافتسة والمقاأة القى تكسبه طرافة", وتثير خولة تتبها. 
وسواء أكانت هذ ه الطرافة تقوم على اتصال الاستثناء أو يتخول معها 
منقطعا ء فان السباغتة هى الأسل لأملاحيانة الاستثنا “ وحالته. 


وقد ند آخر قولهم فى <.ذ! المقا وال عق الموق نستخرج | 
شباعهذ! التفى النسى: ٠>‏ لشعورنا بيهلا للفت عبارتهم إليه ٠‏ وك 

اللمحة فى قولهم: * تأكد المدح لكونه مدا على مدح ٠‏ وان كان 
فيه نبوع من الخلابة*. فنا أدوج هذه الخلابةالى البيان , لأنها. 
بج الطير ١‏ د الكاق قي الامدوو و 
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ويعرض الأستانذ الدولى مثالا آخر كشاهد على مدق قوله وصحسة 
ريه : " * تومن لوقلا آنا عع يقلون: * اأابق البلةء ظى :1 
أبلغ من الحقيقة , وأن الاستعارة أبلغ من التصريح بالتشبيه » وأن 
التثيل على سبيل الاستمازة أبلغ من التثيل لا على سبيل الاستعارة 
وأن 'لكناية أبلغ من الافصاح بالذ كر”". 
يقرلون هذ! ثم لا يعللون شديئا منه كله الا بالفكرة السابقة فى تأكيد - 

المهدح بنا يشبه السذ م من قولهم : انه كنداعوى الشن, ببيندة » ويعود ون 
ش الى الاستدلال والشلازم , والانفكاك ... الخ : 


وشهد الله زأولوا الفن ول ل ذلك الال ؛ ولاك النيئة 
ولاداتيكم الشبادة , قد مرائةاطر القائل , أو الستامع ا 
نفس أدبية ... ولعل الاعتبارات النفستية فنى تداعى الممانى » وتداذ ب 
الو واوفدو سينا “انا كسق عيين حك الحمابير : وبحم ناوه 
القوة فيها دون برهان ولاادعا* » ولامتاضاة أو احتحناج 


وكم اندا وت كتب البلاغة على سخيف النكات الت لاتزاحم» والتى «سسى 
ضرب من فكادة الفقهاء , ودعابة النفوس الراكداة ٠6‏ وليست فى أصلها 
الا فروضا ن<نية , واحخاا مي انر قن تبي الها تواغرا هسم 
يمثلنا طول إلغهم لبسذه الفروض » وتلك الاحتنالات البعيد ة عن وااأقسم 
الحياة ء ونضرة الفن ٠...‏ ..٠.ثمراحوا‏ يهذا الفقر النشسسى « 
والجد ب الوح د انى يعللون حسن التعابير » وقوة الأساليب »ويتبيتون 
خصا قصمسا ووده <سنها. , فلميكن من وراء ذلك الا ماحفلت به الكتسنب 
من سقيم الملاحظة , وسمج النكتة التى يلمحنها ٠‏ بل يتكلقنها محند ود 
الأفق ٠‏ قد يعد مابينه وبين الودنان ٠‏ بقدر ماباغد بيته وبين الحياة 
الحافلة الشاعرة . ولاسبيل الى استتصال ذلك من الكتب فى هداية 
وتوفيق الا بالملاحظة ة النفسية الد قيقة شه العناك فنة * 





() ناهج تجدايد ص 565-0955( بتصرف . 
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وانتقئل الاستاذ الخولى بعد ذلك فى بحكه. ذا الى الحد يث 
عن الاعججداز زالنفسى وجو وأحدد يث كذتزنه ونحتفظ به للفصل الذدى سيآ 
قرييا و * قغبية الاعداز . 


ل. الما : 


. ويهذ وأن بعة, العلماء غذيوا من الأستاذ الخولى لتبدومه على 
القد ساء واتهامهم بالقصور والتقسير والفقر النفسى «٠‏ فانبرى الد كتور 
الممارى يردا على الذولى: «جومه وينقد بدثه . وقد بدأ بقولة: 

* لغل علوم البلاغة أقل علوم العربية نصييا من هود الباحسسيتين 
النعاضشرين ,.ولملها كذلك أحو. هذه العلوم الى التجد يد والتهذ يب 
ولكننا ستطيع ان نقؤل - فى غيز فت من عمل أحد -: ان الابحاث التى 
المنا بيبا ح.ذا افصو ني 5 العلوع دون ماكنا نأمل من علضسائه 
الأعلام. | 

ولقد شاع فى رسنافل المعاصرين النعى طى طما" البلاغة ورسيهسم 
بالجهل والتقصير أديانا , وصذه ا ريق لاتودى الى الذاية, ولواتهم 
اذ جف موا بنوا لكان الأمل قويا شن أن نذافر بشىء » ومن حى أسلافنبا 


0 . 0 
علينا أن نزود عنهم » وند قسع مايلحق بهم من من ظلم وت سوك ٠‏ 


شو يدا الممارى يعليق علن بحت الفولى:: 
قرأت رسالة للأستاذ الشيخ أمين الدولى المد رس بدامعة فواد الأول » 
عنوانها.»( البلاغة وعلم النفس. ) , تددث فِيها عن بملة قد يمة بين الانواث 
اليلاغية ومذااهر النفس,الانسانية ؛ ولكنه نعى طلى الأسلاف أنهم لمم 
يرهذا وا بينبما على :أن طلم النفس علم من العلوم '( مع أنه كان من معارفهم ) 
عراف أن ذا الربسط ضرورى فى الدرس وفى غير الدرس ٠”...‏ 








)0 نقلنا جذ! المقال عن مخط وطة لم موعة مقالا ت فى البلاغة بعنوان 
( قضايا بلاغية )ب . العمارى ص ٠.2‏ 
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ومعد أن يستمرة. العسارى رسالة الذولى بايداز يعود ليرد” على 

هذ ين المثالين الوحيد ين اللذ ين اعتمد عليهما الذولى فى رسالته , 
واف غئ فويتمطا ,١‏ ن القد!ى وتفوا عند اجليادع اله ريك » ولم ينذاروا 
فِيبما الى الأصر التفسى قط ... وسخرى أن ماوضههم به ليس صضحيحا » 
وأن ماذ كر أنه وصل اليه. هو جو اذى ذكره طلطاونا الأولاء. ‏ قال : 
كيو كرا كلاس يان يرد ا باسم تأكيد 
المدح بما يشبه الذ م قولبم : ان سيب ذ لك أن هذ1 الأسلوب كد عوى 
الشىء ببينة » ويفسرون ذلك بآن القائل علق نقيض المديى وهواثبات 
مشى, من العيب بالمجال ... 0... ( الى أن يقول ن) : 

ولمل السر النفسئ لذ لك فيسا يظهر جهو مافى هذا الأسسلسوب 

من معنى المباغتة والمفا::.أةالتى تكسبه ط رافسة وتثير وله تنبها ). 

وس أن عركل ند الامارى الشال الااون: حم زالعمفب ليه يان شتير 

النفسى فيه انما حو الباغتة والمفا-أة , يرد على الدولى ذ لك فيقول : 
* *:والنشى :عط عه هنما ٠‏ ظ 

١‏ - أن السفابأةالتى تمدح بأنه وصل اليبا ائما مأتاجا انقدالبياع 
الاستثناء » وذ لك 1 ن النفس حين تيع ول الكلام تنتفار أ أن يجيى؟ آخره 
أليفا لأولسه , ويستقر فيها اا مكنان لذلك , فاذا انقطع الاستثناء فودكت 
بما لاتتوقعه . 
- أنهم ذكروا لهذا طلة نفسية ,.قال:فى المطول يعد أن ذ كبر 
التعليلين السابقين “ مع مافيه من الذلابة وتأديذ للقلوب ” وفى هذاه 
الكلمة الاأخسيرة ( تأديذ لللوب ) كل الرد على الباحث الفاضل المجدد ٠‏ 
ويلتفت د . العماري الى المثال الثانى فيقول : 

أما المثال الثانى فحيث يقول : ( ومن ذلك مثلا أنا نسمء-هم يقولون 
أذابق البلضاء على أن 0 الحقيقة؛ وأن الاستعارة أيلغ سن 
التصريع بالتشبيه . . . الخ مريعللون شيئا من ذلك كله الا بالفكرة السابقة 

من تأكيد المدح بما يشبه الذ م من قولهم : انه كد عوى ؛ الشى, ببينسة) . 
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اننا حكن اويا مشتديين ب حورا ء وان عي نذا مقحة بور 
داائفة تدعى التدد يد فى علوم البلاغة , <ين تعلم أن ماين لعجا ميت 
عق غلا للتواومة يبن الحافيقة والمواة 6ق كرفي تكن من اأريضين قال , 
وطل لكل مثال بعلة » وليسر. تأكيد المد حبهايشبه الذم واحدا من هذه 
العلل ؛ ونه فى أول الفصل طل تعليلا عاما بأمر تفسى فقمال ؛ 
” وفضل “ذه الاستعارة ونا شاكلها طى الدقيقة أنها تفمل فى نفس 
السات «الاشمال: الدقيقدة © © تكرنا واسو ربعت هذ | الاسنا ف أسين فى 
العلم أن يرح بهذا كله ليقول ان علماءنا لم يعرفوا تعليلا نفسيا واحدا 
لك عن أن الباحث لا يكون بارعا معلاما الا اذا ادعى أن الأوائل لم 
يتنبهؤا لما وصل اليه ؟ ؟-. ش ْ 

ا الخمارى بعذ ذلك ا ا أن 
أسلافنا كثيرا مارعوا الاأمور النفسية فى البلاغة 000 على تعليلات 
كيكة امه دوق لك : ما كتبه ناشر كتاب.” أ ر البلاغة * فى مقد مته 
) يتبغدى. لقار هذا الكناب سوه دلافل الاجدناز؟ ن يتأمل حق التأمل 
ما انقرد بهالامامعيد القاصر من ات علوم البلاغة ‏ البيان والمعانى 
زالية جعت د قيال االنتن الدابيعييةة ار كرك لشن ارطع الا عبسلا اه 
وعلم الفلسفة العقلية » لامجرد مواضفات واصطلاحات . . . ) . ثم يقول: 
وهذا كلاء صريح فى أن طماءنأ تنبهوا لهذا الذى أراد الأستاذ أن 
ينببنا اليه »بل <+علوه أ-.لا تولف فى ضوئه الكتب . 
ويسوق د . ال-مارى شاهدا آخر للامام عبد القاهر فيقول :” قال 
الخدم عبد م هذا الامرالذ ئادعى الاستاد امهم 
ا تأثير التتثيل فى النفس ‏ فى الفن الذدى 

مو أكرم واشرف ‏ يقصد فن الوعظ ‏ فقارن بين أن تقول : ان الذذاى يعسظ 
ولا يتعظ يضر نفسه من حيث ينفح غيره . . وبين أن تذ كر المثل على ماجسا* 
فى الذبر من أن النجى سلى الله عليه وسلم قال : 
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شل الذدى يد اشير ولايع سل به مثل السراج الذى يفى وللناس 
تسرف تشع حو د ال 

كؤننا"الفول” لو الداة والسيه وبرنما كانهو كيل <سن! التأثير 
ميان جبهخه ومأتاهء وما الذى أوجبه واقتضاء نفيرها 0.1 . 

1313 بتعا معنن الك وده ا كه سيان اذ كل عدية بقنمن أن 
يضخم المصنى بالتشييل وينبسل ويشرف ويكبرم ٠‏ فنأول ذلك وأا هره أن 
أنبس النشوس موقوف على أن تخرجهنا من +فى الى جلى , وتأتيها 
بعسريح بعد مكنى » وأن ترد <ا فى الشس, تعلمبااياهالى شى, 
آخر مى بمأنه أعلم » وثقتها به فى الممعرقة أحسكم .نحوأن 
تنتلهنا من العقل الى الاحساس , وعما يعلم بالفكير الى مايعسلم 
بالاضطرار والدابع , لأن الملم السستفاد من طرق الحواس أو المركوز 
فيها من دهة الابع وعلى حد. الضرررة يفضئل الستفاد من -هسة 
النخر والفكر فى القوة والاستحكام , وبلوغ الثقة فيه غاية التمام كما 
قالوا ” ليسالخبر كالمعاينة ولا الئان كاليقين * لهذا يحصل هذه 
العلم دذ١‏ الأنس أعنى الأنس من جم ة الاستحكام والقوة ... *. 

وضى آخير المقال يقول : 
وبعد : فتحن لا يكفينا منمعاصرينا أن يليوا الااتسدمين: + ويشوضيوا 
بقسورهم وتقصيرحم , ولكئنا نريد أن يخرحوا لنا قواعد جد يدة 
على الوم عالذدى يريد ونه » ودينكف نقول :انهم استدركوا علس 
سابقيهم رأفناد وا علوم البلافة. أما أن نسم ونقراً أن البلافة معقدة 
وأن النحو قاصر وأنه كان .يدب أن يدرك الأقب مون عبلة البلاغة يعلم 
النفس 1 وسلتها بالفلسفة , ثم لانسممع ولا نقراً غير <.ذ١!‏ . 

وما أحسن قول الشاعر : 5 
تقولون أخطأنا فباتوا صوابكم .وكونوا بناة قبل أن تهد موا الصرحا 
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والآن يحق لنا أن نتساول : 
مل هذه النزعة النفسية فى نهم الأد ب ونقده وليداة المصر الددايث؟ 
ودل هناك ذطيسر من التوسع فى است:ةدام البلافة لعلم النفس, ؟ 

أ<اب على عذ ين السؤالين الأستاف سسيد قاب فى كتابه : النقد 
الأديى ب اصرلة ونا فح + 

أما عن السوّال الأول فقد قالى :.” ربما بيد و أن النزعة النفسية فى 
فهم الأد ب ونقده وليداة العصر الددديث , وأنها وافداة علينا من الخرب 
حيث؛ نمت الد راسات النفسية » وبخاصة التحليلية » نموا ع يسا فى حصذا 
القرن الآخير , وأن الأد ب العربى لم يعرف هذه التزعة من قبل . 

وفى هذا الذى بيد و للنذارة العجلى صواب وخطأاً يحسن تمييزهما , 
ان استذد ام علم النفس وما وصلت اليه الدراسات فيه من نذاريات مرسوصة » 
وقواعد مدد وداة » واراكق خامة لفهم الأد ب ونقده » هى أشياء ستحد ثشة 
بلا جدال ٠‏ والذ ين داولوا أن ينتفموا بها قد استط وها توه لو ظ 
فعلا , ولم يكن لها على هذا الوضع أصول فى ثثافتنا الأدبية الغربية . ' 

وأما تد خل الملاحفاة النفسية بصفة عامة فى فهم الأد ب ونقده فهسى 
أقد م من ن لك كثيرا فى الأد ب العربى , لأنها عاصرته منذ صدر الاسلام 
ان لم يكن قبل ذ لفت » وتمشت معه فى نموه حاتى بدات فى صديكة قواعصد 
ونا ريات على يد عبد القاجر الجرجانى فى القرن الخاس الب-رى . ثم 
وقفت « ناك .. وحقيقة أنبا حين وجد ت فى نقدانا الدد يث لم يكن ودود ها 
استكنانا لتلك الذط! وات البغيد ة , اغما كان ذلك ابتدا* واستمدان! 9 
الغرب ... ولكن قد آن الأوان أن نلتفت الى هذه الجذ ور الاأولى ولو 
من وحهة التسديل والتسلسل التاريخى 0 

وأما عن السوال الثانى فقد قال : * جناك +طر نلمديه من التوسيمع 
فى استخدام ذلك العلم_علم النفس ‏ وهو أن يستديل النقد الأدببى 
تدليلا نفسيا » وَلث يختنق الأد ب فى هذا الجوء 





7 ل 9 
() النقد الادبى سيد قناب_اص .٠.؟‏ 
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نكن الواقتم أن انيل الكنن الرئ نئي كالتيل الوا دن كادي الايد 
النفسية , كلاح.ما يسلح شاحدا , فاذ! استدال النقد الأدبى الىدراسات 
تدليلية نفسية لم نتبين قيمة ال+ود ة السفنية الكاطة , لأن المجال لا يتسسع 

١‏ للدنتباه اليها وفرزها 0 كما د 0 بالفي . وذلك ين 
الفنيية ؛ وانغمارها فى ل 1 


كان 00 أيامه أن تدطط. قواعد دا بالنقد ا : ا داهم 
على القاعد ة البلاغية بالنصوي, » ثم تنقد هذه النصوص نقد١‏ فنيا يبين الجمال 
والقبيح فيبا . وجذا هو الشهيج الصديح 5 ولكن البلاغة بعد ذلك استتلت 
على بد السكاكى وأمثالبه فصارت القاعدة هى المقصود ة أولا وأخيرا , 
والقاعد ة تثبت بالمثال الديد كما تثبت بالمثال الردىء » وعلى هذ ! أصبحدك 
كتب البلاغة عند التا ديري معرضا 5 فى غاية السذف والرداءة » 
تذ كر على أنها أمثلة لقواعد البلاغة , ففسد الذ وق فساد! عظيسا*(1١)‏ 
حعد١‏ هورأى الاستاذ سيك قصب الو ا ذلف اللسسه 
يرى بك الك د م ا و وت * اتضال 
الأدر فى أيعاء ققد نذار هولاء فود وا ثروة من المعلومات » ونتائ: مسن 
0 أ ده » كد ما م ل ووجسد وا 
الذيال فى تقليده وا ختراعه , وعن العاطافة فى عد قها وبا !لها واضطرابها 
ورد وعها 2« وعن الشذجية وظا '“هورجا أوعدم ذا هورد. فى القصيد ة أو الكتاب 
وعن الرحل وصورته فى الأسلوب ٠‏ وعن القريحة وأثرها فى تصوير الأفكار » 
وعن الحسس وقوته فى ضروب التشبيه والمدازء وعن الذ دن وجبروته فى الفوص 
على عميق الممانى »© وعن الشاعر وبيكته 4 
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وعن الكاتب وما حلل فى رواياته من مخف عقد الحياة ؛ وعن أسباب 
أدانة هذا الشاعر فى فن ما , وذاك فى فن آخير , وعن الأحصوال 
والذاروف التى مربها منشيء الأد ببوما كان لهسا من أثر فى نوع أسلوبه 
الكتبانى » ولهجة خطابته » ونوع أوزاته وقوافيه 6 ٠‏ 

ومن تر أن علو تمن فلن .أحدميته فى التحليل والتعليسل 
لايصح أن يطاغى على ماد ة البلاغة ودراستها , فما هوالا تمبيسد 
لدراسة البلاغة , والتصبيد لا يجوز أن يانمى على الموضوع. ولهذا 
فنحن صع ميلنا الى استخد ام علي النفس فى البلاغة واحلالة محل 
القضايا المنطاقية والساكئل الكلاميةان هو أقربالى النفس وأبعد عن 
الديال سآن 0 خادم لأسيد وتابع لا متبوع 
فهو موف لها وممين على فهم أسراره.ا . وعلى هذا فيج ب أن 
يكون استخد امنا له فى د ود معينة فلا نتركه يطافى على سسبائل 
البلاغة ويتفشى فى منهحها د ا وتتحول البلافة 
الي 2 زآستات تحليلية نسيسية 5 

هنذا خطر محتمل ” وقد نبهنا اليه الاستاذ سيد قطب فيمسا 
أورد ناه له من نقد ٠.‏ ولاشك أن علم النفس أقرب وشسيحة الى 
علم البلاغة من علم الكلام وقضايا المنطاق وسيكون له أثر جميل وج.د يد 
فى دراسة البلاغة ولككن على المجدد د ين أن يكتونوا حذ رين فيستخد مونه 
بقدار ويستعطونه فى حد ود فالشىء ان زاد عن حده انظلب الى ضده 

ولقد حدث ذلك مسن قبل عند ما د خلت قضايا الشاين وعلم 
الكاا. م ساحة البلاغة فلم تلبث أن وات وسسيطارت وحولت د راسة البلاغة 
الى منط.ق وافستراضات وجٍدل وكلام ٠.‏ ونود مخلصين ألا يتكرر ذا 
الخطأ وألا يلدغ الموسن من دحر مرتين . 





() من مقال : بعذر التيا رات الفكرية التى أثرت فى دراسة الأد ب مجلة 
آذاب اسكندرية المدلد الول سنه 528 روص ١م‏ د ممء 
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ألقى هذه المحاهرة الأستاذ عبد العزيز البشرى فى قاعة المحاضرات 

ا 00 ٠‏ وكانت هذه نا بيب و صداى لما لسبسة . 
١)‏ 0( 6 8 

55 بداية المداضرة ذ كر البشرى أنه قضى فى الا زدر بضع سسسنين 
يد رس الفقه والنجو والبلاغة فى كتبها المعروفة يومئف لأجمل الأزهسرء. 
ثم راوده سوال شفمله وأحمه حتى كاد فى بعذر الأحيان يطك عليه مذاهب 
تفكيرة ٠‏ وكان يخشى أن يظ بره لزملائه وأساتف ته حتى لا يرموه بال.هل 
المدابق بما يعلم الناس +ميعا بدليل أن أحدا! لم يراجع فيه من بينالط لاب 
دميعا. ©.ن!السوال هو أنه :مادامت للبلاغة عطوم مقررة ومعارفواضحة 
وقوا عد مفصلة وقضا با محدد ود 5 مرسومة » فقد أصبح من اليسير على كل من 
يجيد علمها ويحذفى فهمها أن يجىء بالبليخ من القول اذا نظام أ نثر » 
بل لتهباً له بآن يجى , بأبلغ الكلاع » بل بما ينتهى مننه الى حسد وبا 
الاعجاز . وماله لايصنع وقواعد البلاغة تشير بأوضح الاشارة الينسه , 
وتدل بأفصح العبارة عليه . ماذا على المر, اذ! أرسل الكلام أن يخرده 
مطابقا لمقتضى الدال », ويجريه على أدكام الفصل والومصل » ولا يتحسرف 
| بين يديه فما يمنعه أن 2000 غرارها , 8 آثارها 5 
3 الواقع يأتى ع الع أن يزعجدحه عن تيم الى حذ١‏ افر 
فى أفدل كتبها وأعلاها مكانا , لاحظ 0 فصاحة لسان ولا نصاعة 


6 
بيان ٠.‏ ومن حمولاء الب كوم زصران . 





)00( نشرت بمولة الهلال عدا د يناير سنة 4 ؟ لص 6ك مكء. 
كما نشرها فى كتابه ( المدارج ). 


رهد ش 


وقبل أن نسترسل مع البشرى فى قصة طالب كوم زمران أحب أن أقف 
لأجديب: على تساول البشرى الذدى <طه فى نفسه حينا ا َك 
يبوح به وأنا أعجب كيف غاب. عن هال البشري أن البلاغة قبل كل شئ, انما 
حمى ؛ طلككة وفدارة وسليفة , وأن داراسة علوم البلاغة بد ون ذ لك لاكهرة. . 
بليغيا ولا تصنع ه. ينتبى الى حد ود الاعداز . وأن كل ناتطمع فينه "سن . 
هذه العلوم مو أن تمكن الدارسين من الشبوز نين ال-ميل والتنيح والجيد ش 
والرن ىء من الكلام فيزتفصون بالأسلوب المربى ولا يهيدا 'ون '» ويسسون 
بالأد ب ولا يسفلون . أما البلاغة والبلناء فذ لك وقفاطى أصحاب الطلكلك 
الذين ضقلود! بالدراسة والمرانة والخهرة ٠‏ ولالنا تذاهب يعنيد! لان معاهد 
الفثون المذطفة وبها دا لاب كثيرون ود راستهم فى ذه الممادد ترتكز على 
النادية العطية التدا بيقية - وجو مانناداى به فى تد ريس البلاغة. وفع ن لك 
فكم فثانا خرحت جذه المعاهف ؟ نهم لا يكاد ون يعد ون على أصابع اليسذ. 
الوادهة . ١‏ ن+بميع الذين تخرجوا من هذه المعادد يعرفون الفن الذاى 
شخصصوا فيه ويميزون «يد» من رد يئه , هذا حق »2 ولكن أن ينيضيوا فسيبى : 
ت+صصهم الفنى فهذ١‏ شسى 00 ٠‏ وكم خر دب معادنا وكليات الموسيقا 53 
أعداد مات الميدا ن الفنى بعشرات الفبرق ؟ كلهم اشتفلوا بتد ريبس 
الموسبيقى أو تفرغوا للعزف فى فرقهم وفى التليفزيون والاذ اعة. . لقب ملكوا 
فراغا وشدفلوا حيزا من ميدان 0 . 5ذا حسق . ولكن كم منهم نبغ واأصبح 
( ممسيقارا ) بشسار الينه بالثنان ظ 

وتحوف :الى قصة .الب كوم زمران مكل ! ا هنآ الذالب 

الذى «اور البشرى فى ذزانة دوائجه بالأزجر. . فبعد أن فرغ هذا الاالب 
عن فاو كتانت الهف دعا البشرى وزملا.ه ليسمعهم قصيد زائعة من نخاصسه 
يهجوبها أهل بلدة كوم زمران المداورة لبلد ته » فاستووا بين يدا يه وقبييد 
أ رحفوا الآذان , وحد دوا الأذمان » وعلقوا الأفاس » حرصا على المتا عبما' 
لأينافر به عامة الناس . 
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أنا مدالمع القصيداة فهو بشيئة الله تعالى : 
اد عكوم زمران كى تنجو من العلل وتستريح لأخى من كثرة الزلل 
ومنها ؛ ظ 
ان جاء ضيفهم قبل العشاء اذدن )0 تراهم يافتى فى 5ايةاللل 
فالبخل يشتق منهم ماعسلى أحد منهم ثيناب سوف البالى من الدلل 
انر لل ا االكرام فقسا ' جنوا حميعط وقاك الله من خبيل 
أما تمام التسام وسك الختام فهو: 00 
ستون بيتا قريذءا لاتزيد سون0- بيتبه قد سألت العفو عن زللى , 
ويقول البثسرى : 'ان ذه القصيدة قد نبهته الى أن در سطوم البلافسة. 
على هذه السورة لير من ششأنه أن يعلم البلاغة أو يابع على ناصع البينان ٠‏ ظ 
ويسرى البشرى : أن عجز البلاغة عن الاعانة على مرنع القول البليخ دا* قديم 
عه ى ابن 'خلدون الق'وجه 'المواتة فى علاجي الحخطى حين ال“ ان 
اكتساب القدرة الفنية اننا يكون بالقارحة الادبية 1 * وان لم مشرح ذلك 
كاري سال تمن السطم والسن ١‏ 
حل البيان أول ماد ون من علوم البلافة و 


مرة أخرى يتساول البشرى - وذ ه الصرة ‏ عن كذ وين علوم البلاغة 
وأيها أسبق » ويورد قول ابن <لد ون : ” ان السيب فى اطلاق البيان 
على الأعناف الثلاقة أنه أول ما تكلم فيه الأقد مون » ثم تلاحجقت سائفل 
الفن واد ة بعد أخرى...الش * وأدن يشرح كلاء ابن عل ون 
لسه: (أا أن البيان كان أسبق الفثون الثلاثة الى التد وين فذلك أن, 
الامام اللدوى الجليل التدر أبا عبيد ة المتوفى سنة .٠ه‏ .قد وضع رسالة ٠‏ 
فق اليطعدين و * الددان فى عرزي القراق * ولا داقن أن رمه كان نيتنا 
محضا فان تبين الدقيقة من المجاز مصا تتأثر به بالضرورة أحكام الشرع الكريم » 
فاذا صح أن تقصى هذه المجازات تقصيا جزئيا د ون العناية بنذ مها فى قوا 
كلية يستخرح: منها الأحكام العامة ,' 


)١1١7( 


اذا مبح أن يدعى هذا تد وينا فى علمَ للبيان: » فلا تزاع فى أن رسالة أبى 
عبيقة هذه حى أول مادون لافى علم للبيان فحسبايل فى علو البلافتة 
00707 

وهذ ا لاشك قول غريب من الأستاذ البشرى » فكيف لم يدرك أن أبا 
غِيدة فى رسالته لم يقضد المجاز المقابل للحقيقة , بل كان يقضذ به 
علق مذج بالقدماء ‏ ممنى التغيير ومايد ل علية أسلوب للكلام , فالتزاد 
باليغا عن ابن عيقة شور التع بيات اعم 

يقول ابن تيمية: * وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيد ة مغمر 
بن المثنى 8 كتابه » ولكنه لم يعن بالمجاز ماهو قسنم الحقيقة : وائما 
قن داك الاية نا سر يفص الأي :"ويك يداك بوضوح فى فاتدة كتابه 
ان يقول أبو عيْيدة: قال الله جل ثنازه : ”ان طينا ممه وقرآتنه ” مدازه 
تأليف بعضه الى بعض » م قال . ” ناذآ قرآناه فاتبح قرآانه * مدازه : فاذا 
ألفنا منه شسيئا نضمنناه اليك فخذ به واعمل به وضمه اليك ٠.‏ ويقول أبو 
صينّدة فى قوله تعالى : * وأجل مسمى غنتفاه * مقد م ومؤخر نأزه وعند» أجل 


مس أى وت موقست. ١‏ 
ؤهكذا يتبين لنا خط البشرى فى فهم نص ابن ذلد ون وفى فهم رسالة 
أبى عبيدة ٠.‏ وعلى كل فان معتى المجاز قد يما وأسبق علوم البلافة الى 
التد وين ليس مهمتنا فى جذا البدث فنكثفى بما أورد ث '. 

ويف 000 بعد ذلك تون شعن أثر الجاحذ. وعبد القاجزوالسكاكى 


فى البلاغة العربية ؛ ويقابل بين عبد الفاهرونين السكاك وب الما خرين 





(0) صم5؟5 من مدلة الهلال . 
(5) كتا بالا يمان ص ولاء 
لز مداز القران هلم ١‏ ج ١و‏ 


)١١+( 


ويقاجر إعجابه بنج عبد القاهر وكيف أضه * يعسد الى السيألة 
من سال الفك تيحض نين بين التقيات وتري البقال يسن 

| التمليل لهسا أيما اسباغ , ولا يزال يتيامن بالقول ويتياسر ٠‏ ويضرب 
فى مدازات الكلام جيفئة وذ هوبا » ولا يبرح. يفصل المعائنى تفصيلا , 
ويلون الهحجج تلوينا » حتى اذ! ظين أنه أوفى من ذلك على الغفاية 
ووقع بقارعه على الصميم » راح يورد الشاهد فى اثرالشاهد ٠‏ . 
جاهدا! فى شحذ فطنتك وارهاف نف وقك , ليتهيا له أن يتدسس 
يك الى أطواء الكلام » فتج-س ما أخقت من الد قافق جسا وتستشعر 
صا أضصرت صن المحاسن نذ وقنا محسا , وكل أولكك يصنمه فى عسارة 
حزلة فخمة , ويجلوه فى د بياج ة مشرقة اللفظ متلاحمة النسسم . ظ 


ويرى البشرى أن فضل عبد القاهير على البحث البلاغى لايذاجهر 
الا اذ1 وازنا بين شيجه وشبح التشاغهرين فى كيم البلافيسةء 
وسروح البشسرى يصف هذه الكنتب أو بالأمشرى يهاجمها » وينعتيبا 
” بأن. عبارتها معقدة , وصلاك البحنث نيبا انما هو الجد ل اللفظى 
و ما فتن بحوث فلسفية لاغناء لهسا ؛ضى صنعة بيان .بيبل أن 

٠‏ من برييد أن يتخلض صن فصاحنة اللسان فليس طيه عليه أكثر مسن أن 
ينفارس قاذه الكششب حق 0 دا ١‏ ويظلب فى 
ْ عارتها لسانه وفكرة " 0 

5 ويتساءل ال 1 ل‎ ٠ 
ويج سب على تساوله فيقول : : نعم لها فواعد كثيرة منها نبا‎ 
؛.وتابع الط الي على الدارر فى البحث‎ ١ تفسصح فى الطكات العامة‎ 
والتحقيقٍ » وتتعودء الا يسيخ قضية صن الققايا الاابعند أن ييكيا‎ 
ثم يقنول : ليكن لها هذا , وليكن لها.‎ ٠ بألوان الاختبار والامتحان‎ 
غيز هذا أيما : ولكنها لايمكمن أن ن قسن ن علوم اليلاغة على أى حال‎ 
فملا عن أن تذيق الما .الب اليلافة نفسبا تريح ربحها ء اللهم‎ - 

ال أن تكنون ملانة سن ١‏ راز 508 | 00 


)١١9( 


5550-7 من العلل ٠...‏ ... وتستريح أخى من 
كثرة الزثلل.وهذ! -والطيغ ب حك عام مسن البشنرى لأن هناك منالكتب 
مايعسين على تيذ وق البلاغة مثل “اللشل السسائر “و * الط.راز* ولكنها 
للأسف لم توضع موضع السد رس فى معهيد من معاهد التمليم . 
.البلاغة بين العسلم والفسن : [ 


وتحسد ث البشرى عن البلاغة بين الصلم والفنن *غالفين اين 
والغريزة والطكة , وانسا هعوالى انشائه ومعالبجته الداجة تبعشبا 
ضرورة أو تبعث اليها مجرد الرغبة فى الترفيه والتلذبيو ألا العلم 
نويف بعل ذلك الا هذا نه والعقرين الس يل : 

اترلافة سارعا نجااهنى اأكر البلكة وامير قد وكا شر عظم 
شعر راشع أوارسال نثريد يع . أما البلاغةياعتبارها ظما فيسى 
عصارة ما خسرج بالاسهرار للأعساس والان واق سن د واعى الحسن والقبح 
فى فنون الكلام . فالمالم بالفن غير اليفقن , وط .الب كوم زمران لنا 
أن نصتبره عالما وليس فنانا . 

وسا لاشك فيه أن أظهر مايظهر فب» التطور بالاتساع دسو الفن 

اليل .ولك لأن سرد دافى الفاية الى الأذواق +:والاآن واوشفيدة 
التأثير بالكثيز من أسباب الدياة , ومن أنملها عنظا الوماعات سن 
الحضارة والتثقيف . واذا كان الأمر كذلك بالتسية ليده انون 6 
فان البلافة المربية باعتبارها فنا أولا ٠‏ واعتيارها فنا ميلا ثانيا 
قلا ين طبه السبير والطووين. وها يوقيل التعويفية الاستسراك 
التقدم فى أسباب الحضارة واتساعالأفهام ورهافة الأذ وان باتساع , 
آفاق العلوم والفنون ٠.”‏ 


شر تقد م الحضارة فى البلافة : 
ون رأى ى البشرى أنه بيت غم ءالتما رة رسيا انان العلوم 
50 سن النقند ة ومتف وقو الأه ب السى النراى حى اولقن" انور الضريية + 


)١١٠١( 


لم يحتفل لها متقد مو نقد الكلام أى احتفضال . وسن أظ هر ماأغفلوا 
الحد يثعنه بلاغة الصورة » وبلاغة القنصص ومايتة.صن من بارع الجسد ل 
ورا ع الحوار . [ 

ومرة أخرى أعجب من الاستاذ البشرى كيف لم يدرك أن بلافة 
الصورة قد تناولها عبد القاهر ولو فى بع الاأحيان - نذريا وتطبيقيا . 
أما نظريا فقد قال ثلا -فى دلائل الاعجازأثنا* حديثهدعن 2 
صزاها النذا-م بحسب المعانى والاغراض ٠.‏ 
قال" امنا سيك عيدة المعانى شبيل الأضياءة التق ميل سيا 
الصورة والنقوش فكما أنك ترى الرجل قد تهسدى فى الأصباغ للتى عل 
منها الصورة والنقش فى ثوبه اللسذاى نسج الى ضرب صن التخير والتد بر 
فى أنفس الأصباغ وفى مواقعها ومقاد يرها وكيقيية مزجه لها وترتييسسه 
اياها الى مالم يتهد اليه صاحيه », فجاء نقشه من أجل ذ لك أعجب 
وصورته أغرب , كذللك حال الشاعر والشاعر ... 0 ... ...ده 
ويقتول يفف ذالك + زاعلم أن :من الكتلا ١‏ أننت عرق التزينة فى نظاية 
ايفن كالا جزاء من الصبخ تتلاحق وينذ م بعضها الى بعفر. <تى تكثر 
فى العين , فأنت لذ لك لا تكبر شأن صاحبه ؛ ولا تقضى له بالحذ ق 
والأستاذية وسعة الذرع , وشدة المنة , حتى تستوفى القاهة وتأتى 
على عدة أبيات وذلك ماكان من الشمر ى طبقة ما أنشد تك من أبيات 
البحترى *(0 / 

وأما عمليا فائنا نجد ذلك فى بعار تطبيقات عبد القاهر على 
'نظارية النذا-م من ذلسك ‏ مشلا قولسه : وعل تشك اذا فكرت فى قوله 
تعالى : ” وقيل ياأرض ابلعى ماءك وياسماء أظمى وغيض الما* وقضى الامر 
واستوت على الجنودى وقيل بعدا للقوم التاالسين * فتجلى لك ها 


الاعجاز »وبسبسرك الذدى ترئ وتسسمع 2 أنك لم تجد ما وجعد ت من المزية 





(ن دلاعل الاعدناز ص .لهو 


(؟(ذ) 


الذااهرة ؛ والفضيللة الباهرة , الا لأمر بيرجسعالى ارتباط هذه الكلم 
بعضها ببعفر, , وأنه لم يعسرض لها الحسن والشرف الا مسن حيسسث 
لاقت الأولى بالثانية والثالشة بالرابعة ؟ وهكذ! »الى أن تسستقريها 
الى آخره.! » وأن الفضل تنات: سابينها ؛ وحصل صن مجموعبا” )١(‏ 
وفى هذا يقول. د . ثايل :ان عبد القاهر قد 7 تثاول القصيد ة 
كوحد ة وتنا ولها مصورة ودطة فأبان عسن تراسط أجزاعها وترتيب عناصرها 
وشلاوم معاتيها كسا تفعل نحن الآن تناما فى تحلييل الشص يان سس 
واي عفن ويد توي 77 
وأقول :ان أستاذى الد كتور نايل ق.. غالى بف الشى * فى قولسه 
هذٍ! فان عد القاهر لم يتباول القص:.دة .كوحد ة ٠‏ وان تناولها - 
أحديانا -صورة وجسلة » ولكن ليسر,كا .فمل نحن الآن تماما تصبص 
تدليل الص ؛ حيث بسرت فى الدراءات الأد بية الدد يثه ( الودداة 
المضوية 0 ومالهسا من خصائقص ومواصمات » وحيث أصبحت الصسورة 
الأدبية فصلا يبد رس وموضوعا لله أهميت. 0 
وأيضا فان عبد القاهر لم يشر البو الصورة الا ارات +فيقسبة 
عايرة فى ثنايأ احد يشه عن تحقيق القيرن فى الفصاحة والبلاغسة وعسن 
مزاييا النظام بحسب المعاشى والأغراض وتحو ذلك , ولم يفرد ليبا 
بابا ولا فصاة ؛ ولاحستى موضوعا خاء. ا يد ور الدسد يث حصوله ويرتكيز 
طيه. ولاذنبللامام هد القاجر فى .لك » فمصره غير عصرنا ومن 
| الظلمله أن تطلب منه فى عصيره ماجد نى عصرننا ويكقى أن عبد القاهر 
أشار فى بعف حديئه السى الصورة وتناولبا فى بمض المواقف. 





(0. المرجع السابق ص5" 2 لالا. 

(0). انذارية العلاقات عرمحل) ٠ 20٠‏ 0 

(0) المقصود بالوحدة الهضوية : وحداة الموضوع ووحد ة الجو النفسى . 
انظر الأضواء فى اللفة العربيية ص 6١٠؟.‏ 


)١15؟51؟(‎ 


وكان يجب أن يكون هذا حافزا لسن بعده أن يتلقفوا تلك الاشسارات 
المابيرة واللمحات الخاطفنة ويستفيد و! بها فى تنسية الصورة وبعثها 
فى أدبنا وبلاغتنا . ولكأنى بلسان حال عبد القاهر يقول لنا: ' 
* فلا تلوسونى ولوموا أنفنكم *. 

أما بلافة القصص وما يتضمن مسن بارع الجدل وراعع الحوار »فان 
كان القدماء قد أغفلوا الحصد يث عنبا كما يقول البشرى -فان ذلك 
لا ينع مسن أن القصة كانت موجوذة وأن أدبنا العربى حافل بكثير مسن 
القصص شعرا ونثراء » والذ ين يقولون بأن القصة أد ب جد يد وافسد 
وستحد ثاما جاهلون لم يطلموا على أدبنا القديم ؛ واما مفرضؤن 

والحقيقنة أن البد يد فى القصة هو ماوضع لها من أصول وقواعد 
مثل ؛ المقد مة والعسر ضر والأحداث والعقدة والحل والنهاية أوالختام. 
أما القصة نفسها فهى موجودة ولها جذ ور فى أدبنا العربى القديم 
تق ضاي فى اداينة التروية والبلا عد والاينة اج ان امول أن 
المقامات من الفن القصصى ٠؛‏ فهى يدسسب ماورد من أصول وقواعد 
عدي لنقصة ليست الا حكايات فين ءالية سن الأخداث غاليسا 
وليس فيها عقدة ولا حل . ولكنى أذ هب الى أبعد من ذلك السى 
الججار ا نماا على عر الاشا د 

فبالنسبة للعصر الجاحملى نجد الشعر أغلسب من النثر ولذلك 
أطلق عليه بعضهم ( عصر الشعر ) وبعض قصاعد الشعر الجاهلى 
والاسلاءى عبارة عن قسةلها بداية ونباية وفيها الأحداث والمرض 
والحوار بل المقدة والحصل أحيانا . ولكن اسم ( القصة ) لم يكسسن 
وقتها مألوفا أو شائما وان كان موجود! فى اللفة » ولكنه لم يالق 
أولم يولف اا لاقه على قصيد ة مهما كانت تحمل من معالم القصسة. 
افشلا نحد للحطيئة قصيداة صضسيرة لم يكسن لها عنوان فى عصرها ولكن 
لما أراد بعض المولفين حدد يشا أن يضعوها ضمن النصوص التى تد رس فسى 


(؟١؟١)‏ 
المدارسر وضعوا لها عنوانا هو: ( قصة كرم الف اننا الذى 
دعاهم الى ذلك ؟ ان نظرة فاحسة لهذه القصيدة تجد فيها كل 
مقوسات القصة الحدد يثة صن بسدايسة ونها يسة وعرضر, وحد ث وحوار وعقد ة 
وحصل فى أسلوب بارع بليغ ولأن القصة مسن الأساليب والفنون الحد يثة 
التى ان ف نين بالط يق باد خالها ضسن الد رس البلاغئ فائى 
أعرض لك هذه القصيد ة غنلى سبيل المشال مطبقنا عليها مقومات القصة 
الحديثة ٠‏ يقول الحطيئية : ش 
-١ .‏ وطساوى ثلاكاعاصتالبطيِن مرسل 


٠ 
٠ 


ببيد* لم يعسرف بها ساكن رسطا 
يرى البوس فيها من شراسته نمما 
ع« - وأفرد فى شعب عجوزا ازاءها . . ثلاثة أشباح تخالهم ببما 
ولاعرفوا للبرمذ خلقوا طعسا 


و 
و 


٠و‎ 


- حفاة عراةانا اغتذ وا خبز طلة . 


ه - رأى شبحا وسط الظلاء فراعه . . فلما رأى ضيفا تشمر واحتصا 
1 - فقال هيا رباه ضيف ولا قسرى . . بحقك لا تحرمه تا الليلة اللحما 
+ - فقال ابنه لما رآه بحسسسيرة . . أيا أبتاذ بحنى ويسر له طعما 
م - ولاتعتذر بالعد معن الذى طرا .. يذاسن لننا مالا فيوسعنا ذما 


١ىإ‎ 
9 


- فروى قليلا ثم أحجيم برهة .. وان هولم يذ بح فتاه فقد همسا 





-١ ٠‏ وبيناه.ما عننت على البعد عانة . ء قد انتذامت من خلف سدلها نظما 
١ ١‏ عطاشا تريد الماء فانساب نحومها علق امهيا الو د مها أظما 
9 و- فأمبلها حستى تروت عطاشها ٠ه‏ فارسل فيها!ا صن كنا نكسه سهما 


؟ -١‏ فيايشره اذ جرها نحو قومه . . ويابشرهع لما رأوا كلمهسا يدى 





: ه -١‏ وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم .٠‏ وما غرصوا غرما وقد غنسوا غضا 
ع 3 000 ع اع 





() انذار كتاب الأد ب والنصوص للصف الأول الثانوى . 


)١14( 


لن أحصدثك فى حذه القسيد ة عن بلاغة الأسلوب وروعة الصور الجزئية 
وخلابة الصورة الكلية » ولا عن روعة البسد يع مسن + ناس ومقايلة ومراعاة 
نذسير , ولا عن حجمال الحذ ف وسحر الا يداز ولا عن الموسسيقى الداخلية 
والخارجية التى تستولى على النفوس وتأخف بمجامع القلوب والعقول » 
بل لسن أحد ثك عن بارع الحوار ولا عن الناحية الا نسانية والمواتف 
النبيلة , لن أتحد ثعن شى* من كل أولقك الى ورد فى هذه 
القصيد ة الصفيرة . فقط سأشير فى عدلية الى مقومات القصسة 
الحديثة مطابقة على هذه الابيات , ففى الأبيات ١‏ © ندد بداية 
القسة ونجد العرضأى عرض أشذاض القصة بدءا بالبط ل وتثنئيسة 
بأنران أسسرقة وبيان عالشه وحالتهسم . 
وف الآبيات وان وا تف الحدث والحسوار والعقدة فى سبك وصياغة 
تكاد تصل الى حد ود الاعداز كما قال البشرى . 
وفى الأبيات -9٠.‏ >( نجد الحل وما أعقبه من بشر وسسعادة . 
وفى البيقين الااشتريق تسد الختام العدي بالذى تكزلةامرا فعسينى 
اليفس لاينعئى يسيولة ١ ١‏ 

هذا من ناحية الشعر . أما من ناحية النثر فان هناك قصصا 
زخرت بها مالس الذلفا* , وسوامر الأمراء , وملآتالكتسبالستى 
انحدرتالينا عن المؤلفين القدماء », وما منعالناس أن يسسرد وا 
شريعتهبا هه اا أططابيها الا مانيتبه مذ الكتب من اضطاراب 
السترتينب ٠‏ ورد ى* الطبع وتحصزيف الناسخين | لان ما فنص التسسران 
فهو أعرف من أن أعرف به وأشهر من أن أتكلم فيه . 
يلكن كان لى فى ذلك حد ايث فهو حند يث يتصل بالبلاغة والاعجمسا: ٠‏ 
ذلك جحو بيان الفرق بين القصة القرآنية والقصة المولفة وهو فسرق 
حوجحرى اذ الثانية افتمعال أمور وأحصداث يسكيها الخيال حتى ولو 
كانت من الواقم, بينما الأولى عرض من واقع الدياة التى لاريب فيها . 





() قصس العرب ج ١‏ > . وهو كتاب من أربعة أجزاء جمع فيه مولفوه كثيرا 
من شوارد ومتغرقا ت قصص العرب/ دا رأدياء التراث العربى ببيروت عام 873(اه طع 


)١1؟6(‎ 


القصة المؤلفة تخضع لعاطافة صاحبها وفهمه للأشخاص واد راكه للأشياء 
ودكسه علئ القضفايا ولذلك فى أسلوب للتوديه متأشر بألوان الرغبات. 
فالبون شاسع بين شطحات الذيال فى القص ص الحر » وبين الحق 
الثابيت الستقر فى قصص القرآن 5 


بلاغتنا قاصرة فما الوسسيلة :. 


ونعود الى البشرى حيث نشراه يجيد أن «ناك قصورا فى علوم 
البلافة فى المصر الحاضر ذلك لأن سلفنا وجهوا كل عنايتهم الى 
النقد الزعى . أى نقد الكلمة أو نقد الدملة فى العبارة , فاذا 
كان الكلام نظما جرى النقد للبيت ستقلا وأحيانا للبييت من حيث 
اتصالة با قبله أوبما يعده ءأى النقد ( بالقطاس ) على حسسد 
تعبير التجار . ا شْ 
أما نقد الكلام مجتمع الشمل وتناوله من حسيث اسستواء الصورة واتصال 
المعانى واتساق الأقطار وتلاحم الأجزاء فذلك صالم يكن من نقده 
حظ. وليل . ظ 


ويرئ البشرى أن الوسسيلة لتلافى هذا القصور حو ظيين!لبلاغة 
وتمرينسا حتى تصبسح أشبه بالاسلوب النقدى القائم على التفسطاين 
والتذ وق بحيث تطور مع تتلور الأفهام والأد واق ٠‏ وعلى أن يوصل 
تعليسها فى المدارس والمفا جد يو رين لدت سه وعو ا لعنهة اه 
ا فالواقع أنه مانضجيت موجحبة شاعر ولا كاتب قط بد رس علوم الببسلاغة » 
ولكسن بطول ترد يد النظر وتسيب الذ هن فى المأشور صن روائع الأد ب 
... فاف!انفسحت مع هذا طكةالكاتب أو الشاعر ٠‏ ورهفت فطنقه؛ 
بعريتت بثك لفحت التقد الفنئ فقد تمت نعمة الله ليه ؛ 





00 اعداز القرآن البيانى ٠.‏ للد كتور دفنى شرف ص ؟ 4 ؟ بتصرف ٠.‏ 
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ثم ختم البشرى محاضرته بقوله : * وبعد فاذ! أبينا الا الحرص 
على بقاء هذه العلوى على تلكم الصورة التى دفعها الينا السابقون 
فلا مك فى أن لبا فى دار الآثار العربية المكان الفسيح ”. 

وهكذا نحف. البسرى من الداعين الن تعد يد البلافة » 
وتحمد يد جما فسى رأيه حو : تليين البلاغة وتطويعها لحتييل النص 
حملة وتتنا وله مد لسسع الشمل ون تصبسح أشبه بالأسلوت التقدئى 
القاعم على التفطين والتف ويق ٠‏ وأن يوصل درسها وتعليسهها فى 
السدارش والعتاهد عدون الأوس اكه - 

وهذه الأسسالتى ذكرها البتسرى لتجد يد البسلاغة ذكرها 
الخولى فى بحثيه السابقسن , وأضاف زيادة طيها استخدام علم 
النفسالأدبى فى التحليل البلاغى , ووضسع مقدامة نفسسية تدل محل 
الدلالات والجامع وفيرها , واد خال دراسسة الأسلوب وعنما مسسسره 


6 
و نتسوأ عسه ٠.‏ 


)١15ا/(‎ 


البلاغة العربية بين التطور والجمود 





(١ . 3 (0) 50003 .‏ 0 
باداع ةالقاهمرة بين الدكاترة : محدمك عنيسىن هلال » بك وى طأبانة : 
احمد بسد وى ٠‏ وقيد نشر هذه الند وة الد كتور احصد بد وى فى كتابه : 


1 5 

صن النقد والاد ب ) وقال انه فصل فى الكتاب ماأجله فى الندوة. 

تحدداث د . بدوى أول ماتحدث عن نشأة البسلاغة وكيف أن رجال 
الددين مدنا فس نشأتها خاصة المتكلسين رالا صمولين 0 فت 
الشعراء المحددثين الذ ين جروا فى أوائل العصر العباسسى قد 

ع 3 1 ع 

خيل الى كثير منهم أن الأواعل اسستنفد وا المعانى وأنه لاسبيل 
الى ابتكار فيبا , ورأوا أن سبيلهم الى التجد يد انما يكون قسسى 
الصيافة » فمضوا يفتشون فى الشسعر عن مذااجمر الدمصال التى كانت 
تأتى عند الشعراء السابقين من غير قصد وصن غير أن يعرفوا لها 
اسسما من اسستعارة أو جناس أو طباق أورد عجز على صدر » ثسسم 
أخذ وا يقصد ون الى هذه الألوان قصدا فى أشعارهم ؛ واتخذ وها | 
ذهبا جد يدا فى الشعر » وعلى رأس مولا ء بشار وسلم وأبو تمام. 
تعن * اين المعتز فصنشف هف ه الأللوان والتسس لها أمثلة فى الشمر 
القديم . وعلى رأس طواعف الأدباء ‏ كذ لك _الكتا ب الذ ين كانوا 
يتنافسون فى الأخذ بألوان الجمال فى القول . | 

وانتقل د . بندوى بعد ذلك اللى الحديث عن صلة البلافة 
بالنقد وأنها معيار من معايير | ل نقد الأدبى », وذلك لأن النقد 


يتناول النسص مسن +وميع نوادية » صن ناحدية لفذانه » ومن ناحية معنأه , 





)0( أن يعت فى الساعة التاسعة من ساء الاحد ع إيناير سنة ١55٠‏ 
9) ببأ؟ ص -١١١‏ ل-"ا١(ه‏ ْ 
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ومن ناحية تلأق, اللفظ مع المعنى » ومن ناديية ملسة النص بتاسه 
وبيكته وزمنسه » ومن 'ناحية تكنون النسص وترتيب أفكاره » ومن ناحيسة 
مافى النص من عاطفة وخيال , وملاءسة الن ص للزضان والمكان 2 وما 
ينبدى أن يتبع فى كل غرض من أغراض القول . 

والبلاغة تتكقل بدراسة بعم بالغزادئ انلق ريه النقد الأدين 
أن يدرسها , لأن البلاغة تعنى بد راسة المفردات من ناحية فصاحتها » 
وبدراسة الجلة سن حيث قبوتها ودمالها فى علمى المعمانى والبيان , 
بدراسة بعصفر. ألوان الخيال المفسر الشارح للفكرة فى علم البيان . ٠‏ 

يغبي طاو يتحد ث عن علم المعسانى بواء السدص يندم 
البيان بمالا ديد فيه ثم يقول : 

ولاايعور هي البلاسة أن تقف عند هذه الحدود ( يقصد 
حد ود الدلة والجملتين ) فذلك ميدانها , وهو ميدان شساسسع 
الأرجاء , لأنها تقف فى النير.الأدبى عند كلساته تتيين سر اختيارها 
وعند +دطة تبين سسر تركييها » وليس ذ للك بالعمل البين ٠‏ 


اتجداحمات شلاثة فى 2 راسة البلاغفة : 
المح سس ا الس 


وانتقل د . بدٍوى الى الحديث عن دراسة البلافة واتواحاتها , 
فقال :ان لها ثلاثةاتجاهات : ٠‏ 
مد الإتحاهالأدبى : ودصو الذى يعنى بعرض والح وصرتيا ْ 
٠‏ ولا يعنى كثيرا بالح.د ود والتعريفسات 0 0 
؟ هه الاتجاه الفلسفى : وحنو الذائ ؛ يعنى بالتعريقات ٠‏ واخسراج 
المحترزات وين قثر.التعصاريف حتى تصبسح منطقية دالصة . 
- 5 والاتهاه الثالث هموالذى يجمع بين الأسرين 0557 
بالتعريفات والاأمثلة مما . وربما كان ذلك هو الاتداه المصرب. 


)١5؟59(‎ 


وصن الواح أن ل ه بلداوف متأكر فيما كتبسه عن اتجامات 
الدراسة البلاغية بما كتبه الشيخ أمين الخولى من قبل فى أبداثه 
البلاغية التى عرضنباها آنفا ٠‏ 
هل أدت البلاغة رسالتها : 


يقول د . بد وى ان! كانت رسالة البلاغة تبصير الكتاب والشعرا* 
ود ايتهم الى الرفيع سن التعبير » فانى أعترنف أن الاحتداء الى 
فن صن فنون البلاغة وجو علمالبد يع كان له أثر كبير جد! فى الشعر 
والنثر . فسان ط.ائفة كثيرة قد استخد موا ألوان البد يبع فى شعرهم 
بحذ فى وصهارة د ون تكلف أو تعنست » فجاء شعرهم غاية فى الدمال 
والأسداخ. 
أما م_زلاء الذين أكثروا من البد يبع نى شعرهم بد ون داعفقد عاد 
على و 6 واستغلق المعنى عند هدرم فى كثير 
من الأحينان كأبى تسام » وطماء الببد يع قد بحوا أصواتهم معلسين 
أن مال البد يع لا يكون 26 الا انا كان ظليلا ولم يكن متكلفا . 

أما ان!: كانت رسالة البلافة اليحث عن أسرار الجضال فى المفرد 
والدملة والجطستين فسسكن القول بأدبا وصللت فى ذلاءالى مدى بعيد 
وان كان الأصر لا يزال محتاجا الى جهود ودهود للكشف عن باقى 
سرار الدمال فى الأصور القى يحس القارئ بجمالها شملا يمد 
البلاغبين قد اجحتدوااليها . وعلوم البسلافة ترحسب بهذ ه المكشوفقات 
وتد عو للبحث :وراء الأسيرا ار المدهولة ٠.‏ وعلما ع 
يشسعرون بأن أأسرار الجمال لم يكشسف عن كلها » ولهذا قالوا : 
علوم البلاغة لم تنضج ] ولم تحسترق ء وقرروا أنه فى ع اا 
2008 الخار” نذاة مرق ليسا يستطيع أن يذ كر سببا لهف! الاحساس مما 
يدل على أن علما “البلاغة يدعون الى اداصةالبحث وراء أسرارالجمال 
لأنهم لم يقولوا الكلمة النهاعية فى كل ساعل البلاغة . 


)١٠( 


وان كان معنى رسالة البلاغة أنها كانت أداة فى أيدى النقاد 
“ينون يبن السو لأدبية » فعنه” ناث البلا ف رستالعها قبن الالعصبر 
الأولى الى مدى بعيد , وما تركه الأضد مون من كشب شاهد على 
ذلك , فانهم قد اتخذوا ماوصلوا اليه من قواعد وسيلة لقيساس 
التصيوين الي ا جمالها ورداءتها ء وكان للمقساييس البلاغيسة 
شأنها فى تلك الأزسان .. أما فى عصرئا الحاضصر فلا ينكير الد كتور 
بدوى أن المقاييس البلاغية قليلة الاستعمال فى أيدى النقاد . 
ولف يون قلف لان كخيرا من الأد ب فى عصرنا الحاضر يتد-ة الى 
الافيام والا عتساد على التأثشير من ناحدية معناه أكثر من اعتماد ذ على 
التأثير من نادية لفذاه وأسلوبه وعبارته . 

ثم تساءل : هل الفنون الستى شاعت فى وقتنا الحاضر كالقصة 
والروا ينة تتنافى مع الأسلوب البلاغى الذى يراد به التأثير فى نقسس 
القارئا بعبارته ومعناه مما ؟ وأجاب : بأن الفنون لا تتنافى مدالقا 
مع الأسلوب البلاغى » ولكنها السرعة الستى تحول د ون التريث والا نتاح: 
الفنى ذى الأسلوب البلاغى ٠.‏ 

ولا ننسى ونحن فى هذا المقام أن السرعة التى تحدث عنها 
د . بدوى هى احجدى البلايا الشلاث التى ذكرها الأستاذ السزيات 
فى كتابه ” دفاععن البلاغة” بل هى أولها وصذه البلايا الثلاث 
فى ١‏ (الشبرفة - المساءة ب التطفل . روفى أشنات العكر افده 
فى العصرالحديث . 
واحبتسا نحوالبلافة ويرىد . بد وى أن هناك أربعة واحبات ندوالبلاغة هى . 
9 - واجبنا ندو تدريس البلاغة . 
+ ات واحينا نحو التأليف فى البلاغة . 
م« د واجبنا نحوالبلاغة نفسها. 
ع ل وادبنا نحو تطبيق ساعل البلافة فى النقد الأديق 8 


(ؤع() 


١)‏ أما واجبنا تنحوثد دريس البنلافة ؛ فهو وصل البنلاشة بالحياة 
ولالمب يكون بالشد رع فى كلاث خطوات وه . 

1 ن تتلمس فى لختنا الدأزجة عبا رات تصلح بعند ا 
ا أمثلة لساتل البلافة , فاذً! عرض على الطلبة هذه 
الاساليب كان من السهل طيهم أن يتذوقوا جمالبًا . 

ونشل هذا الرأى قياله الدكتور حفنى شرف فى كتابه ( التصوير 
الييانى ) فهو يقول .” أن نبى كلانا الصادى لألوانا بارعة بضروب 
التصوير البينانى وبفيرها من ألوان الخيال . فشلا نحن نكنى عن 
شد ة انز .ام ترش الملح اب كن مموييل الفمييل الااحبيرالق 
فل افيح وتطبير الكناية غايةانين "التروعنة والتوتال + 

ل ماتر سوه ححا حر رمتعا 0 وفسى 
الجملة معظم أمثالنا الشعبية تتحقق فيها تلك المزية *. 

2-7 أن ننتقلى من ذلك الى أدبنا الحد يث شسعره ونثره 
لنتبسين فيه أمثلة للجمال البلاغى بح نوات انان يدرك أسراره ٠‏ 

اد تتتقل بعد ذلك الى واف عالأظة المتخييرة من الأددب 
القديم . ولاشك أنه بهذه الخطوات ينتقل الطالب للبلاغة انتقالا 
طبيعينا ويح س أن ساكل ساف لبييك بصي :عن حياته , وأنبسا 
قريبية منه فى الحياة , وبين يدية فى أدبه الحد يث وموصولة بتراشه 
القديم. ا 
(؟) وأما واجينا نحوالتأليف فى البلافة: فهوألا نقف فى التأليفث 
البلاغى عند ذلن5 كر التعاريف والأمثلة بل لابد منالوقوف عند القاعيدة 
بانتفال لنبين اعبار الميال وج الما بااكاايكت 
فى التأليف البلاغى للناشتين أن يتبسع خطوات تد ريسها . . . ويحسق 
أن نترك الأمثلة التقليد يه التى لا تصلسح للمصر الحاضر من .شل <بان 





() انظر التصوير البيانى ص 0١107‏ ومابعد جا . 
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. الكلب وكثير الرماد ومهسزول الفصيل » كما يجب أن نبصد عن المنهسج 
القديم فى التأليف السلاغى كمنهج التلخيص وشروحه » وعن الالفاز 
وخلط. مساتئل البلاغة بالفلسفة . 

(+«) أما وادينا نحو البلاغة نفسها : فهوالا نقف فى دراسسة 
المفرد والدملة عند الددد ود التى رسمها الأقد مون بل نبحث عسن 
ألوان جد يدة للجمال فى المفرد والجطة , وقد فتح البلاغيون ياب 
الاجتيناف فى الثلافة على تسراعية + وأن تمون الى يضف ترامس 
البلاغة لمعرفة مداى صحتها ووزن هذه القواعد بالمقا يبس النفسسية 
الانسانية وفى با بالتشبيه مشلا مدال واس ع للتهذ يب . كنا أن ساعل 
علم الببد يع يجب أن تتحرر ليحذ ف المتكلف من بين مسائله ومالا قيمة له 
فى ت-ميل النيص . 


من مقا ييمسر, النقد 0 يو ا يصرضر. عذا لد فى ثوب 
عصرىق مستفيد من دراسةالذ وق والفسن والجومال م صشخخصك عطلى 
الدراسة النفسية » الوه والتوضييح . 
مد ١‏ اله 2 يد الاير من الندوة حو ء-د- - فى رأى - اج م ماورد فيها 26 

فالوا<بات الأربع التى ن كردا الد كتور بد وى أشبه وشت معي 
جد يدللبلافة , وحذ! المنبج وأن كان مجملا ويحتاج الى كسثير 
من التفصيل الا أنه يله بوب يعنت الك يل يكن أن يخس البق 

منهح الشايب ونهجب الخولى وسنتحد ث عنهما فس الباس الثالث 


ب عند النة لنذار فى وضع منهسج ديد البيلاغة ٠.‏ 





)١؟؟(‎ 


السوغات العظية للبلافة 








ودسذ ١‏ بححث آخر نشر فى مدلة المدتسع العلى العربى بد مشق 
وكتبه الأستان أنيسالمقدسى عضو المدمع ٠.‏ وهوبحث قيم ء فيه 
مداولة محمودة لضبط أنواعالبهد يم وما حبث البيان تمت ضوابسط 
عامة ومن شوابطه مثلا : * العقل ينجيذ سعادةالى غير المعتاد ”* 
نيقي كيه اكات ةسشيلة انه ممكرنةسنرك السك في االالتنات 
والقصر » والتقد يم ٠‏ والاستفهام . كما بين فى هذا البحصلث خصائص 
البلاغة فى الوذتوح وحلاء المعنى » زئى الا يقاع ودسسن التناسبسب 

كب .زاء الحطة وفى الاثارة أى المقدرة على اذكاء المواطسف وتحريك 

القوى التخيلية والفكرية , ثمالايماء أوالإيحاءاللى ممان ورا* المعانى 
القرييسة : ش 

وأ ما يعنينا فى صذ! البحث هوا اقترحه من أبواب 
جد يد 3 شميورج تحتها الفصول البلاغية . وقد بوبها تبويبا منطقيا 
وهدق كن * “لم يفعلية القدماء ‏ كما يقول ‏ .وجمذه الأبواب هى :- 
١‏ - بابسالتمادل . 
؟ - باب التواطو اللفظى 5 
ع د باسالتواطوالمعنوى . 
9 - بابالمتايرة . 
م د باب الخروب عن المعتاد . 
51 بابالايماءالى غرض,. 
أولا : (باب التمادل ). 

ويراد بسه تمائل الفقرات فى الجصل وزنا وتركييا . وقد يسصى : 
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. التوازن : و<وأن يكون الكلامذ! فواصل متساوية الوزن‎ )١( 
كالآية الكريمة : ” وآ تيناحما الكتاب المسستبين وجهد يناهما السصراط‎ 
0 تقب‎ ١ 
المسائلة : وى أن تكون جميع الألفاظ فى الفقرات متساوية‎ 0) 
الوزن . نحو سسهل خلاعقه , صعب عرا تكنه حم غرائبسه ” فى الحسكم‎ 
. والحكم‎ 
: أما المقفى فيد خل فيه مايلى‎ 
٠ السجع : وحو معصروف , ويقوم على تقفية الفواصل‎ )١( 
- 000 ع ع‎ : : 

(؟) التسميط: وهو أن يكون الكلا أربعة أجزاء ثلاثة منها على 

سبع والرابيع مخذتلف ٠‏ كبذ١‏ البيست . 

هم القوم »ان قالوا أصابوا , وان دعوا 

أحابوا , وان أعطوا أطابوا , وأجزلوا 

(+) الترصيع : أى مقابلة كل لفظة فى العبارة بمثلها فى الثانية ‏ 

وزنا ورويا 6 نحو ل ا 0 ويقسسرع 


الالشاءيررا ترووسسه و 


() التزاى, : أىازدواج الفواضصل السجمة . نحو : 
فانى 1 غصام غير حهام » ويعنك عا رك ١‏ 
ثانيا : ( با بالتواطوٌاللفظى ) 
| وهو أن تكون الألفاظ على جبرس واحند ادر ا 
سواء اخظفت فى المعنى أم لم تخظف . وتقوم بلاغتها على تتبيه الذ هن 
الى المسنى بمعارضة اللفظين المتجا نسسين وعلى مافيهما صن حسلاوة 
موسيقية ناشكة 0 دن الخروف وبألفبا ٠‏ ويد خل فى هذا ا : 


)١؟ه(‎ 


)١(‏ الجناس : وهو أنواعكثيرة منها : التام والمركب والطفسق 
«المزيل والمصحيف والمقلسوب. والمحرف واللاحق والمطصرف والستمم وغيرها . 
هذا! ونرى أن النقدسى أكثر من أنواع الدناس مع أن المحد ثسسين 
قصروا أنواع الجناس على نوعين فقط : تام وناقص واكتفوا بهما . 
(؟) التورية : نحهوقول الشاعر : | 
قالت وهبت لك السواك فلتلا ولماك مالى حاجحة بسواك 
(ع) التصوير : أورد المجزعلى الصدر . نحو : 
تا حيكية إن السينة تسل الاسف'آن ابش كان السهيل 
(؟) المكبس : نحو: ْ 
ضلولا د موعى كتس تالهوى وشولا الهوى لم يكن لى د موع 
(ه) الحمع سع التفريق : أى الجصع بين ثسيئين فى حكم واحسسد 
ثم التفريق بينهما فى ذلك الحكم . نحو: 
تشابه دمعانا غداةفراقنا>6) مشابهةفى قصة دون قصسة 
فوجنتها تكسو المداصع حصرة ود معى يكسو حمرة اللون ودختى 
(1) المجاورة : تردد لفظين ووقوعكل نهما بجانب الآخر أو 
باقريكة ا شمو + اننا يشر العا عبر الخظ يم 
(7ا) الال والنشسر : كقوله | 
.... فلذا تروى وتردى ذا صدى ., ونديثا عن فتاة الحئ حسى 
ويحوز أن يلحدق بهذ! البا ب لزوم مالا يلمزم وما السى ذلك من أنسواع 
التدنانس اللفناى . ونلاحظ. أنه ذ كر التورية والدمع مع التفريق والطى 
والنشر فى باب التواطو اللفطى مع أنهم من المدسنات المعنويية » 
كما أن هذا البيت الذى ذ كيره ليس واضحا فيه وجه الدلسى والنثيرء 


)١13( 


تالكا : ( بابالتواطو المعنوى ) 
ويتساول ماكان فيه مشابية بين يكين :وسن ذ للها : 
)١(‏ التشبيه والتتشثيل والاستعارة . وهس مصروفة لاتدتاج السى 
شرح بل عليها يقوع علم البيان . 
(؟) مراعاة النظيير . كقوله تعالى : ” والشس والقسر بحسبان* 
ومن مني جل الما رق درن لاهو .> ظ ظ 
سلاظبية الوادى وما الظبى مثلها وان كان مصقول التراعب أكحلا 
أأنت أمرت الصبح أن يصد عالد جى وتيت شين المنان اخ يخيلا 
رابعا : ( بابسالمغايرة ) 
وى عكسر,المشابهة , ويراد بها الجصح بين المتضادات وأشباحها 
ويد خل فيه : ش 1 
)١(‏ المتابلة : بين مايوافق وما يخالف . كقولهيم : 
ما أحسن الدين والدد نيا انذ١‏ اجتمما . . وأقبح الكفر والا فلا سبالردل 


(؟١)‏ المطنابقة . أى الى ع بين لفذلين متضاد ين ٠.‏ كقول البدترى: 


ان أيامه من البيسذر, بيسض, مرا بن النشا رن الوذ يبودا 
() الطلرب والمكس, : كقولسه 
مود ته تسد وم لكل حول وئل كل صود تنه تند وم 


(؛») التيكم. وو ماكان ظاهره حدا ويباطنه هزلا . 
نو" الاستسباء البيتاق و تفوة اسلني الفترت اففل هن لملعنية 
الونيمو  ١‏ 
(+) التغاير : أئ مدح ماصويف صوم ء ودام ماهو ممد وخ. » لغرض 
كقول ابن الفارض. : ش 
يهوى لذ كر اسمه من لسج فى عذلى سمعى وان كان عذ لى فيه لم يلج 
وهذ! البييت أيذا غير واضح المراد . 


)١ (ا"‎ 


(7«) السلب والا يجاب : وهو أن تبنى الكلام على نفى شى* واثباته 
من جهة أخرى . كقولهم : 

لاتعجسب من المخطىء كيف أخطأاً . بل اعجب من المصيب كيف أصاب. 
خاسا ( بابالخروحج عن الممتاد ) وجو يشمل لايلى :د ( 

3 الجنارالمرسل :نأي مم السدوة ادار فيل بالا سل كل 
مررت على المرو"ة ومى تبكسى20 فبكاء الصروءة أمر غير عادى. 
ونح ب أن نقول هنا:ان ذا المشال عن المررءة الذدى أورده المقدسى 
ليس صن قبيل المجاز المرسبل وانما دو استعارة مكنية أو مج.از عتلى . 
(؟) التجريد :أن يقاءات الاسيان نيه كأنيا عو ستكقل عنه 

كقول المتنبى . كفى بك د أن ترى المؤت شافيا و-سب المنايا أن يكن 
اسانتاه 
(؟) الالتفات : أوالانتقال المفاحى؟ من صورةالى صورة »أو مسن 
مير الى ضصير . نحو: قل أمر ربنى بالقسط وأقيسوا وبوهكم عنسد 
كل سحد . وحص وكثير فى القرآن . 
(ع) تقديم مادقه التأخير وبالمكس . نحو: وربك فكبر , عذامسة 
همى أعمالك يارب . 
زع اللو والسالفنة ومو 
أضياءت لهم أحسابهم ووجودهم . داجس الليل حتى نظم الجزعثاتهه 
ويد خسل فى كذ! الباب كثير من غراعب! ع اليه سي كيني 5 
الحريرفق التى مدالمها: 
ياخاطب الد نيا الدنيفةانها ‏ شرك!ا.ردى وقرارةالأكدار 
دارمتى ما أمدكدفى يونيا) أبكت يف١‏ تاليا سن دار 


)١"4( 


فهسى من بحر الكامل ولكندك تستطيع أن تسقط منها الجزئيسسين 
الأخضيرين صن ككل بيست فيصبح صن مجزوء الكامسل وتتحول قافيتها 
الى حر فالدال . فتقول ٠:‏ 

ياخاطبالدنيا الدنيةانها شرك الردى 

دار متى ما أضحكت فى بومهبا أبكتغيدا 


ساد سا ( باسالايماءالى غرض ) ومما يد خل فيه : 
() الكناية والتمريض . وجحى معروفة لاتحتاج الى تبيسان . 
(؟) التوجيه : وهو أن يكون الكلام معنيان مذخطفان يجوز اعتبار 
أحد جما ٠‏ كقول المتنبى : 
ومالك تعنى بالأسنة والقنا 2 وحدك طعان بخسير سنان 
فقد يحمل على أن حسن طالمك يفعل مالا تفعله الأسنة وهو مدح , 
أو أندك رججل محطلوظ لست من أهل ال نواعة والاقدام وهوذم٠‏ 
(؟) الاكتفاء: وججموأن يكون الكلام مت مقا بمحذ وف مفهوم. كقول 
الشساعر : 
لايعلمالشوق الا ....ء وله المسايفة الآ ع دع ب 
أى الا من يكايد ذلك اه 
(») الاتفانى : كقول ابن الساعاتى يصف اقتحخام صلاح الد ين - 
واسمه يوسسف -. لبيت يعقوب ‏ فى القد .,- : 
دعوا بيت يعقوب فقد جا* يوسف,. وهو يعنى دعوا الحصن 
فقد جاء فاتحه . وق وافق ذلك كون البجى يضف هواين يعقوب: 
فهو اولى ببيته صن سواه . ظ 


(ه ( الاشارات اللدوية والعلميسة ٠.‏ ودو باب واسع ٠‏ 


)١+و(‎ 


(1) الادماج : ومو أن يد مسج الشاعر أو السكاتب غرضا لله ضمسن 
فحقى اشر لييوقم السام أبةالم يقد واشا فرص فن كلام ه تسة 
للمعنى الرئيسى . كقول الشاعر : 

أبى د هرنا اسعاننا فى نفوسنا ) وأسعفنا فين تحب وتككسرم 

فتلست له نعماك فيبيمأتمها ‏ ودعأصرناا نالسهمالمقدم 
فب و أد مج شكواه فى تهنكة المسد وح وتلطف فى الطلسب مع صينانسة 
النفس والسدح هو المعنى الرعيسى والالب هو المعنى القرعى المد مسج 
(ا) التزييل : كقول النابفة : 

السنتث نشصق أخنا لا طحه على شعث , أى الرجال المهذا ب؟ 
فالمعنى مستوفى تبل العبارة الاستفهامية ولكن الشاعر ذ يله بالاستفهام 
ليزيد المقصد ايضاحها . ش 
لج لاتحي مكح ضري ا حا عا حي 1 )20 
ويتيسا وأسيرا * فقوله على <به تتسيم للمعنى بزيده قوة وتوكيدا 
وفى الواقعان جلذ! التبويب المقد سسى مج سود طيب يشكر عليسسه 
متطكاه :تويك أن بيهر يها جهن ١‏ اليناية أو سهان بهم 
المشافم اللأخرى التى أورد ناحعا.فى مدا الباب من بحثنا . 
على أنسه مما يلفت النخار أن هذ! التبسويباج.مل بعض الساقل 
البلافية الهامة فلم يورد ها فى تقسيمانه مثل : بحث الفصل 
والوصل وصبحث القعصسر ومبحث الا يجاز والاط ناب والمساواة . كنا أحمل 
دعا ااا من البحنيك التسسووفة مامت ب الاجلوف:: 

ضذا وقد علن الدكتور العمارى على 5ذ! البحث ونقده فى 


2 


مدلة الأزجر تحت عنوان * وفى البلافة أيضا 6ه اه 





)03( مدلة المومع العلمى العربى -المدلد الذلاثون ص ١4١ - "١‏ 


)١54٠-( 


وفى المقد صة أثنى العصارف على البححث ومؤلفه واسثعرض: ماورد فيسه 
اسستفراضا سريما مجصلا «ثكمقال : 

#انناعيبالبهيةة العلس :كيتيا ال تفن هنا الى اعور.: 

) كنتت أفضل أن يككون عنوان البحنث ( السوفات النفسسية‎ - ١ 
, فبذه الأمور النتى ن كردا ليست مما يكون حكم العقل واضحا فيها‎ 
. وانصا حى الصف بعواطف النفس وائفمالاتها‎ 
؟ د تددث فى فاتحة البحث عن إغراغر. أهل زمانتشا عن المحسنات‎ 
البيانينة وحسنيانهم اياجما من الطرق الرجعية , وذكر أن البلافة‎ 
تحنولت الى منهج الصناعة المتكلفنة منذ القرن الرابع» فأصيسح‎ 
النيديعغاية منشودة لذاتها ء وأنانتشدد فى بمذا أتى بفعل‎ 
أنعكاسى هدفه هدم الزخارف البد يدية , وملاحظتنا هنا أنه‎ 
- لم يفسزق بسين المحسنات البد يمينة والمباحث البيائينة » فالأولى‎ 
هى التى أتقلت البيان الصربى » وى التى بنرم بها‎  ةينقيقح‎ 
, بل فى عصاء الد ولة العياسسية نفس ها‎ ٠ الشعراء والكتاب فى عصرنا‎ 
وليس ماوجه من النقد لأبى تمام بالأمر المجهول . أما المبأحسسث‎ 
البيائيةة نين مجان والشتدارة وكاية 4 فا جرال حتفل من ينايك‎ 
وسن كل الآداب أسدى مككان », وانا لشرى كتاب الصحف يعمد ون كثيرا‎ 
٠ الى استعارات وسعازات تحتاج الى تأمل طويل‎ 
» ذكر تصريفات تبعصد كثيرا عمسا نعارفه فى اصدا لاح البلاغيين‎ ٠+ 
بل ان بعذهسا لاوجه له فيما أعتقد , فهو يذكر المب.از المرسل وييشل‎ 
.... له بقول الشاعر " مررت على السروءة وى تبكى ”, وهف مجاز عقلى‎ 
وما أبن أحد١ دعله مدازا مرسلا . ولايقال نا اننه أخطاأ فى‎ 
. فكأنه يعسرف بالمثال‎ ٠ التشيل فقط , فانه لم يذ كر غير جمذا اللشال‎ 


)١5؟١(‎ 


ويعصرف التجريد أنه راق يخاكاهها لفان نيه كانها م 
ستقل عنه ) وهذا فقط نوع واخد من أنواعكثيرة للتجريد », و3 
عرفه القد ما بقولهسم : ” وو أن ينبتزع مني أمر ذى صفة أمرأ آخسر 
مثله فيبا ء, صالفة لكمالها فيه , وح و أقساع منها نحو قولهم : 
لس من فلان مايق حميم , أى بلبغ من الصداقة حد!ا صبح ممه 

أن يستذلص منه آخشر مثله فيها ٠‏ .. الخ ". 
وضى تعريف الالتفات رأيان : رأى لاسكاكى ورأى للج مور ٠‏ ولا يندابق 
تعريفة هذا على واحد من الرأبين . والالتفاتعنهد الأقد صين 
و : “ التصبير عن معنى بداسريق سن الطسرق الفائة ‏ التسكلسم 
والخط اب؛ والقبية ‏ بعد التعبير علو بطصريق آخير منها #بشسصرط 
أن يكون التعبير الثانى على خلاف مقتّءعى الظاهر ٠.‏ ولايشسترط 
السكاكى أن يكون قد عبر عن المعنى بطريق من الطسرق الثلاشة : 
أو يكون مقتفى الذااهر التعبير عنه بطرين منها فعدل الى الآخرء 
بل يكتفى يأن يصير عن المفنى ابتدا* بالريق وكان من حقه أن يعبر 
عنه بآخر . ولا ينابق وأحسد من التصريئين على الآية , ومجازها و 
وَقل اتسسيها جرد تممه 
- ويقول العمارى : لم يذاهسر لى ده ل بعض الا نوا عفبى ضوابطسه , 
فثلا أد خل التورية تحت ضابط. ( التواط... اللفذالى ) ومثل بهذا البيت: 
قالت وهبت لك السواكف فقلت لا ساك ء مالس حاجة بسواات 

والذ ى سوغ د ذول هذ! المشال مافيه من ال<..اسء ولكن ليس بلازم فى التورية 
أن يكون فيها جناس. وهذه بعض أمثلتم! : ( الرحمن على المر'راستوى ) 
( والسماء بنينات.ا بأيد وانا لموسعون ) ء زقول صلاح الدين الصقدى ؛ 

ياقلب عبرا على الفراى ولو روعس::: عصن تحب بالسبين 

وأنت ياد معان ابستة نا تخفي.: وحد ١‏ سقطت من عينى 


وكثير من أمثلة التورية بل أكثرها لا جناس فيه . 5 أد ذل فى باب التواطو 


)١؟>5؟(‎ 


اللفظى ( الطى والنشر ) و ( الجمع والتفريق )ء ولا أراهما د!<ثين 
فى هذ! الباب . 
وأعود فنأكرر أننا فى سسيس الحاجية الى كثير من حسسك ه 
1 (0) 20-0 


ساسع سس بريد م سج و ووو جوتي جرب جد لتنا لان رسب 1 
0 قضايا بلاغية برت . عمارى ص ه/ا - 74 


)١:>؟(‎ 


سس سو سب م س1 


وحاجتها الى التحديد 
0 


وحذ ١‏ بنعة افو بين لضا فيه الد كتور المصارى بعض سسا و البلاغة 
فى كتبها القديمة ء ودعاالى تجديدها ةا 
سن الأخل التببوض بالبلاغة وتد ريسها . 
* فى العالمالعربى اليوم يقظطة فكرية 5 التجسد يد فى 
فق العلدن اونا حدم بعض قاد ةالنهضة العلمية فحاول أن 
0 » ويسستفنى بدٍد يد الناس , كما أن بعض العقول 
عذال تعيش فى ألفاف الماضى السحيق , ولاغناء فى اصلاح مالم 
7 احترام النافيع المفييد من القد يم , والاأخذ بالنافع المقيسه 
من الجديد . وهذا بحثلعله يصسين على التبدى الى سواء 
المحجة », حين ينظر الناذارون فى تجديد البلاغة العربية واصلاح 
0050 
ن علوم البلاغة لفى شد يد الملائسة الى من يجد أخلافها , 
5008 هاء ولكنبا لاتذافرالا بالدعاوى العصريضة الكاذ بة ٠‏ 
فبعدر العلماء قنع بأن يدمع الأمتات ويضيف بمفر النماف ج ثم يد / 
أننه ه فى البلاغة ألف , ويعضهم يعمد الى الورق الصقيل والطبسع 
نيق ليقال انوافق البلاغة حجدد , ولمل شر القلافة هولاء الذ ين 
يهسد مون ولا يينون , ولو أنهم د موا متيصرين لكان فيهم امل » 
زلكتجطم يرون عمنا ولهم وهلم مفتطو الوفنون ‏ فعلينا اذا 0 
توطليد أركان الاصلاح العلص وار ساء قواعد العلوم على أسس تر 
الذاعنية الجديدة , أن نكشف موضع الداء الحقيقى 0 
جاح دين على علاجه , ويذلك تأخذ الطمريق على من يريد الشر 
ببذ» اللفة وعلوسها. د ظ 


)١؟؟(‎ 


وفى رأبى أن أول مانبداً بنه نات النبج » واختهار الكاتسب 
الدارس » فليس. يكفبى فى التدبد يد أن نهد م قاعد 2.ونحيد بناءها 
على نحو جديد , وانما العمل أولا: فى خلق جيل جديد يدرس 
الببلاغة على دا.ريقة نتحة صالحدة , ووفك سرج المال الذى 
يسستط يبع التجد يد على «دى وبصيرة .... 

ولم يعد خافيا على أحد أن الد زاسة فى المصاهد المصرية 
على اذتلاف ألوانها _فئ البلاغة_ليسستيذِاتغناء ٠‏ فاط براسة 
قباعيد ة بلا تطبيق »:واما دراسبة تطبييق بأد ضاعدة , ولابد للدراسة 
الصجيحبة سن الدمبع بين ع القاعد ة على مداهنا الواسيع » والتطبيسق 
على أفقه الفسيح ٠.‏ 37 الميمد من الذفى. ١‏ أن الد زسة تد ور كلها 
حول مجور واحد لا تتعداه 2 فضذ لخص الخط يب القزوينى الجن 
الشالبث مين كتاب ( مفتاح الملوم ) للسكاكى فى متنه ( التلخيصي. )...سس 
والبد ارسبون يطبوفون حيوله تعليما وتأليفا » فهم يضعون له الشروح » 
ويولشنون العوادى على هبذه الشيزوح ‏ » ويكتبسون التقارير على هذه 
الجبواشى » وبعذض هم لخس التلخيص فى , إمتن سماه ( أقصى الأناق ) 6. 
وقب أعقب عصر الخطيب عصور انحطاط أدبى » سيطرت الف هنيسة 
العلمية . » فكانت المؤلفنات أشببه بالقوانين القفضائية , والنظشريات 
البنيموسية , وكان الجدل اللفظى على 20 هذه ديات 
وهو جدل حاف أشببه يشبرح القواننين ٠‏ 


ديه .. 


في 2 1 0-7 00 6 5 - 
وان ١‏ نذلزنا الى منهسجح البدراسة فس 0 مشلا ء وجدنا دراسة 


' البلاغة تدور خول حف! الستن أيضا » نفى المرحظلة الأو من الإ قسام 
اللثانوية يد رسس كتاب * زهر السربيع ”* 0-0 والراصع “وما 
على ملريقة التلخيص شواقمد وقواعبد 6 وان ن المولسف الثانى أأوضح 


عبارة 7 وأضنى نمافاج ٠.‏ وفسى المرحلة الثانية بيك رن - * مختصر السعد” 
وهنو شزح على هذا الستن ٠.‏ ظ 


)١؟ه(‎ 


وفى كلية اللفة العربية يدرس * الايضاح ” 00 لهذا المتن 
وفسى المرحلة الا خسيرة يبد رس لز" من ” أسرار البلا : وفصل من 
* دلاعل الإعجاز . ولكنها د دزائية ا نقد و الوا كر الور ع قم 
المد رس والط لاب أن يرج عوا هذه الفصول الأدبية الرائمة الى قواعد 
مضبسود سةبحتىٍ بيجوزوا بها الامتحان ..٠‏ ولي سالحال في غسسير 
الأزكر بأفضل مهسا فى الأزصر وبا وطن الاالب قشورا لا تربى 
ذوقا ء ولاتعلمعلما » وانها صو التقصير والقصور 
1 الح ساي كن لا نيما حدق الحعي عي لسعم 
'اتتفير مضشذ عبيد السكاكى والنخطيب , وأكثرا من اللد رجسة السادسة 
.فى الجودة » وكثير متها ساقبط ردىىء ء وهم العلما* منها اثبات 
الما وربما وقفوا عند بيت يكيم , وهو محتاج الى أليف . 
نقد استشيدوا يبهذا البيت ع | 00 ' 


كما أبرقست قونا عدا١شا‏ غسامة. .... فلما رأوها أقشاعت وتجلت. 


فباهمنا الشبه بهاء وان؟ سألت : أين المشسبه ؟ أجابك أكثر الشراح 
بأندبييت7 لاثاسى لببيه .' أما. شرحهم حدين يشرحسون »م فقد يتمداى 


ل شرة الدس الأدبى الببى تحقيقنات لفطية تذ مب بدمال المعنى ومائه . 
كنتب سعد الدين شرا لهذ١‏ البيت : 

حطامة درعى حوية:الجند ل اسهعى" فأنت بمرأى من سماد وحن ) 
قئال : م 0 بات « أى بحيبث ثرا اكت سعاد وتسسمع 
صوتك يقال فلان ن صفى وصسسصع » أى بد يس آراه وأشضع صوقة, 
كذ١‏ فى الخسارع 3 00 ماقيل ا ن معضاه أننت بموضيع تسريسن 
مه سعات وتستمعين كلامها » وقساد ذلك مما يشبهد بوالعقل 
والنة | 0 


)١5:5( 


وقال البنانى تعليقا على هذا ”أما النقل فما نقل عن الصحاح 

وما العقل فلأن المناسسب أن يكونى داعى الأمر بالتصويت سسماع غير 
الءسوت له , لاسماعالمسوت لصوت الشير » ويد شه آنه اغما يكون 
ذلك ان! كان الغرضر من التصويت اسسماع الصوت , وأما اذا كان 
القرة !هار النشاط كالبلابل تترنم بفساهد ةالأتوار والأزهار فلا » 
وربما يؤيدة أنه لم يقتصر فى داعى الأسر بالتصويت على السماعبل 

م اليه الروّية بل قدمها . وغايةمايمكن أن يكالم معنى شهادة 
المقل بفساده أنه يحكم يفساد توجيه يذالف النقل وعنه مند وحة .. 
وقوله اهار النشاط لتلك الدمامة كما يدل عليه عبارة ابن يعقوب 
ونصها 0 اناكان المقام مقا واظبار أن امور فس يوج النزيا” 
2 » كان المتلسب : اسصصى أى 
اهتزى واطسربى من شهود ستعات وستماعكلامها لله ٠.‏ ( 
وقوله : وربما يؤيده الخ , أى لأنشه لو كان الفرض سماع صوت لم 
يكن لذكر الروّية وجه ٠‏ قال شيخنا الطلوى فى شرح ألفيته : 
قد يقال الغسرض .الأمر بفصل ما يوضى المدبوب أو يستعلقه » ووقوع 
ذلك الفعل مع رويته وسماعه أتم وأقوى من وقوعه بد ونيا . أه . 
أى فالجمع بين روية الحمامة وسسماع سوتبا أتم وأقوى فى طرب المحبوبة 
اباط با ورضاها + عامل . 

ووجه السيرافى الفساد عقلا بأن المحب.ان١‏ رأى المدبوب انقهاء, 
واند حعثر,نفيفسد عليه ريق الكلام , والفساد قا يا هين ابقدة ا 
الغماية , نابحداءالروية من سعاد فهسن الرائيةلا المرئية أ 
وفيه أن من الابتداعيية تد خل على المرى أيضا ء ندو رأيت القوم 
من انيع انق رمم ووو عق الدكم سنبادة العقل بانسه 
لوكان كما رسكا القاعل لكان المعنى اسجعى أيقبة العناميية 


6 ع‎ ٠. 
قانكت بسكان تسسمعين فيه بوث شعادب معانه لا يحسن فسى نذار العسقل‎ 
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والسب التصويت عنسد سما عجوت المحبسوب 4 بل اللاعق مالس الاصفاء 
عند سطع صوته » فكان الواجب على هذا الزعم أن يقول : اسكتى 
وانصتى واصة.ى . أه . وما مر عنن اين يعقنوب والسسوافى .يفيك أن 

سماد مدبسوبة للحمامة كسا أنبا محدبوبة لفيرها ولا ما نع منسه ١‏ وكتتسب 


أيذنا قوله : والنقل مستغن عنه لأنه قد تبين فساده من <«هة 
: النقل بسكلام الصحاح والتفرييعع عليه ينا هار فساد الخ 01 فكان الأولى 
“أن يقبول :. والعقل يشسبد أيضا بفساداه 


ويعصبر النعمازى عن سخطه على هذا الكلام والشرح اللذاى'أورفة 
السعد فيقول ,.* أشهد لقد طلت من كتابنة هذ١‏ الشرح د ون أن 
أعمل فكرا.فى فهمه اللو قي دزو اين لبه كز 2 ادام 
البسدف من الشساضد..ه و تدقييق القاغدة ويادام الشرح على هذه 
الطريقة العلمية فا فلا .يرجى من وراء ذلك خسير' ٠. ٠‏ ولي سأدل على" 
احقاقي دراسسة البلا دغنة.مسن أن النتعلنين - والمسلمين أديانا 5 
لا يستط .يمون فهم.الأسرار البسلاغيية فى الكلام , وهمهسم! أن يقولوا : 
إن فى هذره الغرة تشبيها.', وفى كنم ا لفن قو سيره السو 
اليه هنا للغلم به أو للخوف شه أو طينه . 
ولما كاننت < ذه الأصور ©.ينة فقد لسر م الطالب الى فهم 
'عبارة الكتاب » فيةسرق فى +ضم واشع من الننا قات اللفظية. يذلاك ' 
أسبدنا . ثلا ند رسكتا ب السعد فى البلاغة » لاسر الود يي ش 
فى كتاب السعد » وصن عدسب أن واسع المنبيج دف الى هذا . 
كسا أنه ليس أدل على اخفاق «.ذهالدراسة من اه 
“دن تيهنا ست سنوات لد راسة البسلاغة وآدىاب اللنة , وكان ن البدف أن : 
تخسج للناس جر<انيا آخر » وسكاكيا ثانيا » وصن نذاسها ألا وخسمرم 
الط الب حتى يقد م رسالة فى أحد *.ذ ين الصلمين » فرأينا - مه رتهم 


يطارقون أوسع البابين فيقد مون رساعلهسم فى ضيف وما إليها 


)١؟4(‎ 


ولوائر لوانوسف منهم - على كثزتهم -أى جهد فى خندمة البلاغة 
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الميريية: ا تتضح بعد ”: 
دده ساح لد عات 


يتحدث الممارى عن ذلك فيقول:: © والسبيل للشو بوني 
الد راشي أن رينم ديق ا سلاف , ولا ا قن و 
ته السكاكى ومن جناءوا بعده , ولهذا أحبةأن لمح الى طراء 
اللتقد مين فى دراسدةبيا.. 

ويمكمن أن نعتبر السكاكى فاصاة ون فين 250 كان العلما * 

قبى الجهسد الأول يتنا ولون البلاغة على أنها فن », بيح.ثون فسسى 

الأعاب السرد: ويضعونها تحت مطرقة النقد » ثم يصلون الى 
البدف سن الح يونة أو الرد1*ة » ولم يكن هد فهم استخراج قناعفاة 
أواستتباط مابط. , يقح ذلك فيما كته التجاحظ ادي والامام 
عيد القاهير والزمخصرى. ونا كتبه النقاد 'القداصس كعبيد المزيز 
اله بر | قن والامدى وغيرهحما . ولا نعدم فى جنذا العيسد ميلا الى 
التقعيد والتعقيد, معا » فقد كا ن علماء الكلام بصفة عامة, والمعتزلة 
منهم بصفسة خاصة , ايا طون السائل البلاغية محدد ين ضايطين : 
ومن جنا نشأت المد ربسة الكلاميسة بجا نب المدرسة الأدبيسة » وان 0 
أثر الثانتية فى ه. ذ١!‏ العصرأ قوى وأظهر , تلما جاء السكاكى » 
وكان صاحب فلسفة ومنطق حاول ١خضاعالبلاغة‏ للقواعد , كما خضع 
النمو 6 وكنا دض العسرف وفترد ما اسن العثلوم النقفدة + فأساع فيبا 
الأبحاث الفلسفية , وأحنرى فى أوسالها الروح المناقية , وصبها 
ودأ* المتأخرون نتأثروا بالسكاكى أيما تأثر » ووجد وا عند ه ارضا» لف هنياتهم 
قنهدوا نهجه 2 ونس واعلى منواله »وذ <.بوا يدافعون عن آرائه »و ا 
الصواب لأخطاعه . 


)١؟45(‎ 


فاذ! أردنا النهون بالبيلافية فلا ند وحية صن أن نأخف بهاتين 
الطبريقتين على أن دين ب الطبريقة الثانيية م قتسةافين كتيسنا 
الأبحاث المنطقيبة والأبحاث الفلسفية وما الببها » نستفنى عن بحعث 
الدلالات , وعين الج.امع العقبلى والوهمبى والذياللى » وعبن الا طالة فى 
بحسث التصياريف ومحسترزات القيبود وول غيل لواحي اليتوين 
دنا موضيعيا »2 ثم يجيب أن نستغنى عن الجلافات اللفناية «كالخلاف 
فبى الاسيتعارة دل دمى محاز عقلى أو لفوى , وكالا +تيلاف فى المداز 
وقتياوج هد ١‏ فيى +د.ومية عنيفية بطالع فيها حجج الفريقين ؛ ويتعسبب 
نفسه فى تفهيم بال الدء.سين , ثم يقال لله أخيرا : (ان الذلاف 
تيد ة لا تكافئ' الجدهد . ثمندرس_على جذا 
الذسوء فى المرحيلدة الأأولى صن القسيم الثانوى كتابا على جاريقة التلخيص 
صع مراعاة اختيار شواغد حيديدة حيدة ؛ ومع المدافنا-ة على صورة 
القاعدة ومنهح هيا ؛ وفبى المردلية المتوسطة ند رس كتابا فيه >ميسسع 
القصين مي امفضرة 4 ريقيت أن يكون طننا سات ع عرزريية نفنيرة 
ويكون <سم المد رس شبرح هبذه الشواحد شردا نقديا , ورباها. 
بقواعد ج١ ٠‏ وجصذ! الدرس يعتبر اعاد ة لماد رس فى السنتين السابقتين 
ولا يعوقنا أن مثل هذ! الكتا ب لم يوضع بعد »2 فما دون وضعيسه 
ال١‏ خلصت النيات . | ' 
أما فى .المرحلة الأخيرة من هيف! القسم فيد رس” الا يضباح * ولكبسن 
بعد حذف ماأودبنا حبذ فه سابقا » ويعد شيرح شواه مده شسرحا 
نقديا أدبيا , والبى با عد الاريقة الكلامية , ونيتد ئ الحا ريقة ْ 
الأدبية فى كلييةاللفة العربية فنيد رس كتاب الط راز ٠‏ وكتبابى بد 
القادر ,2 وليس حذ١‏ بالاهر الصسعيية فين م أعردادغا الدا الب قسسببى 
الثانشوى لهذ هالدراسية . ش 





ع 
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ويد أن نوناد النقن الآديى داعب عدا علن ايا نادة 
ستقلة », فنه رس الوساطاة والموازتة ونتمرف على جهود المما! هيرين 
فين النقسدد” * ظ 00 

*” لا يفسرتنى أن أنبسه على <سرورة العناية بدراسة نشسأة علوم البلاغة 
فاته نن الشفحل أن بكون مذ غلم العال فى ضيف القاغير أنه ألف 
فى البلاغة وفى السكاكى أنه عالم له اسم ريب مذيف . 


معد وتران ارس انان هن كدت مدت البلا يميه 
العربية وأدعوهم أن ينليلوا النظر فيه 2 فانه سيجىء اليسوم 0 
اذى يقول فيه التاريخ : لقد قال قصير * لو كان يداساع لقصيرأمر”. 
الك البو ىلر ا 
ولا شك أن هذا العو ول الو ران الذى طصرحه السمسا رن 
لمنهح التبد ريس فى المر<لة الثانوية بالأزهر وضى كلية اللنة العربية 
تخطيط له قيمته , ولاشك أنه أفضل بكثير من المنهم: القد يم فيما 
لوتم ونسع كتبه على الأساسالذذدي أشار اليه التخطيط . 1 
ولكئننا نعتقد أن هذا البحصث وقد وضع فبى أواخر الث لاثينات للم 
يعد مالحا فى الشضانئينات , كبا أعتقد لوأن د.. العمارى كلتب 
هذا البحث مرة أخنرىه ذه الأيام لأتى بتخطيط. جد يد آخير أحكم 


3 





)0( من كتاب : قضايا بلاغية - د . العمارى دي ١‏ اله 





وتحمت ف المنوا. 0 الد كت ر عبسد الرازق محبى الدييسن | 
سبو يض انض اتسرية فنه ١‏ الويف ا حول بع المناضيي 
البلافينة يعد فيعدينا وام اذكنا غك الاارسين يعي الأساطة 
عن !يصالها الى عقولهم واقناعهم بها , وكذ لك الأصر بالنسبة للكتاب 
والشسمرا* والمحد ثين . ظ ظ ' 
وفى مقدمة هذا! البحث ألقى الد كتور عبد الرازق لحر 
على المشتفلين بالد راسات الأدبية والنقد يية لأنهم لم يعطوا . 
البلاغفة ترقينا ندن الله راسية والبتعيف حكن لعلو السريية الأغرية 
* فقد أدت مماود ةالنظر فس تاريخ الأد ب العربى ومناهج د ا 
من قبل البد ارسسين المحمد ثين الى تطوير وتدد يد جعلا منه علط ' 
موسعا يخظبف اختلافا كبيرا عسا تسلمه الجيئل المعلصر من الأ<يال 
البقى سبقته . كذ لك علم الثفة ‏ أى علم المعجمات ‏ تناولسة المحذ ثون 
بمراجعسة ومعاود ة نار أدات فيسا م تطوير بالبغ فى وضع 
المعجمات وأسلوب تأليفها » وماينيقى 5 أن تتوضر طيه. سن «أبسط 
لمصادر الكلمة المفردة وتارييخ وضعها والتاورات التى رافقت استعمالها 
وا تر ولك أيقا نا وق تسل لشو ومن شت ننى مكذا1 الجر 
مراجعات لكتب أصوله » وطافشة الأحكا م الوارداة فيها » ومحاولا ث 
فى التبسيط والتيسسير والجمع والحذ ف , والحاق باب بساب ٠»‏ وفصل 
0 مجسوعة , الأسر الذ ى ى يكف عن عناية بالخة بقضاياه 
واهتمام يشأنبها . 


)0 مدلة مدمع اللة العربية اج لاعن 7-115 (. وقد ألقى هذا 
البدث فى الدلسة عاد يد م ا السبت 21000 ١ع‏ 


)١ه5؟(‎ 


أما علم البسلاضة فقد استثفى من ذلك وظال على حاله لمْ يُحندث 
فيه تغيهر أو تدانوير أو معناوداة نر بحييث يصبح أن يعدن لك تجافيا 
أو اهمالا أو كتاهرة عدنز فى <اتب المعنيين على الج رويشية 
وكإن نتيد-ا ةلذ لك أن انصسرفت البيفات المدممية عن اعطلاعه دقه 
تن الرفاية وضن المنناية حتى ضاق الط-_لاب بد راستة » وعد مز 
6 سل:تناة عن تداريسة ء وابتهم أمره لدى الكتاب والشعراء المحد ثين”. 
وليس ما اله الد كتور هد الرازق عن البلافة وعد ْمالعناية 
يها بصديح ٠‏ فنوىن ان وافقناه على ميق ال لاببها وعجز 
الاساتذة عن تدريسها وايتهام أمردا لدى الكشاب والشعراء 
المحدثين نانا لانوافقه .على عدم العناية بها فى 'السْنوات الأ جيزة ‏ 
نبل القاء هذه المحاضرة فس 4754/١5/١‏ 9م.فمنسذ المشرينات - 
وما عه 8ه امن هنذأ القرن الفضرين. + ارغمست الاحوات وجوت 
تحجد ينف البلاغة , وتوالتالبحىوث والمحاضرات » وصد رت كتسب , 
ووضصست ناهج ؛ وأبدى كثير من المخته...ين آراءهم مما أبينا» وتنتيية 
فى حنك1 اليتعنت: . 
ولكن السألة أن ذلك لم يثر الج هات السكولة عن الاأد ب والثتافة » 
اللهم الا لدنة الما رف المصرية التى ..نورد ‏ تقريرةا تيبا 
بعد 9 فى هذا الياب . 232 ش ش ظ 
وطليكف م ع اليه : كيف نضع ذه المنا: سج : التجمد يد ينة موضع 
التطابيق بعد غريلتها والتنسنيق بين الأ للح 'منها 
وأرى أن هذ١‏ واجب الجاممات الصربية زالمجاسع اللفوية مج تمعة 
أولا ٠‏ وواجسب وزارات التعصليم والثقافة فى, البلاد العربية مه تممسة 
أيفنا عانينا . 


)١ها(‎ 


ش ونعود الى بحنث"لد كتؤر عمد البرزاق حيث أخف يتحصدث عن 
المؤضسوح والفنم فى التصاحدة والبلاقة فذ كر أبيما كنا قدييا 
امككاون بحن واعشدى #الساه ا كامت ديل يشان الدادفة 
والبلاغة كانت تستعمل بمعمنى الشياهية ::زالييان عنم ادها 
والاثنين معنا :أ «يانا » وربما قام مقامها الايضاح والبراعة ؤالبد يع, 
واستمر هذا التداخل فى تسن ادبا لحون عبنه] لايقل عسسن 
مائتى عام .' مننذ أن لست أصول هذا العلم الى أن استقشرت 
٠‏ على يد البلاغيين الى لفون اللقباسين التي نون لكا اليه 
وأغبيرا اند تشودن الا مر كلمة الفصاحة فأصبحت صفة للفظط السو 
| وللألفناظ: المؤلفة وهى تعبنى. فيهساً الوموح والذاهور والابائانة, 
ولتحقيّق الوضوح اشسترط خلسوص المقنردة من تشافر الحسروف ومذالفسة 
التياسالصرفى ومن الغرابية , واشترط خلوص الكلام من ذ لك ومن 
تعالفة القواعه النعوية التقرة ومن التعقيف اللفكى والنعسون: 
وكانست ما أنتهست اليه كلمة البلاغة بلوغ القصد صن التعبير والا نتها * 


. الى الفاية مع شرط التوفر على فصاحنة مفضرداته وتراكيهيه‎ ٠ 


واشستراط. الوضوح -تما يرن الدكتور عبد السرزاق ‏ شرط معتصل 
0200007 عند التطبيق على الروائع الأدبيية » وليس منتزعا 
0 0 الفن 5 0 


لط الاح رن رونا نيك د ب الولاة و5 بهم الى عمسر 
الاسلاميين جرير والحطيئة الى عاذ اشير في العصر العساسسى 
كليشترن وأبى تصام والمتنبى وأبى العملاء الى رسالة الفضران فمقايسات 
أبى حيان فمقامات الحريرى والبيد يع الى 0 فالمقاد 
أحيانا ؛ كل أولقك ماكانت آثارهم بالوضوح الذى سوره البلاغيسون 
لكلا الفجسي. 


)٠ه4؟(‎ 


إن كشيرا منهنا لايفيم الا بعد الشترح وبعد التنقير اللفوى بل آن 
قسما منها يصعصب أن تعصبر صفححة أو سدارا منه د ون التنقير ‏ وهسل 
التنقمر الا اليحصث فى كتباللفة فهيل فقن لاقي 6 الكقساام س2 
الأد بالعالى لأنها لم تتوضر على سف ة الوضوح فى حينٍ ادا ا 
وصفا ليد الأد ب المتسيز . 
ولا نقصيد أن يكمون الغصسوة. شير فى البينان.الف. ي يبلح د رجة التميز. 
والتفوق ٠‏ ولكسن البي ليان اليه فى أفضل الأجوال لسن يكسون فم سه 
فى متناول النا سكافة ,بل انمه لسن يكون حتى للممارسين له بهذه 
الدزجية من المواتاة ٠.‏ فلايد مسن اشتراط الوفوح فى حد ود 
معاناة أدبية وليس باليسر المتناهى الذى تفنى فيه عن البحسنث 
قى معنتى المقرد ة وعن النناسة البيانية القن وراء مها التعبير. 
زقف رن الد كور عينا نر نين على تالدك بط يقينهت 1 ن الببلافتيين لمم 
يحد دوا السو وح بالكلام الجا لى أو الاسلامى فى عصوره المخظفة ,: 
اوائما ضبطاوا ميد ا الفتنوع رعراقا لتقام ليسي أن الوافي سي 
العصير الما ملى قد يذظطف عن الواضح فى العصير الاسلامى » 
وقد يذتلف عما بعنده من المصور ٠.‏ فهذا حو ما يسبى الوضوح 2 
ووث .عسوا لسه فى كل باب صن أبسواب البلافة يس بمزاعاةالمنقام, 
فالنكنا وافتن عصرنا يذتلف تمام الا ختلافٍ عما سبقنا من القرون . 


ونعود “الى الدكتور عبد السرزاق فى بحثه ديث برى * أن 
التعريف التقليد ىاللبلافة ‏ بأنها : مطابقة الكلام لمقتضى الدال مع 
نصاحسته ‏ مع لذ قشه وشمؤله يَتصف بالغموض. والابتهسام » وفى مفقاح 
العلوم وتلخيصه وشسروحها محاولات مجهد ة لتوفضيحه », وس ذلك 
بقن العسير وال قوض ناهوي + اليس مين مراعمات المبلافة أن يكون 
تعرفيها علن عد السورة من النسوم *: 


(0) مدلة مجمع اللة.ة العربيه ج79 يس 5؟(. 
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وجذا١‏ الرأى سبق ون كرة الشميخ أمين الخنولى فى كتا 
* فن القول ”ان مر لتيعرية المادفة يفيل اكبثر ورآئ أن الهس 
الفنى يستط. بسع أن ينتهى الى شمن وأهنين. .من ذلك وحصو تعريفب البلاغة 
بأنها * فنية القول ” ثم بين ميزة عذ! التعريف الجد يد للبلاغة. 0 
ظ وانتقل الد كور بعد ذلك اللى: مفهوم آخر مبن مقا هيم البلاغة 
فى علم المغانى فقال : “ان فى. سباحيث:علم المعانى قصورا قبسسى 
اسستيفاء مقترياتالأحوال فان الف راسية لها اتج تٍالى حال 
المخاطبين عند تلقى الخبر أو الالب » وهى أحخوال على تنوعبا 
لاتفى بأحنوال المتكلسين والمقتغاياتالتى تدفعهم علي القول فان 
"الباعث على القول.ربمنا يكون احساسا داذليا أو نازعا ذاتهيايا 
لايد خل. فى تقداير قائلة مايكون ليه حال القا رئ 3 والسامسع 7 
ولا المواءمة مع تلك الحال ”. ظ 
و1 السرأن أينسا سبق وذ كره الفسيخ أللين لحرن فى هن 
الكتاب بتفصديل: أكه شثر وتسرح ا .كنا أن الد كتور ر<نا' عيد يسرى 
ذلك الرأى أَيْمَا وضو أن الباعث على القول ينعا كوا حرراسكا 
داخليا أو نازعا ذافيسا ويضرب لذ لك مثلا بالمتشبى فى مالع قصيد ته 
التى ايمقاح ب اجر ظ 
كفنى / بان اناء أن ترى ٠‏ الموت شاغيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


٠.‏ فالمتنبى لا يمقصد الات افع انا دين ن الصسوت شاف له » أوأن 
السايا أمانيه » وانما حسى دفقة لا سعورية من أحاسيسه الممزقة 
تمنو دوق وأسيره ار هجبره ٠‏ وصن أماتية التى 
' “تصتؤحنت فى ولاية ذال يحلم بها , وكان أله أن يحققها له كاقور. وو 
ينا حانسه فى البييت الشالى قاعلا : 





() انار “فن القول” ص 11-١ 4١5‏ ز. 
(5). المرجعالسايق ‏ ص (.؟5-ب5.؟. 
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فسفيقيا لنا تسكيت ان دفرئ صد يقنا فأعيا أو هد وا مدا دايا 

ويذا عل فنى حوار نفسى بينه وبين ذاتته الى أكثر من خسدة عشر بيقا.. 
حدتى ببسين عن أمله الذى أمقاه ملاء عل انعااترى الشمعل فسسن"' 
د.وحره ليس افاد ة المخاط! ب بأنه عالم بمغمون خبزه أوافادة مذاطبة 
ببسذا السغ.مون بقدر ماهو تنفيس. تلقائى لمشاعر نفسية <حبيسة تحيد 
اندالاقبا فئ < ذا العالم السحرق النامض * 3 

وبعد أن تدد ث الد كتور عند الرزاق عن وقوف البلافةعنلها ‏ . 
عان المكياء جام الكو ران الشسوي م دك" أن االدا راي ل 
البلاغية قد ته ت بالقرآن الكريم ومسو كتاب حداية وتبشير واسذار 
يسع فى اغتبازه بالمدرجة الأولى حال المخاطبين قفتى جدايتسسة 
وتبشيوه وانذاره , وكذ لك الأسر فى خط ب الرسول والذلفاء والولاة ‏ ' 
وفس كمشير مسن شعر الشعراء الأقد مين . ولذ لك بهنت ف رسو الباافة ” 
أكثر ما بحشوا خساكص أموال المخاطبين ٠.‏ ولكتهم نمنوا على أن :2 
الأدوال ومقتضياتها لاتقف عند حد ولم تستقسى بعد فرختصسيوا” 
بالاستزادة منها للآتين من بعد جم . ولكننا وقفنا حيثانتهيواا. 
ولم نستزب .جد يدا من الأحصوال ومقتضياتها ”. 500 

وسثل هلفا! الكلاء ذكره أيضا الشسيخ أبين الذولى فى فن القوللاأء 
مما يد عونا الى الاعتقاد بأن الد كتور عبد الرزاق قد الع على 
هذا الكتاب وتأثر به . 

على أننا نجد فى كلام الأقد مين أنفسهم مايشير الى اهتمامهيم ٠‏ 

بحال المتكلم 5 ذلك قولهم فى تقد يم الشغراء: ” كفاك من الشعراء 
أربعة : زحسير اذا رغب.”, والنايفة اذا رحسب , والأعشى اذا ولسسرب”ء 


. زان : ءِ 
ع رونت انا فسني 5 وما مائلها ليسنت الا أدوال المتكلمين . ٠‏ 





(0) فى البلاغة العربية بى >> (0) انذر صن 5٠١1‏ وطبعدها. 
9) العمده ص ه45 . 
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وفى باب القصر والا ختصاص كثيرا ما يشير الاماء عبد القادر الى حال 
المتكلم . من ذلك قوله : *اعلمأنك ان١‏ تلستاء ماجاءنى الا زيد , 
احتمل امرين : أحد هما أن تريد اختصاص زيد بالمدى, وان تنفيه 
فسن غ13 4.40 اوالقاق أن عريف الندئ كزناء فى اما 
وقوله : ” واعلم أن حكم غير فى جميع مان كرنا حكم الا , فاذا قلست: 
ماحاءنى غير زيد », احتصل أن تريد نفس أن يكون قد دا معسسه 
اسان اديرد وان تريلك نفى الا يكون قد ياي“ كاسه والشسينه 
غير دلت : (تريد )فى عمذه العبارات وأمثالها انما مهسو 
اشارة لد.ال المتكلم , والضمير فى ( تريد )عائد اليه . 
هذا الى أن أحوال المتكلم قد ا عالحد يث عنها فى مواضع أخرى 
لعبد القامر . صن ذلك قوله : * والمراب بالكناية ههنا أن يريد 
الستكلم اثببات معنى صن المعائى فلا يذكره باللفيظ الموضوعله فى 
الذغة ولكن يجسى , الى معنى جو تالييه ورد فيه فى اللسودود * 0 

على أن غرف المذير من خبيره كسا هو معلوم ‏ أحد أمرين : 
فاعدةالخبرأو لازم الفاعدة , وحذا الثانى هوافادةالمذاط ب أن 
المتكلم عالم بالد.كم . واذان ف لازم الفاعدة حالة مسن حالات الكت (9) 

وكذلك فان الخبر قد يخضرج عن جف ين الغ.رضين الأسليين الى أغراض 
أغرى عمل : السمشسرر » الاعاز الضعف”© القهن , التوييث + الانتتفنااف 
وعد هويا مناعنيا لبساالا لوول ا 0 

هذا وليسس التأكيد محصورا فى الدالبى والانكارى من أضرب الذير 
- كما يقمولون فان التأكيد يأتى لأغرام أخرى كثيرة منها : 





() ملاعل الاعجازس ١9+.‏ بيروت 

590( المرج.ءم السابل ص 18 ؟ 

0( المرج.ع السابق ص لاه 

(9) انظر ص, 8؟ من كتاب توضريح المعانئى للد كتور العمارى . 
(ه) المرجعالسابق . 
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. عور المتكلم أن المذاط ب لاي!مئن الى خيره‎ - ١ 
. ا رغية المتكلم فيما تضمته الخبر‎ 
0 م - قصده المبالفة فى تحقيق الخبر‎ 
وحذه الشلاشة أيغنا سن أحوال المتكلم . اذن ليست أحوال المغاطب‎ 
وعساها من الى اهم ينا علماء البلاغة , وان كانت حى الستى‎ 
0 . سلداءت طيها الأضواء أكثر من أحؤال المتكلم‎ 
ظ وشعود الى الدكتور عبد اللسرزاق حديث يتحددا ث فى بدثه بعد ذالك‎ 
عما جد فى العصر الحد يث * مسن فشون تحبيرية جد يد ة كالنلدحمسة‎ 
والقصة والسرواية , كما انتبى الينا مندد اسن السده. راسات النفسسيسة‎ 
لهذ'! ابد مسن‎ ٠ والدوافز الشعورية واللاشعورية لدى المتكلسين‎ 
استكمال الدراسنات البلاغية لخصاعغص هذه الننون ومعرفة مقتذديات‎ 
:* القول فيببا لتصوغالنقد الأدبى صياغة طسيةذات غوابط وحد ود‎ 
بل تحدث ضه الأستاذ الخولى‎ ١ وأيذرنا هذ! الكلام ليس - د يد‎ 
والأستان الشايب والأستاف البشرى والد كتور بانة وفيرهم .. ويكاد‎ 
العلماءالمهدثون والنقناد ي+ممون على ذلك : وهواأن البلاغسة‎ 
الحوية يدت أن معي فو شاكاى الجلة واللاملتين'الن.رحنات‎ 
الشيص الكامل 7 شعر وقصة ومقال ...اللخ . ظ‎ 
ويقول الدكتور بعد ذلك :اننا أخذنا بع رالقواعد البلاغية‎ 
عن السابقين مأخذ التسليم دون أن نح.اول سراجعتها أو عردها على‎ 
٠ أن واقنا ون لك لثنتبا المالقة فيهم , مع أن فى هذه القواعد كثيرا‎ 
هن مذااهر التناقض والأمثلة على ذلك كثيرة .. وقد أتى بمثال واحند‎ 
على ذلك وهو كير الشينك اليه ظ‎ 
فنس سمعهم يقولون : ان لتنكير السند اليه +مناعس كثيرة فهو يفيد: الافزاد‎ * 
2 ” فى قوله تعالى * وداء رجل سن أقصى المدينة يسعى‎ 





المردع السايق ص ٠50‏ 
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والتعذا يم والتدقير فى قول الشاعر : 

لبه <اجبعن كل أمر يشين- ١‏ وليس لله عن !الب العرف هاجب 
0 فى قوله تعالى ؛ ” وعلى أبضاره م غشاوة ” والتكثير فى ندو: 

ن له لابلا وان له لةنسا , 0 نحو : ” ورضوان من الله اكبر * 
0 قوله تعالئ : ” وان يكذبوك فقد كذبت رسل * 
أى رسل ن وو عد د..كبسير وذ وو يات عظ.ام . 
هذ! مايقولونه عن تنكير السنف اليه وماله من +خصائص مذتلفة قد 
' تبد و متناقدة كالتعظيم والتحقبير , والتقليل والتكسثير * 
جذا ماقاله صاحب البحث:. والواقع أنه لاتناقم جنا لأ نالتمذايم 
0 نير والتقلييل والتكثير سستفاد.. سن سنياق الكلام وتسلسل التعبسير 

مسن المعنى الوضعى للكلمية ولا مسن مجرد تنكتيرجا . ويكاد. الد كتور 

'نفسه يوافقنى فى ذلكانذ يقول بعد تولشه السنايقة :"ان الصنورة 
.الواحدةلاييكن أن توّدى الا غرضا واحد! أو أغراء1 متقاربة غير 
: متنا قذ.ة على الأقل : » ان أدات ذواءسا متعدد ة ومتناقضة فلا بد أن 
يعود ذلك الى شى ,فى الجملة 0 والى ملابساتاتصلت يهنا 
. وليس لها وحد ما. وعلى هبذا تكون الخواص المذتلفة صن عتتسع 
:' الجمللة كلها أو من أثر الملابسات لهسا . وليس ما أورده البلاغيون 
.ضن قا اساي غلفة احاح كون اسن الينه نكرة ”*. ظ 
ويف سب الد كتور بعد ذلك يستدل بنفس الاأسئلة"التى ذكرها 
آنفا_على أن التياق 0 يحدد الغرض. صن التنكير 
وليسر التنكير وحده . يقول : لمم وا حي لكر ين نتلسبهما 
فى كلستى حاحب من قول الشباعر : | 

له حاجب عن كل أصر يشب 1 
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20 انلو الحفيين وملابسة القول » فالبيت فى مقام المدح وذلك 
باقيات ى] للسدات ونفيه عنه ولايتم المدح الا باختلاف بين مايثيت 
وما ينفى وحين تثبت الصسفسة للمسد وح ثم تنفى عنه لابد أن يكون المثبت 
منها له أفضل سورجما والمنفى متها عتبه أحسون ورها . فاذا 5 
نظرنا الى ماتعداد تله كلمة حساجب فى الأول وجى: شبقة وجد ناه , 
عن كل أمر يثسينه . فالصدح يقتضى أ, ن يككون:حاجبا قويا عايما , 
واذ1 مان مرنا الى ماتعد دا تلمه كلدة دا حب الثانية وى مئقيدة وددناه 
عسن دا الب العصرف ٠.‏ اوحيث ان ما “أثيتله كان بصورة مسعظامة فلابد 
4 يكسون سانفى عنسه بمسورة بعاقدرة : فتنكثير السند الت هذه 
الخ -اصميدة بمشرد ه وائما أراها 000 والمناسية . 
وكذلك التكثثير فى قولنا :"ان له لابلا وان لدالتمنسا : فالتاكيد 
ن واللام وتكرار <-ذ! التأكيد هوالذىاهيا فهسم التكثير وليس ؛ وروك . 

السئد اليه نكرة . 0 + | ْ 
وكشلك التع'يم والتكثير فى قوله تعالى : * وان يكذذبوك ققد 
| كانت ريل سن قله “أن وبل تو عدن ل 5 
٠‏ النقاح نقام صلية للرسشول طيه السلام سل على الرضا والعب اتاد 
ولا تتأتى التسلية والتصبير عن طاريق النا سب أفراد قليلين أو بدماعة 
لخديو لنينا قلا جد ان كو سجرب القد و ماعية لبا كان وفنا 

عذا سيم : ١‏ 
0 وللذاكتون رجناة عبد “فى ذلك رأى ساكل أيغبا , * فالقمة تتم 
والتحقير الذى أفناد ذ تنكير المسند اليه فى قول الشاعر : ش 

وللله مغى جانبلا أضصيصه وللهو منى والخلاعة جاتب | 

لم يأأت من التنكير فقط. بل أتى ضق السنيا فق د * انب ” الأولى تلسوية 
الى الله وفيها تأكيد بالنفى” لا أضيعه ” والذى يؤُكد الممنى أكثر من قوله ‏ 
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ثابث أو صوجود مشلا مع مجديكه مقدلا الأمر الذى يوحى بأحميته » و 
* دائب ” الثانية جاءت ينلا تأكيد 10 الشعور الد ينى وال ل خلاقى 
لذكر الهو والخ_لاعة حتى يدفبع الى القول بأنه للتدقير. ولو وجسند 
البلاغيون البيت مثبلا : ا 

ولله منى الم انب المتثينيت وللهو منى والخددعة حائب 
لرأيتهسم يسرعون الى اقول ين ن التعريف للتعذا حم ٠‏ وقى ار أينسا أن 
الف : ن د فيع البلاغيين الى اا ا فى تقبنين سائبل 
بلاغيية تعلو على التقتنين *: ظ 

وأخيرا. ي:-تتم الد كتور عببد الرزاق بحثه بقوله : ” أيها السادة 

الوكلا ان #اارسى#الدلافة عن ظاتلاي المائري خدواقة اتات كيين 
بواج ون بقاعسة داويلسة سن الأغراض المستنا قدسة لشى, واحصد يقعسبون 
موتيع الحسيرة ولا يطلكون الا حفط هنا من غير وعبى وتبين | ٠‏ لهذا أرى صن 
الضيرورى مرا حضسة ماورثنناه مسن أ كام بلاغيسة بكثهر سن الفح, ر.وازالئية 
اللبسس وتك تكملة مافات الأواعل جبزاهم الله خيرا وكم ترك الأول للأخر”, 


تمقيسات مجمعيةٍ على بحعث لاعن امتصعاا : 





عقسب على بحعث مث ال كشوو مد الوزاق محسبى اند ف منالاساتذاة 
الذ ب حضزوا جلسسة المج مع ." نهم الأساق عباس حسسن وزكى ع 

نيسر, المقد مسى وس مند خليف إللته » وقسد أعدبوا بهذا البحث ورأوا 
2 نتح آفاغا حدا يداة فى سيد ان البحنث البلاغي < سد برة بالا ه تمام 
والتقد ير . ظ ش 

وقد أشيرنا 'فى ثنايا البحث الى تعلينق الد كتور عباس سن .و+.ناك 
مقته' ات سن تلك التعليقنات الاأخسرى 1 2 





() فى البلاغة المربية ص بام. 2 


ركحم 


الأستاذ زكى المهنداس :. أحب أن أضيف الس هذا أن للمرحوم 

الأسواة العم يد سين الزيات كتابا.:ضذما فى الدفاععن البلافة 
العربيية . كذالك للمرحوم الأستاذ أسين الخولى كتاب * فن القول» 
ودى مدام رات ثسينة فى البلاغة ألقاها فى كلي ةالآداب 0 

ْ اينات انيس لني دن : أرانس اهران الشين اا 
محامرة الد كتور سد الوزاق محبى الدين أثبيا, سد يدا ة وف حواخت 
مفيدة م وأحب أن اميف فصرة صفيرة تعلق بسالة القاسٍهو 
والوضصوح » وأعتقد أن المق ام الكتابى نوعان ؛ المقامالعلس ا 
الأدبى .. ففبى المقام العصلمى تكون الكلسات الفصيحة عى التى توداى 
المعنى المحد ود الواح الذى لاتمقيد فيه . أماالمقامالااديبى 
فالفساحة ليست نبى تأد ية المعتى المحدد ود ولكسن الكلمة قند دل 
على معنى أو معاتى المعانى . والبلاغة هى الوصول الى معائق المنان. 
نب الاأداب نقيف» يكون قن انا تسىء من الندمو ترلافى اللفظ نفسيه 3 
ولكتن فى التوسل الى «سذه المعاتى أ معاتى النبائى .21 ٠‏ 

الاسستاذ محمد #للث الله : أعبر عن تقند يرى للبدث الد قيق 

الذى استمعنا اليه مسن الزميل الد كتور عبد الرزاق محبى الد يسن . 
ونحسن فى حاحءة السى مشل هذه البححوث؛ اللد قيقة التى تتعرم لمقاهيم . 
ترائنا العربى بالتدليل والته د يد فى التفكبير . وأعنقند. 0 ن"الد عبوة 
الى المناية بعسلوم البلاغة العمربية تدى, فس دينها 6.٠.‏ اثثوافا 
والفنون الأدبية الح يكة وعلى ا ا ل 

نقد 1 وفى د راسستها مفاميم أخرى لم تكدن لازمة ولا موج بود ة بهف! - 
الشكل فى كتابتنا النثرية القديصة » وذا يتصل به شىء كنثير من | 
سسبب: الا نسراف عن د رس البلاغة ؛ أو عنام الميل عند الكثيرين فى | 
العسر الداض مر على متابعة التراث العزبى الأدبى الزبيع ويذا اميه 5 





() صحلة المجمع م 5 اص ١*5‏ (): المرجعالسابق ص ب«#م (. 
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وجذا ط جعل الدزاسسة فى بعفر الأقسامالدامعيةالتى كسان 
والتباأن معنف بال رن اليلاعن تسرف عنة شنيا ما ادم مه 
فبهذا كله دقيقة تدعلنا نلح فى ألانبمسل هذ! التراث الذى يتصل 
الاتسال كله بالقسرآن وبترائنا العربى فى عسوره الا ويلة, وفى أن 
نزكى الدعوة للمتخصصين وللمبتسين بالدراسات العربيسة أن 
يهتصسوا به . 

وأقول :ان هذه المد.اضرة 
فى مومع اللئة المسربية ليسست فى مستوى المدصم ٠‏ وكنسا نتوقسم 
من أعضاء المدمع بحوثا وصحاضرات فى تج.د يد البلافة على ستؤى 
أعلا .. فلي سالمهم أن ننقد بلاغتنا القند يمة ونبرز بعسخ_, سساوكها 
بزعا يوان نضع لبينات +دايدداة فى مسرح تحد يد جسا . ولا يكقى 


” مفاهيم بلاغية ” القتى ألقيست 


أن تتردد فى +نبات السيمع دعوات التجد يد دون تجديد . 


)١5؟(‎ 


تخطيسط. رسص .حد يد لليلافة ش 
الالالال ى]ء]]2 2 


١ 


لنتئناهر فى تيسسيو العلوم العربية ومنها البلاغة ٠.‏ وقد جاء هنا 
التحا نا كين ادق 1 القت كرف اتسين لجلا ينس 
0 0 0 اأستطاعوا أن يسنتا.نؤا عن البلاغة ويميشسوا 
بد وتهنا عصنرا ط ويلا هو من أَزْجى عور الديناة الأد بية وأروعها . 
هذ نال لشم الح ين فى تعليم لنماتها أآدابها عدولا تاما 
فلم يصبها من ذلك شرما. ومع ذلك لم تمدل عنهنا , ولم 
ش نطلب الفاءهنا » وائما رد دئاها البى أملها , وجعلناها فصلا من 
فصول الأدب , ووسيلة من وسائله » والنينا منها مالاصلة بينه وبين 
الحياةالأدبية » وأخننا اليها أبوابا بد.ثعنها القدما* سسن 
العاف :قن امان. اوس مديهاالنف مون فى كتورانين التفسييل * 
وقد أج.ملت فس اليتلافة الردضية اعنالا 6 
ورآت اللجنة أن التخطايط الخام لبان البثلافة يعي أن يكدون 
كما دا - ظ ْ 000 00 
0 -. معنتى البلافغة ‏ الغسرغر منها ٠‏ 
بد الأسلوب : مغناه ,اختلاف!؛ “مسال بببا ختلاف الكتا سوالشعرا اك 
* 0 ناوج من أساليب مختلفة كابن المقفع والحاحظ وبد يبع الزسان 
وابن ذلد ون » معض المحد ثين الغنهرا* كيشار تابي تمام وابن 
ظ الرومى والبها* زحسير  ١‏ الايجماز والإط نباب والساواة ‏ الفرق بين | 
الأسلوب د والأأسلوب العلمي . ا 





)0( كانت اللدته مكونة من ا سس اانا عن 00 0-6 
6 ابرا هيم مه بحافى » عبد المءيد الشافعى ل تدك أبوبكر اير 
١ (0‏ اثثار التقرير فى محيقة 15 والعور و ور مرا ا" 


ه25 .هه . 


) 


(مدد) 


١ .‏ 6 2# 
احم الموذوعات الاد.بيسة . 


)٠‏ الوصف ؛.: شروط جودته , استعراتر ,لوصف جيد ووضفٍ 


)؟ ( المقالنة : معنناها: 4 شروط. جود تهسا 8 لعاف مننبسا 0 
)2 القصص 5 ممئاة , أنواعه 3 شروطا حولاكيه » نماف ج ملنه .٠‏ 


(ع) الخطابة : عتاها 0 شروط جود تها » تماد ب ضبهاً. 6 


8 اي :1 ه00 58 ٠ 0 ٠ ١‏ 
وا احم اللمتوات و تتمووة جر فوا كا ترج مو ا 


اله 


- الشعر والشثر والفبرق بيتهسا :. 
الشعر : :. شوح لمعنى البيت والقصييد ة وإلقافية. « المامة بمعتى . 


السو فى الشسعر : لفة الشسعر 8 خياله 4 سوضوعا ته أوصاف. 
السمرالويد : 


النثر : لععهة : مودنوعنأتبه 0 أوسيساف النثر الجييد ٠.‏ 


اي 


<مالهنا » ملارمتها لموضوعبا , دلالشها بالوضع ببالالتزام . 
(. وبوا أل .بالد لالة بالوضع معنى الكلمة كما تدل عليه المعماجم.. 
والالتزام ته تر لكي ينا عوديت من معان وجو ونحو ذ لسك . 


اللوسية :+ 


تقسيسها الى خبر وانشاء , وأغراضها البلافية التقد يسم 
والتأخير ‏ الفصول * الفقر” معناها , علاقة الفقر بالموضوع, 
علاقة الفقر يعضها بينة. ‏ وحد ة الموضوع : فى الشعرء فى 
المقالة » فى الرواية -التشبيه والاستعارة : معناها ٠‏ الفرقٍ | 
بينهما: » متى 00 ناف ج كثيرة + من التشبيه 
والاسستعارة والكناية ونقد جما هما المحسنات البد يعية: نماف ‏ منها 


متى تحسسن »2 ومتى لاععسين من ناحية الكم ومق ناحية الكييف. 


) ) 


0 وتلاحنا للوملة الأيلى أن هذا التغطيط ينطيق كيرةا على دبج 
الأستان الشايب فى كتابسة “الأسلوب”. :كما سنرى فى الباب الثالشىد 
غنير أ ن حذ! التخطيط ورد فى التقريز مدمبلا بيننا الزن فق سيسات 
الالسلوث كضاة .. واذ! كان هذا التخطيط:“قد صدر من الددونة فى 
0 ا 1172 (مء 0 5 لم 2 فمن الواضيج 
ن الأسفاق: الشايب قد استفاد. كثيرا سن حذ! التخطيط بالاد.افة ': 
' الى أبداك “الأستان الخنولى فى البتلاغة. وليسش ضف ١‏ بغيب نعييه” ش 
عل الأنستاف الشايب وانا هى مجرد. ملاحظة: : 53 

ظ كما تلاحسظ عن هذا التخطايط يدا الغاء التقسهم القد لشي ش 
البتلاغة الفلاثة الممانى والبييان والببد يع أوبثها فى ثنايا أبواب ' 
فيزن التسناية ييه 1 ظ 
3 نذا مرنا الى ' هذا المنهسج 1 والتخنطايط النقدئ اقترحكه اللدنة . 

فى البلاغة جد ة يتضمسن .أنبواعنا. ثلائية : 
)١(‏ موضوعات كن مماان ون فى ناهج السلاغة قد يسبا وحد يثها 
وهى : معنى البلافة الايجاز والا'ناب والساواة الحطة ' 
رشي الى خدير وانشاء التقد يم والتأخير:-التفبيسسهو 
والاستعارة والكناية +الناسنات البدهيةة : ا 2 7 
(؟١)‏ مباحعث؛ صن متناهج الأددب وحى #الخطابة -الشعر النثر-. 
0 غاص .” 1 57 20 
)ب ب قنالت اللجنة انها قد "بحث عنها القدماءم من النقاف ': 
فى 0 وبحصث عنهنا المحدثون فنى كنثير سن التفمينل 
فى الاسكونة التوصيف القصص ‏ المقالدة امول 


كه 
الو 7 ! 





(0: عار تور الممارفا فى سد يفة بار العلوم عدد اكتوبرى 1 ١‏ 
تن اه ٠.‏ وط بعد كا . ش 
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ونلاحظ فى النوعيين الشانى والشالث أن التخنظ يط أد ست 
البلاغة فى سال الأد ب ود أشادت اللجننة الى ذلك فى المقدمة 

حييت قالست : ”.وقد ردن تاجا:النى أسلها هاما سود سن 
“فصول الأددب » ووسسيلة سن وساعله ” فأولا أرق .ان كان جذ! الاجرا* 
تعظايما للبلا ١غةآ‏ واستهاشةيمأتها : ولكن هذا آلا < را اء علق 0 

أى غبال وكيا جلن البلافة فتأقيوّى أيآسيا وأفميل فبوباهة 

أيا كانت دى والأد ب توأسين :لإ ينفحسلان 

كاتا تلك قيسا. وجد نا امس أحمم اليضوث والمنا مسزات ١‏ 
والتقازيسر راللستى مرمن لتتلافة وتحدسد شعت عن. تجند يد كا وا شتلك 

1 يبعية. مقيترخبات وخياا !التجيد يبد الببلاغية حي وا نكا نيت صبيفهزة 
الا الززلينا أذميقبا البق لاسكر عند نآ تحناول أن نقتي 








الما سه ف 0 5 0 0 قبل د 0 يردا 
لاغش الى | السام 0 


كما أن لها أشرما فى ه ثبع عدللة القجد ينه ١‏ 











ليوج 
الفصل الثاسن 


آراء فى تجبد يد البلافة 





000 دك ا القمدين البلاغية فى العصر الحد يث كانت وبازالست 
ترتفع بها الأبسوات من جانبب المهتسين بالبلاغة واللنالعرر ةر 
و3 راشها : | ونحن هنا دبعن 10 ن استعرضنا البْحوث القى بد : 
والمجباذ رات السقى القيت فى البلاغة وتجد يد هأ + اتعيرق ارد “بعسض 
أنساتف ة الج.امفات اللذ ين لهسم د ور ملموس فى تد ريس البلاغة , الأنهم 
الأقدر سن سواهم على مسرفة حاجتها وتغهم مشكلاتها ٠.‏ وَاذا كان ْ 
0 عريضه 0 يحدد امكيف ادا ش 





وائننا فى ايد ال ا<طذوة مَل 30 3 
ثنايا البحسوك السابقة سنغرض لآراء الأساتفة , ' 


8 ب الوأ جين لاتوت 
-اداء على عيذ الرازق 


السو ل نم بفاوى طبائة: 
5 ده اس 5 


- سا ا 
ابت اف كامل العسولى” 
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: الدكتور احمف. مطلنوب‎ )١( 
يزى الد كتور مالوب أن البلاغة العربية كانت فى ا!قرن الماضى فنونا‎ 
تحفظ وشروها تدرس ء وحيتا أطل فر النهضة الحد يثة واتصل العسسرب‎ 
بالغرب ورأوا ماعن د.م من منا هدج أد بيّة التفتوا. الى تراتهم يديون مافيه‎ 
النفع ويا ةن وو قن لفرت نانية اغاارة اليل رتم عار سيا عا حي يندا‎ 
الأزهر الشرف يعيد النذار فى مناحجه © وأخذ ت المعاحد والجامعات تقم‎ 
د راساتها غلى أسس ظمية قوية » وكان للبلاغة نصيب بما حد ث للدياة الفكرية‎ 
٠ من تدا ور وتقد م قهرت دا راساث جد يدا ة وضعت المعالم فى الاريق‎ 
وقد تحد نت هذه الدراسات عن نشأة البلاغة وتطورها » ورسمت صورة‎ 
: واضدة لها ولكنها تكان تتفتق فتى أمرين‎ 
+ الأول ؛ اتداذها الشبج الثاريخى سبيلا لتصويز حياة البلاغة‎ 
والآخر؛ ١<مأتها بم البلاغبين الذ ين كانوا يصلون بين حيل وجيبل‎ 
أو هيات ويك هب وعد م التفصيل فسى البلاغة الحد يثّة التى يسعى اليبنا‎ 
0000 
ويوى د . مطلوب أن الأزهر الشريف هو أول من حمل لوا التشجذ يد‎ 
10000 فى التلاغة وذلك بأن قيض اللة له الأستاذن الامام محمد عبيده‎ 
اذأف يمي كت اللف نش شوب يت ام من سا اللي‎ 
عق التد ريس فقد انصزف الشيخ محمد عند ه الى دريس كناجى .د لاصل‎ 
ل ا" » وبيذ لك فتح أن مان الطلبة وقسوى‎ 
مد اركهم ومواديهم + انهو جد وا فى شد ريس ألا مام غيز ما ألفوه . وذ لنك‎ 
كان الدامع الأزمر أول معهد من معاهد التعليم الاسلامى والعربى قرئ‎ 
فيه دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة بعد النفوة الطويلة د رسا لط سلاب‎ 
ويرى لأنه بسيب ذ لك قا شخرج فى‎ ٠ ٠. البلاغة ولاأجله ايع الكتابان والتضرا‎ 
الأزدر الشريف فى مطلع العصر الدد يث جيل فيه عزم على البدشوفى روحة‎ 
)19( ا ا وال الي‎ 





(0) مناهج بلاغية د ء م الوسد ص 7 


)0( اتداحات البلاغة العربيه ]د : مدالوب /عة ١ل‏ 


( ١ ) 


وفى ا الد كت كتور مط لوت أيه فق 
المعطيك ل الما م للبلافة العربية الحد يداة ٠.‏ وهو يتمثل فى الناء التقسيم 
الفلائ لعلو البلاغة 1 وإعتبار البلاغة فنا 0 أن اذا البلافهة 
سال البحث فى الجطة مظني الى البدث فى الققرة 0 
والأساليبٍ المخطفة وتستعيين با ذ كر القد ما* كعبت القاهر وابن الأشيير 
فى ذلك ٠.‏ ألما مصطلدات البلاغة فينيتفى تليلتها والاكتفا سياه 
فالمداز مثلا لاحاجة الى تَقّسسة الى أنواع كثيرة ٠‏ وائما نكتفى بتقسسسة 
الى لخوى وعقلى كنا فعل الحردانى ٠‏ أو ن.تبره لغويا كله كنأ فم لالسكاكى 
ونكتغى فى الاستمارة بمصالدات قليلدة ولتكن الاستعارة التصريديسة 
والاستعازة المكنيّة ورد “جميع الأنواع الألخرى الوكلتة بن ا لتوع + 

كما 0 أتهتم فى بحث البلاغة بالناحية الأد بية وتهير الأمتليسة 
والقطسع الراعم من القرآن الكريم وكلام العرب ؛ كنا نهتم بتدليل الأمثلة 
تحليلا أدبيا يعتصد على الادراك والاحساس الفنى . - وت أن مسن 
ما أن ذله القدماء فى البلاغة من 00 والمنطاق وعلم الكسلام 
ستميتين ببعفر الد راسات النفسية وما لها من و الفن الأدبى «ولكن 

لا الى الحد الذدى تت+اوز فيه البحث البلا 502 عليه كما طفسسى 

المتطسق وطم الكلا م فأخرحها عن غايتها الذى من أجلها بدثت ٠‏ وبذلك 
لببعث قسى ا من جد يد لتكون صالحة لنقنها الأدبء 


وانشائه ٠‏ وتكمون ملا عمة للفن الأدبى. المثء! 00006 


هذا رأى الدكتور مدالوب فى تجد يد البلافة . وهو يصلح منهجا 
كيرا للتحصد يد له اعتباره وقد ره بجانب ب المناه- الكبيرة التي ستورد ها 
فى البا ب الثالث من فيه الس رد وق ادي فى كسذ] اليه 
دعوة وتحذ يرا . أما الدعوة فهى الى نبذ ما أد خله القد طا* فى البلاغة 
أب الفلستفة والتعايق والأسيون .0 





زم اتدادات البلاغة العربية ص ه؟ بتصرف. 


ا 


وم اكقرء وادخال و بيع اند امات التفسية لما ها من أفسر. | 
فنى الفنن! الأديسى + 

0 التدذير : 00 تتجاوز تلك الد زاسات ااتقسية مذاها فى" البحث 
ْ "لباقي فتطغى عليه كما حلخى المنطق والأصبول وعلم الكلام من :قبل 00 
وهذا التدذير ب فى رأ مهم ججدا ٠‏ لأن الكثير من دغوات التجدديد. 
< كما رأينا وتما سنرئ - قد اقترحت ادخال الذراسات النفسية بد ل" المنطق :.. 
والفلسفة وغير ذ لاد ما أغرق البلاغة وغطى علييا حتى عادت. كتب البلاغة كتبَا إكفسى 
المنددق والفلسفة أكثر منها كتبا فى البلاغة ٠‏ فنحن والأص ركذ لا: واس أن 

تتدول كتب البلاغة فى مرحلة !تود يد الى كتب نئن الد. راشات 'التفسسية ٠‏ 


كما أعجبنى فى هذا المنهج أينا دعوة د ٠‏ مالوب اق تقليل الممتالخات 
البلاغية والأكتفاء بآذمها ٠‏ وهذه النقطة بالذات تشكل جانبا هاما من تكسوء, 
الطلا 0 الد رس البلاغي وضيقهم به ٠.‏ وما أورده من أمثلة جسديسر 
' بالذار والاهتمام ٠‏ فلماذا لانقصر ا!مجازعلى قسميه اللنؤى والعقلى: أو نع.تبره 
“نشوا كله كما فعل السكاتى ونقطح أذ نا ب الفرو:والتقسيمات الأخسرى والمدم أن 

يستقر فى ذهن الطلاب النراد بلاغيا بالحدقيقة والمعجاز وأمثلة واض<ة لكل منهما 
ب “ذوق وجمال . وكذ لك الاستما رةه لاداعى للاستطراد فق فروعها وأقسامها 
بل ال بالاستعا, تين التعتريخية 0 ونرد ا #الاخرى اليها بل 0 


ش يا 1 فى ا ا الأدبية 5 بالنسبة للمتخه لي الكليات 
قر راسات العليا ١‏ قلا مائع من الزيادة والتفسيل ١‏ 


ركلا 


(؟) الدكتور على عبد الرازق : 





ن التقفسسمات الكثيرة التى تناولت أيِوا ب البسلاقة وطاغت على 
ل ورأء, السد كشور مالموب أنه لاداعى لها ؛ واقترح اختصارها 
قد نبه الدكتور على عبد الرازق أيضا اليها والى قسوتها وسخذفها 
وعدع جد واها , قال ؛* وقد كان بودانسا لوتيسرلناالبحث فى 
سر كذ ه التقسيمات التى حاءوا ببا فى با بالتشبيه 20 وجساءوا 
ا 0 0 ستخرا اس تي مر 
ل 0 
كالتى اسستخرجدوها لكان فى مقند ورسا وى مقد ور كل أحدد أن ملسم 
بالأقسام مكات وألوف . فلنا أن نقمسمه باعتبار وجهه مشلا الى ما يكون 
وده الشبه قيسة ذاتيا صن ذاتياتالشبه أوالشيه بسة أوهما ل أويكون 

عرضيا كذ لسك , والعرخ اما أن يكسون لازما أو متذلفا ««المتخلفاما 
سريع الزوال أو بحليكه » قبنك: صر فا لاف :سسة عشر قسما فان شكت 
ضعنتها الى #سعفين واضعاف وان شكثت ١‏ +تصرتها 35 
وعلى هذا الأسلوب يمككن أن يقسم التشبه باعتبار كل ركن من أركانه » 
وكذ لك يمكن القول فيه باعتبار أداته ويكق أن يعبر تن التغبييه 
قدى 2 لخن غير ا ركانيه الأريعنة يلصسق بها القسامات وتنوعات .مه وااو هي 
وكنذ لك القول فى الإستعارة وتقسسي سسا جهن 000 وماداست مبسا نسسى 
التقسيم عند هم أمورا انتزاعية وشكونا ا#نسارية فان لكل قادرشا* 
أن يعتفض ويفتوع <> اللبسم الا أن يوعل الحكمفى ذلك للفاتكدة 
فلا يقبل من التقسسيم الإ ما كان. الق! حظ سن الفائد ة والتففع وما كن 


١ 
اهلا مه را ٠ه لاد‎ 





() آمالى على عبد الرازق ص ١م‏ و45م. 


زع#باذ) 


وفى الواقع١‏ ن هذا الضين من تلك التقسسيمات الكثيرة والفروع 
المتداذلةليس قامرا على المدحد ثين ولا شائ نه الجيل المدك 
من الندارسسين تتجا عه كك دا «سو سعد الدين التفتازائى- 
وو أند.د أقنااب المد رسة الكلامية ع اليب فى الميكا كني كشكرة 
التقسيماتالتى أورد ها فى التشبيه ويفضل عليه منهج عبد القاهر 
فيقول .. ” واعلم أن أمشال + -ذه التقسسيمات التى لا تتضرع على أقسامها 
أحكام متفاوتة قليليّة الحد 7 كن اطبا بدن الس عن 
باذالاعه على" اسط لاح ات المتكلمين ٠‏ فلله درالا مام عبد القامر 
وإأصاطته بأسراز كلام العسرب وخواص ترا اكيبالبلفاء » فانه لم يزد 


| الى هذا المقام على -التكة حب اك اصراء عالتشسبيهات وتحسقسيسق 


0( 
اللطناعف المود عدة قيببا . : 
أجل ان هذه الات ار ات ان عامرط مها ل 
بكترم تس 8 من أجم الأسسباب التى شو الكت وحوعة البلاغة , وحصاليت 
بسين السد ارسبيين والأدبا ء وبين هضمها وتفيمها واستعمالها فسبى 
5 النقيد وال للا فضاق بذلك مجال البلاغة اسم مسر 


(4) المطول ص ؤللاء 


)١175( 


(+«) اللدكتور بد وى طبانة : 


يرى د . ابانة : أن البلاغة تشريع للأد ب يضع قواعده ويحد د 
أصوله ويرسم داسريقة ونهدسه » واذا كان الأد ب تعبيرا ممتاذذا فان 
البلاغة مى التى توضم معالم هذا التعسبير السصتاز وتبرز عنناصره 
لينتفع بها الأدبا* <-تى يستطايدوا أن يدققوا عد هم السذذى يرمون 
اليه مناقناعالعقول أوالتأثير فى المواطف والقلوب ... 0.... 

رأل كان لك على متقيقة البنلافة فاقيا شع لقاراشسسة . 
فون الأد ب ورسم خطوا ها ولا تقتصر على بع الأجزاء القليلسة 
من الفن الأدبى وائما ينبفى أن تحدد كل فسن من فنون الأدب 
وتشضرح ماهر الا حاد ة وأسباب التوفيق فيه كما رسمتالطريسق 
للكلمة السمفغردة وللجملة المركبسة . 

ثمان علم البلافة هو” علمالأسلوب” ولاك أن الأسالييب 
تذتلف سن موة.وع الى موضوعكنا دنتلف من فن أدبى الى فن أدبى 
آخر ٠.‏ وهذ! الاذتلاف يوجب علينا أن ند رس خصاقص كل فن 
ووضحه ونحداد جوصسره وفايته وموضوعه وشكله ونشرح ما ينيبفى 
أن يتوافر فى كل منها . فللشعر أقسامه وفنونه وله معانيه وأخيلته 
وله صوره وأشكاله ٠.‏ وللنثر أبوابه التديسة من الخط ب والاأمشال 
والوصايا والرساعل والمقامات والبد ل والمناظا رات , وأبوابه 
الجحد يدة من المقالةالتى تدتلف فى الموضوعوالفاية , والقصة 
التى. ولسدات فى هذا المصر ونفق سوقها واتسعت دائرتها وتعمدددت 
أنواعها كما تعددتمناهجها , والسرحيةالتى عذلم شأنها فى 
الأد ب الصربى فى هذا الزمان وكل فن من هذه الفنون جد ير بن 


تحدابد معالمه أ تعرف مواضع الاصابة فيه . 


)١75( 


واللتؤدكة النابيين البوة: السرامنة ميو البلاعة الى شيوش 
قواعد جا من أعمال الأدباء.ومن أعمال النقاد ثم تصيفيها وتجعل 
منها د مسمتورا قابلا للتجيدد بتجدد العصور وتطور الأذ وان ,. فبلا 
يآسون ينذا البد.ستور سفة الخلود الا اذا خلد ت النقاييسر,التى أثبتها 
ووف الأدياء فى داعرتها لايتجاوزونها وعيهات .... فد +شول ‏ 
مثل ده الد 26 البلافة يتفق تساما مع 0 البستى 
5 خسع أسبول الفن الأدبى » وتلت الي" صولٍ هى الخبلاسة الصلميبة 
المنكامة البتى ادتد تاليها الأحيلال عنة نولسيم الذاروا يتنر 
٠‏ الفنية فى الأدب 0-٠.‏ 


0 الأديس > كما تشامل . معاللفة اد 0 اكات وصون 


07 


صذ! وصن قيراً كتا بالأسلوب للشسايسب ييرى بوضوح اتفاق 

وج هات النذار بينبيا فى تجلديد علمالبلاغة . الا أن الأستاذ 
الشسايب قد قصل مشهادسه فى كتابه الابيلو #بينمااد. مابائسة 
| قد أجمل هذا المنهيج فى آخسر كتباببه : البييان العربى . 





)1١ 750 | 


20 0 الدتتور حصفنى تسرف : 


يرى د : دفنى تسرف أنه يجسبعلينا أن تعيد التظر فى قسواعدد 

البلاغة التسديمة لتهمذيبيا مما أصابيا من الخنلانات والاعسترامنات 
وتقسديم المقندمات واستنتاح النتنائج ٠‏ ونقسلز من القسواعد وتكسثر مسن 
الشسوا+ه وتكشسذ عن الجمال الذى اكتستب رفعة بمكاشا : كمالانفرضٍ 
التتاعتد وعتلل السد يذ 0000 والجماز ان يحان 
ليك مسي بع الألؤان التى تتشابة حتى لانكثر التعرينفات التى شوهت جمال ا لبلاغة 
كنا دزالا يشسفى التارجف السكئ عند ذكر العداري والأكلة يدن تبن 
أسسرار الجمال ولة ذلك بالنفم الانسائية » كما يجسب فى التأليف البلافى 
للنامسئين أن نترا ا*مثلة التقليدية القى لاتصلم للعمر الحأضر ولاتستعمليا 
الا بالقدر الذى يودى الى فيم القدي » لأنه لاجديد لمن لاقدي له » كما 
ند عطريقة التلخيمروشروحه وخلط سائل البسلاغة بالفلسفة ٠‏ ويسبعلينا آلا 
نقفيانى دراسسة |أمفرد ا الحددود الى رسمها الأقندمون ٠‏ بل 
تدسث عن ألوان جديدة للدمال يا المفرد والجملة : 


النقد 0 01 يع سرغر هذا التعلبيق فى + ثوب عصرى مستفيد مسن 
ل 50 واافسن والجال ء معاتمد على الد رانشك التنسية موث للشرخ 


000 0 05 ن لتجديد البلاقة العبريية والظر فى 
توامدها وتابيقها من جسد يد ذلك لا ن سسنة التطور التي بيعل الحياة 
دحا حدتما الى التفتر الناقد تان بين أيدينا من 0 بلاغيسة قاد 
تحدجسرت رأصييتت اسرد فلم تعد الحسة لننظر وا!قيسا ., 
وهنا! كه ك د وافس ع كتييرة متساف غيرة تلجع على د تخد يذ البلا 0 


)١ 7197 


أولا ؛ طبيعة الأدب المسريى ل يتجٍد د وأن تسسرى فيه دماء الحدياةه 
وقد واكبست قواعد البسلاغة أدينا العربى منسد ومن طويل ٠‏ قبل 
العمسر الحباسى كانت هناك نذسرات فى النقسد وتءليقات على أنتساج 
اكفاك و حك ] لذن ابر لاس كا الترحفة الى ليه اسن 
العسربية بلافة أرسطوه والعسلماء مشغولون بتأصيل قواعد البسلاغة » 
رقصد سارت البلافة والنقد منف العصر العباسى فى تيارين مختلفين : 
أحد_دهما ء متأئثر باليوئائيية ويسلافسة أرسطوالى جد وامح ٠‏ 


وألا ةس سسر 0 مسن وح سى الذوق العمسريى الخال ٠‏ 


ويرى د ٠‏ دفنى أن البسلافة واكبت الأد ب العسربى ه ولكتها لسم 
تؤثر التأثير اأكافسى فى تسحيم الأد بكفن ٠‏ وشسغات بسسائل. جزئيسة 
استهيكت طاتتهسا ه وبددت سلطانها وحدسن قيامن. | على الأدب » وأدسسنا 
نحن فى العصر الحنديث يعد الشسقة بين الأد .. والبلاغة لما سسرى فى 
حدياةا؟دب الجديد من تالور ٠‏ الأثرالذى, يحفزالبمة ويدعوالى 
اعادة انار فى البلافة ٠‏ 
ثانياء ينبغى أن يون فى الدسسبان أن البلاغة سناد الأدب قوامة 
عليه » واذا كانت نظرتنا اليى الى الأدب تقدمية » اف أن أدبنا سسورة 
احياتنا الجسديدة ٠‏ نندسن لتر من الأد ب اليس أن يدفعنا الى التطور 
سند ا<ساسنا بالحياة التقدمية التى نعينسها » فكيذ. يلتفت الأدب 
الدحديث. الى البلاغة الجامدة يستودينا ويسدرعنيا؟ ٠.٠.‏ 

وقسد جسدت فى فون الأدب اليم أنلسياء لم يرها أدبنسا من قبسل 
ولم يخسدن غصارها ٠‏ فبأى مقيا. نقسوم ماجسد حلى أدبنا من فنون ؟ 
تالشنا: أصبحت -<ياتنا خءبة ه والاتجاه الذى يسود النساء نسو 
الاتجاء اللص المتحمق ٠‏ وكان لزاما علينا أن نخير مقاييس البلاغة بسروح 
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من أ يدعت الخيسيبي المتصفسق ٠‏ 


.)١74( 


هذا مع ملاحظسة أئنا دين تكسب بلاغتنا روحسا من الخعسب والتعصق 
لانقمد أن نن<دسرف بها عن ميداننا الأعيل ٠‏ وعوالئيشة على 
الأدبكنن 1 رقى يقصه مله الاسستمتا عالفنى والسدفعاأقوي الى |أسسو 
' التفمسى والوجدائى ٠‏ وئحسن نرى مقدار مأاغت نيه الأبحاث الئفسية 
وماجسد على -ياتنا من علم نافسع ه فعسام ااجمال ٠‏ وأبحاث السذ و قالفسنىء 
فلم الثفس _الأدبى ه وبحث الصلات الواسعة بين أافنون ‏ الموسيقاوا ا تصوير 
والشعر والنحت وكل الفنون المدبرة ‏ ذا كله يدفعنا الى اعادة النظسر 
فى قواعد انبسلافسة والنقسد عسلى أسسا.. متحسق خصب يستلوم هذه 2 


رابعنتها:ة ٠‏ ينيعد أن دكون نبي النفامة الليهية غيل الأدت 
وقد يكون واضحصا أن ميمة الأد ب أمتا والذ وق ه واعلا* الفكسر ه بمايصور 
لنا من <والسجع النف, السوية ه وومضات الفكسر الباهره ولتكن البلاغة 


1 1 شْ : د الم و ةل 
قواما أمينا يرسم التاريق للذوق الأصيل ه ويدرح المنهيح لافثر المستنير . 


وبالتأمل نيمسا قاله د . <فسنى شسرف نجسده يتفسق مح كثير مسن 
الآزاء والخسطط اللتى أوردناها » والتى تسدور حول تخليسة كتب البلاغة 
القديسة مما شاب.ا من مسسائل علي الكلام والمنطسق واافلسسفةه 
| وتقليسل التقسسيمات والفروع» وتنقية الأمثلة والذسواه د ٠»‏ ثم الخسريج 
بالبلاغة من نلساق الجملة والجملستين الى مجسال النسه_الكامسل ٠‏ 
ذلك تتسون البلاضة كما يقول الدكتور :” قواما أمينا يرسسم 
ارين للذوق الأصيل ه ويشسرح المنهبم, القكر المسستنير ٠"‏ 





0 0 


)1( التموير البيانى 0 5355 6*4 تسرف 7 


)1١اه84(‎ 


)(ه) الدتتور على العمسارى 0 


يرى د ٠‏ العمارى: أن علق البلافة أند <اجة للبحث والدرس 
والاغة أثثر مما عنسوا بعسلى اابيسان ه ووجه المتأخرون مجال, البحث 
فيهما مهدا نأكثروا من التأليف فى هذين العلمين ه ويخادة علم التحوه 
أما علو اابسلافة نسبيل البحث فيها صر شائك ه وليدرنى استدااعة 
كل من تحدد ثه مسق أن يقول فى البيان قولا 005 0 ادم اانادية من السدرس 
لاتحتاج الى التدعيل وحده ٠‏ وائما تعتمد الى حدد كبير على ذوق سايم 


وآ اا سس | مسسكادب 9 


ولقسد هرت الشكوى من الادمال فى على البيان فى وقت مبكر ه فوج دنا 
عبد اإقامر الجرجانى يتحددث فى أثثر من موضمعن التفسير فى تحصيل هذه 
الدسلى حستى ليقول : * لاترى فى الدنيا علما قد جرى الأمر نيه بديئفا 
وأخسيرا على ماجسرى عليه فى عام الفاحسة والبييان ٠٠‏ فاتك اذا قرأت 
ماقاله العسلماء فيه وجدتج. لة أوكا ة زمزا ووحيا ٠٠٠‏ وأما الأخير فيسو 
أنا لم نر العقلاء قسد رضوا من أنفسهم كَّ شسىء من الع لم أن يحفظطوا 
كلاما للأولين ويتد ارسسوه من غير أن يعرفوا له معئى الا عام الفصاحة».(1) 


ولم تكن الحال بعد عبسد القاعسر بأحسن منها قبله » فهذا الامام أبو 


با متى *-('2 وان كانت تسكوى السكاق تختلفعن تكو الشيع عيد القاشره 
فالامام الجرجانى يشكو من غصودن مسائل البيان عند المتقدمين ه 


امو لاع ُ . 


5 زوق بدصرة .» 


زفق مفتا: العلى مر ولالء٠‏ 





م 1) 


ومن التقليد والجمود » وعد الغو رعلى معان الأوائل عند المتاخرين » ويتام 
لما يثهر في بحوث البيان من فحدش الخطاً » والذهاببمع الظنون الفاسدة ٠‏ 
وأما الستائى فشسكواه من تفسرق مسائل البيان ٠»‏ وأن أحدا لم يد لفيا 
توافية » ول يزقسي لها سوافيته 6 وكل سسالة من دناه المبساكل ذاهية 
فى مجاهل عم من العسلي: “عام تراه أيادى سسبا ه فجن حوتسه الدبور 
وبسز؟ حسوتسه السباه.17) 
وشمر ا(نسئاتى لغضبط متفرقاته ذ يله ه واستنهف_فى استخلاميا سسن 
الأيدى رجله وخيله » ومن قبله جيدد عبسد القاهعسر فى تخليم_العسلم 
من الظئون القاسدة ه وبالخنى الابائة والتوشيمح ٠‏ ولكن الشكوى مابرخت 
تذامر ثلما تقدمنا مع المعور ه نقد عتسف الع_اماء والمتعسلمون على 
ماكتبه السكاكى ٠‏ يسستطهرونه ويجاد لون حول ألفاظه ه دون أن 
يفيسد وا العسلم بصديد ٠‏ مما دعا سعد الدين التفتازانى ا يقسول 
فى مقدمسة شسرحه ” المختعسر "عن علم ١!بيسان‏ : "وان هسذا الفسن قد 
نخسب اليى ماله فمسار جدالا يلا أثر » وذهب رواوه فعاد خلافا بلاثمر ٠”‏ 


بلافتنااليى : 
ولسنا اليس فى حسال أحسن من عهسد من هذه العيود الثلائسسة 

فيسا يتملسق بهسذه العسلم ه فقسد تخيرت الدنيا » وتقسدمت الدراسات 
وثبت بما لايد عمجالا للك » أن دراسة البلافة على ااطريقة المدرسية 
وتحصيلبا على أنا قوانين جافة وقواعد مضبوطة لايفيد هذه الحلم 
اقيق طاو ونا لبك يهنا ل أن ساقم هلى تتتية الك وتوم داب 
الادراك ٠‏ بل ربما كان له أثرعكسى ٠»‏ كما هوالحال نيما نشساهده مسسسن 

أذواق المتعمقين فى دراسة كتب البلاغة السكاكية ٠‏ ومدكل هذا لائزال مصرين' 
فسان ني الطللاب أعمارهم فى استظهار عاائفة كبيرة 9 التعريناته صدد 
لادصر له من التقسسيمات التى لاطائل وراءها ٠‏ 





)160( 


كييف لدسدا ل بلاغتنا : 
ا اا ا يي ا ا الا ا 


واذ! تان لابسد من دراسة البسلاغة فى دائرة علسية , فنحسن فى 
حاج.ة الى من ينذاسر ويد يل النظسر فى هنذه الكتب القند يمة , ويمرضها 
لنا بأسلوب جد يد 0 روج الفن , وأعود. 
بالفاغِد ة على الراغبين )١(.‏ .ويقول فى موضع آخر : 
وعند نا أمرا ن لاقالنث لهسا ؛ اماآ ن نضع ضوابط: حد يد ة لبذ ه 
لعلو ( علوم البلاغة ) ..٠.‏ وحذه الضوابط الجد يدة على الرغم 
من الصيحات المتتابصة لم نضعها . واما أن نصوغ هذ ه القواعند 
التى بض ابداينا صساغة جد ينداة » ونلتمس لها من كشب النقسِسسيد 
والأداب شواهد جديدة, ‏ وحينشذ نكون قد قارينا حقا'بين. 
قواعد البلافة وبين النقب الأدبى وصنناعة الأب . (3) 

وفى مو سع ثالسث يقسول أيضا » بعد أن عرض ,عرضما مؤجزا للمذ بين 
الأدبى والكلامى : نريسد. أن تنحدد د مواضع أقدامنا من د راسة البلاغة. ٠‏ 
وقبل أن 'نحدد الوضع الذذاى ريده تلمح بشى, عن ال ارق التى تسيو .. 
عليها د راسنة البلاغة عند نا . فالازدر والمما د التى تحذ و حذ وه 

لاتزال كلها تدور فى فلك السكاكى » تد رس التلخيص والا:يضاح مشروحين 

على الطاريقة القديمة أو على الطريقة الحد يثة ,.واذا كان سد 
جف سس و فى السننوات الأخننيرة فاننا هو لفتة ضمعيفة الى ' كب عبد 
القاهسر .2ه ْ 

ورجسال وزارة التربيية ال ا فى البنلاغة الخربية فنظوها 
(الينا حطة », فالط ريقة من متاك والامثلة من هنا , ولقد نقرا الكتاب 
المرسوى بالبلاغة :والنقد المقرر على الفرقة الأخيرة الحا ار 
فلا نحد فيه أثرا لتاعدة من القواعد » ولقد جاء فى كثير من الثلاشد 





وهم أشبه بالضالين فى بيدا * لابعرفون منها مخرجا ٠‏ 





() : قضايا بلاغيه : ص .7 75 () المرجعالسابق ص ٠.١١1‏ 


)١م5(‎ 


عت تملراللة ة يكنون ا و ابالساينة + تعلق الطمية 
ونفسه ليق را ويتجلذاث ويف ويلحظ فيك ذ'وق :ويكتسب ١‏ .ولك نكسم صن 
الوقت والج هد" يحتاج.ه التلميذ ليصل بهذه الوسيلة الى غايته... 
لوأن فنى.السوقت متسعا' .ولو أن التلميف لا يند رسالا هذه العادة 
نظية ع ان هيه اجسددى فاويقة : ولكن:انا كان تالعلوم الأأخرى:تماة 
كل وقته , وان! كانتالمد ةالتى يقضيهنا فى :ددراسة البلاغة مد 3: 
وجسيزة » فكيف نتو.سمم أئله-.يتكلن: من اكتسابالذوق وتكوين الطكة. 

النى لا أدعوالى <دشونذ هن الطالْب بالقواعد: والضوايط. » 
ولكسن مع ذ لكلا أرى أن يخر من المرحلة الثانوية وصو يبل قواعد 
البلافة وضوابطها وبأبعد من ذلك فى الدذيال + وفى توهسم 
أن تكمر دراسة الينلاغة .أن تترك الآسر للميةا وش » تضم + يزيبععن 
الاين قضوا أعصاره م فى دراسة البلافة أن نترك الأأصر للمد رس »وضى 
ذلك يقول أحدهم : “ ولعلى فى «ذ! المقام جر ببقية رأبى. .وهو 
ألا توضع “تب مقررة » بل يترك كل مدا رس , وبداصة فى ذه الدراسة 
الفنيةالأدبية التى تتأثر باظيمها تأثيرا شد يد١ ٠‏ يترك كل مد رس ليضع 
بين يدداى تلاميذ ه رابع الا وديم ما'اعرضه عليهم فى صورته 
التى عرضه بها », وما أحمون 1 ن يبيو ؟ءلهمذلك اذا مايسيسرت له الجهات 


الادارية سبله » وبيزل تليل مما ننفقه ثمنا لبيذفه الكتيب”. 2 
وما أشك أن هذا! كلام يقوله رحسل لم يختلط بأوساط المد رسين » 


وقد يظ سن أن كثيرين متهم نوابخ يستطيعسون أن يضصوا المت سج 
ويولفوا عليه السذ كرات ويلقنوه بعد ذلك لتلاميف هم. 

والخلاصة : أن على اللذ ين يتنسكون بمنهى: لد حت 
قليلا عن معدي ليد المنهج ,. 





)0( فن إلقول - أمين الخولى دص كه 


ا(عوذ) 


وأن يلتفتوا الى الكتب الا خرى التى ألفت على منهج آخر » فيأأخذ وا 
منها مايلطف هذ١‏ الجوالذى لا أجد له وصفا الا ما وسف به شمر 
أبى تمام ٠‏ فقد قالوا :ان أباتمام ”“استكره الألفاظ والمعانى ففسسد 


: : 5 500 
شسعره 0 وذ حبت دا لاوته 7 ونشف ماوه .2 . 


وعلى الذ ين يعيشون فى أجواء باريس أو لند ن أن يدركوا أن 
لنا بلاغة عربية مهما قيل فيها فانه لاغنى لعربى عنها ء وأن 
الضوابط. ليست عد يمة الج.د وى » بل ربما كانت ضرورية فى بعسض 
الأحسا بين . وياحبذ! لو تقاربتالبلاغتان , فكان منهما مزج طيب 
ييقى على تراثنا القديم ٠‏ ويسسير بنا فى الطريق السوى ٠‏ ويعطى 
التذارس اوقا وعلما. 

وهكذا نحد الد كتور العسارى قد رفع صوته أكثر سن مرة موضدا 
حاجة البلاغة الى التجدايد وشارحا ذروفها وما صسارت اليه فسى 
المصر الحديث . كما نجيده فى دعوته الى التجد يد من أنصار تجد يد 
القديم وتطاعيسه بالمناسشب. والصالح من الجد يد . فالجديد عنده 
يعن أن قو على اشاس ين القد يم قن لأعد يع له لا اشدايه للنة 

والقد يم عنده لا يلح أساسا للجد يد الا بعسد تنقيته من طائفة 
كبسيرة من التعريفات وعد د لا يكاد يحدصى من التقسسيمات واستبعساد 
ساكل الخلاف والجد ل المقسيم وفيره من آثار المد رسة الكلامية »فهذا 
القديم كما يقول ‏ يجب أن ” يعر بأسلوب جد يد » وبعاريقسة 
جد يد ة أقرب الى روح الفن , وأعود بالفائعدة على الراغبين " . وبعد 
ذلك نضيف اليه مانشا» ومائراه مالحا من الجديد . ” فياحبذا لسو 
تقاربت البلاغتان », فكان منهما مزج يب » يبقى على تراثنا »ويسير 
' بنا فى الدالريق السو » ويعطاى الدارسن وقا وعلما ”. 





(0) قضايا بلاغية د . العمارى دص ١ه‏ -لاهء 


)١84؟(‎ 


() الل دكتور محمد نايعل : 





يرا + نايل أ احياة البثلامة الشرويية وفع بدا بارتب 
انقلابين عظذيسين : أحد هما فى البلاغة نفسها 4 والقتاتن قن الوا 
ودراسته ٠.‏ أما الأول فيكون بشلائة أمور : 
أولا : ازالةالأبداثالد خلية التى لاصلة لبا بالبلاغة من مندالسق 
وفلسسفة هرسا و وابظ ال الآشار القى بنيت على هذا الد يل من 
الأجعان فى الدضر الم يد والتسيخ: راغا دا تتام البلاقة لي 
أسس تتصل بالسذ وق والجسال والتأشير 


كانينة: : تجضب العمق الفلسفى فى طراعق كنيف اللسرال والسكات 

الجلانية وميا يكل سييله لان التتلافية سن وسيل موا نيصف 
الفنون ال+سيلة لاتقبل 5ه ككرة العمق والتد قيسق 4 لأن ذلك يذهب 
بجمالها وروائها , ثمالاستعا. سة عن هذا العسق بالعرة الواسسد 
لأساليب البيان الساحرة 7 وأناشيده الخالدة » فا ن البلاغة لا تحيا 
ولاتفلج فى مابع الأن واق وتخميسة المواهب الا اذا رجعست الى حظيرة 

الأد بالقوى الحس سعد م ةاغذاءناءء وسستسعب ب يريا 

ا جهدها . 

ظ ثالشنا. , : | احمياء الكتبالتى خلفها لنا العصر الأول , فانها لاتزال ١‏ 
الراعد المادق والحرضية الموفق . تهدى الى السييل القيم فسى 

درس البلاغة وفهم أ سسرا ر الصربية ولطائفها » وانصا* المواهب وصقلها 
فهى لاتزال :ناهد اعلى صفاء تلك القراعح , وسلامة اتيك الأذ واق 
وهى لا تزال الى اليوم تورى رونقا وحداة «وتنية كديا ةوقو » ولسسن 
تزال كذ لك حتى يدافر الزمن «لفرة حد يداة » فيأتى بشىء, زا حدمها 
ع فوا السري ان 0 





() البلاغة بين عهدين ص و. 


)١مله(‎ 


ومن هف! الصرض. ندا رك مداى التوافق بين آراء الد كتور نايل 
وبين آراء الد كتور العمارى السابقة اغتراآننا لاشرى أن اعياء كنب 
التراث من التجيد يد ٠‏ فاحياء الكت بالتى خلفها لنا العصر الأول 
ومو لا شاك يتسن كعب عد القاخر وأثالينا'-عى, لانتمه ولا 
مناسه 1 بل فقت م طايه مسعسسلة ولك أن كوى هذاه الكست 
حى مادة الد راسبة فى الوقت الحاضر فهو مانمترض عليه ونعارضه » 
لآن ذلك عود بنا الى ماقبل عهن السكاكى , وفرق بين عمسرنا وذ لك 
العصر البعيد » وحصتى عنسداما قاءالامامالشيخ محمد عبده فى 
أواعل حذ! القرن بتد ريس كتابى الشيخ عبد القاجمر فى الأزحرلم 
يكن ذ ل“ تجسد يدا وانما كان احدياء للتراث », وريما كان عصر الشسيخ 
مدمد عبده على قربه مناسبا لتد ريس هذه الكبتب ٠.‏ أما اليوم وفى 
أواخر القرن العشرين ٠»‏ وقد ارتفعت الأصوات جنا وقناك بتجبد يد 
البلاغة والاستفادة من العلوم الحد يثة وجابع الد راسسة والكتب باابع 
حديث , فلا أنالن أن وضع تلك الكستب الفد يمة موضسع الت ريس لا عق 
أو مجسد 

كان ذا هو حهديث د . نايل عن البلاغة وتعقبينا عليه . 
أما حديثه عن الانقلاب الثانى ءوهضوالانقلابالأدبى , فانا تورده 
با +تعسار اتماما للفافدة , ولأن الأد ب والبلاغة صنوان وتوأمان : 

نأما الانقلا بالا دبى فمتمم لهذا الانقلاب , وسعين له على 
احداث الثسرة السرجوة » والفاية المقصودة , وأعفنى به هنا أن يتجسه 
الورنالادبق الى النقد الواسع والموازنة الخصبة بين الآثار الأدبية», 


)١45( 


فانشا نمسن أن تاريخ الأذيا ذا فين قن النسرايقة على الأس سه 
باغيانا شد يد! حتى أوشك أن يمسحو ذاتسه وشسذديته » وعاد 
الأد ب متذميبا ين'رياته وتراجسه التاريخية » بان نينا ويسسسرف + 
فاذ! جلا الي التضور الأد بيسة مسربها سسرا اعا كأن لم تكسن هسى 
الفايبة حنى عتلا شن اللذ :والتفة الى كان يجب ألا تفارقه 
أبد١‏ » فحدياة الأ ب المصحسينح فى أن يكون حظ التراث الأدببى 
فيه مسو النغالب فى الدرس » و ن يقف السدارس عند دسناتسة 
وسيئاته رامد فواحدة معالنقد الحسر والموازنة الواسبمة , 4 
فاشه بذلك يصيسح أدبا 20 عا خصبا ٠‏ يفرج الأديب 
والشنا تسد ب ويمين البلاغة على مبمتها أبلسغ عون وعلى أكسل 


٠ وحجسسة‎ 





)0غ( البلاغة بين عبندين - ص ٠‏ أ . 


)١4ما/(‎ 


(+) الدكتور كامل الخولى : 

يرن د . كامل أنه لكى تصبح البلاغة فنا جميلا يجب مراعساة 
خسة أمور :- 

9- يجسب أن تتصل البلاغة العربية اتصالا وثيقا بالنبع القرآنى 
الفياض الزاخر بشتى الصور البأاغية 2 ففسى ذلك الا تصال امداد 
البلاغة بالماء الذى أبقى لها الرى والنساء وحفظ لها روح الفسن 
وسحر الدب » ويوم أن حال المتأخرون بينها وبين هذا التبسع 
وقصروهما على مثلههم المرددة المسوروثئة جمدات وحسف ماوها وذ هب 
رونقهسا وفقدات جمال اللسفسن وروعة الأددب . ٠‏ 

؟- اذا أردنا أن ند رس السورة البيانية فيجسب أن ند رسهسا 
لادراك أثردا الفنى الأدبى , وذلك مثلما فعل عمد القاد_رفى 
التمثيل والرمانى فى الاسستعارة , وبيهذا النسج تتضح الصلسسسة 
أمام السدارس بين دراسة البلاغة والأداء ال-ميل . 

ع- يجب أن نكثر صن الموازنات الأد بية فى البلاغة بين الصور 
المذتلفة فى الأداء والخواص مع بيان الأثر النفسى الحجبير الدب 
وألا يكون <.منا الى الضوابط الجافة , والإسراف فى تصبيز الجن ود 
والرسوم , والرد: على السبهسات وتفصيسل الاعتراهات حتى تستطيع 
أن نخلق جوا صن الجصال يهيسن على فن البلاغة ويوحى الى من 
ينه زتها بأنه دار قدا يعيب علي اذبراك السال من الكاد الاين 
وياعنذ بيده الى التعبير الراقع العسسل . 

ود يونت ا كدي طيغ ادر الأدبيوة القديية الى تل 
فى نهج الخطابى وعد القاحمر فى دراسسة النظم , ود راسة عد 
القاهر وأبى هج لال للسورة البيانية 2 فى ظل البيان المعجنز والفيض. 
البزاخر صن شتى الصور بالحياة والجمال البيانى , ظ 


)١ملخ(‎ 


عسى أن يكون ذلك لافتا لنهسج قويم فى دراسة البيان تست معه 
البلاغة واكتسلت أصولها . 

واد “يقنيان شور ارامت اليل قيةسن الموو لقال اندي . 
200 القامورء ولاس شك كاله لالات والجا مع 
شيرمنا « ومس التائحت الللسسفية التق :وسمت يهنا المسسرو» 
ك1 الستننا أضعول البحث البلاغى فى متايصة الأولى وعر نا 
جسوجسره بالصوزة التى يتقبلههنا الفصر الذى نعيش فيه ا 
وناوق الناقد على نحو يقسربه تدن الآداب والتقف ويه تينه: سن ال 
والوسال كون قد ايشا يفعظ عدون نن يفث الولاقة تعبات . 


واذا أمعنا النظر فى رأى الد كتور كامل الخولى رأينا أنه أأيضا 

صن أنصار احياء الستراث وبعسث القد يم وسن المعجبين بالمد رسة 
الأدييينة الخ وي ونيا + 7 ش 
سايق يتديس الفديرضين الهنوايها لشاف والاسعرات فس 
تمييز الحد ود والرسسوم والسرد على الشبهات وتفصيل الا عترام عات 
وير ذلك مما جحل كبا دوالك يا الدورور ( ضررها 7 
من تفعهيا ). 
ولتذقك نبويرئ أنه * أن العسيينا اول العف الباق فى منابعه 
الأولسى وقرقها وهو بالحديرة الق يعني امسر اللناى تعيش ' 
فيه 00 4 تكلون قف اسشيوشا بحظ مغيف ود" فنى يفيت البلافة 
وأحياعها ” 

ظ وأقول : انه لايكفى بعث البلاغة واحياو<ا , فان هذا كما 
قال - حظ محد ود نمطيه لبلاغتتا , ولكن لابد بعد ادياعهاا 
نا اكتف اليو اناس اليو ظ 





)١(‏ أثر القرآن فى تور البلاغة العربية ص ١8‏ ب 546 بتصرف. 


)١845( 


حمتى تستطيع أن تواكب الزن وتأخذ مكانها اللائن بها بين 
علوم الأد ب واللغنة . 

والجد يد فى رأى الد كتور كامل أنه نبه الى نقطة أغفلتيا 
الآراء السابقة , ولا أظطنها أغفلتها الا لبداجمتها وأنها بالضرورة 
شن أسس البدلافة بأسبات مواقا + ذله عو اتصضال التلافئسة 
اتصالا وثيقا بالتبع القراتى ٠‏ فذلك أسر لاريب نيه ولا جداله 

تأفك فاقول ان ورك «الكررة م ونا سكياا سن نحو 
ومحاضرات 0« انما كانت بدايات طيبة وبوادر طلفتة ود عوات ساد قه” 


ليد الباافة + وكان لها ولاعتك أشرها فى ااتعتام يه 
البلاغة العتربية : وافارة اتشياه النيسين بشاتها الى وعسسوت 
تجريدا ما . ش 


ومن أجهم البسداياتالتى كان لها الأشرالبالغفى انعصساش 
قذي ةالبلاغة ” حركةالرسالة* تلك المعرككة البلاغية التى دارت 
على صفحات مجلة الرسالة , وكان لها فى ذلك اللسوقت طنينها 
نات ٠.‏ وى ماستعرض له ان شاء الله فى الفصل القادع . 


الفسل الْثال سيك 





عرك عت ستحنة ترا لي حيي ة 





تحد ثنا فيما مضى عن أهم البحوث والمحاضرات فسى البلاغسة وتجد يدها 
وعرضنا آراء بعض الأساطة الذ ين يشتفلون بتد ريس البلاغة فس الجامعات 
وما:سبق ذلك من مبادرات ومحاولات .. وقلنسا ان ذلسك كله انما كساق: 
بوادر وبدايسات ومحاولا ت ذه! قيمتهسا فى تجد يد البلاغة والنهسسوض 
بهيجا : : 

مك أهم تذك البدايات و#حركة الرسالة* تلك المعركه البلاغية 
التى قامت عللسى صفحات مجلة الرسالة عاع 5 ؟ إوما بعسده بين الد كتسسور 
على العمارى والاستان الذولى وغيرتهما , فآثت ثمارها , وحركت قضية البلاغة 
من سباتها ٠‏ وكان/آثارها أن عكف الاستان أمين الخولى على كتابه (فسن" . 
القول ) الذى وضع فيه تخطيطا ومنهجا جد يد اللبلاغة العربية . جسسذ! 
بالاضافة الى .كتاب دفاع عن البلاغة للاستاذ احمد حسن الزيات الذاى كتليسه 
فى مواجهة تلك الموجة التى تهاجم بلاغتنا ولفتنا ٠‏ وكان على رأس. سنن 
ركبوا هذه الموجة سلامة موسى فى كتايه “ البلاغة العصرية ” 

وقبل أن نخوض, فى غمار كل ذ لك وغيره نعود الى حركسة الرسالة الستى 
حركت قضية البلاغة من سباتها + و<علتهسا حديث الرأى العام فى ذلك 
الحين ‏ وسأعرض هنا هذ ه المعركة كما ورد ت فى أعداد مجلة الرسالة د ون 
تد خل منى الا بقدر مايقتضيه البدث وما يعن لنا من تعليق . 

والذى حرك هذه المعركة البلاغية واشعل فتيلها هو الد كتور على العمارى 
وذ لك أن ن الاستاذ مس الذخولى حينما 00 القاء دروسه اليلاغية فى كليسسة 
الآدا ب كان متشبعا بفكرة التجد يد فى علوم اللفة العربية وخاصة البلاغفسة م2 


)١91١( 

فكانت محاضراته تتسم بحرية التفكير والخروج عن الطابع المتعارف طيه 
وقتكذ فى الدراسات البلاغية . . لكنه ‏ وقد كان فى مبد أ حياته التجد يدا ية 
ارتكب بعشضر الا خذااء وأملاها لطلابهة , فهالبعض العلماء » وتصداى له 
العمارى , والطنطاوى ٠‏ ودانفع عن الدريخ امين الذولى الاستاذ المرحوم 
كامل شاهين ؛ ودارت بين الارفين معركة بلاغية حامية الوطايس ٠.‏ 

وديف 1 الد قو التمنارئ شوو بشالات اع :2 وام ا : 
طوم البلافية فى الدامعة. 
واليك المقال الاول : 


)١95؟(‎ 


علوم البلافة فى إلجامعسة 





يحلو لبعض المعاصرين أن يسسوا أتفسهيم مجدد ين ٠‏ كل فيما يزاول 
من علم أو فسن ٠‏ ولعل هذا! الادعاء عارض نفسى يعرض لكثيرين فى كل عصر 
ولاسيما من يغرفون بالجرهرة + ويحبون أن يحمد وا بمالم يفعلوا . 

وتجد يد هؤلاء عجب من العجب:, فما هوالا أن تعن فكرة فى رأس احد هم 
حتى يطير .4 ويكاد يجن فرحا زغرورا » ولو عرف قدر نفسه وتأنى قليسلا لادرك 
أنلا خيل له , وليس هو التجد يد ., ولكنه قصور الفهم » وضلال العقل ه وعسل 
الغرور. وربما اكتفى أحد هم بد رس كتاب أو كتابين فى المادة التى يريد أن .... 
يجدد فيها , ثم بعد ذلك يشهد العالم على أن العلماء قصروا + وانهسم لسم 
يفهموا : ولوأمعن الفهم » ولمو وسع دائرة اطلاعه لقد كان وجد فى كتب القوم 
مايرد نزعته ٠‏ ويطفو؟ شهوته . 

وقد منيت علوم البلاغة فى هذا العصر بدعاة التجديد #وهى فى شد يسلب 
الحاجة الى من يجدد أخلافها ؛ ولكنها لا تذظفر الا بالدعاوى العريضة الكاذبة ' 
ونستطيع أن نقول : ان التجد يد فيها وقف بعد الامام الجليل الشيخ عبد القناهر 
الجرجانى , وان مابذل بعد ذ لك ليس الا محاولا ت بسيطة ان لست بعض النواحى 
فى هذا الفن فانها لم تخلص الى اللباب . وان فى (دفاععن البلاغة ) للاستسان 
الزيات : وفى مذ كرات فى علوم البلاغة ) لفضيلة الشيخ سليمان نوار » وفى (التصوير 
الفنى للقرآن ) للاستاذ سيد قطب » أقول ان فى هذه الكتب لوثبات تبشر بخضير , 
وهى بعد جد يرة بالتقد ير . 

ويمكن أن ننظر فى محصول هذا العصر البلاغى فنجد يعض العلماء ققلسع 
بأن يجمع الاشتات ؛ ويؤلف المتفرقات ٠‏ ثم يدعى أنه فسى البلاغة ألف , وبعضهم 
يعمد الى الورق الصقيل , والطبع الانيق , ليقول انه فى البلاغة جدبد . 





١‏ - مجلة الرسالة _العدد #الىرو*ص/ > و. 


)١95“( 


ولعل شر الثلاثة هؤلا ء الذ ين يفترون على العلم : ويكذ بون على القداعى * 
ويكثرون من ثلبهم وتنقصهم » ليقال انهم وحد هم الذ ين عرفواوقد جهصسل 
الناس ٠‏ ووصلوا وقد تخاذل العلما* . 

بيين يدى الآن مذ كرات فى علم المعانى أملاها الأستان الشيخ اسين 
الذولى على طلبته فى الدامعة المصرية » وفيها كثير مما يستحق أن يناقشء 
ولكنى رأيت أن يشركنى القارئ فى هذا الأسلوب الذى يد رس به هؤلاء الأعلام. 

وانما يعنينى هذا الأمرلآن البلاغة فن سن الفنون قبل أن تكسون 
علما من العلوم ٠ه‏ ومادامت فنا فهسى تتطلب ماتتطلبه الفنون من حسسسن 
العرض وجمال التنسيق وخلق الذ وق الأدبى فى المتعلمين ؛ ولهذا كانت 
حاجتها الى الاكثار مسن النماذ ج العربية الصحيحة الفصيحة » ومن العسرض 
المتأئق الجميل الحاجة القصوى . ولكن ماذا نقول حين نرى أستاذ البلافة 
فى الجا معة المصرية يعمرض هذا الفن + كما يمرض, واعظ. العامة موعظته فى 
أسلوبعامى ركيك . | 

ولنقتصر الآن على عرض لثلاث آيات من كتاب الله الكريم : 

١‏ - ”وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل أفكن مات"أو.قتل انقلبتم 
علسلى أعقابكم * 

شوعيا الاسنات فكذن 1 وميعبارة اخرئ يريت الله أن يقول: «هشيوه 
محمد ده يطلعايه ؟ محمد هذا والرسل من قبله مدرد سعاة بوسته ... 
هوه مرسال زى المراسيل اللى قبله . .#يجبي ويروح ويموت وينقتل . . .السخ 
نآة اسل اش اسن سية ا فى غلا العا بابك ببدين اللتصضية؟ 
اا ال شر حم 1 ميس الل تر سه 
ولذا يقول : أفكن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . . السخ انتهسى بنهه وفضه !! . 

صن قنى ‏ أيهاالقارئ أن هذه عيارته » فبل هذا هوالتجديد ؟ا 


هذا كلام يمكن أن نتصور صد وره من واعظ يلقى عظته على جماعة صن البرابره 


2 


13 


فيضطر الى أن 11 الاتحدار 5 على .أتى واكق ا 
هذا الواعظ يعف لسانه.ون وقه عن هنذ١!‏ الهذ يان ٠.‏ 

ولكن ماالحيلة والزجل من كبار المجد د ين فى علوم البلاغة ه أليسيس 
التجد يد هو مذالفة الأقد مين ؟ أليسالتجد يد هو البساطة والحذلفة ؟ 
وما المانبع من أن يلقى على طلبة الجامعة أن: محمدا وعيسى وموسسسسى 
وابراعي فنع اليل ليسوا الا “سعاةبوست *؟ ١‏ وهل فى السنسسة 
البلافيين أصد ق وأبسط. وأحسن من هذ! التعبير الجميل الظريف الخفيف؟ ١‏ 


؟ - قال الله تعالى "لانت عونق فى القوران الك الاندي : 
زفال اقيق حتكناً للقن عليه انين 16( لصوم حراس الل فى للقيو 
والحقيقة انه هوه مش قدام أموات , وانما ناس ألواح وبهايم ٠‏ والقرآن بيقولك 
له : انك حريص قوى على هدايتهم ٠‏ والاحسن انك ماتحرصشى كتير 
على هذه الهداية . قال له ذلك لثّّه راف انه كاك لغرط عنايتهبي أن 
يبتدى هؤلا *أن يخرج عن حده فينسى أن مهمته هى مجرد التبلييغ 
هوه عمال يحرق فى دمه مع الناس د ول ٠‏ ووفاؤه لمهمته هو الذاى يحلسسه 
علسى الاسراف فى الالحاح ويهز فى هذه الألواح » ويحاول أن ييعث فيهم 
فعنة من اليد آنة يا فين + فقال له الله و اياكديى انث حارق سك 
ليه :.. ائست مانشش حاجة أبدا الانذ ير تنذر من ينذر » وتخوف من يخاف , 
وتعلم مسن يعدم » وتنبه من 'يتنبه : » ود ول أموات . . فالأحسن أئك تريسح 
٠ 0‏ 

والله ماأد رى ماذا أقول ؟ وانى لذائف أر أقابل هذا الكلام بما هو 
جمد ير فيستثقل القراءرويستيردؤن كلماتى . فلو أن فى الجامعة قونا. يحاسهون* 
المد رسلا تهموا هذ! الشّتان بتهم أقلها افساد أذواق التلاميف ٠.‏ 

على أن شرحه بعد ركاكته وتهافته ليس موافقا كل الموافقة لما تنطق بسه 
الآية , واد راك ذلك سهل ميسور . 


) ١5ه‎ ( 


+« وقال ععز وجل :” واف قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذ ونى وأمى الهين من دون الله ”. ظ 

ويقول الشيخ : ( الحوار فى هذه الآيات بين عيسى وبين الله حسسوار 
خيالى محض صور وقوعه بعد أن انققل عينسيق من هذا العالم الذى نحن فيه 
بدليل ” فلما توفيتنى ” وكآن الله يقول لهم : انتم يتقولوا عيسى ده اله » 
وانه هوه اللى أمركم انكم تعيب وه . . . تجييه ؟ تسحيه وتسأله؟ فمصاتور 
بعد ذلك أنه لوقام وبعث الى الكدياة لدار بينه وبين الله هذا الحوار 
: الناس البارد ين دول ... هل انت قلت لهم ياعيسى انك اله ؟ قوللهم ؟ 
قوللهم يالأخى ) ١!‏ ! ظ 

بمثل .هذه الأساليب البارعة الفاتنة يلقى مد رس البلاغة فى لجامعة قنؤاد 
٠‏ الأول منيدا البعات ين كنا يداعى د يلقن 3 روس ' 

ومن الانصاف أن نذ كر أن الاستاذ الفاضل أد رك أخيرا ما فى هذه 
الأساليب من ضعف وسخافة , فأشار على تلاميذه أن يمروا بالظم على بعضها , 
ولكنه بعد قلم خفيف » ان مر على دفاترهم فلن يمر على أفكارهم وأن هانهم . 


)١955( 


0 ير 


ماكاد ت المقالة الأولى للد كتور الممارى تنشر حتى طقفها الشيخ على 
الطنطاوى واتهم الشيخ أمين بالكفر والالحاد . وضى ذ لك يقول موجهسا 
حدديثه الى الد كتور العمارى : . . : ٠‏ 

قرأت ماكتبت ياسيدى فى العدد 07 » فقل لى سألتك بالله : أأنت 
تجد أم تهزل ؟ وهل تنقل هذا الهذ يان عن أستاذ فى الجامعة أم عسن 
ساعن عق القووة ؟ وهل هك دعق ارس النابدة الى عرمل الييا أبناءنا 
ليفترفوا سن علوم أساتذ تها مايعود ون به معلمين ضى مدارسنا ؟ وهل هذا 
هودين التجد يد الذى بعث به نبى البلاغة فى آخر الزمان ؟ 

وان! نحن احتطنا الركاكة والعجز أفنحتمل الكقر من هذا الشيخ الذى 
يقرر أن اللسه قال لمحصد : ياأخى انت حارق نفسك ليه ؟ لقد عرفنا مسن 
جعل لله صاحبة وولد! , ولكنا لم نعرف قبل اليوم من جعل لله آخا ١‏ أفلا 
يرضى الشيخ الاأن يكون مجدد! فى الشرك باللبه ؟ تعالى الله عما يقول 
المشركون علوا كبيرا ؟ ولا يعجبه الا أن يفتح نه الى جهنم باب خاص . ْ 

وماذ! يقول صد يقنا الحميد الناكفور عزاء وهو العالم البليخ المؤمن فى هذ! 
الجهل والمى والكفر ؟ 

أما أنا فأقول : أعيد وا أولادنا الى باريز ليعلموا فيها العربية كدا كانسوا 
فان الجهل الذى يعود ون به من باريز أهون .ن الكقر الذى يرجعون يبه 
من الشيخ عق الخولى . 
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الاستانذ كامل السيد شاهين يرد علسسى 
الاستاذ يبن العمارى والطنطاوى 





كان هذا المقال يعنوان : علوم البلاغة بين القد ما* والمحد ثين ” 
وقد استهل المقال بقوله : مدرسة الرسالة لها طابمها الخاص فى الساجلة 
والنقاش على هذا أسست , وامتحنتها الأيام بضروب من المحن ٠‏ فثبتت علسق: 
الزعازع » وانتصرت على الأغراض والأهواء ٠‏ يعلم ذلك من تابع الرسالة منسسف 
مولد ها الميمون الى حاضرها الزاهر» فالرسال للجميع بلاتفضيل ولاايثار » ١‏ 
لأن البحث والد رس يلد ان الحقيقة التى كانت نشداة أصمحاب العقول ٠...‏ 
ثم يرد على العالمين الجليلين فيقول : فليسمح لى الزميلان الطنطباوى 
والعمارى أن ألفت نذارهما فى رفق الى مزالق ناكنت أحب لهما أن يتورطسا 
فِييا ا ف يتعد را الييا .: ٠‏ 
فقد راعالاول أن يقول أستانذ البلاغة فى التناييةا الله ردول الت 
: ياأخى انت حارق نفسك ليه ؟. وراح يزعم أن هذا اشراك وكقر » ويسنتعدى 
طى الجامعة والجامعيين ٠‏ ويثير الناس ليتد اركوا أبناءهم أن يجرفهم تيسسار 
الشرك والالحاد . 
بالله هون يك ياعلى فليس ثمة شرك ولاكفر وانت اخبر الناس بذ لك وأد راهسم , 
ان هذه الكلمة قد فقدت حقيقتها فى أفواه الناس . ألم تسمع الفلاح يهز حماره 
ويقول : ياأخى سر » أفتراه قصد أخوة النسب أو الرضاع أو الآن مية .أو الحداريية 
+ لاسا شاك انه ميدن ونمما قل © 'وسوي نيف كول الدنافق امف امة 
وياشيخ . والنظزائر فى هذا أكثر من أن تحصى, + فلا ترع ولا تستئفر » وابسق 
طى الجامعة والجامعيين , ودع حد يث الكفر والالحاد + فقد جئت منه مصسر 
مرا مرا فى د هر طويل كانت حرية أن تصرفه فيما يفيد ويغغى .. ظ 
ثم اللفة العربية ليست لغة الا يمان والاسلام + فقد سبقت الا يمان والتوحيد 
بقزون طويلة + فآن آبيكالا أن تمزع العة مؤينة سلمة موحد هقد وناك فاتسشع 
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دراستها فى كلية اللفة و دار العلودينصر ودار العلوم ببغداد عثم ادعنا 
وان أن جا" الله الستويبون : 

وما أنت ياعمارى فكنت بمنداة من اللوم اذ عرضت للأسلوب الذذى تسد رس 
به البلاغة فى الجاممة ٠‏ قلكل امرئ فيما يحاول مذ هب . 

وراح الاستاذ شادين ببرر ماحد ثابأئها محاضرات ألقيت على طلبسسة 

امقار كه يتعد وا مرحلة التعليم الثانوى الامنذ قليل , وأنه لا بأس أن يكون 
هذا الاسلوب أد!اة التعليم فى الجامعة ٠‏ وأن الأسلوب العام مادام للم 
يكتب فى كتاب وانما يلقى فى درس فى ححرة فلا غبار عليه 

وهذه كلها مبررات واهية , وأعذار أقبح من الذنب . - 

هذا وقف شمر الأسعان الفولق يعطق م والحس ركاكة هده الأسالينيب 
وضعفها , فأشار على تلاميذه بشطبها . ” ومن الانصاف أن نذكر أن الاستاذ 
الفاضل أدارك أخيرا مافى هذه الأساليب من ضعف وسخافة فأشار على تلاميذ ه 
أن يمروا بالقلم على بعضها ” .)١(.‏ 

11 الع نتن الطاتطاوى ققد رقن كديا لكتنوالالعاه لكريم الزلئ 
وأمد ر بذ لك بيانا على ضفحات الرسالة جاء فيه :” وأنا ماكتبت الذى كتبته لأنال 
من الشيخ أمين الدولى الأستان فى كلية.الآد'اب + وما .بيتى :وبينه صدة ولامغرفة 
ولم أروجهه الامرة واحداة منذ- أسبوع » فلا ,عمقل أن يكون قصد ؛: تحقيره هو 
بالذات..» أون.مه والقدح به . فاذ! فهم أحن. من الذى كتبته أننى أرمى الى 

0 افأرجوا أن يصحح فهمة ؛ وأن يعلم أتى لا أبخسطلما قدرة مولا لجحد ‏ _ 
فاضلا فضله ” ٠.‏ . 0 
وهكذ ١‏ نجد الطتظاوى. انسحب من المفركة يعد مقاله :الأول .. أما الغمارى 


فقد أستمسرفى المعركة ٠.‏ 





٠ 


١‏ - ورد تالعيارة فى آخر المقال الول للد كتور العمارى 


ا 0 


ا 


0 


العمارى يتصسداى جا الخولى 
فى علسى الضان والمعانى 
ع مده 


فى المقال الأول نقد العمارى اكلو قفني فو, تدريسه البلاغة فى 
الجامعة ولكنه هذه المرة ينقد آراء الشيع أمين ن الخولى فى مذ كراته فى علمسسى 
البيان والمعانى والتى كان يلقيها. على ذلاب كلية الآد اب حينكذ 5 
وقد بدأ العمارى نقده للخولى فى عم البيان » ورأى أن ” الفكرة المتسلطة 
طيّه اف هذا القن 1ن يعمل لكل تهارة من هارا عديقها لمكا رشبي عدن 
أن تثيرها فى نفس المتكلم أولا ه وفى نفسإالسامع ثانيا + وهو لذ لك يتكلسف 
العنت ؛ ويركب الشطط. فى تخريج النصوص الأد بية » وهو لا يؤسن بالماد يات 
الضرفة فى هذ 1 الفن »:ويكاد .ينكر السدينات التى لأصير لعاتى تفدية ..* 


فمثلا : إ 
أ-فى قول ابن المعتز : 00م 
ولا زورد ية زهو يزرقتها 7 حصر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعغن بها كل النار فى أطراف كبريست 


يقول الشيخ الخولى : ا 
«التشره وذهرة التفسع قاطي طن ساقي 6 

والمشبه به : أواكل النار فى أطراف كبريت . ا 

وان! أردنا أن نحلل عطية التشبيه لقلنا ا ل شغر للبنضج بجمال فترجم عنه » 


وتحن تغهم أن الوميل قاد ر .أن يلغت الى معنى و ع وجوده المادىء لكن الشاعر 


لم يتخط. الوجود المادى 0 ون اراليها على أنها | زشرة لها ححمها الخاص 4 
ولونها الخاص ٠‏ وقال كلاما مرح به هذا ا “ كأوائل النار فى اطراف 
كبريت "اه 


وراح الأستان الذولى يبد ى رأيه وملاحهذااته شل هذا التشبيه : 
اولا ءٍ ماهو المأة؟ المعنوى الذى لفتت اليه الزهرة الجوميلة 9 
لاشىة ٠.‏ زهرة الينشسج هذه يكن أن تحن أمامبا ينوع من الاتصراف 
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عن التنبه واليقظه , فاذا شبهتها بانسان حالم تكون قد تذ وقسست 
للون طعما خاصا من طعوم الحياة » وبذلت تكون المادة قد 
انلعدافى ‏ أيفاد الع ا انا وضف اللوق يلون تعر فلاقنة. 

غانيا' دك اتلاحظ أن القاعر عنام جو مدع "الى جو غاتق ليست 
هنا قوة فى الاحضار » وانما هى غفلة وسوء تصرف . 


علق أستاذ نا العمارى على هذا الجمرح والتفسير قاعلا : 

قد .هدو هذا الكلام مقنعا ورائعا لأول وهلة » ولكن يجب أن نتذ كر حقيقتين 
الأولى :أنه يدرس التشبيه . ومعنى ذلك آن يقف عند ,تشلبيه' الشاعر عل أطاب أر 
أو أأخطاً فى الحاق هذا اللون بذاك . أما أن الشاعر لم يلتفّك الئ .ما .ييبيجة 
البنفسج من المعانى فى النفس + والتفت الى شوء مادى بحث فهذ! مالاد خضل 
له فى صحة التشبيه أو فساده . | 

الثانية :أن البيان ببحث عن الأسإليب الفنية التى تؤدى بها المعانى وومادام 
ببحث عن الفن فهو يجده فى المعانى البحتة ٠‏ ويجده كذ لك فى الماديسات 
البحتة ٠‏ وليس أحد هما أولى من الآخر فى ابراز الفن البيانى فيه . وعلى ذلك 
فهم طما*.البلافة ماورد من هذه الأمثلة . 

ويستشهد الد كتور العمارى بكلام لعبد القاهر فى هذا الموضوع : 

* ولعلنا نأتى بالقول الفصل حين نسوق ماقاله 'مام البلاغيين الشيخ عبد القاهر 
الجرجانى فى هذا الموضوع بعينه *. .” وهكذ | اذ١‏ استقريت التشبيهات وجد ت 
التباعد بين الشيثين كلما كانت الى النفوس أعجب , وكانت النفوس لها أرب 
#وكان نكانها الى أن شودات الأريهية أقرب . رن لك أن موضع الاستحسان ومكان 
الاسناراف , والمشثير للد فين من الارتياح ٠‏ والمتألف للنافشر من المسرة » والمؤلف 
لأطراف البهجة ٠‏ أنك ترى بها الشستين مثلين ؛ ومؤتلفين مخلفين » وترى 
الصورة الواحدة فى السماء والأرض وفى خلقة الانسان وخلال الروض وهكذ اطراشئف 
تنثال طيك انذ! فصلت هذه الجطة » وتتبعت هذه اللمحة + ولذلك تجد تشبيه 
البنفسج فى قوله : 
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ولا زورد ية تزهو يزرقتهل بين الرياض طى خير اليوا قيسنت 


أعفِ ببوأعجب » وأحق بالولوع وأجود من تشبيه النرجس يمد اهن در حشوهسن 
عقيق . لأنه اذذذاك مشبه لنباتغض يرف ه وأوراق. رطبة ترى الما» شبسسسا 
يكلف +« بتار سكول طبه البمن ولك نيه لكلف م ونيين الطو تيا 
وموضوع الجبلة على أن الشىء اذا ظهر من مكان لم يعقد ظبهوره منه وخسرج 
من موضع ليس بمعد ن له » كانت صيابة النفوس به أكثر » وكان الشغف منهسا 
أجدر .)١(‏ 

وبعد كلام عبد القاهر يعوف العمارى الى توضيح رأيه وبيان وجهة نظره.ه 
ان الشاعر أراد أن بيين زرق البنفسجة التى نفخر يها على اليواقيت الحسر 
ففكر فى بيه لهذه الزرقة . وهنا يتفاضل الشعراء . . فمننهم من يكون وى 
اللفة + فسرعان مايقع على شبيه ولو كان نادر الحضور فى الذا هن ه وصن 
هنا تجى؟ طرافقه وجدته . . ومنهم البليد الذى لايصل الى الشبيه الا بعد 
عي ل ورين لا يشل + ّْ 

ويضرب العمارى مثلا ب الرقاع و اليه 
اذا كان من الميسور لأستان البلاغة فى الجامعة أن يتهم الشيخ عبد القاهر 
فى ذ وقه فأظن أشه ليس من.الميسور أن يتهم -.ريرا الشاعر فاليه نسسسسوق 
القصة التالية : ش 

يحكى أن جريرا قال : أنشدنى عدى : عرف الد يار توهما فاعتادرها , 
فلما بلغ الى قوله : تزجى أغن كأن ابرة روقه . . ..حمته وقلت : قد وقلسيع » 
ماعساه يقول وهو أعرابى جلف جاف ؟ فلما قال ؛ قلم أصاب من الدواة مدادها . 
استعالتتالرحمة حسد! . قال صاحبالايضاح : فهل كانت الرحمة فى الأولسى 
والحسد فى الثانية الا أنه رآه حين افتتح التشبيه قد ذ كر مالا يحضر لسسسه 
فى أول الفكر شبه وحين أتمه صاد فه قد افر بأقرب صفة من أبعد موصوف . 

وأحب هنا أن أقرر ناقرره أستان نا العمارئ من أن طرفى التشبيه سد 
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يكونا ن حسيين أو معنويين أو مختلفين ٠‏ وأن تشبيه المحسوس بالمحسوس 
قد يأتى أحيانا فى غاية الروعة والجمال . وأواعل النار فى أطراف كبريست 
منظر له روعته وجماله » غير أننا ألفناه + لكن الأطفال لم يألفوه بعد + فهو 
بالنسبة اليهم وفى حقيقته + منظر جميل جذ اب خلاب » وخاصة اذا كان 
فى الساء + لذ لك تراهم يتحينون الفرص لا ختلاس علبة الكبريت » والا نسزواء 
فى مكان ما موا ويشعلوا أعواده الواحد بعد الآخر . . واذا نظرت 
فى عيونهم عند عذ لوجد ت السعادة والبهدة تشعان منها + وهذه السعادة 
بمنظر الكبريت ليس ورا ءها ادراك معنى ميل رائق ٠‏ وائما هى سعادة ناتجة 
من هذ! المشهد المحسوس الذى يراه الطفل أمامه . لذ لك فان هذ التشبيه 
جميل ورائع على الرغم من أن المشبه به حسى لا معنوى . 

ونعود الى الدكتور العمارى حيث يقول : 

وماذ! يقول الأستان فى قولؤة الله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل حستى 
عاد كالعرجون القديم ) ؟ لقد ذكر أن تشبيه زرقة البنفسج بأوائل النارفى ' 
أطراف الكبريت ليس شيئا ٠‏ لأنه ينقلنا من جو الزهبروالجمال الى جو اللهبب 
والا ختناق + ولم ينظر الى فنية التشبيه ؛ ولاالى ندرته . فهل يقول فسسسى 
هذا التشبيه فى الأيسة الكريمة انه ليس شيا .ايضا -لأن القمر كسمه 
فى السماء » والعرجون فى الأرض ء والقمر من فصيلة الكواكب التى زين الله 
بها السماء , والعرجون نوع من الحطب اليابس ؛ والقمر مثال الهداية والعلوه 
والعرجون شى؟ تافه حقير لا تكاد تظهر له فاعدة ...8 

وهل تخسر البلاغة القرانية شيكا ان! وقف الا مر عند عن تشبيةالقير يعغمر 
فى آخر الشهر » وحين يضعفه السير » وينال منه السرى فند ق وينحنى ويصفر 
.٠‏ بهذا العرجون الذى دق وانحنى واصفر ٠‏ ولا يلاحظ. شى؛ وراء ذلك ممسا. 
توحيه صورة العرجون ؟ ٠‏ 

ومن الممكن أن نتكلف جوا ملائما لكل من المشيه والمشبه به , ولكن شل 
جو العرجون وبيسمة العذ ق واضمحلاله » يشبه جو القمر حين يبلغخآخر الشهر ؟ 
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لابد اذ ن أن نكون مع طماء البلاغة حين يرون أن ليس القصد الأول 

من التشبيه أثارة جو عام بين المشبه والمشبه به + وأن التشبيه 0 
معان يجب أن نلتس آثارها فى النفس عي لي ممعيع 
التشبيه بالمحس المشاهد يحدث نوعاطامئنان فى النفس , 0 
أنه كرلة التعري ايكون التعى عده كانعا شط نيم ا للك 
» حتى اذا شيه له استقر المعنى فى نقسه , وكان أكثر اطمئنانا » وأثبست 

فانك كما يقول البلماء ‏ قد تبالغ فى المعنى ء ولاتدع مزيد! فى الاسراف 
» فتدعى أنه بلغ نهايته ٠‏ فلا تبلغ من اقناع السامع ما تبلغ حين تشبه بسشوء 
محس ٠‏ تففئاعنده النفس ٠‏ ويطمقن اليه الخاطر . فأنت تقول مثلا ؛ ان فلانا 
أأخفق فى عمله + ولم يحظ منه بفاعداة + ولاعاد منه يعاعدة . ولكن هذا كليه 
يتضا ءل ها م أن نقول : فلان كمن يخط على الماء . 

ب - حين تسمع قول ابن الرومى : 

كل امرئع مسداح آصراً لتواله وأطال فيه فقد اأطال هجاءه 

تأخذ ك موجة من الشنك فى صحة هذا المعنى ٠‏ وتظهر ليك باد 

ذى بد  *‏ أمارات الاستغراب . ولكنك حين تسمع بعد ذلك : 

لولم يقدر, فيه بعد الستقى 2 عند الورود لما أطال رشسساءه 
وترى أنه شبه الممد وح بالبكر فيها الماء , وكلما كان الماء أبعد احتساج 
السيعتن الى أن يظيل التعيل اذى نيرقم لوا ناته 011200 
الشكوك من نفسك . 2 | ْ١‏ 

وانما سقت هذه الجظظلة من القول لعجب من الأستاذن كيف ينكر علسسسى 
الولاعين ان يحفانا مق أغراض الحربية: (ابيان اكان الشية ) 2 . أى نيان 
أن المشبه أمر ممكن الوجود ء وذ لك اذ! كان أمزا غريبا يمكن أن ينازع فيه 
ويدعى امتناعه , فيعلق على قول أبى اليب المتنبى الذى استشهد بله 
البلاغيون لهذا الغرض : 
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فان تفق الاسام وأنت نهم فان المسك بعض دم الفزال 
بقوله : كلامهم فى أن الفرض من هذا التشبيه بيان أن وجود المشيه ممككن » 
مرفوض . . لان الأد يب لا يضع نفسه موضع المناقش ٠‏ ولكنه يفوض نفسه على الناس» 
وكل ما هنالك أن الناس من طبيعتهم انكار هذا الامتياز 57 

والمعنى فيه شى؟ من الغرابة فى أنه واحد منهم » وفاق طيهم مفقسال 


هذا لاغرابة فيه لأن له نظاعر وشواهد # و.٠٠.ءووه‏ 





رد العمارى بأن هذا كلام غريب + ووجه غرابته : 

أنه ينفى الشى؟ ثم يثبته فى وقت واحد » وسطر واحد + فهو يوفض كلام 
البيانيين فى الفرض من هذا التشبيه بدعوى أن الشعراء قوم متغطرسون » 
ويغرضون أنفسهم على الناس . وى الأذ واق + ولكنه يحس فى الوقت نفسسه 
أن من طيائع الناس اتكار مثل هذا الامتياز الذى ن كره المتنبى ؛ فالشاعر 
يقول لاغرابة . ' 

وما ء البيان لا يقصد ون من بيان امكان المشبه أكثر من أن المتكلم يأتسسى 
بقضية تقرب الى الأن هان أن هذا جائز وممكن ٠‏ مادام شبيبه ممكنا وواقما .. 

عرض لى كل ذلك حين ابتد أت أقراء ( مذ كرات الشيخ ) فى علم البيان 
فما كدت أنتهى من السطور الأولى حتى وجد ت فى فقرة واحدة أغلاطا اربعة 

,وليست أغلاطا لفوية ؛ ولا أغلاطا نحوية حتى يمكن التسامح فيها خاصة أن 

الشيخ كثيرا مايلجاأً الى العامية , والى العامية الساذجة , ولكنها أغسلاط 
علمية ذ ات ضرر كبير على عقول الطلاب الذ ين يعد ون أنفسهم ليد رسوا هذه 
البلاغة لإناعنا . | ا 

قال الشيخ : ( هم يقولون ان بعض التعابير أوضح من بعض فطلم البيان 
هو الذى ببين .د رجات هذا الوضوح , فالجطة تتكون من أجزاء سليمة م وهذا 
مايكقله علم النحو ه صالحة للسكنى ٠‏ وهذا مايكقله لم المعانى . هذه الجملة 
امنا يكن أن تعرض عرضا متتوع الانماط , وهذا مايكقله علم البيان ) . 
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فأولا - ليست وظيفة علم البيان البحث فى د رجات وضوح التعبيرات ء وأشه 
لا ينقص هذا العلم أن نقول : ان مباحثه تقتصر على معرفة أن كثير الرماد أوضح 
أو أقل وضوحا من مويل الشبيل فق الدلالة طن الك أن أن العامة 
والاستعارة سوطفان فى وضوع: الدلالة + اولك ليد العلم أبحاعا كيس رة 
قد يكون البحث فى وضوح العبارات أيسرها . 

ثانيا ‏ قوله ( الجلطة تتكون من أجزاء سليمة » وهذا مايكفله علم النحو) 
كلام فاسد ٠‏ ذلك أن النحو ‏ وقد حدد ت وظائف العلوم تحد يدا د قيقنا ‏ 
لا ببحث فى سلامة المفردات ؛ وانما ييحث فى ذ لك علم الصرف » أما وظيفسة 
النحو فالبحث عن سلامة التركيب . هذا شى؛ يعرفه من له أد نى المام بموضوعات 
نيك امسن 
' ثالثا ِ كون الجملة ( صالحة للسكنى ) ليست وظيفة علم المعانى ٠‏ ذلك 
أن صضاحب العا يعنيه باف1:ازدنا أن تلجأ الى الاسكماتة بالتعييه ان 
يعرف هل هذا البناء مطابق للمواصفات التى وضعها المهند سون أو غسسْسير 
مطاايق و كا يفنيه أن يعرف هل هو ملائم للمكان والبيئة اللذ ين وجد فيهما 
أو غير ملاكم ؟ | 

رابعا - قوله ان الجملة يمكن أن تعرض عرضا مخطفا ٠‏ كلام ليل , وذلك * 
أن الجلة نفسها لا تعرض ٠‏ وانئما يعرض المعنى ٠‏ ا 

فاذا عبر شاعر عن طول الليل بقوله : 

أل التجار السصير طريشسه أم الد هر ليل كلسسه ليس يسسبرح 
وعبر آخر بقوله : ظ 


ل ْ 
حد ثونسى عن النهار حد يثا أوصفوه فقد نسيت النهبارا 
وعبر أرؤ القيس عنه بقوله : 
ترالتين لوسله كان تشوسة بكل مغار الفتل شد ت بيذ بل 


فهيذه التعبيرات ليست عرضا لجملة واحهدة ه وانما هى عرض لمعنى واحد . 
ج - ينكر الأستاذ على علماء البيان جعلهم أداة التشبيه ( ركنا ) من 
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أركانه » ويرى أن ن لك اغراق منهم فى الماديات + ومتابعة سرفة للتصوير . 
العقلى أدى الى نسيان الناحية الأدبية فى التشبيه » وهى أن أفضل التشبيه 
مايقوم على ايهام أن المشبه هو المشبه به م وهذا! لايكون الابحذ ف الأداة . 

وهذ ١‏ كلام عجيب حقا + فهل جنى علماء البلاغة جناية كبيرة حين اراد وا 

أن يقعدوا البلاغة » فوضعوا لها قواعد وضوابط. ؟ ٠‏ ش 

التشبيه الحاق أمر يأمر » وهو كذ لك فى طبيعة اللفة , واللفة قد وضمت 
أداة لهذا الالحاق ٠‏ فلا يمكن أبدا مادام هناك تشبيه أن يتخلى هسذا 
الالحاق عن أداته + والافقد حقيقته + والحمل لايمكن الا أن يكون كذ لك » 
اذا أريد التشبيه . 

يقول :: محمد كريم فتحمل الكرم على محمد لأنه صفة له ٠‏ وتقول : محمد 

حاتم تريد تشبي هه به فى ! لكرم + فلا يمكن ‏ حينئذ الا أن نلاحظ أن هنا 
أداة صمحت حمل حاتم على محمد ٠‏ والاكنت حملت ذاتا على ذا تأخرى , 
ؤهذا مالايصح بحال , اذ هسا ذاتان مختلفتان :» فليست أحداهما هى الاخرى 
0 منها فى التشبيه ٠‏ وقد تكون ظاهرة وطليه أكثر تشبيبسسات 
القرآن الكريم وقد تحذ ف » ولكن لابد من ملاحظتها حتى يصح الحمل كما 
ذكرنا ‏ وماد امت بهذه المثابة فهى جزء لازم للتشبيه ٠‏ فلاغرو كانت ركئا مسن 
أركانه 5 
د حيقلا نيان الل روي قي انه التعين تناج على مربي سنا الات 
حتى أورد هذه الكلمة . 
ن الفكرة التى سيطرت عليه حملته على أن يتكلف شططا فنسبى 
< تخريج 8 وه يال 
يعلق الشيخ على بيت بشار بن برد : 
كأن مثار النقعفوق ر؟وسنسا. وأسيافنا ليسل تهاوى كواكبه 
فيقول : ( التركيب يفهم على أنه صورة ملونة , . الغبار تكائف حتى أظلسم , 
ووصل الى السواد القاشم , وليس تشبيه مثار النقع بالليل لمحض القتام وانسا 
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مدني أبنا اتحو: ا للدم و حظورة والاملرانيه ونقنيو اننا "ا عاستسلاز 
ظلام الليل للحيرة والضلال بدوهف"! هو ميطلب فى القتال بالسيوف فسان! 
أضفنا الى هذه الحالة النفسية لمزيقاتل بالسلاح الأبيض ,م نجد أنه يعتقد 
أنه معمرض للموت بثسها ب ممزق 4 ولذا قال فى السيوف ليل تهاوى كواكيه ) .. 
فهذا! كلام يقوله من'لا يحسب للعقول حسابا . فمن أين له أن يشارا لاحظ 
فى تشبيه الغبار بالليل الحيرة والضلال + بل ماجد وى اراد تهما هنا ؟ !أن 
بشارا لو أراد أن رجال جيشه حائرون ضالون لكان ذ مهم أشنع الذم , ولكان 
قد وصفهم بالجبن والعماية فى قتالهم . ان الفارس الحق هو الذى يكون ثابت 
الجنان ٠‏ مهما اشتدت المعركة ؛ وحمى وطيس الحرب ٠‏ 

ومن أين للشيخ أن الشاعر أراد أن المقاتلة يتوهمون 3 معرضون لشهاب 
ممزق ولذ لك جاء ب ( تها وى كواكبه 11 

أعتقد أنه لاينبغى للناقد , وللأستان فى الجامعة ‏ بخاصة ‏ أن يتسسنرك. 
لخياله العنان م يقول مايصح ومالا يصح , وبعمل النص فوق مايحتمل ٠.‏ 

امي للد ل طني 
وضعها + ولكن لا ينيغى أن تجمع الأ*لام فى :لق معان وظلال لا ولتي 
بها ؛ أولا يتخيل أن صاحب النص قصد اليها . 

وقصة بيت بشار بسيطة ٠‏ يريد الشاعر أن ي.ئل جماعة يقاتلون ‏ تصويسسرا 
حسيا ‏ وقد عقد الغبار فوق رءوسهم ظلاما » د, تصور الشاعر سيوفا تعلو وترسب 
» وتجى؟ وتذ هب ٠‏ وهى بيض لوامع ستطيلة تتلانى وتتداخل , ويقع بعضها 
فى بعض, م فالتس لهذه الصورة شبها فوجده فى ليل مظلم تتساقط كواكبه , 

وما أأظنه خطر على باله شوء مما قال الأستاذ . 
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بر اسان شاهين أن الأستان الخولى طى صواب فى أن يجعل لكسل 
عبارة من عبارات هذا الفن دعم البيان ‏ منبعا لمعان نفسية . ٠‏ ويقول : 

” أى نعم ياطى . . أأنت قرأت تعريف البلاغة ؟ وان الذى لا يختلف فيه 
اثنان هو أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ..ولاأزيد بيانا ولابسطا , 
ولكن هذه المطابقة لا تكون الاباد راك المتكلم لنفسهة السامع وما تحوى من ملابسات 
فبذا هو فحوى كلام الأسئان الذولى . أفتمارى فى هذا ؟ اذن فهات“تعريفك 
أنت لعلم البلافة فانا لمنتظرون * ٠0١ ( ٠‏ ظ 

ويرى الأستاف شاهين أن الشتاذ الخولى طى صوابأيضا فى نقذه لبيست 
ابن المعتز ؛ .ولازورد ية . د + الل ونوات نويه لاعتراض المتارى هنا السرأى 
بآن القن يوجه :قن الفا كنا يوعد فى العانايات< ٠‏ ْ 

ولك أن ” الماد يات البحتة لا تأثير لها , وانما التأثير لما يتعلق بها من 
النعانى . آفان قلت : ان تمثال الزهرة كالزهرة كنت نشيها تشبيها مصبيا 
مؤثرا ؟ لا . أنه لااعتبار الالما يوجبه ويستلزمة هذا التشبيه من دقة الصناعسة 
ظ والمهارة فى الشابية بين زهرة الورق. أو الصاصال وأختها الطبيعية الحية . 

ياسيدى : (. ن مثل هذ! التشبيه فى البية:ن فى خلوه من روح لين 
يرى بقعا من دم قتيل أ و طائر منثورة على الرماى » ثم يسير فيجد خرزات حصسر 
ستد يوة فيفجاً السامع : أتدرى ؟ ان بيقع الد , التى رأينا كبذه الخرزات 
احمرارها احمرارها ؛ واستدارتها استدارتها م وحجمها حجمها ؛ وانتثارها 
على غير نظام انتثارها . أفيعجبك هذا ويكون تشبيها غربيا عجبيا مصيها ستحقا 
للاطراء والثناء ؟ أحسب أن لا . ذلك أن السامع حين يذ كر الد م تعتريه الرهبة 
والاشفاق والرثاء لصاحب الد م المطالول ٠‏ وحب التشفى ممن سفكه ٠‏ ولا يخطير | 
لبسه بيال أنه ستد ير أحمر منثور على غير نظام ٠‏ ظ ش 
فمثل هذا التشبيه عبث ولفووشنمبذ ة وسقوط با لقيم الغنية للشعر الى حد سخيف”. 





و-الرسالة _العدد 19> ص/م!!(5991١١١‏ .بتصرف . 
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كذ لك يرى الأستاذ شاهين : أن الثقة بأذ واق النقاد يجب أن لاتطرد * 
وأن استشهاد هم يجب أن يكون موضع نظر جد يد + وأن الاستشهاد بآرائهم 
يح أن يعرضوظى. موك الشحيون ذ لف “ربسا خطى داليم قن قطيية 
ذوق العصر » ولم تستقم فى أن واقهم اللفة غضة طرية عطلا من زينة وحلية, 
وأثر البيئة أثر جليل فى الأن واق والغقول ٠‏ ومن ثم كانت تفاهة الاستشسادات , 
والتخريجات : وكان لجوءهم الى الفلسفة والناحية العقلية هربا من الناحيسسة 
الذوقية » فقاسوا بالشمر والقيراط , واتخذ وا البالفة أساسا للتفضيل ه 
ولم تظهر لهم الزينة فى القوة والعذ وبة والسلاسة والنغم ٠‏ فطلبوها بالصبيبسغ 
والألوان والشعبذ ة اللفظية . | 

انا ثبت هذا فاعفنى عافاك الله من استحسان البلاغيين وعد م استحسانهم, 
فنحن نسأل الذ واقين من أمراء البيان فطسه حسين والزيات والعقاد , . . أولياك 
المحكمون نرضى حكومتهم . . فأما السعد والخطيب فلا نصبيهما . ولكن نقول 
' غلبت ظيهما شقوة العصر وفساد الذ وق وقوة الفلسفة . . فكلام عبد القاهر فى أن 
العاف كلما راك كان موعياء لا رفاح التشن ليس طرف » وليمن أل ليظئ ف لكاما 
شقته للدتيق تفييه الدع بالهرن الاسم 

واذ ا ماكان لنا من تعليق على قول الأستاذ شاهين بأنتعفيبه من استحسان 
البلاغيين أو عد م استحسانهم ء وأنه يسأل الذ واقين من أمراء البيان أمثال طله 
حسين والزيات والعقاد , ” أولقك المحكمون نا مى حكومتهم ”. 
فانا نسوق له على سبيل المثال رأى العقاد فى المجد دين الذ ين يرون الغاء 
علوم المعانى والبيان والبد يع والا نتقاص من علم :د وق القذ ماء اذ يقول : 

. ” أن علوم البد يع والمعانى والبيان خلاصية الملاحظات التى أد ركها النقاد 
بالذوق والفهم , واهتد وا بها الى مواضع البلا فيما وعوه من كلام الشعراء ظ 
. والكتاب ٠‏ وان الحذ لقة كانت أكثر من الوعى الصاد ق والفهم الحسن عتسسد 
من حاولوا فى العصر الحد يث أن ييطلوا علوم البد يع * ٠.‏ 
فلابد أن نفهم أن علوم البد يع والمعانى والبيان لم توضع لتلفى , أو لينصرف 
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عنها النظر فى الدراسة أو المطالعة . . ولقد وضعها الأقد مون وأدركسوا 
م اتنا كل “ميارك المع هون الأن من قواقه ها "واتهناها وبل لمركيتيوا 
منها .على التحقيق ‏ فوق مايد ركه المتحيذ !بون الذ ين يججلون البلاغة قواعد 
ومصطلحات ٠‏ كما يجهلونيا معانى ومفهومات + .فاللعلوم التى عرفت بآسم علسوم 
البذ يه والتيا م ملسيحة لاعوك نيا + كل نايل عن ليا كاتا بهن سين 
اساءة استعمالها كما ينبغى لها + وكما أرادها واصعوها ” .)١(‏ 

ونعود الى الاستاذ شاهين حيث أخذ يناقش الأستاذ العمارى فى قصنة 
جرير فيقول : 

وآناا سه جريز عفدف بن الرقاع عند ما أتشت. + 

تزجى أفن كأنه ابسرة روقة قلم أصاب من الدواة مدادها 

فناحيته أنه أعرابى لا يعرف التحبير ولم يخبر من المد نية مايطوع له أن يعرف 
قراطيسها ومحابرها وأقلامها ؛ فذان جرير أنه لن يهتدى الى شو شيب بل سه 
زوق القع : و اهنا وات عسهة دوين » الأعراء يقزل . #التحاعك بوكر باستساة 
يقول وهو أعرابى جلف جاف ”. فأنيت قد وقددت ياعلى 000 
ولم تدره ٠‏ فظننت أنه انما حسده لأنه كان تنبيها بارعا مصييا له تأثيره وجماله . 
وما هوبذاك . 





(١‏ -نشر رأى العقاد هذا فى عدد جريدة الأخبار الصادر فى > ( رمضان ير زه 





اعترض العمارى على تعريف شاهين للبلافة بأنها : مطايقة الكلام 
لمقتضى الحال . وقال :ان أحد! من العلما لم يعرف البلاغة هذا التعريف | 
عه فيه و أن الأسكاف عاهين يويف أن يعس 3" كنا يد ب الخيخ تيو لفون + 
والتجد يد سهل ميسور مادام تمسارف السموت أن نوف قضايا مخطاكلة » 
واليك ما أعرفه أنا وما يقوله العلساء فس تعريف البلاغة ٠.‏ 

نكريحى بن حمزة صاحب الطراز ء ” أن البلانة فى وضع اللقة هسى:". 
الوصول اللسى الشوء والانتهاء اليه . فيقال بلفت البلد أبلفه بلوفا . 


والاسم منه : البلاغة ٠‏ وسص الكلام بليفا لأنه قد بلبه جميع المحاسن كلها 


وهو فى مصطلسح النظار من علماء البيان ؛ عبارة غن الوصول الى 
المعانسى البد يعة بالألفاظ الحسنة + وان شكت قلت هسى عبارة عن حسسن 
السبك دونه السناض . 

وصاحب الصناعتين : عرفها بقوله : كل ماتبلغبه المعنى قلبالسامسع 
فتمكشه من نفسه لتمكشه فى نفسك مع صؤزة مقبولة ومعرض حسسسن ٠‏ 

وللعلماء والأد باء تعاريف كثيرة للبلاغفة ليس منهسا مطايقة الكلام لمقتضصى 
الحال :ومن اف سألنا. طالينا صغيرا عن 'تعريف طم المعاتيى يسول ؟ 
انمه علسم بقواعد وأصول يعرف بها مطابقة الكلا , لمقتضى الحال . فاذا قلنسا 
له : هل مطابقة الكلام لمقتضى الحال هى البلافة ؟ يقول :لا . بل 
لابد من زياد ة واضافة اليها فنقول كما قال بعد العلساء : معفصاحته ٠‏ 
امد عار مويه ده الوكلعية للعمر وت 1 

والطلاب الصفار يعرفون أن علوم البلافة ثلاثة .. وأن لكل علم تعريفا 
خاصا ٠‏ ولا يصلح تعريف علم منها لأن يكون تعريفا للبلاغة ٠.‏ فهل يصر الاستاذ 
شاهين على أن هذا التعريف للبلاغة لا يختلف فيه اثنان ٠‏ أو يسلم معنا 
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أنه ارد النهوض فكيا . 

علسى أنى كنت أنقد الأستان فى علم البيان ولتفى هذا الفن ‏ 
أقصده فهل يحتج بتعريف علم المعانسى على كلام فى علم البيان ؟ 
وينتقل الأستان العمارى بعد ذلك الى. نقطة أخرى وهى قضية الماد يسة 
فى التشبيه فهو يرى أن اللغة العربية مملؤة بالتشبيهات المحسة الستى 
لاترسى الى معان وراءها , وقد عاب على الشيخ الخولى أن يعتبر جعببل 
العلماء بيان حال المشبه من أغراض التشبيه ( كلاسا فارعا ) + وأن الأستاذ 
شاهين لما جا يود علينا هذا لم ينصف الشيخ أمي مين الذولى ولم ينصفنبا 
فالعرب يقولون ؛ أسود كحك الغراب , ويقولبون و أحصر كالدم القائى »م 
ويقول امرؤ القيس : ' | ٠‏ 

ترى بعرا لارام فى عرصاتهسا وقيعاتها كأنبه حب فلفئيبل 
ويقول الله سبحانسه وتعالى :” وجفان كالجواب وقد ور راسيسات” أفلا 
تكون هذه التشبيهات مقبولة حستى نتلس لها معانى وراءها . 

شم يعود الأستان العمارى فيقرر أن التشييه فسن وهو يكون فى الماديات 
البحتة كما يكون فى المعتويات ٠‏ وتلمس المعائى وراء كل تشبيه تعنيهد 
وحذ لقسة ... وهولا يأخذ كلام المتقد مين قضايا سلسة دائما , كما لانيتهم 
أن واقهم ه بل يقبل منها المقبول ويرفض منها مايتبين لله أنه ضعيسسف واه ",م 
وليس كلامهسم الذاى ساقه بالكلام الضعيف الواهى + ولكشه حسن جميل , 
يعتمد على الذ وق قبل كل شى؛ : فأنت حين تسمع ن كر المشبه تستشرف لما 
يجى؟ بعد وتخطر فى ذ هنك أكثر التشبيهات الغريبة , فاذ! أتى الشاعر 
أو الناشر ببتشينيه بلعيد ناد ر وقع قبى نفسك _موقصامناسا » :وعرفث قد آآر تطعلشى :... 
لللشاعر فى استخراج فانا! التشبيه . ٠‏ 

ثم ينتقل العمارى الى قصة جرير ويقرر أ أن لفاك ييل مسن بس ريس ر 
ليس لمجرد أن الشاعر عدى بد وى والمشبه به حضرى » ولككن سر الاعجيساب 
أن الشاعر استطاع أن يأتى بمشيه به موافق كل الموافقة للمشيه ثم كونبه جا* 





) 5١# ( 


مسن مكبان بعيد لا ينتظر أن يبهتدى اليه . 

ويشرح الأستان العمارى ذلك فيقول : غزال صفير لله قرن صغفسسوو 
فى طرقه سواد أراد الشاعر أن يلتسس له شيهسا * .وجمويسر حاضر » فوقع 
فى نفدة آنه لاا يمكن الأثيان بقبيه له لد قعنه ويهد ه عن الأفيساء + ليسا 
تهدى اليه الشاعر ووجده فى قلم لم يصب من المسد ان الاقليلا »م ووجسد 
هيدان الشية كاعم يفن النعيته. ا البوره ينه عن غدديا لل عد "الوه الويانية . 
أما أثنه حسده على انيه أكى يقري عفر سيق ذلك أن جريرا كان يتوقع 

من الشاعرٍ أن ييكدى لبذ ١‏ التفبيه نفسة أو كله من التقنيبات الحضرية : 
ونا اسن .جريرا قطوطى اله كر من ل ةوفه اا عا عن سي 
بنذ وينا يدن # حفر وكان التعبية ضعنيفا زاهقا آكان يعست لعا ري 9 ل 
زأننا افكايمطة لسلاك سا 


وسواء كان رأى الد كتور العمارى أصح أم رأى الأبيقاة مافين م سيان 
النقد الحديث بعد ذلك بسنوات طويلة قال رأيه فى ذلك الموضوع ٠‏ وقسور 
ن.التشبيه الحسى يجب أن يدل على ناحيبة معنوية تتصل ةديدي 
ا 1 ظ 

فالأستاذ سيد قطب يرى أن ان موقن معظم تشبيهاته كان يفقسين 
صلة الاتصال يالكون والحياة وهذ! الاتصال هو أخص القيم الشعورية فسى ‏ 
المييل الاادينق» + قفا كول ابن السعةوتى :ضف اليتلال: + 

انظر اليه كزورق مسن فضة قد أثقلته حمولة من عنبر ( ١‏ ) 
نراه قد فقد ” صلة الاتصال بالكون لأنسه لا يتجاوز رؤية البصر ٠‏ ولا يلمسح 
وراءها أيسة رؤية شعوريسة من منظر الهلال وال..ماء والطبية » انما صو 
جامد لاايجا* له ولاظل فى الحس ولا فى الشعي. .. والخصوصية فى الشعور 
ومدى العمق والشمنول فى الا تصال بالكون والمياة ه وصحة الشعور + وصد ق 
الاتصال هى أخص القيم الشعورية فى العمل الأدبى ” (؟). 





و هذ! البيت نسبه الأستان عد الكل الغطيف الى أبن الروس: : انظر أعجاز ل 


القرآن جب روص +دوو. 
النقد الأدبى أصوله ومناهجه سيد قطب _ص مم طم ٠.‏ 
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والد كتور غنيعى هلال يقول وهو يتحد ث عبن مقاصد الصورة الأدبيسة 

فى العصر الحدييث : * وعلى الرغم من أن صور الشعر وظيفتها التتثيل ٠‏ 
الحسى للتجربة الشعرية الكليسة : ولما تشتمل عليه من مختليف الا حساسات 
والقواطف والاقكار الجزعية وافات لايصع يمال الوقوفا سد الفانه المسيئ 
بين الاشياء من مركيات أو مسموعات أو غيرها د ون ربط التشابه بالشعور السيطر 
على الشاعر فى نقل تجربته + وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بذلك الشعسور 
كانت أقوى صد قا ٠‏ وأطلى فنا . ولهذا كان ممايضعف الأصالة اقتصار الشاعر 
فسى تصوير شعوره علسى حد ود الصور المبتف له التى تقف عليها الحواس 
جميعا » والتى هى صور تقليدية . . ٠.‏ ولكن أشد مايضعف الصورة فنا هو 
أن يقف يها المشاععند حد ود الحس مما تسميه البلاغة العربية القديسة 

* الجامع فى كل * دون نط التى ربطأهة ١‏ التماية الحسى بجوهر الشعسور 
والفكرة فى الموقفه” )١(‏ . 

ومثل ذ لك قال الأستان العقاد فى الديوان :”واذا! كان كدك فى 

التشبيه أن ع كر شيا أأحمر ثم تذ كر شيثين أو أشياء مثله فى الالوويسيدان 
فما زد تطى: أن ذ كرت أريسسة أو تغنيدة أعياة عسدر ا يول عن والمفسني يي ” 
ولكسن التشبيه أن تطبع فى وجسدان سامعك وفكره صورة واضحة مما انطبيع 
فى ذات نفسك ٠‏ وما ابتد'ع التشبيه لرسم الأشكال والألوان محسوسة بذاتها 
كما تراها ء وانما ابتد علنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس الى 
نفس . وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه الى صميم الأشياء 
يمتاز الشاعر على سواه + ولهذا لالغيره كان كلامه مطربا مؤثرا + وكاتت النفوس 
تواقة الى سماعه واستيعابه + لأنه يزيد الخياة حياة كما تزيد المراة النسور 
ورا . وصفوة القول أن المحك الذى لا يخطىء فى نقد الشعر هسو ارجاعبه 
الى مصدره ٠‏ فان كان لا يرجع الى مصدر أعمق من الحواس فذ لك شعر القشور 
والطلا* » وان كنت تلمح وراء الحواسرشعورا حيا ووجدانا تعود اليه المحسات 
فذلك شعر الطيع والحقيقة الجوهرية ” () .. 


: 60١ -النقد الادبى الحديثد «غنيعى هلال ص‎ ١ 


المرجع السابق ص هم ؟ . 
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ونعود فنقول : ان عصر ابن المعتز غير عصرنا_ له طابعه وتصواتله » 
والككيي اللسنى السوة تن يوه كان هاا مقرولة .بل ترما ها هتيل 
أخاذا اذا كانت صورة المشبه به كذ لك . ش ب 
:ياتقا كاذف «الحعر لفن يتايج الى نينا البلا لين يسيس 
ذلك أنئا ننكر عم القد ماء وآزاءهم » ونجحد فضلهم , ونؤاخذ هم بما فغلوا. , 
فهم بذ لوا جهؤد! كبيرة مشكورة لم نبذل بعضها بعد . ولكن لنا أن نسسسرى 
مايناسب عصرنا من نتاجهم وتأخذ به ٠‏ فنشكرهم على ماأخسذ نا » ولاتلوسهم 
علسنى ماتركنا . فمن يدرى . . لوكانوا فسى عصرنا لكان لهم رأى آخر . 
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سحا جول ”*القصر”: 





عاد الأستان' 0 الى ساتية الاستان علق فى طم المعائسى 
والمناقشة هذه المرة حول “القصر” ٠.‏ يقسول : 

“انتهينا فى المقال السابق من مناقشة آراء الأستاذن الخولى فيما يتعلق 
يعلسم البيان م وقد أَغفيئًا عن اشياء اسكترنا طى بطع الالمندات وفضلة أن تون 
من آراعه وتوصيهاته » فنحن هنا لاننقد الامايتأكد عند نا أنه من رأيه بمراجعة 
النسخ المختلفة لمذ كرات الطلاب , أو بأن يشيع الرأى فى فصل من الفصول 
فيتكرر فيسه مرات . ولقد عملضا بالحكمة السأثوزة ” مااستقصى كريم قط” فأنكرنا 
بعضا وأعرضنا عن بعض 

وحد يثنا اليوم عن آرائه فى باب القصر + وهو ياب تعرض منه لثورة عنيفة ء 
فقد مزقه الأستان هاا ونا ورد يكل قو سو فى تاعدية قن قا ذا فيه 
الى علم النحو ٠‏ وصضى بثانية الى طم البيان , أمنا ساء فره فابقاة فتى «طسسسيم 
المعانى ولكن يغند أن هاض جناحه ؛ وتحيف أطرافنه : 

ورابنه أن القت الهم تربان ينيف عليه البلافى هو القصر الا دعا تسق 

أما القصر الذى يعبر عن الواقع فيجب أن ييقىفي علم النحو » لأنييه يد ىق يله 
. أصل المعنى المراد فقط ٠‏ والبلاغى انما تعنيه المعانى الثانية , وهى المعانى 
القى يوس اليها الكلام وراء المعنى الأصلى : ( القصر صيفة من صيغ التعبسير 
ظ العربية التى تحتاج اليها فى أداءالمعانى الاصلية , وتأتى المرحلة الثانيية 
وهى أن القصر الحقيقى مادام خقيقيا بمعنى أنه مطابق للواقع فهو مرحلسسة 
لا تتجاوز أأصل المعنى وصحته ؛ أى أن معناه النحوى هو داثما معناه الوحيف م 
ولا يخرج عنه الى أغراض أأخرى ٠‏ أما القصر الادعاعى فبخلاف ذ لك له وراء المعنفي 
الأول لصيفة القصر معان 0 ير اليها المتكلم : وسن أجلها لجأ الى هذا 
الادعاء فأسقط من حسابه كل شي؟ غير المتكلم فيه وأثبت المعنى الذى عنده له) . 

ثم يقول : ( القصر الاد عائى اذا توسعنا قليلا فى طهمه وتطبيقه فاننا نستطيع 
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نقله من باب المعانى الى اسلوب من أساليب التعبير الأدبى » فلانقصسو 
السألة على البحث اللفظى والدلالة على جزء المعنى الذى هو مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال .. اذان نخرج من ياب القصر بأسلوب يد خل فى البيان ' 
لافى المعانتى ). 

ويذ هب الأستاذ العمارى فى جولة حول الفرق بين النحو والبلاغة والحد 
الفاصل بينهما » وعند ذكر السند اليه وحذفه + وعن حالات القصر المخطفة 
وأنها كلها تفيد التوكيد والتقوية وأن.التوكيد من أوليات الأغراض البلاعية : 
ثم بسط. القول فى أد وات القصر ليقطع ” كل حجة على من يتهم العلماء بأنهسم 
ضيقوا دائرته » وأنهم غفلوا عن مزاياه » وأنهم وضعوا فى علوم البلاغة ما كان 
يجب أن يوضع فى علسم التحسو” . وبعد كل ذلك يرد غلى الاسثاذ اليغولى 
فى رأيه عن القصر الادعائغى : 

“أما الذهاب بالقصر الادعائى الى م البيان فأمره اشد قرابة . ذلك 
أن علم البيان وضع ليحترز به عن التعقيد المعنوى ٠‏ فهو ييحث فى الج لسسة 
من حيث أداؤها للمعنى + فينظر فى ألفاظ ها ومد لولا تهبسا وتركييها «فمرجيع 
مباحثه الى اللفظ التركيبى ومدى تأد يقسه للمعنى » فالتشبيه والمجاز والاستعارة 
والكناية كلها طرق :يمكن البحث فى صورها من حيث د لالتتها على ماسيقت له , 
وليس كذ لك القصر الادعائى ٠‏ فان المزية التى فيه ليس لها مظهر فى صورة الكلام 
وانما مظهرها فى اعتبار المتكلم » فتناسى المتكلم لكل حالة غير الحالة المتكلم 
فيها أمر فى نفسه هو » ولا ماهر له فى أجزاء تركيب الجطة , وائما الجملة 
مشيرة له » ففرق بين أن نقول : ماشوقى الاشاهعر» وبين أن نقول : شوقى 
بلبل غرد ثم سكت ء فأنت تبحث فى الثانية عن الكلمات وأداقها للمعنى , ونا 
فى الولى فأول مرجعك قصد المتكلم وفرضه ؛ والحال التى ألجأته الى هضذ! 
التعبير م وهذا هو مبحث طم المعانى . ١‏ 

طى أن :اهلها "قالوا 4 ان الله يكن النطن الرية دن تاك ب 1 
فهى من حيث مطابقتها لمقتضى الحال تكون من مباحث المعانى ؛ ومن حيسث 
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: أد اؤها للمعنى د خل فى ا اليا 5 ولا شك أن ن القصر يجطته يلاحسظ 
قيشة الأحوال الداعية . 

وقمد يمكننا على هذا أن ننقل كثيرا من الأساليب الى علم البيان + فالالتفات 
أبأقساءه الكثيرة : والتعبير بالخبر عن الانشاء..» والأسلوب الحكيم ٠‏ والتعيبير 
عن الأمر بطريق الاستفهام ومايتصل به من المباحث الظويلة العريضة كلل 
أولقك مما يمكن الظمس لها فتد خل فى مباحث البيان ٠‏ ولكن أهى غريية 
عن علم المعانى ؟ أهناك داعالى هذا التمزيق ؟ لا . 


غان الاستاق العمارى يواصل حد يثه عن القصر وينقد آراء الهولى فيه 
نقذا موضوعيا. , وقد صرف النظر عن الرد على الأستاذ شاهين وترك ذللك 
لقراء الرسالة .. 

يقول : يعيب علينا بعض الكا تبين اننا تسدنا تس يما كتبه المتقد مون فسسسى 
مقالاتنا التى ننقد بها بعضآ]راء الجامعة فى البلاغة » ويزعمون أن المتقد سين 
كانوااضدات أ واى.عريفضة + ومن العحب أن غية الك صو طى ١:‏ بك هيو 
م ينقله عن بعض كتابنا المحهدثين , أفيحرم علينا أن نستضى؟ بامام البلاغفئة 
الشيخ عبد القاهر الدرجانى , ويحل لله أن يتكئ' على ما يقوله المحدثيين ؟ . 

ثم انى كنت اعتزمت أ نْ أرد على هذا الذى يجادلنى على صفحات” الرسالة ” 
ولم أجد سبيلا أهدى الى الحق من أن أحتكم الى عقول قراء الرسالة ٠‏ وكثيوون 
منهم يفهمون هذ ه الساغل على وجوهها الصحيحة ٠‏ وهى بين أيد يهم . 

وعجيب أن نعيب على المتقد مين هود هم فى خد مة علوم البادغة ونعسن 
لم نفعل شيئا ". لقد أل علماء البلاغة منذ القرن الثانى للهجرة الى أواقفل 
0 ان » حتى المي يستسحه 
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الاجتهاد + ولكتهم جاهد وا وجهدوا ٠‏ وخد موا هذه العلوم يمالا نسرى 
موضعا لتفصيله الآن ٠‏ فماذا صنمنئا نحن ؟ ملنا أن هان التلاميذ » وغرف 
الدراسة بالعيب على المتقد مين والنيل منهم , والطعن فى كفاياتهم , 
ولكن من غير أن نبنى قاعد ة: , أوْ نهد م على بصيرة » وائى لأرى مايتمثل به 
فى هذا الموضع المثل العربى ؛ ” أسمع جعجعة ولا أرى طحنا ”* . 
وقل نمق أو الع بين اللفوتى يريد أن عرو على قلاط د ةانق 
يسميها ” حركة الرسا لة ” بكتاب فى البلاغة يخرجه للناس , وانا متظرون يفار غ 
الصبر هذا الكتاببانتظار المتعطق الى التجد يد فى هذه العلوم : وقد 
تكو ايل من يرفع الصوت فى امتداحه اذا وجدنا فيه مايعدون بيه , ولعله ‏ 
لا يكؤن صورة لهذه الرسائل الصغيرة التى أخرجها الشيخ ونقدنا بعضها . 
ثم تعود الى مناقشته فى بعض سائل القصر ٠‏ اتماما لما كنا بدأنا به : 
النفسيون والقصر الاضافى : ظ 


لا يرتضى -الاأستافذ الخولى ‏ تعريف العلناء للقصر الاضافى + فيطالعنا 
بتعريف آخر دعاه اليه فيما نظن . رغبته فى أن يربط علوم البلافة بعلم النفس 
وهو نوع من التجد يذ ٠‏ ووسد أنسب مايلصقه بالقصر الاضافى هذ! الذى يسميه 
علماء النفس” تداعى المعانى ” فما يمنع أن يكون القصر الاضافى نظر فينئه 
إلى هذه الفكزه التئيسة 8 

والذى حفظناه عن مشايخنا » وقرأناه فى كدب العلماء + أن القصر الاضافى 
يكون حين تتمثل صفتان فى اذ هن » فقد يعتقد اجتماعهما فى موصوف وأنست 
تريد أن تبين له خط؟ هذا الاعتقاد فيكون قصر الافراد » وقد يعتقد عسوت 
احداهما دون الا خرى وأنت تريد أن تعكس عليه اعتقاده فيكون قصر القلسب » 
وقد يحار فى أمر الصفتين : فاذ! أثبت له احداهما ونفيت الأخرى كان قصيْسنق 
التعنيين . فسدار القصر الاضافى اذن على صفتين أو أكثر فى ذ هن المخاطب 
وأمام بصيرته + وله فيهما اعتقاد . لكن الشميخ يقول : 


) "5١٠ ( 


*والمايل الضي الاغاكئن عايعن و التقسون سوه عوافى ابماس خسن 
أ أن الشماض: برفظ نعقيا ببعض يظريثة الفداية أ والنتاقفة أو السافيتناة 
أو التلازم أو التكامل . والقصر الاضيافى قاعم على افراد معينى من المعائنى 
لاعلى أنه لا يوجد سواه فسى الموصوف 0 ولكن على اناس مين سواه هذا 
غن طكيز المغاطب . أى أن نهذ ١‏ النوعاها عر بين الضفة الى عرين اعاينا 
للتعيو ف عله مويق ما يكن أرنا يقد القن ف هته امن المقا اعد نكر هتيده 
الصفة . فمثلا تقول ء مانريد الارياضيا + فعند ذ كر كلمة رياضى يحدث تداع 
فى المعانى فتجول فى الذ هن صفات أخرى نحو : مهنداس + فلكى ,موسيقى ١‏ » 
مخترع » أد يب . ولكن اذ١‏ قصرت وأتيت بالأسلوب على هذا النحو فقد أبعد ت 
كل هذ ه الوجوه ".. 

وهت ١‏ كلام واضح وصريح فى ان المقصود من القصر هو ابعاد ماعسى ان يجول 
بذ هن المخاطب من الصفات التى. تتصل بهذ ه الصفة المثبتة » وكأن ليسسنس 
سو المع اطي هفه يكرها وأكرى يكنا “د وسى طن 2:1 ولاعاك ايسان 
هذا التقسيم الذى ن كره العلماء للقصر الاض.اغى 

وقبل أن نرد على الشيخ نحب أن نذ كر له ولمن يعيب طِينا استد لالتا 
بكلام المتقد مين 00 الشيخ عبد القاهر رحمه الله ٠‏ تنيه لهذه الفكرة + ولكنه 
لم يكن يعرف تداعى المعانى أو تناد يها , فلم يملا الجواصياها وضجيجاء 
بل مر بذ كر المسألة فى بساطة وسهولة فقال فو كتابه دلاعل الاعداز : 


“ واعلم أن قولنا فى الخبر اذا أخر نحو مازيد الاقاعم , أتك اختصصسست 
١ .‏ ع5ِ 2 9 5 ٠‏ : ْ 
القيام من بين الاوساف التى يتوهم كون زيد عليها ونفيت ماعد! القيام عنهء» ٠‏ 


فائما نعنى أنك نفيت عنه الأوصاف التى تنافى القيام نحو أن يكون جالسا 
أو مضطجعا أو متكتا أو ماشاكل ذ لك ؛ ولم نرد أنك نفيت'ماليس من القيام 
سدنيلن 1ف لسنا متف غنه يقولنا: .ماهوالا اقم م أن يدون أسون أو ايض 
أو طويلا أو قصيرا أو عالما أو جاهلا ء كما أنا اذا قلنا : ماقائم الازي سد » 


لم نرد أنه ليس فى الددنيا قاعم سواه , وانما نعنى ماقائم حيث نحن وبحضرتنا 


وما أشبه ذلك *: 

وتلحظ أن الشيخ عبد القاهر كان نقيقا كل الد قة فلم يقل ان هذاننى القصر 
الأقاتى + وائنا ماعط أنه وردان تن الغير :1 وانطله باحقلا ن تكسو 
قصرا حقيقيا ( تحقيقيا أو ادعاعيا ) وأن تكون للقصر الاضافى ٠‏ ولكن بشسرط 
أ يفجن التغا طعي داه الفكيت وا للستي 7 
| شم نرد على الأستافذ فنقول له : ارجع الى شواهد القصر الاضافى , 
فسترشدك الى أن النزاع يكون فى شيئين مائلين فى ن هن النخاطب , ولنسق 
نحن حملة من الشواهد الفصيحة : 

يقول الله تعالى :* انما أنت ذكر لست طبهم سيط * وما أنت بسع 
من فى القبور ان أنت الانذ يز ” ؟ ماهذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ” ٠.‏ ويقول 
صلى الله عليه وسلم : ليس الشد يد بالصرعة انما الشديد من يملكت نفسه عند 
الفضصب”* انما أنا قاسم والله يعطى ” وهكذا! انذ! تتيعنا الأمثلة التى سدح 
فيها بالمثبت والمنفى وجد نا أن كليبسا معلوم للمخاطب ؛ وله فيه نظرة . فاذ! 
كان المنفى عاما لم يكن ع نتفي الاخزاف بو بولك بله يفول بعس العديا” اند فول 
الننية ‏ الفيى: .الى الله اذكو ”ال المامو ان ارى آل رموس والأخلاء 

قسسم رابع القصر: 


قصر الافرات والقلب والتعيين ؛ باعتبار حال المذاطب فى اعتقاد الشركة 
و الحكن أو ال 5 ولكن الأستاذ 0 أن القسمة الفعلية كانت تقتضى 
على العلماء 00 م ٠‏ يقول :” وعلى ذ لاك يتفيح لنا أن 
اقفان التيالة الرايعة .ومو حالة علو لسن ع فى جايو العم رحس 
على نظر صحيح . . . فمثلا يجوز لاك أن تقول لذالى الذ هن تماما : لاالسه 

الا الله.» اعتماد! على مايقدرونه فى علم النفس من أن الخطأ الأول يصعب اصلاحه 


( ؟؟؟ ) 


والصورة:ال”ولى يعسر محوها ... أما نحن فنقول لهم : ان أسلوبكم يقتضى 
أن ترد دوا مواقف المخاطب بين هذه الأحوال الأربعة ؛ فلم أغفلتم الحالة 
الرايية 9 | 

ويزد كنات المنارى طن السؤال قاعلا ونوالدى تأقده أن يدي در 
العلماء ىق طى نظ ر صحيع .واه لا عالة رابيعة هنال عن تشبانيى بابيسمم 
أغفلوها ؛ وأد نى نظر فى طبيعة القصر الاضافى يرشدنا الى ذلك ء فلايد فعه 
أن يكون المذاطب عارفا بالمثبت والمنفى ٠‏ فأنت تقول له : شوقى شاعر لاكاتب 
انا كان يعرف هادين الصفتين فى شوقن فيفيةهنا نعا أو يفن انه شك نا 
أو يتودت فيبلا + أم311ق! كله هذا القول هو يجيل كل الدهل شاعريية 
شوقى وكتابته كان كلامك خلفا من القول , وبعيد! عن اعتبار البلغاء ,م فاذ!ا اردت 
أن تلاحظ هذه العلة النفسية , وأن تؤكد من بادئ الأمر , رجعنا الى جهلة 
أخرى » وهى اخراج الكلام على مقتضى الظاهر ؛ ويقال حينثذ :: ان المتكلسم 
نزل المغاطي الخالى :الذ هن متزلة الننكر !و اليترن نأو الشكن + :ويرع الأسير 
الى صم من نه الاأضناء الغلافة ..والعلناء انا يذ كزون المقانم الأسليحة ء* 
أما الأمور المنزلة فيرجعنوننها لى مشابهاتها » ومعروف ذ لك عند من درس ٠‏ ففهم 
' يجعلون أضرب الخير ثلاثة » ثم ي نزلون المنكر منزلة غير المنكر » والعكس , 
وهكذ ا . ولا يحق لنا أن نقول ان هذه أضرب أخر للخير . 
| على أن المثال الذى ن كره الأستان ( لاالهالاالله )لخالى الذهن 
لايصح مطلقا أن نجعله من القصر الاضافى ء وانما القصر فيه حقيقى , وهصذه 
الأقسام الثلاثة كما هو معروف لا تتأتى فى القصر الحقيقى . 


صرامى أخرى للقصر أهطبها البلافيون : 





العلماء قصروا فى أغراض القصر » وحصروها فى النفى والاثبات وهنو أأمبر 
يجب أن نؤاخذ هم به . .” والذى نتأخذه على صاحب الا يضماح ومن لف لفهسم 
من البلاغيين أن شعورهم كان يجب أن يضع حتى يشمل مايرا * القصر باتما/أتواع. 
القصر ٠‏ فكان يجب أن يوسعوا حسهم أكثر من ذ لاك > فليس ؟لقصر للائبات والنفى, 
يل هو للتضييق والتحد يد . . . ولعله ثبت مما قلناه أن للقص سس سو | 


رع )ا 


مرا مسى أخرى وراء المعنى النحوى أهملها البلاغيون * ٠‏ 
وذ الأغراض التى ذ كرها ومثل لها هسى غرضان : 
إلتوهمين وومثل له بقوله اتن ” وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل ” 


د ا بسه أن اها اللجة ارين وتسم 7 
عرض الخولى هذ ين المثاليين وقال : اذا نظرنا الى المثال الأول وجدنا 
أن التعيير بكلمة بنيزل عنصر أساسى فى المعنى قصد به ) التوهين ) مسن 
شأن الرسول فى هذا المقام 07000١‏ ' 
3 ييجى ويروح + القصر هنا واضح فى أن المقصود به التوهين مسن 
أثر ثر الرسول فى الد ين » ولذ لك جاءت تسميدته هنا برسول ,٠‏ ولو قال ٠‏ نذا ير * 
هاد ء سراج ٠‏ لقطع الطريق على هذا الفرض” . 
. واذا نظ رنا الى المثال الثانى نجد ” هذا التآنيت لولم شَكفان! سين 
وراء الألفاد ظِ. » ومو هنا المرى البلاغى للعمز ويدال عليه ” 
وقال الاستاذ العسارى : 
قبل أن نرد على هذا الكلام المتداعى نذ كر ماقاله العللماء فى أغراض القصر 
حتى ننفى عنهم تهمة أنهم ضيقوا حسهم أو قصروا : ظ 
قالوا من دؤاعى القصر : ش 
(١‏ - داعى القصر الحقيقى التحقيقى : بيان الوا قسع 
؟ ل داعنى القصرالادعائى : المبالغة وعد م الاكتراث بماعد ! المقصور 
طيييديةة: 


2 


و الرد على المخاطب فى قصر القلب وقصر الافراد . 
؟ - تعيين المبهم عند المخاطب فى قصر التعهين . 
ه - قد يقصد من القصر مجازاة الخصم . 
+ ل التنبيه على أسر هو مقتضى الكلام والغرض منه ه وجعل القصر وسيلة 
اليه ء وتالك كير قنن الساي 0 


(؟5؟؟ ) 
- تتزيل غير المنكر منزلة المفكر لاعتبار مناسب فيخاطب بأسلوب القصر )١(‏ - 


أما ردنا على ماذ كره الشيخ من أغراض فواضح أنه ليسالقصد فى آلآايات 
الأولى الحط من مقام الرسالة فى لدي ه وهل يريف الله سبحاته وتفالسى 
أن زقول ان سيد لني قينا 4لا 4 ناشية الشالةان اللتت يول لسعم 
لأمينى التمائق الدين بسحف بالوادياء ذفان الول قلها ناا سيعسموة 
هو مثلهم :4 ولا ينتهى الد ين الذى يدعون اليه بانتهائهم , لأأن مهمتهس سم 
الرسالة والتبليخ » والرسالة ولوأنها أمر له قيمته وخطره لكن لا يجب أن يتعلسق 
انان الكاينيتنة حناة ماهييا :ن فاما يدي الى احج 
ولعل مما يدل على ذلك أن العرب لم يفهموا أن القصد التوهين من شسأن 
' الرسالة , وهذا أبوبكر يستشهد بها يوم وفاة الرسول ٠‏ فهل كان يريد 
أن يقول لهم : وأن معدا لس قتينا فى الددين #:ناتطان ذلك ولا ترضى السلم 
أن والشيتلنة.. | 
وأما التأنيب فى الآيسة الثانية فليس ستغاف! 20 » وائما هو ستفاد 
من السياق » استفهام تعجبى ٠‏ واتخاذ آلهة من دون الله ٠‏ وهو صسادر 
عن النبى' ٠‏ وهو المدعى عليه » أنه دعاهم الى عبان ته وأمه ؟ أأنت قلت للتساس 
أتخذ ونى وأمى الهين من دون الله ”8 هذ! كثير ومدعاة الى تأنييهم » أما 
القصر فلا يفيد التأنيب:» وهب عيسى طيه السلام لم يقل الاجطة القصر 
أكان يستفاد منها التأنيب ؟ وبذ لك تسقط دغزاه أن التوهين والتأنيب من اغراض 
القصر . ووقفنا عند الأغراض التى نكرها المتقد مون » فلانزال فى انتظئسار 
لحن تيه | ٠ ٠‏ 
ظ هذا ولنا تعليق على ذلك , فان كلا من التوهين والتأييب يصلح غرضا 
من أغراض القصر ٠‏ ولكن فى غير ماورد من أمثلة .مثال ذلك : 
ما لآنت الاطالب : تقال للطالب المهمل ٠‏ والعراد منها التأتيب أو الث 
على المذاكرة . 
...ما أن تالا مخلوق. و تقال لمن يتعاظم : والمراد منها التوهين ٠‏ 
5 نق كرا لنت سليمان وار ص 41 ٠1‏ 


( ه؟؟ ) 


قد شنا ..ءو...٠جديد‏ الناس 





وهذ !ا بحث آخر للد كتور العمارى مكمل لبحوثه عن ( علوم البلافيبة 
فى الجامعة ) تحدث فيه عن التجد يد فى الفصل والوصل(2))1 «يقول > 

* وائما أفرد ته بعنواءن خاص لأن أستان البلاغة فى الجامعة قد أسسرف 
فى التجنى على القد يم حين عرض للباب الذدى سنتناوله فى هذ! الحد يسسسثك. 

وذ لك هوباب ( الفصل والوصل ). وهو بابلا يزال مغلقا على كثسسرة 
من طرقه من الباحثين ٠‏ قدامى ومحدثين . . ٠‏ 

فقد أجهد الأقد مون فيه أنفسهم ه. فجعلوا يؤسسون قواعده ٠‏ ويخرجون 
شواهده ٠‏ وجاء المحد ثون المجد د ون فلم يعجبهم هذ! الااتجاه من الأقد مين 
تملك يععتيع سالك أ عرف 'ز ارا حابي على لاز ليو اوسا سداق" 
عن جاه البدف الملن الاشيحسلل: : 

وقد كانت الفكرة عند القداى فى هذا الفصل أنه صعب المد خل وعسسر 
السلك , فانله لايكاد يخلو كتاب من الكتب من الاشارة الى مافى هذا البحث 
من صعوية ٠.‏ 0 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجانى : ( اعم أن العلمبما ينبغى أن ينغ 
فى الجمل من عطف بعضها على بعض » أو ترك العطف فيها ٠‏ والمجى؟ بهسا 
منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى » من أسرار البلاغة » وسا لا يأتسى 
لتمام الصواب فيه الا الأعراب الخلص » والأطوام طبهوا على البلاغة » وأوتسوا 
فنا من المعرفة فى ن وق الكلام شم بها أفراد » وقد بلغ من قوة الأمر فى ذلك 
أن جعلوه حدا للبلاغة م فقد جاء عن بعضهم أنه سكل عنها » فقال : معرفة 
الفصل من الوصل . وذاك لفموضه ود قة سلكه وأنه لا يكمل 'لاحراز الفضيلسة 
فيه أحد الاكمل لسار معائى البلاغة)(؟) . وقال فى موضع الغسسر: 

( واعلم أنه مامن علم من علوم البلاغة أنت تقول أنه فيه خفى غا مفى ود قيسسق 
صعب والا وطم هذ! الباب أغمض وأخفى وأدقى وأصعب ) (*). 





.( . راحع : قضايا بلاغية للد كتور العمارى .ص»‎ - (١ 
ره أبنت د لاكل الاعجاز ص .لا آز..‎ 


+ المصدر السايق صير ل( ٠.‏ 


(5350؟ ) 


فلما جاء أبو يعقوب السكاكى فى القرن السابع الهجرى كان سبيله السسى 
فهم هذا البحث مما يزيد ه د قه وصعوبة , فلم يليث أن قال : ( وانهاا سات 
ارتباط الجمل _لمحك البلاغة » ومنتقد البصيرة » ومضمار النظار + ومتفاضل 
الأنظار » ومعبار قد ر الفهم + وسبار غور الخاطر + ومنجم صوابه وخطا عه ة 
ومعجم جلائه وصداعه + وهنى التى اذا طبقت فيها المفصل شهد وا لك مسن 
البلاغة بالقدح المعلى ,٠‏ وأن لك فى ايداع وشيها اليد الطولى )(1). 
وأف1 قال عبد القاهر والسكاى ناقالا فعلق من جنا* يعد هما أن يتبسسسع 
نميا ملك غطديننا . وف كان : قناانن عال الال الى ذلك مستشارة 
حتى وصلنا فى كتب المتأخريين الى أنه بحث : ( تسكب فيه الحبرات ) . 
هكذ | صوره الأقد مون. بصورة رهيية مخيفة . 
أما المحد تسسون فيطالعسك حين تقرؤ هنم حبرا 
الأول : أن أساتف تنا يعتمد ون على المتقد مين * وينهلون من معارفهسسم 
ويزد ون » ثم تراهم ينسيون كثيرا من آراء القدامى الى أتفسهم .... 
وقد كنت أحسب أن هذه الذلة اختص بها الناشئون من أصحاب الرسسالات 
الدراسية التى يقد مونهسا لينالوا بها درجة علمية , فاذ! الأساتذة والطلاب. 
فق نامض نوا يد ” 
الثانسى : لو قرأت ماكتبه المعاصرون أو على وجه الد قة بعضهم وفى هذا 
الغصل الذى تسكب فيه العبرات لخلصت من ذلك الى أنه فصل غسسير 
.ل جداير بالنظر » وماتحتاج فى فهمه الا البى د قاعق معدودة . فقد أخذوا 
يحذ فون منه + ويضيقون من د ائرته » ويرمون أكثر مباحثسه الى علم التحو . 
وأريب فى هذه الكلمات أن انان حناطة تيغ . ولأبداً بأستان البلافة 
فى الجامعة المصريسة الشيخ أمين الخولى : 
ابتد أ فتابع القداصى فى رايهم من أن هذ! المبحث من الباحث الستى 
يحتاج السالك فيها الى قوى غير عاد يه حتى يسلكها . وعبارته : 
(فالفصل والوصل من الصعويات لأنهما ترجسة عن أشياء ليست مكتوبة بل 
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ملحوظة + فهما ذااهرة من ظواهر الدقة فى العربيية ٠‏ كما أنهما مظأهسسر 
من مظاهر ميلها الى الاكتفاء ؤالايجاز + لأنسه يستعمل أيضا فى بيسان 
دلالات أخرى بين الأسطر » وفى تضاعيف الكلام وراء الدلالة اللفظية السانذ جة, 
فكما اعتمد نا فى القبراءة على الاعراب #وكذ لك اعتمد نا فى الكتابة على التر هم # | 
وفى الكلام على الفصل والوصل ).. .)١(‏ 
وتحن لاا ننا قش هذ ه المتابعة » فهى عد وى سرت فى المؤلفين من قك ساسم ٠.‏ 
ثم ثنى: التريخ. ل قرا ىن كن محاولة القد ما؟ غيو. مجداية 4 وأنه لذ للى بدح سسب 
0 محاولة جد يداة تكون أجدى على العلم .ء وأنفع للدارس . 
( وعلى ذلك فا ن المصلحة تقتضى 0 نشطب هذه المداولة القد يسةء»م 
0 فيزم الأمر على ضو * طبعى: هو السياق والمعنى دون اللفظ. ) . 
واذ! كمي ) 0 0 اال 
والقصيدة مجتمعة ٠‏ والمقالة كاملة . كما أن القد ماء ‏ كما 3 فضيلته -. 
( ركبهم عفريت فقالوا : ان البابده باب الواو وبس , فما السبب ؟) . 
وان فسيحدثنا الأستاذ عن هذا الفصل والوصل فى الفقرة الكاطة » وسيشمل 
الأحلام ؟. ان القداس قعدوا هذا البابعلى هذا النحو , قالوا : ان 
الجطتين يفصلان فى مواضع + ويوصلان فى مواضع ٠‏ وجعلوا مواضع الفصل هى : 
(١‏ اف! كان للولة محل اعرابى ..» أو حكم لم يقصد اد ذخال الثانية فى واحد 
منهبسسا. 
؟ - اذا كانت الثانية من الأولى بمتزلة التوكيد أو البدل أو عطف البيان . وسموا 
ذلك و كمال الاتصاال ) 
م ل اذ! اخطفت الدطتان فى الخبرية والا نشائية + أو لم يكن بينهما اسع . 
قات د 35 فت ش 








٠ تقلا عن كراسة من كراسات طالاه بكلة الآ اب‎ - ١ 
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- إذا! كانت الثانية منزلة منزلة جواب لسؤال اقتضته الأولى . وسسسسلوا 
ذلك رو شبه كمال الاتصال ). 

ه - اذا أوهم العطف على جطة المطف على أخرى عطفا يفسد المعثى وسموا 
ذلك رشبه كمال الانقطاع ) . 


أما مواضع الوصل فهيبى : 
١‏ - انا قصد مشاركة الجلة الأولى فى المحل أو فى الك الالراتحيسين : 
؟ - اذا اتفقتالجطتان فى الخبرية أو الانشائية وكان بينهما جامم وسموا ن للف 
( التوسط بين الكمالين ). 

س ل اذا أدى 07 الى ايهام غير المقصود .و سموا ذلك ( كمال الانقلاع 
م عالايهام). 

هذا محمل ماارتاة القدامى . فجا*الأستاذن الدولى ٠‏ فرأي أن يعمذف 
من هذه القواعد كل ماله صلة بالنحو , لأن البلاغة انما تبحث فى الواكزء 
فاذا كان الفصل واحيا , أواذا! كان الوصل واجبا » فهذا بحث نحوى لابلاغى 
وعبارته : ( وحيث يوجد الجؤاز يكون عمل البلاغة لأن البلاغة ترجيح أحد الجائزين 
عن طريق الاحساس والظطف وق. ٠‏ واذ! كان لابد من الواو فان البلاغة تنسحب ) . 

وهذا نذر حسن ٠‏ واتداه حميد ؛ ولكثنا ان! جئنا عند التطبيق رأينسدنسا 
السألة قد التوت ؛ والآاريق قد اعوجت . قال ( شبه كمال الانقطاع هذا 
بحث لاد خل للبلاغة فيه : لأ ن مناه على الايهام » ومادام تالسألة د خل فيها 
الايهام فبى من صميم النحوء ل ال #أى هبو 
فساد المعنى ٠‏ والبلاغى انما يفرض,أن اللفظ قد أقاب المعنى: »ثم بدأ عمله 
بالمفاضلة بين اعتبارين ) . 

ثم يتكلم الأستاذ بافصاح أكثر حين يعرض للمثال الذى مثل يه القداسبى 
للعطف الموهم , أو لشبه كما لالا نقطاع , وهو : | 

وتخان سلمى أن ننى أبفى يها بدلا أراها فى الضلال تهيسم | 
ويقول : ( وأداروا الكلام فى السألة على العطف الموهم , فقالوا :ان 
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ظ الع لاي و ان الأولى لكون غطفها عليها موهما لعطقهيا 
على غيرها . أى أنه لم يحطف“راراها) : فى البيت على زحطنح ذثلا-يتوهم السا مع" 
أنه معطوف على (أبفى ) لقربه منه » مع أنه ليس بمراد . ولاتد خل سألة 
الفصل هنا فى البلاغة ء لأنه أمر ليس فيه احتمالا ت ه وليس له وجه أخسر»ه 
ولاحيلة فيببه م أى انه أمر نحوى ٠)‏ 

وببذ ١‏ البيان استطاع أستاذ البلاغة فى الدامنة ان ينان سالة ظ 
ذات خطر من سائل الفصل والوصل » ويلقى بها بعيد! عن حظيرة كسم ' 
المعانئى ؛ لتد خل فى حظيرة طلم التحسوء. 

غير أننا مانلبث أن نرى هذا البريق ليس الاسرايا خادطا ٠‏ وأن هذه 
السألة لوجعل الشيخ أمين وألف مثله يد فعونها بأيد يهم وأرجلهم لتغسرج 
عن بابها الذى ألفته ٠‏ وموضعها الذى نشت فيه مااستطاعوا ٠‏ 

فنحن نقول ء ان اللغة العربية فيها لمن الايبام , مالا يكاد يسصس هوالقرينة 
ب بعد وسيلة من وساتل رفع الا يهام ه ولسنا نمثل الابهذا البيت نفسسله | 
على الوضع الذأئ جاء طيه » والذى ذن اللباق أن البية ف ملم عاتن ١‏ 

فنظرة عابرة ترينا أن البيت ‏ مع الفصل فيه ايهامان لاايهام واحد + 
فجملة ( أراها ) تصلح أن تكون حالا من فاعل ( أبغفى ) ٠‏ وتصلح أن تكون 
خبرا ثانيا ل (أن ) م وكلاهما مما يفسد به المعنى ..ولكن البيت صويبج . 

وقد قالوا فى قوله تعالى :” واذ١ا‏ لقوا الف بن آمنوا قالوا آمنا , واذ! خلوا 
الي شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن ستهزكون » :'للهيستهزئ ببس سسم 
وعدم فى طفياتهم يعمهون ”ان جنلة ( الله يستهزئ بهم ) يصح عطفهيسا 
على الجملة المصد رة بالشرط ؛ لكنها لم تعطف عليها لكلا يتوهم عطفها على 
زقالوا ) هذا العطف الذى يفسد المعنى .. فالتحؤ لا يمنع العطف مع الا يهام 
بل يجوزه * وهو لا يعنيه الاصحة التركيب + وصحة المعنى ؛ ولو على ضعف ٠.‏ 

أما البلاغة فوظيفتها تجميل المغنى وتحسينه :م ورفع ماعساه يشوك طريقك 
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ومن فعين 1د الأستان” الخولى قال كلايا نيبا نيه 1 عه ميت عسشوة ' 
اختصاص الواو بهذا! الباب . قال : (١‏ ان اتزاى دحام وكام ال سند ! 
الباب » لأن هناك اعتبارات يصح الاثيان فيها بالواو أوعد مها معبقاء أصل 
المغنى ٠‏ ولو على نوع من الضعف ٠‏ أو عدم التأثير » فهذ! بلافى . وأا 
لورفعت الواو ففسد المعنى أو تفير » فهذا لايد خل فى البحث البلاغى ) ٠‏ 

وبد هى أن الا يهام لا يفسد المعنى » لأن السامع يستطيع أن يفهم المراد + 
ولو يعد التوهم . وتعبيرهم بكلمة ( ايهام ). وهى الدلالة الضعيفة ى دليل 
واضح طى أن هذ! أمر عارض لا يفسد المعنى ٠‏ ولا يغيره ٠‏ ولكن يجعل 
عليه سحابة رقيقة بيضا * » تخفيه بع ضالخفاء , ثم لاطبث أن تزول عتسسية ا ه 

وكل من يستطيع أن يفهم معانى الكلام لايغم عليه أن ن جطة ( أراها ) اذ! 
عطفت لا يمكن عطفها على جطة : ( أبغى بها ) . 
وكذ لك لا يمكن أن يقر فى ذ هن فاهم أن جلطة (*الله يستهزوء بهم" ). معطوقة 
على جطة ( انا معكم ) والاكانت من قوا. الكافرين + وهذا مدال . ولذ لك صح 
العطف فى قوله تمالى ؛ ( فاذ! جاء أجلهلا يستأخرون ساعة ولا يستقد مون ) 
فقوله ( ولايستقد مون ) معطوف على مجموع الشرط والجزاء » لاعلى الجوابء 
ان لامعنى لقولنا : اذ! جاء أجلهم لا يستقد مون . ومع ن لك ربما توهم السامع 

فى بد * الأمر أنه معطوف على جطلة الحزا* 7 ش 
0 ولاأظننا نحتاج بعد ان أ طون روعي اك الا ماسم 
المطصف . 


58١ (‏ ) 
مسرة أأخسسبرى مسع الفصل والوصل 

مرة أأخرى يعود الد كتور العمارى الى د خول المعركة البلاغية دفاها 
عن الفصل والوصل ٠‏ وذ ود! عن طماكنا القداعى 'وترافهم: + يسول : 

لم ينصفنا من يذان أننا ندافع عن القد يم لأنسه قد يم ٠‏ وننافح عن السابقين ‏ 
من علمائنا تعصبا لهم + وتآخذ الطاريق على: المحددثين استبانة بهم ويآراقهم 
فما الى ذلك قصدنا م وكيف ؟ وقد جا* فى بعض ماكتيناه أ ن كشغنا عن يعنسض 
عيوب كتبنا القفايمة » وداعونا الى. التغلى عن هذ ه الهيوب + واراحة النارسين 
من همومها وأثقالها . .)١(‏ ظ 

وأحيانا بيك والقدري نين ه لآننا نتلفت حولنا فلا نجد فى جد يسك 
الناس ما يفنى غناءه ويسد مسده ٠‏ فلا نستط.يع أن نوافق على عالت يسم 1 
وليس بين أيد ينا صالح ترتكز عليه بلاغتنا العربية . ْ 

والفكرة عند نا لا تزال كما كانت عند أسلافنا اقول أبو العباس حك ين يدبن 
: الفيرد : ( وليس لقدع العهد بفضل القاعل ٠‏ ولالحدثان عبد يهتضم المصيب» 
ولكن يعطى كل مايستحق ).(؟) 

ويقول أبو مهمد عبد الله بن سلم بن قتبية ألد ينورى : ( ولانظارت الى المتقدام 
فيهم بعين الجلالة لتقد مه ٠‏ ولا المتآخر منهم ب.عين الاحتقار لتأخره » بل 
نارث بمين العدل الى الفريقين » وأعطيت' حقه » ووفرت طيه حظه » فانى 
رأيت من علمائنا من يستديد المكرالسفيف قد قافله #ويرث ل السعر الرصين 
ولاعيب له عنده الا أنه قيل فى زمانه. ولم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغفئة 
على زمن دون زمن ٠‏ ولا خص به قوما دون قوم * بل جعل ذ لك مشتركا مقسوما / 
بين عباداه » وجعل كل قد يم منهم حد يثا. فى عصره ع لكل هن اتن بحسنيسسن 
من فعل أو قول ذ كرناه له + وأثنينا عليه به + ولم يضعه عند نا تآخر قائلسبت..ه 
ولاحداثة سنه » كما أن الردئ اذ! ورد علينا للمتقد م أو الشريف لم يرفعه 


عند نا شرف صاحبيمه ولا تقد سه ) .(#) 





١‏ -انغار رأى د .العمارى فى الفصل السابق ( آراء في تجد يد البلاءةالجرةً 
-الكامل سي ١‏ ص م ١‏ ط التجارية .. 
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سم نمضسكى الى القصسر : ' | 

فلن انشيئ العد يد في الدقال الشابق الى عه نظرية ( الابيتنسنا) 
وألاتكاء عليه لجعله وسيلة الى اخراج بحسث ( شيه كمال الانقطاع ) مسسسن 
البحث البلاغى ٠‏ وبيئما أن الا يهام لاينع العطف نحويا ء وانما ممه بلاغيا . 
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ونحب أن نضيف فى هذا الحد يث أن طماءنا كانوا متنبهين الى هذه الفكرة 
فقد ذكروا أن الايهام بوجد. فى كل من كمال الاتصال وشيهه ٠‏ وأن صاحسب 
التلخيص انما اقتصر على ن كره مع كمال الا نقطاع لكثرته فيه ٠‏ بل قالسوا انسسه 
يكون فى الأقسام كلها . قال ابن السبكى فى عروس الأفراح : ” ولك أن تقول : 
الايهام كما يد فع الفصل بين الحجِطتين اللتين بينهما كمال الانقظاع ه يدفعه 
بين اللتين بينهما كمال الا تصال ء وكذ! غيرة من الأقام السابقة واللاحقسية 7 
فليعتبره الناظر ٠‏ والا يهام مغروط بألا يعارضه ايهام آخر”. 

كم ترام يحاولون أن يخرجوا من داثرة البلاغة ‏ أيضا_ بحث ( كمال الا نقطاع) 
وبحث كمال الاتصال ٠‏ ويعتمد ون على أن العطف أساسه المفايرة والمناسية . .2 

فنحن لانعطف الاشيكين متغايرين متناسنين » والمغايرة الا يكون الممطوف 
نفس المعطوف عليه ٠‏ ولاجزأه . وتقول جا" زيد نفسه » أو جاء زيد زيد » فلا 
تحتاج للعطف اذ لا مغايرة فيها , بخلاف ماأناا قلت : جاء زيد وابنه » فالعطف 
لازم هنا لوجود المغايرة . وكذلك تباين الشيكين يمنع من أن نضح بيتهما علاقثة 
وصل لأنهما غير صالحين للاتصال . ومن المتفق عليه أن كمال الا نقطاع!+تلاف ' 
اننا ق -سنقي ا دنا لبيدت دشي و0 1 مب بول اك ات ومين 
ذلك نيونت 1 المومع بعل هك يلا اانه وده واهك لايكن العك ول غنه + 

وأما كمال الاتصال وهو توكيد ومؤكد » أو بدل ومبدل منه » أو ييان وبين ه 
فبوياب وحده . ذلك أن الاتحاد فيه فى السباق تام .» فطبيعى أنه سياق واحد 
فلاداعى للوصل فيه , ان أغتى عن ذلك شد ة الاتصال ٠.‏ 


هذا موجز مقالة أستاذ نا فى الجامعة . و<ذلاصته أن الباحث فى الفصيل 
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والوصل يجبعلية أن يطرح عنه بعيد! هذ ين الموضعين , لأن الفصتل 
ش فيينا واجب ٠‏ والبلاغة انما تبحث فى الجاعز . 

ولست واجد١‏ شيقا من العناء فى الرد على هذ! » فان العطف جائز يسين 
الخبر والانشاء » وقد نقل عن سبيوبه. جواز : جاء زيد وفن عمرو » ولا خستسلاف 
عند هم فى جواز هذا العطف فى نحو قوله تعالى :” وقالوا حسينا الله ونعسم 
الوكيل ” . ش 

وأما كمال الااتضال ا أن نقول لنهذا الشيخ : ان هذه التوا ببسم 
ليست توابع اصطلاجية ٠‏ ولذ لك نرى علماءنا فى غاية الداقة حين قالوا فى كل 
واحد منها ( فوزائمه وزان كذ ا ) من توكيد أوبدل أوبيان . على أننا نسسرى 
النص الأدبى الوادد يكون بيانا فيعطف مرة ولا يعطف أخرى : 

قال تحالى فى سورة البقرة :” واذ م ل فرعون عت 
اللعذ اجايد يعون أبنا كر ويستعيوق ساءك:: 

وقال عز وجل فى سورة ابراهيم :* واذ قال موسى لقومه انكروا نعمة اللسسه 
0-7 نجاكم من كل فرعون يسومونكم سوء العذ اب ويذ بحون أبناءكم ويستحيسون 
نساءكم 

ولعل 00-7 يقول هذا البا'مث فى قوله تعالى : ( لوق تعلمون 
أند كم بأنعام وبنين ) ؛ ( كان يمكن أن ينعطفافيقول : وأمدكم ) 

ياللسه .. . تحلونيه عاما وتحرمونه عغعاصيا . ش 

بقى عند الشيخ شيه كمال الا تصال وهو أولى الاأقسام عنده يأن يخرج عسسن 
البحث البلاغى .. (السألة_اذن -ليست سمالة سؤال وجواب واستكناف 
وبتاع ه ومن المؤسف أن يقع فيه عبد القاهر نفسه ) وائما السألة -عند». أن هناك 
كلامين لمتكلمين مخظفين حقيقة أو حكنا » وماداء الأمر كذ لك فالفصل واجب *» 
لاه لا يعطف كلام شخص على كلام شخص آخر . 

واذا أراد أى دارس أن يفهم هذا الباب كله من أوله الى آخره ٠‏ فما طيسه 
بحسب زعم أستاذ البلافة الا أن يفهم هاتين الكلمتين : ( اذا كان الخطاب 


(؟9؟ ) 


بين متعدد ين حقيقسة فهذا أول مواضع الفصل » وهو ألسلوب الحوار ولسسم 
يعطنا الشيخ فكرة عن أسلوب الحوار هذا والضل فى الحوار أن يكون بسسسين 
شخصين » وقد يقع لي مثل جالتين مختلفتين لشخص واحد » فالحوار الذذى نقصده 
هنا هو الذى يقع بين متعد د ين حقيقة أو حكما .. حقيقة هذا أول مواضع الفصبل 
حكما : هذا أول الكلام فى الفصل والوصل . والأصل فيه أنه. حيثما وجد التقابل 
بين كلامين فهو أ ول مواضع الفصل »م وحيثما وجد تكامل بينهما كان ذ لك أول 
مواضع الوصل ٠‏ واذ!ا حدث اللبس أو التردد بين هذ ين الطرفين د خل عمل علم 
البلاقة ب» وتعدد السياق اعتبار يد خل فيه شبه كمال الاتقطاع . وأما فى كمال 
الا نقطاع فاما أن يتقدات الدياق ماوانا أن بكسن ا فاذا تعدات السياق فيما 
كلامان. : واذ! وجد ت بينهما مناسبة.فالفصل ..هواذ! اتحد فاما أن يتعدد. المتكلمان 
حقيقة أو اعتبارا » وحينئذ نستفنى عن الوصل ونفصل ٠‏ واما أن يتحد المتكلم 
بالجملتين ٠‏ وحينئذ يجب الوصل ) . 0 

وبهذا البيان اللطيف وببذ! التقعيد الرائع نخلصمن هذا البابالبذى 
عم شف بن الغدات ‏ ظ ظ ظ 

والحق أنى الى هنا وقفت » ولست يستطيع أن ازيد بيانا أوايضاحا 
ولعل فى الفلا* الجتمكين كن د راسة البلاغة من يستط.يغ أن عمد هذه 
القاعدة الدد يداة لهذ ١‏ الباب السنكين ١‏ 


) 586 ( 


اقلستراح فى بابالقفصل والوصل 





الحوار الساخن الذى أداره الد كتور العمارى بينه وبين الأستاذ الخولسى 
فى باب الفصل والوصل - على مافيه ا ا 
بنا الى وضع نستريح اليه فى دراسة هذا الباب المهم . 

ونحن فى العصر الحد يث لا يعنينا كثيرا أن ينتقل باب الفصل والوصل كله 
أو بعضه الى علم النحو أو ييقى فى عرينه البلاغة م بقدر مايعنينا أن شهبى' هذ! 
الباب العلمى الهاء بحيث يصبح فى متناول الدارسين ٠‏ قربها الى أفها مهم 


خفيفا على عقولهم وأذ هانهم ؛ وببحيث يمكن أن يطبق ويستعمل فى الكتابمنة 
دين اباجيا 


لمأن يكون كل تجد يد نا أأن ننقل منه جز! أو أجزاء الى علم النحو فهيذا 
لقن اها معلا لمعه 6 انما نقل لها من مكان لآخر فقط لاغير . 
واذا كان باب ( الفصل والوصل ) يد ور ويرتكز على “الواو ” ذكرا وخذ قفا 
فلمادت١آ‏ 00 عن هذا الباب ونستيد له يبحث صغير يتلخص فى : 
ل 0 حينذ اك 
مع التمثيل . ٠‏ ش 
نح عي جوف الواقميك الوا 6 رار كن تن ند ماعنا راك 
وحالا ت بايجاز . 
الفصل الاول : حالات يجب فيها استعمال الواو _مع التمثيل . 
التمل الثاني -..بالااك يحدوفييا ابتسيال الراوه بتكيل 


خاتسميبة : يذكر فيها بعض حالات جواز استعمال الواو + وتفضيل ذ لك 
ش ان كان هناك أفضا م 5 
ويجب ملا حظلة ما يأ 007 


و الأمثلة لكل حالة تكون كافية للافهام والقياس عليها . 


(5”؟ ) 


؟ -الشرح يكون فى الهامش وهو لمن يطلب المزيد من الفهم 
والتفيق: 
؟ ‏ الهامش يجب أن يخلو من الخلافات والتمقيدات ؛ وأن يكون 
بأسلوب العصر . . 
س تتراوح الأمثلة بين الحد يث والقد يم .» وتكون جميلة واضحة » 


تضيف الى الد ارس ثروة لغفوية + وتؤثر فى ن وقه واحساسه بالجمال . 


. ع 2-6 5 1 5 ن ٠‏ 
هذا ونرجو أن يتوفر لنا من الوقت والجهد والتوفيق مايمكننا أن نضع هذا 
البق غريياةان ها الي ٌْ 


) 507 ( 
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وهذا مقال آخر يتحد ث فيه العمارى عن تجد يد البلاغة فى الجامعهسة 
كما يتدن ث عن كتابى الأسلوب وفن القول :)١(‏ 
“لكاثنينا سيق ان رغال الجامعة لم يعتعوا شيكا'فق حعدتين البلافسيلة 
العربية , غير أن ملؤوا غرف الد راسة , وأنهان الطلاب بالطعن على المتقد مين 
والتنويه بقصورهم وتقصيرهم ٠‏ فلننظر فيما بين أيد ينا من كتب لمترى عصداق ذلك . 
فى سنة وو و ألقى فضيلة الأستاف الشيخ أمين الخولى محاضرة فلى' 
السسعية الجفرافية البلكية '» وعتاها” * يهنا عازيهيا عجد يديا “حعيك فيييا 
عن صلة الفلسفة بالبلاغة + وتكلم طويلا عن نشأة البلاغة وتطورهسا والمسد ارس 
التى احتضنتها ٠:‏ ثم تحداث عن الدراسة فى كلية الأ داب ودعا الى تجديداً 
البلاغة تجد يد! شاملا . وكان مما قالله و ش 
( وهى ‏ يعنى الكلية .ب فى ١‏ <لاص المجدد الستنير بالتاريخ تستطيع أن | 
تختط طريق الد رس الفنى ٠‏ وتجعله واضح الممالم » مغابالطرييق البلافة 
التى سميناها البلاغة العلمية ٠‏ كما عزمت طى أن تتلافبى ماكان من أشقبر: 
الفلسفة فى تحد بد البلاغة وقصور بحثها ٠‏ لآن الزامها حدود دراسة الجملة 
قد حرمها من أبحاث ضروريسة للفن الأدبى , أبحاث نراها فى بلاغات اللفات 
الدية » ويجب أن نتناولها بالدرس ؛ ومن تلك الأبحاث : الأسلوب » واختلافه » 
وأوجه تفاوته » ومزايا أنواعه المخطفة + ومن ذ لك البحث فيما وراء المعكىق 
الجزقى : تشبيه ‏ استعارة _كتاية ‏ من معنى كلى وغرض يقصد اليه الأد يب.م.الخ ).. 
أبحاث كثيرة يد عو الأستان الى تناولها بالد رس وبذ لك يجدد البلاغة العربية . 
اا انس ملسن ليغ كنا أقلامة لتر 
وتعضى خسة عشرعاءا كان يمكن أن ترى فيها أثرا لبذ ه:الدعوة + ولكنا نا جل 
فى سنة 461 ١‏ بكثالب للشيخ أمين يسميه ” فن القول ” . | 
ويقول فى الصفحة الرابعة منه ” انسى أحس احساسا قويا عنيفا بعاجة 





. -قضايا بلاغية ص (. د . العمارى‎ ١ 


1 

عياها الأدبية واللفوية اتن ف رأضا لك كيرة وامتسةالم اتر بها 7( الاشياسيينا 
السبيل لا تمامها ٠‏ ولواستطعنا أن نعرف بها ونقنع بضرورتها وندفع اليها 
ونقوم بمحاولا ت أولية فيها ٠‏ لنخلق الجيل الذى يقوم بها ويتمها » فذلك 
خير مانسدى لعصرنا م وجل مانؤدى به واحينا . 

ولن أظان لحظة أننا قد أوفينا فى نلك على الا مل المرجو » والمثل المنشود 
أبدا » لأن الميدان خال بل مقفر.. وسترى فى البلاغة التى نزاول درسها 
هنا مثلا لذلك بينا ” ٠‏ 

واذ ن فالشيخ أمين لم يضدم شنيقا فسى هذه المدة الطويلة م ولم يصع 
غيره كذ لك , لأن الميدان * خال مقفر ” فهل يكون هذا الكتاب الذى يخرجسه 
هو العمل المرجو فى تجديد البلاغة ؟ هذه محاضرات القاها فى ممهيسنير 


الد راسات العليا م وقد وصلنى مننها ا ا 0 
كنا أطن » وكان من 'حق الشيخ علينا أن رحتى يتم طبع المحاضرات ٠‏ ولكنا 


نقول هنا كلمة ولا يؤزال الباب مفتوحا : مائة وعشرون صفحة هى مقدمة لعسعتل 
تجد يددى فى البلاغة » فماذ! تناول فيها + تحدث فى أربع عشرة صفحة عن 
التفسير الحيوى والا جتماعى لفكرة انشاء المعهد » ثم التفت الى ما كان نشسره 
من محاضرات ومقالات فأعاد نشرها بشو؛ من البسط والاسهاب فتكلم عن نشلاة 
البلاغة وعن منهج داراستها عند نا وعند غيرنا » وتحداث عن اللفة العامية 
واللفة الفصحى ومشكلات اللفة الفصحى . كل ذلك فى هذا العدد ام 
من الصفحات اعتبره مقدمة لكتابه ٠‏ أليسن لك حسنا ؟ لقد ذكروا أن أحد 
الرجاز أتى طرنين سيار والى خراسان ٠‏ ومدحه بأرجوزة تشبيبها مائة بيست 
ومد يحها عشرة أبياث ٠‏ فقال نصر : والله ماتركت كلمة عذابة ولا معنئ لطيفا 
الا وقد شفلته عن مد“يحى بتشببيبك. وانا أرجو ألا يكون كتاب ” فن المي 1 
كهذ ه الأرجوزة 6 

لكن جز"! من دعوة الشيخ أمين قد تحقق + فقد أخرج الأستان أحسسيد 


الشايب كتاب ” الأسلوب ” وتكلم فيه عن كل المباحث التى دعا الشيخ الى 


(795؟ ) 


تناولها , فهل هذا الكتاب عمل تجديدى ؟ لننظر( ...٠.)١‏ 

ومهما يكن من شي؟ فلازلنا عنسد رأينا من أن الجا معيين تركوا البلافة 
العربية كما كانت على عهد السكاكى , واذا كانوا صتعسوا قا تهم لسسسسم 
يزيد وااطق أن رجهوا الى كب البلاغة فيدل السكاكين. م وكتب النعه: الأوابتى 
فاغترفوا منها + وهذا عمل يشاركهم فيه كثير من أبناء دار العلوم ومن أيتنهاء 
كلية اللغة العربية بالأزهر + فأين هو التجديد يارئيسالامناء ؟* ,2 


والآن عت ]8 اتدسترمفا تعد الشركة البلافية موعن نحي اللققيقيية 
ا قوري لأغارة قفية عمد زد البلاقة الغربية اكول سحطيم الان 
أن تشناءل:.. لمانا لم يتضد. الاسحان انين اتدولشى ويزت بتفسه على لتك 
المقالات التى كتبها الد كتور العمارى ونقد فيها أسلوب الخولى وآراءه فى بعض. 
شاكل البياق والعاق © ولنان 1 فرك هذه الميية اتات كال شاهين الدئ 
تطوغ لنزول المعركة والد فاع عنه ؟ 

وفيما بيدو' أن الأستاذ الخولى كان مشفولا فى ن لك الوقت بتأليف كتسابه 
فخ القول ب الذى :اراق يه الرك على * خركة الرسالة * كنا منياها + 

ذفن أبنا رالق :قنك الذ كت العاوى مما قال ا“ :رقن سيت أن نميل 
الالطعان اللسية انين الكولن جوون" ان يرد عتى ج#الأساافنه ال بسييها 
* حركة الرسالة ” بكتاب فى البلاغة بخرجه للناس, وانا منتظرون بفارغ الصسبر 
هذا الكتاب انتظار المتعمطش الى التجد يد فى هذه العلوم” .)5١(‏ 


ولكن الأستان الذولى تأخر كثيرا فى اصدار هذا الكتاب وحدثنا الد كتسسور 
العمارى عن ذلك فى احدى مقالاته فقال : 

أبعات كيرة يدعو الأسةاة الخولن الى فتاونيا بالدارين 2 يالك يعسي ن 
البلاغة العربية . | 

رو لا سبي وليل المعو نه اا ست 





وتالطواء اب الاسلو فى العيزان. + امنرهن ١‏ البكه: 
؟ الرسالة _العدبد .لاص »و5١‏ . 


) 56٠ ( 


وتعضى .خسة عشر عاءا كان يمكن أن ترى فيها أثرا لبذه الدعوة + ولكثنا 
نفاجأ فى عام ١165‏ 0 أمين يسميه ”* فن القول ” 

واذا كان الشيخ أمين الخولى قد تأخر كل هذا الوقت , فان أحد أمنافه 
قد بان ر وأصدر كتاب ل قبل ن لله بحوالق كنائية أعواع. ٠‏ + متصشسا 
كثيرا من آرائه وأفكازه فى تجد يد البلاغة . 

ولذ لك فنحن مراعاة للترتيب الزمنى نتناول بالحد يث والبحث أولا كتساب 
*الاسلوب”لموثفه الستان احمد الشايب الا ستانذ بكلية الآداببفى ذلك الحين . 

وهة ١‏ الكابب نينا وونا نا" هو أو ل سماولة لوقع سيج ديد 2 سحل ” 
للبلاغة العربية . فهل وفق الأستان الشايب فى هذه ال 010 

هذا ما ستحاول أن نمرفه فى الصفحصات القادمة . 





الفصل الأول م منهج الشايب . 
الفصل الثائى و منهج الخولى. 
الفصل الثالث: 2 المثهج المدرسي الحديث. 


الغصلالرابع ؛ رأى الباحث فى تد ريس البلاغمة . 


!1 ؟؟ سس 


. الفصل. الأول 


0 





| منهج الأستان. الشايب «كتابه ": الأسلوب ” 


أعجب بكتاب * البلاغة الواضحة ” كثيرون من عشا ق.البلاغة والأدب 
الطزاقة وعد هف :ريفو أن الأتان ' أن الهؤلئ كان من اللي 
. به وخاصة بالبحث الجدٍ يد الموجز عن “الأسلوب ”. الذائ أضافه الكتاب الى 
الفصاحة والبلاغة .. بالاضاقة الى ماقرأه الأستاذ الخولى واطلع عليه سن 
الأدب الغربئ. الخد يث .وفيه يأخذ * الأسلوب ” حظا. وافرا من العنايية 
والدرس. وفى ستة (1#١‏ أصدر الخولى بحثا عن : ( البلاغة العربية 
وأثر الفلسفة فيبا ) . وكأن من رأيه فى هذا البحث أن الفلسفة أساءت 
الى البلاغة 'اساءة بالغة فقد كانت سببا فى تضييق داعرة يحتبسا.. 
52008 من آبحات أطرورية دا كما جعلت الفاية دبا كلامية 600 
ثم. قال ؛ اننا نحتاج الى أبحاث جديداة يجب ان خالها فى بلاغتنا وذ لك 
مثل البحث فى ” الأسلوب ” واختلافه وأوحة تفاوته وأنواعه المختلفة 
والبحث فى فنون القول الأدبى نثره وشعره . . . وماطرأ من فنون جد يداة 
خلقتها الحياة بعد الرسائل والمقامات كالبحث فى المقالة التى هيبى 
أروج فئون القول النثرى والفن القصصى الذى طفغى على الفنون الأدبية 
الأخرى . (1) ودعا الى تجديد البحث فى البلاغة على أساس جديد . 





. أنظر مناهج تجد يد ص ٠لا( ب لال‎ )1١) 


(؟) المرجعالسابق ص (076-١7‏ 


75618 م 


ويبد و أنه كان لهذه الدعوة من الأستانذ الخولى أثر ما . . فقد طلع 
علينا الأستان الشايب بكنابه ( الأسلوب ) داعيا فيه الى تهج جديد فى 
البلاغة . . يقول فى مقدمة كتابه - الطبعة الأولى ‏ ء ( أما بعد فهسذه 
فصول فى الأسلوب مهد ت لها ببيان ماينبفى أن تسلكه فى د رس اليلافة 
العربية حتى تساير الدراسات الأك بية الأخرى فى عصرئا الحديث. وقد 
رأيت رقا لتكون فاتحة لتتاول ما تضمنت من مساثئل ؛ ومقدمة لدراسا ت 
أونى وأ كمل ينمض بها الياختون .ع (1) 
[ ويقول فى قدمة الظبعة الرايعة 051 :وأأزيك بده القدمة أن 
أبيّن فى اجمال هذ! المتهج الجديد لعلم البلاغة العربية » وهو منهسج 
أجملته فى كتاب ( الأسلوب ) منذ ظهرت طبعت الأولى فى سنة 91(م» 
ا فى كليتي الآداب ودار العلوم بجامعة القاهرة. 

ويقوم هذ! المنهج على ملاحظة أن الدراسة النظرية للبلاغةا لعربية 
انتبت عند المتقد سين الى علوم المعانى لقاو لداع لور ون قثن 
الأول الجملة منفصلة أو متصلة » ويد رسون فى الأخيرين ن الصورة بسيطة أو 
مركية من تشبيه ومجاز وكناية وحسن تعليل » مع توابع أخرى فى علما لبد يع » 
وهذه الدراسات على خطرها لا تستوعب أصول البلاغة كما يجب أن عون ,» 


عابر ادن الإجانى فى أسالبيه وفثوشه . 


لذ لك أشرنا فى هذا الكتاب الى أن علم البلاغة العربية يجسسب 


أن ع جد يدا يلاعم.ما انتب تبت أليه الحركة الأد بية فى ناا حيتيهبا : 





(9) ص» الأسلوب ط ع. 
(؟)ط » سنة .هو( مدتبة النهضة المصرية . 


ب 566 لد 


العلمية والانشائية. ورأينا أن يد خل علم البلاغة فى بابين أو كتابيين: 
الأول و باب الأسلوب أو كتابه ‏ ويتناول دراسة ‏ الحروف ء, والكلسات , 
والجمل والصور . والفقرات , والعبارات » على أن تدرس رسا مفصلا 
دقيقا يعتمد على علوم الصوت ء والنفسء والموسيقا وما اليها مما يقسسوم 
الأسلوب. على أنه صورة فنية أدبية. وفى هذا الباب أوالكتاب تدخل 
.موضوعأت المعانى والبيآن والبتديع لااعلى أنها علوم مستقلة يل على 
.أتها فصول فى باب الأسلوب يتناول بحوثها كما يتناول غيرها , 
أما البابْ أو الكتاب الثاني : قيدرس الفنون الأدبية وقوانيدئيسبا 
شعرا ونثرا م يدرس أصول المقالة , والخطابة , والرسالة ,» والجسنهد ل » 
والوصف » والرثاء » والقصة , والملحمة , والتمثيلية » والتأريخ ,والتأليف 
:الى غيرها من هذه الفنون الأدبية التى زخرت بها الآداب العالميسة, 
وشرعت قواعد ها » ولم تحظ فى بلاغتنا النظرية الا باشارات خاطفة 
لاتغنى شيئا؛ ولعل ذلك هو مادعا قدماءنا الى القول بأن البلاغمة علسم 
لم ينضج ولم يحترق كشيره . ظ | 
هذا المنهج. يرد عليك مجملا فى هذا الكتاب حين أعجلنى الزسن 
5 تفصيله وعسى أن يهب لى الله من الوقت والجهد ماييسر علي وضصع 
( أصول البلاغة )'فان أمكن ذلك . والا فقد رسمتالخطة وأجملتهبا 
ودعوت اليها من عبد بعيد . 
منى أن تكن حقا تكن أحسن المنى والا فقدعشنا بها زمنا رغدا 


والله البادى لأقوم سبيل.)(١)‏ 





(و) ص»عءم الأسلوب ط ع. 


مان ؟؟ سس 


وأمامهذه المقدامة أجد نى أقف متأملا مشدود! تراود نى خواطم سر 
وأفكار عدة . . فالأستاذ الشايب يقول انه وضع منهجا جد يد! لعلم البلاغة 
العربية وأنه أجمله فى هذا الكتاب . . وأنظر فى صنحات الكتاب نفأجد ها 
قد تجاوزت مائتي صفحة .. ترى كم مائة أخرى من الصفحات يحتاجبسا 
ليفصل لنا هذا المنبج تغصيلا. !! 

ويقول الأستان الشايب : ( ورأينا أن يد خل علم البلاغة فى يابيسن 
أوكتابين : الأول : 0 أوكتابه : ويتتاول دراسة : الحسروف 
والكلمات والجمل والصور والفقرات والعبارات .على أن تد رس د رسا. باد 
دقيقا يعتمد على علوم : الصوت والنفس والموسيقا وما اليها . : 
ونسى المؤلف أن يذكر أيضا علوم القرآن واللفة )006 ذه سى 
أننن ا لولاقنة و١‏ تعاض | خلز سمت ١‏ ب وني كل ل للقذالق» مزيح اتشسنية نفل 
العلظ الم" الأسسيب : 

ومن البد يبي ع الى بعض .. فعلوم 
الجبر والحساب والهند سة علوم مستقلة ولكنها متعاونة يساند بعضها فاب 
وكذ لك الشأن فى علوم الطبيعة والكيميا* والفيزيا* . . وفى علمي التاريسسخ 
والتمترافنا .ا ولسريت عل وان الراك لك ملستسن 
العلوم التى تعاون فى تذ وقها وتقيسيا ب. كما أن يعض العلوم ‏ أيضاب6 
فى حاجة اليبا . وقك سبق وأشرنا .فى التسبيد لهذا البحث. الى أن 
البلاغمة د رجت ونمت فى أحضان علوم القرآن واللفة والنقد والأد ب وأنهسا 
حين استقلت بشخصيتها لم تقطع مابينها وبين هذه العلوم من رحم . 
بل ظل بينهذه العلوم وبين البلاغة مايمكن أن نسميه بالتباد لالثقافى . . 


وهو أمر لاغنى عنه لكل علم من هذه العلوم وليس للبلاغة وحد ها . واذ! كان 


- 55415 - 


المؤلف يريد أن يضمء لوم الصوت والنفس والموسيقا وما اليها الى. تلك الباقة 
من علوم القريية وأن تصبح عضواأ فى جماعتها فذ لك أمر مفهوم وميسور .. بل 
انه ليسرنا أن تكون تلك العلوم مجتمعة واجهة جميلة فعالة تساعد فى ابراز . 
اليلاغة فى اطار أ كثر اشراقا وأروع حسنا .. أما أن تدمج هذه العلوم فى- 
اليلائئة وضيع بن أمنامها وى علب سوسا 'فيةا أسرايساج الوانظد: 
ويقول المؤلف. + ( أنا الباب أو الكثاب الثائى + فيد رسالغشسون 
الأد بية وقوانينها شعرا ونشرا يد رس أصول المقالة والخطابة والرسالة 


والجد ل ( أى الحوار ) والوصف والرثا * والقصة والملحمة والتمثيلية 


والتأريخ والتأليف الى غيرها من هذه الفتون الا؛ -ية 0000 


وأجداتى أساءل 1 اليسنت هذه القتون “الأبيية * كابعة ملسم 
الأب وقد فيليا تق الغصر الشيت وميه عافن ددروسة واتونحمسة + 
ادن فليست شيئا جديدا .. وهل من التجد يد أن ننقلها من 'عل سم 
الأدب ونجعلها فى علم البلافة ؟ ومعنى ذلك فى رأيى أننا تود 
بالبلاغة الى عبد نشأتها حيث كانت مختلطة بسائل النقد والأأدب 5 
قبل يزه أن اتلك بسغصيديا ولاه" اعد ها بيجزو ننا أن تراهنا الى 
غبد الطفوئة أوعايشبهه ؟ وهل يعتبر ذلك تجديدا ؟1- 

كانت هذه بعض خواطرى وأفكارى بعد أن قرأت المقدمة . . ولكسسن 
لماذ! التسرع . . لعلتى على خطأ . . ولمل المؤلف أورد فى منهجه المجتل 
ماهو جدير بالنظر والتقدير . لذ! فلنستمر ولنتوغل بتأبل: نى. 5تابمئنه 
“ الأسلوب ” » أول كتاب تضمن أول منهج جديد لعلم البلاغة فى 
التعير العود يك : ظ 


#287 اسم 


قسم الأستاذ الشايب كتابه الى خمسة أبواب , وعلى الرفم 


من أن للكتاب مقدسة عرضناها وعَلقنا عليبا فى الصفحات السابقة 


فان الكؤلده جعل ألباب الأول من كتابسه بعئوان ا ت)ء 


050 »م هى : 


0 


التعريف بالبلاغة. 
علبوم البلاغة . 


البلاغة بي نالعلم والفن . 


5 ا : 


ب لمع ؟ الس 


أ البلاغة بين العلوم الأدبية : 


فى الفصل الأول يتحدث المؤلف عن العامية والغصحى ويقول 
ان ( اللغة العامية هى لغة الحياة العامة » والتعاون الاجتماعمي 
اللازم لسير الحياة السريعة وتظامها المطرد الشامل: وذلك لسهولتها 
وشيوعها ممعءء. ) 
وأن ( هذه اللفة العامية العربية تختلف باختلاف الأقطار والأقاليم .. ) 
ومع هذا أن ازقابية توضه ان كر هي الدجة النوية كل تمر 
من أقطار الشرق العربي ...) و ( لذلك نشأت هذه الدراسات 
!ل الحد يثة القى تعنى بالعامية . . ) و ( معذلك لاتعدالعاسسية 
لغة رسمية ولايعد أدبها أدبا رسميا يد رس على أنه مقرر يحتسذ يه 
المتعلمون ..). 
نحو لد لق الأميات :. كن ايقولء زتولينن حملتق هف | تعرر القانيتية 
من الألفاظ الصحيحة أو المعانئى القيّسة , كلا , فاللفة العامية هصى 
الفصحى طرأت عليها أخطاء ؛ ود خلتعليها تراكيب » لم تتستضصع 
ان توه واب رده كنالان كيه قوم ا متنا أنيية بن الخ والقط - 
كالجد ل والحكم والأمثال والأغائى والمواويل والأزجال ‏ تجعلها معرضا 
لكثير من المعانى والموضوعات الأدبية القيسة + ولكنها من الأدب 
الشعبي على أية حال ) . )١(‏ ش 
وكان بوددى أن أناقش هذا الكلام لولا ا عن موضوع بحشضى 


التكظفه بعرظة النوجو ولعطرق الى نا بس + 





(9) ص ورو الأسلوب. 


59 هه 


يفودث النوزفة يعت د لاعن اللقنة النضعى :راسي نفية 
الادب الرسمي. . ويضرب مثالا للأد ب يقول المتتبي 7 


من الحلم أن تستعمل الجهل د ونه اذا اتسعت فى الحلمطرق المظالم 


وأن ترد ألما* الذي شطسره دام فقن إن1 الم يسق من لم يزاهم 
. ك : « . 

ومن عرف الايام معرفتى بها وبالناس روى رمحه غير راحم 

فلا هو مرحوم اذا ظضروا به ولا فى الرداى الججسارى عليه بآشم 


ويستخلصمن هذه الابيات عناصر الأدب وهى ؛ العاطفة _الفكرة الخيال 
افوا لزتول ود وار كيل الى املد انا فر الرفسية الا م 
وهذا التحليل نفسه يتواضر فى النثر كما توافر فى النظم على اختلاف فى 
الد رجة تبعا لا ختلاف طبيعة الفنون فيهما ؛ ومن هنا نستطيع أن نعرّف 
الاب بأنه الكلام الذى يعبر عن العقل والعاطفة ) . 

35 جوع عاطر لات الا روسة مريت الولف للها حبق 
وتحدث عنسه فى كتابه ” أصول النقد الادبي ” .. 

ويد خل المؤلف بعد ذلك فى حد يث طويل يتناولفيه اختلاف الامزجة 
بين الشعرا* والكتاب وبين المتشى * والقارى* ويسهد للكلام على نشسأة 
النقد الاك بى ثم يعره بأنه ( بيان قيمة النص الاك بى ود رجته الفنيية ) 
وهو كلام سبق وذ كره أيضا فق كتابه ” أصول التقد الاأدبى". م مم يفسسيع 
قول المتتنبى السالف الذكر موضع النقد . . ثم يستطرد فى الحديسث عن 
النقد وأن الاأدب سابق والنقد لا حصق ويتطرق الى الفرق بين النقلد 
والاد ب ثم كيف كان النقد الاك بى من أهم العوامل فى ايجاد البلاقة ., 
وكيف أنهما عاشا مخططينلم ينفصلا الا بعد .جهد عنيف . . ثم يتطسرق 


لو نيا 


شاه نا 


وأن له وجهين : علم وأددب ٠.‏ ثم يستخلص النتائج الآتية : 
كم الاشاين غالقن”» وعؤمن القدون التفكيلة مد وريدم 
الاأدنويص اين الناهية اتشية والناخيةانعلية: 
(+) النقدالادبى جزء من تاريخالأدب أو هوأدات الأساسية. 
,) علم البلافة نافع للد يب والناقد والمؤرخ ولكل كاتتب أو متكلم 53 
5007 أودارس. + قأنة ينيز المتييل آنا ء طؤلاء حميها + 

وبعد أن ينتهى المؤلف من استخلاص هذ ه النتائج يذ هب يتحدث عن 
حاجة البلاغة الى علوم أخرى فيقول : ( هناك علوم أدبية أغ رى 
لذبن للا مز الالمام بها الماما كافيا ليقى نفسه شر الاأخطاء فى 
التعبير : اللغة؛ والصرف والنحو , والعسروض) , ويتحدث عن كل 
علم من هذه العلوم مبيّنا أهميتها وأثرها .. وسبينا مكانة البلافة 
بلقا و نوات الاأد يب فى حاعة الى الثقافئة العامة والائخذ من كل فسن 
بطرف .. وهذه الثقافة تتناول الفلسفة والتاريخ والد ين والقانون 
والفحون الهميلة طيرهة يدع ون كران امن الا عر عفن فى «صدر كا تكفة 


المثل السائر فصلا فى آلات علم البيان وأد واته يحسن الرجط بيع 


اليه )١(.‏ 
ونقول : ان هذه المقدمة فى (البلاغة بينالعلوم الأذابية) 


200008 8 5 ءِ 
مقدمة طيبة , توضح مكانة البلافة بينهذه العلوم التى يجب ان يلم بها 
د ارس البلافة » حتى يسلم له أسلوبه » وقتصح عبارته وترأ كيبه , وعلى البلاخة 
بعد ذلك ان عععل :نه الا لوت عيلا حساك 1 





. الاسلوب: ص١( -4م١ بتصرف‎ )١( 


باه 


التعريف بالبلاغة : 


اعتمد الموءلف تعريف البلاغة المشهور فى كتب البلاغة وهو : 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته . . وقال و أنهذا التمريف 
لا اعتراض لنا عليه فى جملته . وقابل بينهذ! التعريف وتعريمسف 
الأستاذن 5 عصدةة ” البلاغة فن تطبيق الكلام المناسب 
اروم و لتجانة على عا القاني» ار العا “موا نيف خان 
الحد ود واحدة فى جوهرنها وان لوحظ فى الأخير هذه الناحية 
العلمية فى صراحة واضحة( ١‏ ). ولم يوضح المؤلف هذهالملاحظة 
العلمية الصريحة الواضحة وكأنه يلمح الى أن تعريف جينونج أفضل ., 
بينما بقليل من التأمل نجد أن تعريفه خال من اشتراط الفصاحة فى 
الكلام . . ولعل هذا راجع الى أن لفته غير لفتنا التى تمتاز 
بأنها الفصحى . 

0 ويتساءل الموطف بعد ذلك , كيف قهم علما* البلاغسسة 
عندئا معنى المطابقة أولا ؟ وما الوسائل التى اعتصدوا عليهبا فى 
د روس البلاغة لتحقيق: هذه المطابقة ثائيا ؟ وما هذه العلوم 
البلاغية ثالثا ؟ 

ويستطرد بعد الله كانه نومري على تسق الول + ( .اذا 
وقغنا عند هذه السائل التى انتهت اليها أبحائهم رأينا هم 
يذكرون أن خطاب الذكى يخالف خطاب الغبى , وغقطاب 


الموقن غير خطاب المتردد ؛ وعلى هذا الأساس غالبا تقوم 





(()ص .؟ الأسلوب. 


به 9 جم !؟! سم 


المطابقة ٠‏ لتغذية ” قوة الادراك ” + ووسيلة ذلك التصرف فى 
الجملة وعناصرها , خبرا وانشاء , فصلا ووصلا هم تعريفا وتتكيراء 
ذاكرا وح 18 عدى الالنطلاف بين «الضبية والتهاء والكنا يسحسية: 


مما لا يتجاوز كله دراسة الجملةوالصورة دراسة قاصرة. ومعنى ذلك 


أمور ثلاشة : 
)١‏ غأية البلاغة فيما ينك ومن هذه الدراسة العلمية يفلس سب 


عليها الاتجاه الى القوة الفكرية واقناع العقل اقناعا جزئيا 
قاعنا على ذكائة أو بلاد ته وعلى شكه أو اتكاره . 

؟) ووسيلة ذلك الصورة د التى تختتصرعلم البيان وقسسا من 
البنديع ت والجملة الخبرية والاتشائية , وقد د رسكنا منن 
يَعِض النواعى له عيوى 

«) وعلم المعائى هو الدفيل بدراسة الجماةعند هم , كمسا أن 
البيان يدرس الصوزة تشبيبا ومجازا وكناية. وأما البديسع 
فقد عدوه شيكا ثانويا لان خل له فى صميم البلاغة لأئمه قاعم 
على د راسة طرق التحسين الذى يلحقبالكلام كالسج بسع 
والجناس والمقابلة وما الى ذلك ) . )١(‏ 

ولانجد فى هذا الكلام جديد! سوى استعمال المؤلف تعبيسر 

” قوة الادراك ” بدل كلمة “ العقل ” » ويقول ان المطابقة تقوم 

لتغذ يتها ووسيلة ذلك التصرف فى الجملة وعناصرها . . وهو كبلام 





)١(‏ صلاء كاه (؟. 


بالام؟ - 


والمؤلف يرى أن دراسة الجملة والصورة د راسة قاصسرة . 
ونحن نرى أن علم البيان لم يقصر فى داراسة الجملة أو الصورة. . 
ولعله أراد أن دراسة الجملة والصورة وحد هما لايكفى د ةا 

من تجاوزهما الى الفقرة والعبارة والتض بكامله . 

ظ ويقول : ان غاية البلاغة يقلب ل الا تجاه الى القلسو 
الفكرية واقناع العقل اقناعا جرئيا .. ووسيلة ذلك المصورة ٠.‏ 
بيئما الحقيقة أن الصورة خيالية فهى لا تقئع العقل بل تقنبع 
الماطفة والوجدان ظ 0 

كك السللقه عفن 3 لك ونان املاع وما تنا 
فيقول : ( أما عنغاية البلاغة » فلي سالمراد من الكلام وقفا على 
تغذية الفكر وحده» فهناك قوى نفسية أخرى تعنى البلاغة بببا 
لتغذ بيبا وتهذبها , من ذلك ” قوة الانفمال ” و” قوة الارادة”... 

وأما عن الوسيلة فلم تكن اللفة العربية محصورة فى الصورة والجملة 

وحد هما , فبهتاك الحر ف والكلمة والعبارة والأسلوب عامسسة,ء 
وشاك العترى الأدزيزة النفظفة مرا وق كالغطاية والرننا تيه 
والوصف والجد ل وغيرها مما أهملته هذه الدراسة أو العلوم 
البلاغية ). ظ 

ونفهم من هذا القول أن البلاغة عند المؤلف تمتك غايتها 
وتتسع حتى تشمل قوة الا دراك والانفعال والارادة فى الانسان,. 
وأن وسيلة البلاغة قاصرة لأنها تعتمد على الجملة والصورة فقا 

وأورد هنا رأى الدكتور شوقى ضيف عندما تكلم عن أسبساب 
وقوف أسلافنا عند الكلمة والجملة والصورة .. فقد أرجع ذلك الى 
أسباب منها : 


َك أنهم قصدوا بقواض هم البلافية ثعليل بلاغة العبارة القرانية وباتحمل 
من خصائص تعبيزية وضوز نيانية واستوفوا تصوير ذلك تصويرا دقيقا 
راععا . ا 

طبيعة شعرتا القديم ققد كان فى جملته وجد انيا غنائيا يجسرى فى 
أسلوب عنام واحد سوا ق معانيه أو فى 5-5 وأخيلته أو فى صيغفه 
وتعبيره . . وتعارف الشعراء على أن كل بيت فى القصي دا 


عد و مشكلة ع”وهنه الوهدة هق أما بن البلاقة الهنا ل الف 
وو و5 فهى و 


لذ لك لم توجد فى محيسط الشعراء ولا فى محيط البلاغييسن 
نظرة شاملة عامة للقصيدة » بل ظلت نظرتهم تنصب على الجزئيات وأقراد 
الأبيات والعبارات . . ولذ لك رسخ فى ثقوس البلاغيين والنقاد أن سيور 
البلاغة والبراعة البيت المقرد التسؤرها نقانيية وكاد وا لا يتجاوزونه فسى 
قواعد هم النقدية والبلاغية الا بعض نظرات طائرة أو عبارة عابسرة . 
ويستطرد الدكتور ضيف مبيّنا ماطرأ على الشعر والنثر فى المصسر 
الحديث فيقول : ( أما نحن فنختلف عنهم من هذه الوجهة اختلاقا 
واضحا ان استحد ثنا فى مجال الشعر أساليب وفئوئا جد يدة منالشعر 
القصصي واللسرحي + ومن الشعر الغنائي الوجدائى يماصنعناه فيه سن 
شعر رومانسى ذاتى ومن شعر واقعي اجتماعي , ومن شعر رمزى ؛ وماابتكرنا 
فيه من أتماط تتصل بالشكل على نحو ماهو معروف فى الشعر المريسل 
والشعر الخر . 
[ أما فى مجال النثر فان تجد يدنا كان أبعد عمقدا اذ استحدتا 
المقالة بجميع صورها السياسية والأكدبية والا جتماعية 000لا 
والأقصوصة والمسرحية وحتى الخطابة تفذنا فيها الى نسط جد يد منالخطابة 


م هه" م 


القضائية . وهذ! التطور الواسع لأديئا فى شكله ومضموته وأساليبه وفئونه 
حرى أن يقابله تطوز فى بلافتنا بحيث تصور فنوننا الشعرية والنثرية وأسالييها . 
المشوفة وبحيث تكون صورة صادقة لجياغا الأدبية الحديشة) )00 

وقد أورد ت هذا الكلام لأفسر به ذاك وأوضح به ما يقصده 


الأستاذن الشايب من وسيلة البلاغة. 


ويبد و أن المؤلف متأشر الى حد كبير بآراء الأستاذ جينوئج فى 
التطايقة ويظ البلافة يملع النفس لثالف مده ينول[ لمهم 
المطابقة لمقتضى الحال فبهما عميقا اما يعت أ نقيسه ‏ من حيث الفاية 
والوسيتةت على طبيغة النفسالاننناتية ونواهيها من اخية وفلى' الأب 
أسلوبه وفتونه المختلفة من ناحية أخرى ) . ثم يتلو ذلك يقوله: 
( عملم النفس ينفعنا هنا , ويتماون مع النقد الأدبى والبلافئة فى 
تفسير مطابقة الكلام لمقتضى الحال » وفى بيان موضوع الد راسة البلاغية 
بيانا مفصلا منظما » فكيف نوضح ذلك م (5) 

ويستخد م الكاتب من علم النفس القوى المعنوية الثلاثة ويحد قا 
عنها على أنها مجال المطابقة الفسيح وهى : قوةالادراك سه قلوة 
الانقفمعال سقوة الارادة. 

قوة الادراك - هى قوة الفهم والفكر والعقل فى الانسان ‏ ويناسبها 

ْ الأسلوب العلي.» 

قوة الانفعال ب هى قوة العاطفة والتخيل فى الاسسان. 3 

وكا نين الا سلوكةه الأدي د 





, البلاغة تطور وتاريخ ص + /ا سي لام طم‎ )١ 
.؟١ص (؟) الأاسلوب‎ 
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قوة الارادة - وهى نتاج مجموع الأمرين السابقين + ود حانتب 
الخطابة التى تء تمد على الا قناع والتأثير معسا فى 


الننسيا 3 


وأنا أرى أن هذه الأمور تد رس فى علم الأدب والنقد . . بل ان 
الأدب فى العصر الحديث تناولها وضمها الى أبوابه . . وليس فى 
ضمها الى البلاغة من فائدة الا زيادة فى التقسيمات والتفريعات. 
والمؤلف بعد أن تحداث باسهاب عن قوة الإن راكوالانفمال 
والارادة قال فى النهاية : ( وقد رأيتأنها جميعا تندرج تحت 
هذا المعنى العام لكلمة الأدب) .(؟) 

داق لأتساءل : ماجد وى كل ذ لك لعلم البلاغة؟ وما الجديد 
الذى أضافه نأفاد ؟.. ان من واجب الأديب والبليغ أن يطلع 
على كثير من العلوم الأخرى ومنها علم النفس .. لأن ذ لك يفيسده 
على وجه الا جمال .. ولكن أن يصبح علم النفس قسما من أقسام 
البلاغة .. أوعاملا من عوامل تربية الذ وق البلاغى تحن 
ييعد بنا عن دائرة تجد يد البلاغة الذى نرجو أن يكون فى 
صميم موضوعها وموجنزا ومختصرا وواضحا .. ليساعد الدارسين 
ويفيد هسم ٠‏ 

ثم ماقيمة هذه التعبيرات التى نقلناها عن علم النف سأو 
اقتيستاها منه.. وهو بالتالى -علم النفس. مقتهسعن: الغرب .. 





(() الأسلوب ص كو م؟. 


(؟١)‏ ص؟عكه 


حك به 


الهم أت 





قوة الاد, رأك هى * التفكيزة أى الْفهم والعقل . 
وقوة الانفعال هى * الصو" ومؤامر العاطفة والخيال ٠‏ 
وقوة الاراددة هى أثر الا دراك والانفعال وتتمثل ف 

” التعبير” أى الأسلوب والصياغسة. 


ان هى الا أسماء استعرناها .6 وعند نا مايعوضنا عنها ويفضلها.. 
أم أن التجد يد احلال أسما* مكان أخرى .. بينما الوقيسدوة 
٠‏ ل 1 8 1 
والجوهر هو هو لم يتغير !. أم أننا اذا لم تقتيسمن الغسرب 


لانكون مجددين ؟ ! 
فى على البامسة : 


| متحدث المؤلف فى هذا الفصل )١(‏ عن 'البلاغة تسن : 
الوجهة الفنية وأنها فى حاجة الى علوم ساعدة أهمها : 


فالنحو : مهمته فى استقامة تركيب الجملة بصرف النظخلسر 


عن مقتضى الحال. زسهمة البلاغة بعد ذ لك مراعاة هذا المقتضى ١‏ 


1 وتسوة العمارة عن 


وبعد شى * من الشرح. لعاسيق يقول المؤلف : ١س‏ وهذا!ا 


الذى ذكرناه هنا عونا ألم به الأستات عبد القاهر الجرجاتق فى 





(و)ص 4؟-و؟ الأسلوب. 
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معرض القول فى نظم الكلام وتأليفه و1 وقول فى النناسشن: 
' (ويلاحظ أن نظم الكلام يقابل الأسلوب ولكننا آثرنا الثائيلة 
لخفتها وشيوعها )١(.)‏ والسو"ال :ما الجديد فى ذلك 
اذن ؟! 
ويتحد ث المؤلف بمد ذلك عن المنطق ‏ وهو العلم 
الذى اشككت منه البلاغة مر الشكوى - فيقول : ( وأما النعلق 
فانه يعلمنا طرق التفكير الصحيح ؛ ويشرح لنا خواص الفكسرة 
الصحيحة فى ذاتها , لايعنيه بعسد ذلك أكانت مفبومة للناس 
أم لا فعلى البلاغة يعد تسلم هذه الأفكار الصحيحة أن تقوم 
1 يجهد فتى خطير فتبسط الأنكار وتحسن ترتييها وعرضها وأداءها 
يعيارة واضحة جميلة . ...). 
اذن فالبلاغة هى التى تفيد المنطق وليسالمكس ٠.‏ 
وان! أقررنا بأن علم النحو هم وسهم جدا! لملم البلاغة فما أهمية 
المنطق ؟. ١‏ 
ويذ هب المؤلف يستشهد بكلام بشر بن المعتمر ” وسصسصن 
أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما . ...الخ ) ٠.‏ وقد تساءلت 
ما مناسبة هذا الاستشباد ؟ وقلت لمله أراد أن مهمة البلاغة 
أن تلتتس للمنطق ألفاظا كريمة . . ويقول بمد ذ لكور وخلاصسة 
هذا الفصل أن هنا مسألتين يجب أن تتوافرا فى الكلام البليغ 


هما : الصحة والمئناسبة. فالأولى من وحى المنطق والنحوء 





)١(‏ فن :يع #الاسلوب د 
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والثانية هى الميزة التى يختص بها الفن البلاثى الجميل). 
وفى النهاية يقولٍ : ( .. أن كلا من النحو والمنطق علم 
مستقل لا يد خل فى صميم البلاغة ولكنه يمبدلها ...) 
وأستطيع أن ألخص هذا الفصل كلدفى ثلاثة أسطر أو 
ثلاث عبارات هى 
الننين ير وقضي الصياره 


المنطق ‏ : يصحح الفكرة 
البلاقية ٠‏ سمط النعنان والوسلع والكدرة: 


وله امتزاض لكا على ولك نه ولكن أي الخيليه ننه +1 


البلاغة بي نالعلم والفن : 
استفرق الحديث فى هذا الفصل ست صفحات )١(.‏ 
ويتلخص فى أن : 
أصول البلاغة وتواعد ها هى : علم البلاغة, تطبيقها عمليا 
بانشاء الكلام البليغ هو فن البلاغة . وبعدشرح لهذا الكلام 
يقول : ( وانما نذكر فى هذا الفصل صلة البلاغة بكل من العللم 
والفن مع الا شارة الى فواعد ها فىكل ناحية منهذه النواحتى 


متوخين الا يجاز مادام كافيا ) . ويذهب بعد قليل فيتساءل : ألا 





(9) ص . ممع الأسلوب . 


.155 دب 


يستطيع الانسان أن يكون بليفا دون أن يدرس قواعد البلاغفة؟. 
ويستطرد مجيبا بتفصيل عنهذا! السؤال مبينا فياعدة قواعد البلاغة 
للموهبين وغير الموهوبين . . وأن صساتل البلاغة شديدة الصلة 
بأصول النقد الأدبى من حيث الارشاد والا فان 3 ع 5 أحيانا ' 
البلاغة النقدية . 

ثم يعقد صلة بين الفن العملى النافع وبين البلاغة سن 
ناحيتين : من عيق طيها ون حي عاقيا اع يغلص الى أن 
البلاغة أشد ماكون صلة بالفن الجميل لأنها فى الحقيقة أحد هذه ' 
الكو كالول والعموين مالع 

ثم يتحد شعن ؛ القدرة على التعبير وكيف أنها هبة طبيعية 
ولكنها متفاوتة الد رجات بين الناس ونى الأحوال المختلفة ٠.‏ ويسرى 
أن طالب البلاغة كغيره من طلاب الفنون الأخرى لا يكتفى با لموهبسة 
بل يحاول دائما صقلها ليصل الى مستوى النبوغ والا بتكسار. 

ويرى المؤلف أن الأسلوب البلاغى معرض لأخطاء يقع فييبا 
الطالب منبا ؛ التهاون - الثقة العمياء ‏ الشغف بالمحسنسات- 
تكلف الاغراب والمبالفة. ثم يتحدث عن فكرة شاععة بين الفنيين ظ 
كثيرا مايتشبث بها طلاب البلاغة وهى أن قواعد الفن وقوانينه تطفى 
على حرية الطاليب وتحد من كفايته .. ويعلّق الكاتب على ذ لك مدافعا 
هذا الوهم الذى شاع بينالطلاب . وأخيرا يقول: ان البلاغة 
تسيطر على صيزات الفنون الجميلة الأخرى وتمتاز بهذا الافصاح 


511 سه 


ويختم الفصل بقوله : هذا وقد درسنا هذا الموضوع دراسة 


مفصّلة فى كتابئا ( أصول النقد الأدبى ) فيحسن الرجوع الييه. 


5 موضوع علم اليلافضة : 





يقد م الكاتب لبذا الفصل )١(‏ بقوله : ( رأينا أن البلاغة 
العربية انتبت فى أبحائها الى علمين أساسيين) المعانى 
والبيان , وجعلت البد يع ملحقا بهما ء كما لاحظنا أن مباحث هذه 
العلوم لا تخرج فى جملتها عن دراسة الجملة والصورة لتفذذية قوة 
الادراك النفسية. وسترى هنا كما بِيّنا من قبل , أن موضصوع 
البلاغة أعم من ذلك وأشمل ؛ وأنه لاحاجة بنا مطلقا الىوهذه 
الأسما* العلمية ب5المماتى والبيان والبد يع التى تطلق علسى 
نقط جزئية لا تستوجب هذه العنوانات . ) 

ومن هذه المقدمة ندرك أن هذا الفصل من الاهمية بمكان٠‏ 
فسثرى فيه أن موضوع البلاغة أعم وأشمل من تلك الجزثتيات: 
المعائى والبيان والبد يع .. وان كنا لانقره ولانتفق معه على أنها 
جزئيات أو عنا وين . 

ويتناول الكاتب بعد ذ لك موضوع البلاغة فيقول : ( يصرف 
نوسوو ا ولام ابا رعو القن أهم خواصها ف كاف تسيل 


لمقتضى الحال ) ويشير فى الهامش الى أن هذا الكلام من كتاب الاستاذ 





زو)ص >وجوم الأسلوب . 
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جيئوتح ٠‏ 
ويستطرد قائلا ان أبحاثعلم البلاغة تدور حول هذه المسألة 
وبيان مايناسب ومالايناسب ؛ لأن مايحسن فى خطاب جماعة أو 
'فى حال ما »م قد لايحسن مع جماعة أو فى حال أخرى .. فالمسألة 
هى بيان الأنسب ( لذلك يعترضنا دائما هذان السؤالان , 

ماذ! نقول ؟ وكيف نقول ؟ [ 

. والا جابسة عن السوثال الاول تتناول القواعد الخاصة بسادة 
الكلام البليغ من حيث موضوعاته . وأفكاره » وعواطفه , وأخيلت . 
كما أن الا جابة عن السو*ال الثائى تقوم على طريقة التعبير عنهذه 
المادة وأدائها . ) . . . 

ثم بعد حد يث قصير عن التعبير واختلاف الأسلوب وارتباط ذ لك 
بالفكرة والموضوع .. يحصر موضوع البلاغة فى بابين أو كتابين - 
كما سبق وذكر فى المقدمة : الأسلوب » والفنون الأدبيسة. 
)١(‏ الأسلوب : وفى هذا القسم من علم البلاغة ند وس القو[لعد 
التى ان! اتبعتكان التعبير بليفا أى واضحا مؤثرا » فند رس : 
الكلمة والصورة والجملة والفقرة والعبارةهوالأسلوب من حيث أنواعه 
وعناصره وصفاته ومقوماته وموسيقاه » وقد يجد الطالب فى هذا 
الدرسشيئا من التفاصيل المحتاجة الى أناة وصبر لكنها خطيرة 
النتائج فى فن البيان . 

وفى هذ! القسم نضع البلاغة العربية » فعلم المعانى يد خل 
كله فى بحث الجملة »؛ وعلم البيان وأغلب البد يع يد خل فى باب 
القوزة - فقن المباحث الا خرف ميطلة ان خم انق وا حسيين 


0# د 


بلاشك فى كتب الأقد مين كالصناعتين ودلائل الاعجاز وأسرار 
البلاغة والمثل! لسائر مباحث قيّمة تتصل بالعبارة من الناحيةا لفنية 
العامة ولكنها غير مستوناة. 
(؟) الفنون الأدبية : وقد تسمى قسم الابتكار ٠.‏ وهنا ندرس 
مادة الكلام من حيث اختيارها وتقسيمها وتنسيقها ومايلائم كل فن 
من الفنون الأدبية وقواعد هذه الفئون ؛ كالقصة والمقالة والوصف 
والرسالة والمناظرة والتاريخ. وليلاحظ أن الدراسة هنا شكليية 2 
كذ لك » فهى لا تخلق المادة للطالب ولا تعد له الأفكار والآراء ء 
فذ لك من عمل الطالب وقراءته الخاصة وتجاربه الحيوية» وعلسسسى 
البلاغة أن تشير فقط الى مايتبع فى تأليف المعانى وتنظيم الفنون . 
وهنا أشير الى مسألة هى نتيجة لما أسلفنا » تلك أن علم 
البلاغة يميل فى جملته الى الناحية الشكلية أو الأسلوبية » فهو 
لن يعرض لقيمة الفكرة بل لملا 'متها ٠‏ ولايخلقها لكن يتسقها .: 
ويقول الكاتب , كما لاحظنا قصو ر علوم البلاغة عند نا فى قسم 
الأساليت كنالك مناه فاضرة قن عم القبوى الأدابية + 
وبالموازئة بي نأبحاث البلاغة كما دونتها الآتب العربية 
الأخيرة » وبين موضوعها كما يجب أن يكون نستطيع أن تقسرر 
النتائج الآتية : 
)١‏ ان نصف البلاغة النظرية مفقودة فى اللغة العربية » أكثره فى 
! قسم الفنون الأدبية » وباقيه فى باب الأسلوب ا:علنن أن ا ترعنية 
من خطابة أرسطو وشمره انما نقل على أنه فلسفة لا أدب » وكانت 
الترجمة قاصرة فلم تفد كثيرا . 


51884 سمه 


؟) ان شطرا من الاسلوب قد درس تحت عنوان المعانى 
والبيان والبد يع ؛ وهو شطر على خطورته يعوزه التتسييق » 
ولاحاجة بنا الآن الى هذه الأسماء التى تسمى علوما خاصا لأنها 
نول تلاقزة يسور 0 

)2 ا نالبلاغة العربية فى حاجة الى وضع علمى جد يد يشملهذه 
الأبواب والفنون البق أشرنا اليباء ويصل بينها وبين الطبيصسة 
الانسانية وملابساتها الزمانية والمكانية » حتى يخدمالأدب » 
وذ لك كله غير البحث التاريخى الذى يفرد له درس خاص . 

») ان الأدباء هم أولى الناس'بدرس البلاغة حتى يخلصوها 
من أساليب الفلاسفة ومذاهبهم وألغازهم نذلك هو الذى أفسد 
بلاغتنا وحولها أبحاثا لفظية عقيمة أشبه بالرياضة والكيميساء. 


وأخيرا يختم هذا الفصل بقوله : 

ولست أده ىأتى أفعل شية! من ذ لك فى هذه الفصول وحسيسى 
أمران : 
الأول : هذه الاشارةالى مايجب أن ننهض بسه. 
الثانى : أنى تتاولتالأسلوب من بعض نواحيه العامة 
فاتخذ ت هذ! الدرس فاتحة لمواصلة البحث علّنا ننتهى الى وضع 
علم البلاغة العربية . 

. وبعد الانتباء من عرض هذا الفصل عرض.! موجمزا نستطيمع 
القول بأن هذا الفصل الخامس من أهم الفصول فى السساب الأول 
جره يعون ان النوك لات ةشه اللي البلاعة انيضر 


موضوء البلاغة فى قسمين . كيسيينهما : 


- ه516 مه 


. الأسلوب‎ )١( 

(؟) القنون الأدبية. 
وفى القسم الاول الأسلوب : يرى المؤلف ان ند رس : 
أ الكلمة والصورة والجملة والفقرة والعبارة . ظ 
ب الاسلوب :. أتواعه ع ناصره ‏ صفاته ‏ مقوماته ‏ موسيقاه . 

حي المعائى والبيان والبد يع .. على ان يد خلعلم المعان كله 

فى بحث الجطلة ؛ وعلم البيان واغلب البد يع فى باب الصورة ٠‏ 

أما القسم الثانى ود انون الادبية : ويمكن ان نسميه قسمالا بتكار» 
فندرس فيسه : 

أ) مادة الكلام من حيث اختيارها وتقسيمها وتنسيقها . 

ب) .قواعد الفنون الاددبية كالقصة والمقالة والوصف والرسالسة 

والمناظرة والتاريخ . 

وبنظرة متأملة الى هذا المنبج نجد رأبا جد يد! فى وين علم '.ناد : 
البلاغة من جدديد يستحق النظر والتقدير : كما نجد هناك أيضا - 


مايستحق التعليق . 


فالقسم الثانى فنون أد بية .. وقضى تسمية المؤلف تقسسسه 5 


بينما المنهج من أجل البلاغة. فهل يريد أن يدمج فنسسون 

الادب بفنون البلاغة ؟ وهل يعتبر هذا تجديد!؟ وقد ذكرها. 
من قبل أن البلاغة كانت فى أول أمرها مختلطة بالنقد الأدببسى 
ثم استقلت عه بعف. .أن استقلينت أبحاثها وكودت لعشي ينا 


وسع ذلك ظلّت على صلة به وتلتقى معه فى كثير من المساقل 


- 555 - 


والتطبيقات .. نما حاجتنا الى ادماجهما مرة أخرى ؟. 
وهناك أيضا شى * يستحق السو*ال .. ففى(أ)من القسم الثانى 
وضع المنهج لداراسة : مادة الكلام من حيث اختيارها وتقسيمها 
..... الخ . بينما(أ) أيضا من القسم الأول نجد فيه : الكلسة 
والجملة والفقرة والمبارة والسو*ل الآن : ما الفرق بينأ 
فى القسم الأول .. وأ فى القسم الثانى ؟ وهل مادة الكلام 
شى *آخر غير الحرف والكلمة والجملة والعبارة ؟ هذه أمور كان 
جد يرا بالمؤلف أن يوضحها .. ولكن يبد و أنه كان متأشسسرا 
يأسلوب وأنكار جينونج فلم يلتفت الى ضصذه النقاط ولم يوضحها . 
وأيضا لم يوضح قوله : ( وليلاحظ أن الدرانتة هنا مكل و هة 
كذلك , فبى لا تخلق المادة للطالب ولا تعد له الآراء والا فكارء 
وعلى البلاغة أن ضع ل ان تابقع قن عأليف التعاتى +1 )ا 
فبل بريد بقوله .. شكلية .. الدراسذ: النظرية دون التطبيق؟ 
وأن التطبيق يوكل الى الطالب ؟ هذا منهج جديد كان جد يرا 
بالمؤلف أن يكتبه بأسلوب علمى محد د الألفاظ دقيق المعسنى . 

ويقول المؤلف فى رقم ,)١(‏ من استنتاجاته : ( ان نصف 
البلاغة النظرية مفقود فى اللفة العربية » أكشره فى قسمالغنون 
الادبية وباقيه فى الاسلوب ) وبيد و أنه يقصد بكلمة مفققود 
متفرقا حتى يستقيم المعنى . 

ويقول : ( على أن ما ترجم من خطابة أرسطو وشعسسره 
انما نقل على أنه فلسفة لا أدب ). وأنا أقف أمام هذا الكلام 


متمجبا .. فأى مطلععلى ماترجم من خطابة أرسطو سيجد فينه 


أ /07؟ اس 


. أبحاثا بلاغية كثيرة وخاصة ثى الكتاب الثالث .. نمثلا اذ! 
نظرئا لمايعد من مقدمة البلاغة عندنا نجده تلم عنالفصاحة 
وعن الغرابة والغريب فى الفصل الثالث وعن العبارات الفخصة 
فى الفصل العاشر. ومن أبحاث المعائى : نجده تكلم عن 
استعمال المشترك والمترادف والجمع والافراد ف م(١)‏ ء 
واستعمال الجمع فى مكان المفرد ف , وتكلم عن الا يجساز 
والاطناب وفى الاسلوب ف و و؟١.‏ ومن أبحاث البيان : 
نجده تكلم عن استعمال الاستمارة وشروط الاستمارة الجيدة . 
والاستعارات غير المطابقة. ف ٠‏ , وفاعدة الاستعارة فى الكلام 
ف 4١‏ وبينالتشبيه وكيف ينضبط وذكر علاقاته بالاستعارة 
كما ذكر الفروق بينهما ف © ء وساق شواهد على التشبيه الحسن 
من أقوال أد باء وخطباء اغريقيين كهوميروس وأفلاطون وبيريكليس 
ود يموستين ف م » وأشار كذ لك الى -الكناية ف م. ومنأبحاث ‏ 
البد يع : نجده ذكر التقسيم والجمع فى المعانى ف + هوالمبالفة 
والاغراق ف ١.‏ » كما ذكر الاتزان فى الشعر وفى النثر والفسرق 
بينهما ف م , كما أشار الى السجع والجنا ساشارات متفرقة. 

وله الى جانب ذ لك أبحاث متفرقة فى الاسلوب ‏ ولعل هذة 
الأبحاث هى التى تأثر بها المؤلف فى كتابه ” الأسلوب” - 
فقد تحدث أرسطو عن الأسلوب وقيمته ووضوحه وصفاته الخاصة 


ف . وء والشروط العامة للأسلوب وفتور الأسلوب وسلامتهوشسروط 





رو) ف همع أى الفصلالخامس , وهكذا كل ف تأتى بعد ذ لك . 


-- لم51 هه 


ذلك فم و؟وء وشرح شراءالأسلوب وبسطته ووسائعط ذ لك ف +» 
كمابين الأسلوب الكتاببى والأسلوب الخطابى والأسلوب الشعصرى 
والأسلوب النشرى ف ؟وء وتحدث عن اختلاف الأسلوب ياخقتلاف 
الموضوعات وغير ذلك . )١(‏ ا 

هذه الأبحاث البلاغية الكثيرة التى اشتمل عليها كتاب الخطابة ظ 
تدل على أنه كتاب أدبى فى المقام الاول وبلاغى فى المقام الثانى .. 
ويبد و أن المناية الفاعقة بفلسفة أرسطو وقت ترجمة هذا الآتاب 


ونعود فنقول : ان ماورد فى هذا الفصل من رأى جديد فى 
وضع علم البلاغة وتكوينه على أساس خطة جد يداة رأى يستحق النظسر 
والبحث . وهو وان كان ورد هنا مجملا اننا نتطلع الى تفصيله فيمايأأتى 


من فصول الكتتاب . 





)١(‏ مناهج تجديدص ١5649١5١‏ آمين الخولى / . والخطاية ( الترجمة 


التعريف بالأسلوب 


مسمس سم 


يزى الاستان الشايب أن البلافة هى الأسلوب .. وهو هنا فى 


لباب ألثانى من كتابه يعرفنا بالأسلوب كمايراه ويقصده . 
ا ل 0 
الوه مين الأجلفرة 
ب -- تكوين الأسلوب . 


دي عناضر الاسلومة: 


أ 


نغ لا؟ اسه 


حد أ انوت : 





يرى الاستاذ الشايب ان لكلمة ” الأسلوب ” وجهسين: 
الاول : ان الناسربما قصروا كلمة الاسلوب على الانب وحده 
دون سواه وانه يدل على العنصر اللفظى الذى يتألف منالكلمات 
فالجمل فالعبارات .. والواقع ان هذه الكلمة يرجع الفضل فى 
نظامها اللفوى الظاهر الى نظام آخر معنوى انتظم وتألف فسى 
نفس الكاتب أو المتكلم نكان بذلك أسلوبا معنويأ .. ومعنسى 
هذا : أن الاسلوب فى حقيقته معان مرتبة قبل ان يكون ألفاظا 
منشقة ء وو ايك ون فى اتحقل ديل أن ينطى يه اللسسيا تأر 
يجرى به القلم . فهذا وجه. 

وليس هذ! الوجه بجد يد فقدعرفنا حكما قديمة تتحد ثعن 
هذا المعنى أذكر متها : ( العقل بتفكيره يدير + واللسسان 
بحسن منطقه يعبر ) » ( لولا العفل لا اكن الكسساديه + 
ولولا اللسان ماعرف مافى الجنان ) ء ومن هذا القيييل 
وراطورين الى طاف ره زان لحي الع متت 
لسانه , حتىاذ! نطق أفصح عن عظمته أو تقصاشه ” ولعسسسل 
هذه الاقوال وأمثالها هى مادعت بعض العلماء الىالقسسول 
بأن شخصية الانسان يدل عليها أسلوبه وكلامسه. 

ومن هذا القبيل قول الامام عبد القاهر : “لايكون الكسلام 

تحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه: 


ولا يكون لفذه أسبق الى سمعك من معناه الى قلبك ٠.‏ 


- (7ا؟ س 


وقولهم : يد خل فى الأذن بلا اذنء فهذا سالايشك العاقل فى أنه 
بوط ال اوالالة اسفن ا 10 

والوجه الثانى : أن كلمة أسلوب صارت هذه الايام حقا مشتركا 
بين مختلف الملوم والفنون .. لذلك يستمملها الادباء والموسيقيون 
والرسامون وغيرهم .. ( لهذا كان اطلاقها على هذا المنصر اللفظى 
ضرورة اقتضاها التمليم أولا , ولانه هو مظهر العناصر الا خرىومعرضها 
ثانيا ). 

ونستخلص من ذ لك أن الاسلوب توعان : خاص وعام. الاول خاص 
بالادب دون سواه ؛ والثانى عام يطلق على طريققة كل علم وفسسسنفقى 
المنبج والأداء. وليسفى هذا جديد . ظ 

ويتساءل المؤلف بعد ذلك .. ( ضما الأسلوب ؟ ) : 

ويجيب : ( فى لسان العرب يقال للسطر من النخيل أسلوب» 
وكل طريق ممتد فهو أسلوب ٠‏ والاسلوب الطريق » والوجه , والمذ هب. 
يقال أنتم فى أسلوب سوء ء ويجمع على أساليب , والاسلوب..الطريسسق 
تأخذ فيه ء والاسلوب الفن يقال أخذ فلان فى أساليب من القول أى 
"أنافيق منحه ب 0 

ويخلص من ذلك فيقول : هذه المعائى التى نقلناها عن ابنمتظور 
قسمان , قسم حسى + وقسم معنوى .. ويذ هب يعرف كل قسم بمالا يخرج 


عن الكلام السابق . ثم يقول : ( على أن هذهالمعائى كلها تنتبى بنا 





. دلاعل الاعجاز ص +. ؟ ط دار المعارف ببيروت . انظر كذ لكل"‎ )١( 


]5 ل 


عند فكرة اذا أردنا استعمالها فى باب الادب كانتملائمة + فالاسلوب: 
هو فن من الكلام يكون قصصا أو حوارا » تشبيها أو مجازا أوكناييةء 
تقريرا أو حكما وأمثالا . . . ) 


وائى لأتساءل : أهذا تعريف للاسلوبأمماذا ؟ وقوله : 


باب الادب كانت ملاعسة) نماذا يكون اذ! أردنا استعمالها فى 
باب البلاغة وهو المهم ؟ ولكن المؤلف لايجيب عن هذا السؤال 
وهر ل #طايه يفن فتن الادلون لاقيو 

وينتقل المو'لف بعد ذ لك الى تعريف الاسلوب عند ابن خلد ون 
فيقول : ( واذا تركنا لسان العرب !الى مقدمة ابن خلدون رأيناه 
يتناول الاسلوب فى فصل صناعة الشمر ووجه تعلمه حيث يقل ول: 
” ولنذكر هنا سلوك الاسلوب عند أهل هذه الصناعة _صناعة الشعر - 
وما يريد ون بها فى اطلاقهم , فاعلم أنها عبارة عند هم عن النسوال 
الذى ينسج فيه التراكيب , أو القالب الذى يفرغ فيه » ولا يرجعوالىي 
الكلام باعتبار افاد ته أصل المعنى الذى هو وظيفة الاع اب», 
ولا باعتبار افاد ته كمال المعنٍ من خواص التركيب الذي هو وظيفة 
البلاغة والبيان » ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذى هو 
وظيفة العروض» فبذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعةالشعرية, 
وائما ير تراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على 
تركيب خاص وتلك الصورة ينتزعها الذ هن من أعيان التراكيب وأشخاصبهاء 


ويصيرها فى الخال كالقالب أو المنوال: ثم ينتقى التراكيب الصحيحة 





لالا؟ اسه 


عند العرب باعتباو الاعراب والبيان فيرصها فيه رصا كما يفعله البثاء فى 
القالب أو النسّاج فى المنوال حتى يتسع القالب بحصول التراكئيب 
الوافية بمقصود الكلام » ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان 
العربى فيه » فان لكل فن من الكلام أساليب تختص به» وتوجد فيسه 
على أنحاء مختلفة » فسؤال الطلول فى الشعر يكون بخطاب الطلول 
كقوله : ( يا دارمية بالعلياء فالسند ) ويكون باستدعا* الصحب للوقوف 
والسؤال كقوله : ( قفا نسأل الدار التى خف أهلها ) أوباستيكاء 
الصحب على الطلول كقوله : ( قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل ) وأمثال 
ذلك كثير فى سائر فنون الكلام ومذاهبه » وتنتظم التراكيب فيهبالجمسل 
وغير الجمل انشائية وخبرية: اسمية وفملية ٠‏ متفقة وغير متفقة» مفصولة ‏ 
وموصولة على ماهو شأن التراكيب فى الكلام العربى ٠‏ فى مكان كل كلمة 
من الأخرى يعرفك فيه ( كذا ) ماتستفيده بالارتياض فى أشمار العرب 
من القالب الكلى المجرد فى الذ هن من التراكيب المعينة التى ينطبسق 
ذلك القالب على جميعبا. وهذه القوالبكما تكون فى المنظوم تكون فى 
المنثور فان العرب استعملوا كلامهم فى كلا الفنين وجاءوا به فعسلا 
فى النوعين ففى الشمر بالقطع الموزونة والقوافى المقيدة واستقلال 
الكلام فى كل قطعة وفى المنثور يعتبرون الموازنة والتشابه بين القطلع 
وقد يقيد ونه بالأسجاع وقد يرسلونه وكل واحدة من هذه ةن 
شان لسر 

وصع احترامى لابن خلد ون ومقدمته فان تعريفه هذا للاسلوب قد 


استنفد غرضه فى عصره * ولم يعد صالحا للمرض فى العصر الحد يسسث . 


- 596 ال 


ويذكرنى هذا يتعريف الأسلوب عند ” بوفون ” حيث عرضه فى 
يسر ووضوح .. ففى عام مه 07م دعا المجمع اللفوى الفرنسى بوفنون 
حيث ألقى محاضرة فيسة فى المجمع عرض فيها بعض خواطره وأفكاره 
عن الاسلوب فعرّفه بأنه : عبارة عن النظاموالحركة التى يضعها المر* فى 
أنكاره , فاذ! ربطت هذه الا نكار بدقة وضستصار الاسلوب شيئا قويا 
موجزا ٠‏ أما اذا تركت تتتابع فى بطهء ولا تأتلف الا بفضل رباط الكلمات 


نمبنا كايح اتن واو اسروك كد ييا رهزا م0707 


وهذ! التمريف للأسلوب عند بوفون يذكرنى بتعريف الأسلوب 
فى صدر هذا الفصل حيث عه النؤلف بأنه : معان مرتبة قبل أنيكون 
ألفاظا منسّقة وهو يتكون فى العقل قبل أن ينطق به اللسسسان . 
ولو أنه عاد بعد ذ لك :اعتبر الناحية الشكلية فى الأسلوب فقال بعد أن 
علق على تعريف الأسلوب عند ابن خلد ون وبعد أن استخلص منه نتائج 
قيّسة : ( والذى يعنينا هنا أن الأسلوب منذ القدم كان يلحظ فسى 
معناه ناحية شكلية خاصة هى طريقة الأداء أو طريقة التعبير التسى 
يسلكها الأديب لتصوير مافى نفسه أو لنقله الى سواه بهذه العبارات 
اللفوية » ولايزال هذ! هو تعريف الأسلوب الى اليوم» فهو طريقة 
الكتابة أو طريقة الانشاء, أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير 
بها عن المعائى قصد !لايضاح والتأثير » أو “ الضرب من النظم والطريقة 


فيه”. هذا تعريف الأسلوب الأدبى بمعناه العام. ) 





. راجح رأى بوفون فى مجلة الرسالة عدد ا( + ص +) 6وما بعد ها‎ )١() 


د ه978؟ اله 


ويشير المؤلف فى البهامشالى أن هذا التعريف هوماورد فسسى 
دلاعل الاعجاز لعبد القاهر الجرجانى ص 8+١‏ وكتاب جينونج ص ٠1١1‏ 

وناهت تليق ولزن إيدات يزة ارق جد ينا سوا سن 
الأسلوب وكيف يختلف فى صوغ العبارات كما يختلف فى اختيار الافكار 
ويضرب لذلك أمثلة ثم يخرج من ذلك بقوله : ( ان الأسلوب هلو 

يقة التفكير والتصوير والتعبير) ثم يقول : ( والحق أن هذا التمريف 

الأخير يتتاول عناصر الأسلوب كلها ء ويقوم على أساس الصلة بينها وان ' 
كان العنصر اللفظى مظهر الفكرة والصورة لأنه الجائب الحسى لبما 
زيادة عما يتوافر له من جمال خاص ) . 

ثم يقول : ( وأعود مرة ثانية الى تعريف الأسلوب فقد غم الأمبر 
على بعض الدارسين يصدب ذلك . . ) ظ ظ 

وأنا أقول : 57 أن يغم أمر الأسلوب على الدارسين اذا كان 
جرب تعريفه بهذا الكم وهذه الكيفية. 

ولنتابع ماقاله بعد ذلك : ( أعود لأقول : ان تعريف الأسلوب 
ينصب بداهة على هذا العنصر اللفظى فهو الصورة اللفظية التى يعبر 
بها عن المعانى أو نظم الكلام وتأليفه: لأداء الأفكار وعرض الخيالء 
أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأدا* المعانى . الا أننا ‏ حين نريد 
الايضاح والتقسيم ‏ مضطرون الى ملاحظة أمرين : 

أولهما : وحداة النص الادبى الذى لايمكن الفصل بين عناصسره 
فاللفظ لا يتصور أيد! بدون ساعر العناصر الا دبية كما أنها لا تبدو بغير ‏ 


اللفظ . 


ثانيهما : أن الفرق بين الاسلوب العلمى والادبى مثلا لاييكسن 


1لا - 


الا بملاحظة ماوراء اللفظ من فكرة أو عاطفة أو خيال ؛ لذ لك كا نهناك 
فرق بين تعريف الأسلوب وتحليله وتقسيمه» .. هو فر قأساسه وجهسة 
النظر فقط, وان كان النص الادبى وحدة لا تتجيزأ . 

وببذ! ينتهى الفصل الأول من الباب الثانى وهو فى حد الأسلوب 
أى تمريفه .٠.‏ فأى 1 السريات تعتمد ؟ وأى تلك الحدود 
نختار ؟ 

ونستطيع أن نقول تلخيصا لما قرأناه وعرضناه أن الأسلوب هو : 
المعانى المرتبة فى الذهن قبل أن تكون ألفاظا منسقة , أو هو 
الألفاظ المنسقة وطريقة ترتييها للممانى وتعبيرها عنها؛ أو هما معا. 


وهذا الاخير هوما نختاره ونميل اليه. 


ب - تكوين الأسلوب : 





يرى الأستان الشايب أن كوين الأسلوب يختلف بيسن 
الطالب المبتدىء والأديب .. فالطالب بيدأ بتعلم الحمسروف 
وتأليف الكلمات ثم الجمل مفصولة وموصولة حسب مقتضيات المعانى ثم 
طرائق المجاز ثم أنواع الأساليب منثورة ونظومة ومعنى هذا أنه 
يبدأ بالألفاظ ع الى الفنون الأدبية. 
ظ | أما الكاتبالمنتهى فانه يسير فى طراعق عكسية فييدأ 
باختيار الفن وينتهى بالألفاظ عكس التلميذ الناشى* . 
( وسوا“عنينسا بحال الطالب أم الكاتب » فان تكوين الأسلوب 
أهم المظاهر لبراعة الكاتب » وأوضح معرض لقوة الادراك ويقلة 


الفتعير وجبال الذوق ذلذلك كان الكاب الأمين ذو الطينع الألايسسق 
الصادق ,منصرفا الى تخير الكلمات القصيهة الدقيقة المعشنسسى: 
المتلائمة مع أخواتها » حتى تطمئن عناصر العبارة فى موضعها دون 
اكراه » وحتى يجمع الأسلوب بين وضوح التفكير وجمال التصوير ) ٠‏ 

ويذ كرنى قول المؤلف هذا بتعريف بوفون السابق للأسلوب بأنه: 
(عبارة عن النظام والحركة التى يضعها المرء فى أفكاره , فاذ! ريبطت هذه 
الأنكار بداقة وضمتصار الأسلوب شيئا قويا موجزا , أما اذ! تركت تتتابح 
فى بط ء ولا تأتلف الا بفضل رباط الكلمات مهما كانت أنيقة فا نالأسلوب 
يكون مسهبا رخوا مصلا ). ام 

ويرى المو*لف أنه : ( يكن للكاتب أن يلزم نفسه بأمرين اثنييسن 
ليوفر لنفسه الفوز بحسن التعبير .. ٠‏ 
الأول : الجرص الشديد على الد قة سواء فى أداء الفكرة أو صوغ الخيال... 
الثاني : التصرف السد يد فى بنا* الجمل والعبارات .6 حتى تون 

العبارة صورة صادقة لما فو, نفسه من المعانى ومافى وجدانة من 


تصور وموسيقا . ) 


وأجدتى أتساءل .. مامكونات الا سلوب التى تضمنها هذا الفصل 
والذى عنوانه : تكوين الأسلوب ؟ أهى الحروف والكلمات والجمل 
والفقرات .. أم طراعق المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية والمطابقة 
وحسن التعليل .. أم أنواع الاساليب القصصية أو الجد لية أو التقريرية 
أو الوصفية منثورة ومنظومة .. أم كل ذلك ساورد ذكره فى هذا الفصل؟!! 
كان من الميكن بل من المهم أن يوضح لنا الموءلف بالتحديد : 


مم يتكون الاسلوب . وهو الذى يدعو الى الوضوح والقوة فى الا سلوب ٠‏ 


ىلا5 اعم 


وان كان من الممكن أن نلمح بن غلال كلاه أن الأسروب يتكستون سن 
( تخير الكلمات الفصيحة الد قيقة المعنى » المتلائمة مع أخواتهيا » 
حتى تطمئن عناصر العبارة فى موضعها دون اكراه .. ). 

وحتى لوكان الامر كذلك .. فما الجديد فى تكوين الأسلوب ؟ 
ثم لو كانالامر كذلك - أى أن الاسلوب يتكون من اختيار الكاسات 
الفصيحة الملائمة ‏ فبل هو بالنسبة للطالب المبتدى أو للكاتب 
المنتبى ؟ انه يقول : لذلك كان الكاتب الامين ذ والطبعالصادق 
منصرنا الى تخير الكلمات . . . الخ , فهواذن يقصد الكاتب .. 
مع أنه ذكر منذ قليل أن الكاتب يسير - فى تكوين أسلوبه ‏ فى طريق 


عكسية 00 باختيار الفن وينتبى بالالفاظ عكس الطالب الناشى ء !! 


ج ‏ عناصر الأسلوب : 


كان الفصل السابق فى تكوين الاسلوب ؛ وهذا الفصل فى 
عناصر الاسلوب .)١(‏ وين المعلوم أن الاسلوب يتكون من عناصر 
الاسلوب .. أما كان الا جدر أن يكون هذان الفصلان فصلا رابيد 
لارتباطهما الشديد ان ما جدوى الاطالة والتفريع . 

يتحد ث الموءلف فى هذا الفصل عن الاسلوب العلسى 
والاسلوب الادبى نع وان الا ناوه الكاليى ايكون مو تعر تسن 


أساسيين هما : الانكار والعبارات . وساق لذلك جز" من مقال 





(١9)ص.ه‏ الاسلوب. 


794؟ - 


علنى فى كتاب نزهة القارىء لأحمد السكند رى عن ” الشمس” حيسث 
يقول : ( الشمسكوركب مضيى * بذاته , وهى أعظم الكواكب المرعئية 
لنا منظرا » وأسطعها ضوءا , وأغزرها حرارة » وأجزلها نفعا للارض 
التى نسكنها , والشمسكرة متأججة نارا » حرارتها أشد من حسرارة 
أى ساعور أرضى » ويبلغ ثقلها ثلثماعة وزن من ثقل الأرض » وهى أ كبسر 
منها جرما بثلثمائة ألف وألف ألف مرة ... ) . 

ثم قال.: أن الكاتب كان حريصا على ايثار الحقاعق القيمة الد قيقة 
بعبارة واضحة. ثم أتبع ذلك بقطعة أخرى عن “” الشمس* أيضا من 
أسواق الذهب لأحمد شوقى , وبين كيف أن الكاتب لجأ الىالخيال 
يصور به عاطفته وانفعاله فى أسلوب يمتاز بالقوة والجمال : ( سلالشمس 
من رفعها ناراء ونصبها منارا ,» وضربها دينارا ؟ ومن علقها ف ىالجو 
ساعة, يدب عقرباها الى يوم الساعة ..... ) . 

وقال اأنهة النص وفقلف مدن مايه ع اججاة يرس كينا نالازل 
وقف عند الحقائق التفصيلية الدقيقة كالاعدان والمقاييس ء والثانى 
عوزما أعراة عي تان ييا ددم وز لق يطل اتوي لاسن 
الى عناصر ثلاث : الانكار والصور والعبارات . . وعنصر العاطفة هام 
فى الاسلوب الادبى يحس دون أن يشرح أو يعرض عرضا مباشرا . 

وأعود فأقول : ما الجديد فى كل ذلك ؟ ثم اننا مازلنا نتحد ث 
مان الادت واناديي التطلية بحي امن ناته بلاق ج سي : 
ثم وهو الأهم - نحن لانوافق الموءلف على أن الاسلوبين العلمسى 
والاديئ. هنا عناضر الأسلوب .. ثل هنا ” أنواعالاسلوب* وذلنبك 


مس هرا سم 


ولعل هذا هوما حدا بالمولف أن يقول بعد ذلك : 
وأما اذ! وقفنا عند الجانب اللفظى فقط فيمكن أن نعتبر العناصر هى : 
الكلمة والجملة والصورة والفقرة والعبارة . . . ) . أى أننا نرجع الى الفصل 
لابق .. ألم أكن على حق حمسن قلت : ان هذا الفصل والذىقبله 


كان يجب أن يكونا فصلا واحدا .. ؟! 


الأسلوب والموضوع 


يذكر المؤلف فى هذا الباب )١(‏ ومايليه أسباب اختلاف الاساليب» 
ومظاهر هذا الاختلاف , ويقول : ( ونعنى بالاساليب هنا هذه 
| العبارات اللفظية التى هى المظهر لطريقتى التفكير والتصوير كماسيق » 

وانما يرجع اختلاف الاساليب. الى سببين رئيسيين :- 
الاول : الموضوغء والثاتى : الاديب ) ... 

ثم يقول : ( فالموضوع هو السبب الاول الذى يقوم عليه اختلاف 
الاساليب ؛ ويراد بالموضوع الفن الذى يختاره الكاتب ليعبر به عما فى 
نقنة 2 علي أو أننية ع قطنا" أو كرا و يقالة أوقمة أو اباسح أو 
خطابة , . فلكل فن منها أسلويه الخاص الذى يلائم طبيعت . ) .. 


ثم يقول : ( ونفرد هذا الباب للكلام فى السبب الاول وهو 





(() الاسلوب , الباب الثالث ص ع.ه. 


3 د 000 


الموضوع ؛ فنلاحظ أن ؛ الاسلوب من حيث الموضوع : علمى و أدبى , 
والادبى : شعر وثثر والشعر 4 حماسة ونسيب ومدح وره 3 الخ 
والنشر وحنقا نهار شيو خطا بد م ارمنالة ردن الك 

ونذكر فى الفصول التالية خوا صكل أسلوب » ومايميزه من سواه » 
بناء على ا ختلاف هذه الفنون .... ٠.)‏ 
ْ ويذ هب الكاتب بعد ذ لك فيتناول فى خمس وستين صفحة من ص" ه 
الى ص 59( الحد يشعن الاسلوب وموضوعاته . وجعل ذلك فى أربعة 
فصول ٠.‏ 
فى الفصل الاول.: تحدث عن الاسلوب العلمى والأسلوب الاديسمتي 
والفرق بينهما مع شواهد وأمثلة لكل منهما . وهذا الحديث عن 
الاسلوبين العلمى والادبى حديث معاد مكرر .. غير أنه هنا وفى هذا 
الفصل جنح الى الاطناب والاستطراد .. وعلى الرغم من ذلك لميأت 
الفصل الثاني تحدداث فيه ع نأسلوب الشعر. ففرق بين الشعر 
والنثر » وتناول خصائص الشعر فتحد شعن : الوزن + القايية, 
الكلمات ؛ الصور ؛ التراكيب والعبارات. 
الفصل الثالث :و فى اختلاف أساليب الشعر. وذكر أن أسساس 
الاختلاف هواختلاف الانفعالات وطبيعتبا, وأورد كلاما لعلماء 
النفس فى تفسير الانفعالات وصلتها بالفرائز ... وأندرجة 
ألانفعال ' تختلف قوة وضعفا إن جواف ‏ الاايتااوت نفس بادا نسب 


باختلاف معناه الوجدانى فالعبارة التى تصور الغضب أو السخفط 


- ؟الم؟ ا سه 


أقوى من تلك التى تمبر عن الحزن أو الخوف أو الوله أو الخذلان. 
ومعنى هذا أن أسلوب الحماسة أو الوعيد أقوى من أسلوب النسيسب 
أو الاعتذار أو الرشاء. ويستمر المو'ئف فى حديثه على هذ! المنوال .. 
ثم يتحدا ث عن بعض أغراض الشعر مبينا فوارق الاسلوب بينها . . فيتكلم 
عن الحماسة , والنسيب , والرثئاء » والمدح , والهجاء , والوصسف. 
الفصل الرابع ع فى اختلاف أساليب النثر . وقد تحدثفى هذا 
الفصل عن : النثر العلمن ومقوماته , ثم عنأساليب :. المقالةوالتاريخ ». 
اليد والمناظرة والجد ل , والتأليف . ثم يتحدث عن النثر الادبى 
وأسالييه فى : الوصف , والرواية , والمقامة, والرسالةء والخطابة. 

5 أجملنا الحد يثشعنهذا! الباب _مع طوله ‏ لأن الحديث 
فيه جرى ف أبن شعونة ستيورة فى كتب الادب . فالشعر وأنواعبه , 
والئثر وأنواعه » وأسلوب كل نوع ومايلائمه» أمور قتلها القدماء بحا 
وتفصيلا » وان كنا لاننكر أن المؤلف جدد فى العرض والس سيرد 
ا أحيائا على التحليل النفسى والتد ليل المنطقى )١(‏ . 

ومما يلاحظ أنه جم لالمقالة فى جانب النثر العلمى وقصرها علينه 
مع أن المقالة فى اللغة العربية نشأت أصلا فى أحضان النثر الادبى 
ثم تطاولت الى النثر العلمى 07 

ونعود فنقول : هل كل هذ! الحشد لفسون الادب وأساليبه هو 


المنباج الجديد للبلاغة ؟! 





( و ) أنظر على سبيل :المشنالل( المقالة) ص 6ه الأسلوب.. 


د الالم؟ ‏ الس 


الأسلوب والاديت 


يرى الاستاذ الشايب أن الأسلوب كما يختلف باختلاف 
الموضوع , يخطلف أيضا باختلاف الاديب . وقد أدار حديشه فى 
هذا الباب الرابع )١(‏ من كتابه على أربعة فصول هى : 
يي 
ب) الاسلوب والشخصية. 
ج) دلالة الاسلوب على الشخصية. . 


د ) أثر الشخصية فى اختلاف الاساليب . 





زرو الأسلوب : ص١؟(20-1(.‏ 


60م؟ ا سه 


فى هذا التسبيد يؤكد الاستانذ الشايب ماقرره سابقا 

منأن الاسلوب يختلف باختلاف الموضوع » ثم يبين كيفا تختلف 
الاساليب أيضا تبعا لا ختلاف المنشكين .. فالموضوع يكون واحد! 
ولكن تختلف الاشخاص فيختلف الاسلوب تبعا لذلك .. أن تسرى 
لكل منهم طابعا خاصا فى تفكيره وتعبيره وتصويره .. وقد يصح لنا بعد 
ذلك أن نقول مع القاعلين : ”الاسلوب هوالاديب”. 

ثم يذ هب المؤلف يشرح ويفصل هذا الكلام ويبين كيف أن الا نسان 
يعرض. له من .الحالات والد واعى مايجعله ينشى * مقالة أو قصيدة أو 
بحثا علميا أو خطبة . . ( وهكذا تتشكل النفس أشكالا شتى » فتصدر 
عنها فنون متباينة , لكل أسلوبه الخاص وفايه الممتازة» فالشخص واحد 
والفن مختلف . ))١(‏ 

هذا بالنسبة للموضوع . . ( فاذا أردنا بيان ذلك بالنسبةللاد يب 
عكسنا الوضع فالفن واحد ؛ ولكن الاشخاص يتمد دون . وبذ لك نجد 
لهوثلا * الاد باء آثارهم المتبايئة فى تكييف الا سلوب تبعا لما يمتاز به:كل 
م ظ 

ويأخذ المو'لف فى توضيح وشرح هذا الكلام وكيف أن الاديب فى 


هدك 1 القل: مومع العراع خواضه الادبية العانة يطنع الأشلوب 


)١(‏ ص ؟_؟_(ز. 


- ولم؟ - 


طابعا آخر ممتازا » وخاصا به هو ,» بحيث لايتوافر لصاحبه فى نفس 
الفن أو الموضوع » ( وبذلك يتحقق للاسلوب ميزتان ) بزة قاب ددن 
من حيث هو خطابة أو شمر أو كتابة » وميزة عاقةين عي هو اكستبسر 
لأد يب ممتاز ( ١‏ )) 2 

على أن هذه الميزات ب أوالشخصية الادبية ‏ لا تكون فردية 
فقط ه بل 'كون كذ لك اجتماعية .. ' فتجد العصر الواحدمن العصسور 
الادبية له طوابع عامة شاقعة بينأدبائه » منها تنكون ميزاتهالادبية» 
ارقسة الامله الف يفالة بجا سائر العصور. ونجد الشعب 
الواحد له خواصه الادبية التى تفرقه من آخر يوافقه فى لفته» وجنسس 
أرب . .))١(‏ 

ويذ هب المو*لف يد لل على صحة هذه النظرية فيقارن بين أدب 
العصر الجاهلي وأدب العصر العباسي وأدب العصر الحديث. 

ثم يقول فى النهاية : ( نعم ؛ نجدنا الآن أمام دعوة لتحقيق 
الوحدة العربية الثقافية أو الادبية » وعندى أن هذه الوحدة ستتم 
بسرعة بتأثير المطبعة والاذاعة» وتقارب مناهج التعليم» وكثرة البعوث 
العلمية » ولكن ذلك لن يمحو أبدا مظاهر الأدب الاقليمية الا اذا 


اتحد تمواهب هذه الشعوب العربية وبيئا تهم (1) 6( 





.ه(١؟" ص‎ )١0 


1١(‏ )اس ؟(لء 


- ]لم5 2 - 
ب الاسلوب والشخصية : 


الأسلوب هوالشخصية » والشخصية هى الاسلوب . ذلك 
رأى الاستان الشايب » ورأى كثيرين غيره من القدماء والمحد ثين . 
' ويد خل الم ولف الى هذ! الموضوع بسوءال يطرحه ويجيب عنسه» 
فيقول : ( كيف يختلف الاسلوب فى الموضوع الادبى الواحد ؟ ذلك 
راجع الى اختلاف الاشخاصض الذين يتتاولون الموضوع » أواغ سلاف 
الشخصيات. :ما الشخصية ؟ وماعناصرها ؟ وكيف تختلف باختلاف ' 
الافراب. ؟ وما مظاهر هذا الا ختلاف فى الادب ؟ ذلك ما تحساول 
بيانه فى هذا الفصل ومايليه . ) . ٠‏ 
ونلاحظ أن هذه الاسئلة قد أجاب عنها تقريبا فيمامضى اذا 
استثنينا تعريف الشخصية التى يقول عنها : ( الشخصية(١‏ ) مايميسز 
الفرد من سواه, أو هى مجموع الصفات الجسمية والعقلية والخلقية 
التى يتصف بها الانسان4 أو هى الميزات التى تفرق الشخص من الآخر 
طزة كانين اشير 11 و " 
( والناس يختلفون فى الشخصية بين قوى وضعيف , نابه وخامل » 
ثابت ومنقلب (١)...)ء‏ ( والادب معرض لظهور الشخصية ' 


واضحة )......)1١!(‏ ويشرح ذلك ثم يقول : ( ونتيجة ذلك أن 





)١(‏ فى علم النفس : جم ص .لا. 
(؟5)ءص 4؟( الاسلوب . 


(') ص لا؟(و 28؟(ا. 


- لالم؟ اس 


الاديب حين يعبر عن شخصيته تعبيرا صاد قا يصف تجاريها ونزعاتياء 
ومزاجها, وطريقة اتصالها بالحياة ‏ ينتهى به الامر الى أسلوب أدبى 
ممتاز فى طريقة التفكير والتصوير والتعبير » هو أسلوبه المشتق من نفسسه 
هو , من عقله , وعواطفه , وشياله » ولغتهء تلك العناصر التى لا تتوافر 
لغيره من الادباء. ومن ذلككثر الاساليب بعدد الكتاب والمنشكيرل! 2 .). 
وبالنظر فى هذا الكلام الذى اقتبسه من علم النفسلانجد د يد اونتساءل 
ماصلة هذا بالبلاغة .. أيريد المو*لف أن يقول : ان ذلك فاخل فى 
مراعاة مقتضى الحال .. وأن الاسلوب يختلف باختلاف الموضوع وبا ختلاف 
الادذيب والمنشى* ؟ 1 ان كان ذلك .. فانا نزيد على هذ! أنالاسلوب 
يفك أرقن باشطلذن لبها طني كزافاة أ طوالجدحوطيقا ديم :دوليم ٠‏ 
فى كل ذلك جديد . وان كان يريد أن الاسلوب هو الشخصية بمعنسى 
أنه يدل عليها ويرسم ملامحها فقد تحد ثنا عن ذلك آنفا حينما كنا 
نتحدث فى حد الاسلوب .. فقد أوردنا هناك حكما وعبارات للقدماء 
تدل على ذلك أذكر منها .. قول على بن أبى طالب كرْم الله وجهه: 
” المر* مخبو" تحت لسائه,» حتى اذا نطق أفصح عن عظمته أو نقصانه” 
والمراك بالنطق هنا أسلوبه فى الكلام وطريقته فيه ٠.‏ ويروى عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن رجلا أعرابيا دخل عليهدفى حلة جد يسدة 
سيية نشي طبر واتقيل كتاف بالةعن لماتييت ناذأ بالاغرائق 
يكلمه بكلام السوقة فأخذ ينه وقال : لقد أعجيتنى حين رأيتك 


ثم زهد تك حين كلمتنى .. وهذه الحادثة هى الا خرى سعلى ا ختلاف 


١(‏ )و ص '7”و"_(ولم؟(ا.ء 


اؤولم؟ -. 


رواياتها ب تدل على أن أسلوب الرجل أهم من مظهره .. وأ نأسلوب 
الانسان هو مخبره وحقيقة شخصيته .. وأن الانسان اذا عل سه ٠‏ 
شخصيته الحقيقية فى كلامه وأسلوبه دون أن يقصد أو يتكلف. ولهذ! 
كان للسان - وهو أداة الاسلوب ‏ عند القدماء شأن وخطر .. ولهذا 
ورد عنهم مثل قول زهير بن أبى سلمى : 

لسان الفتى نصف ونصف نؤاده | فلم يبق الا صورة اللحموالد م 
وقولهم : وقع اللسان أشد من وقع السنان. وماورد فى تاريخ الادب 
من أن جماعة من العرب د خلوا على عمر بن عبد العزيز فتقدمهم غفلام 
حديث السن .. فقال له عمر : تأخر ياغلام فان فيهم من هو أولسسي 
منك . فقال الغلام : لوكان بالسشن لكان فيئا من هو أولى شك 
بهجلسك هذا رانين رن “لمر وأضعرية عليه :ولساسيه*: 
#لى غير ذ لك مماورد عن القدماء .. وينبى * بأن اللسان والبيان 
معرض لآراء صاحبه وأفكاره وصورة لعقله وعدي 5 اروف أن 
تعرف شخصية انسان فاستصع جيد! الى حديثه وأسلوبه . 

والآن .. اذا كان كل ذلك ورد عن أجدادنا القدماء .. 

وكان معروفا لديهم منذ العصر الجاهلي .. فنا الجديد الذى أتى به 
علم النفس عن .. الأسلوب والشخصية .. ولماذ! لجأ الموءلف الى 
علم الئفس الحديث ليستمد منه هذه الافكار بينما تراث آباكقله 
وأجب اده يتضمن مثل ذ لك ويزيد !١‏ 
ثم بعد كل ذلك نتساءل : كيف يمكن أن نكؤن سان ه- 


الأسلوب والموضوع » الاسلوب والاديب , الاسلوب والشخصيسة ‏ 


-49م؟ اه 


منبجا جديدا للبلاغة ؟ أنا ألمح صلة بعيدة هناك بين هذه الامور 
وبين البلاغة ولكن المو* لف لم يشر اليها من قريب أو بعيد ٠.‏ وتستطيع 
القول بأن هذه الامور داخلة فى نطاق : مراعاة مقتضى الحال. 


وبعد أن أطنب المؤلف فى الحديث عن ” الاسلوب والشخصية ”.. 
وكيف أن لكل شخصية أد بية أسلوبها الخاص .. يذهب فيضرب الامثال 
ببعض الادباء واختلاف شخصياتهم وبالتالى أسالييهم .. فيذكر: 
الجاحظ , وابن خلدون , وطه حسين , وأحمد أمين , ويقارن بيسن 
المعرى والشريف الرضى . 

ثم يقول : ( وسهما يكن من تأثير الوراشة أو التربية فى تكوين 
الشخصية , فانا نستطبيع هنا أن نذكر بعض عناصر الشخصية وماقد يكون 
نياامن أخر كن الاسلوب .. ) ويشير فى الهامشالىأن هذا الكسلام 
هو أيضا من علم النفس . 


أما هذه العناصر التى ذكرها للشخصية فهى : 


(و) الطبسع : فالرقيق الطبع ترق ألفاظه » وتسهل فقره» وتلسين 
عهاراته . والخشن الجافى تجزل ألفاظه , وتوجز جمله » وتقوى 
تعابيره 0 ان كانت الطباعع تجذ ب اليها من التراكيب والالفساظ 
مايلائسها رقة وجفا* , كنا نجده عند المتتبى والبحترى , وعنبد 
جرير والفرزد.ق ٠‏ والعقاد والمازتى . قال القاضى الجرجانى فى 
ذلك : ” وقد كان القوم يختلفون فى ذلك ٠‏ وتتباين فيه أحوالهم , 
فيرق شعر أحد هم ويصلب شعر الآخر » ويسهل لفظ أحد هم ويتوعر 


منطق غيره » وانما ذلك بحسب اختلاف الطباعع وتركيب الخلسق » 


- 90؟‎ +٠ - 


فان سلامة اللفظ تتبيع سلامة الطببع » ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلق » 
وأنت تجد ذلك ظاهرا فى أهل عصرك وأبناء زمانك ؛ وترى الجافى 
الجلف منهم كر الالفاظ , معقد الكلام » وعر الخطاب , حتىانك 
ربما وجدت ألفاظه فى صوته ونغمته» وفى جرسه ولهجته .* )١(‏ 

وانى لأتساءل 3 اذا كان القاضى الجرجانى قد تحدث عن 
الطبيع وأثره فى الشخصية» نمافضل علم النفسالحديث ؟١‏ ولماذا لا 
تقولها صراحة : أن علم النفسالحد يثاستمد أ كثر بنوده منالادب 
العربى القديم ؟ !! 
(؟) أشرالبيئسة : فابن البادية المقيم فى الفلاة حيث يرى الجدب 
الغالب , والطبيعة القاحلة الجرداء , والجبال الشم , والصضور 
الجامدة» والوعول الممتنعة ؛ لن يكون كابن الحاضرة المترفة الخصبة» 
يلقى العيش رقيقا , والملبس ناعما ؛ والمزارع ناضوة , والا خوانظرفا*, 
اذ أن ذلك يطبع الذوق والشعور بطابعه, فلا يقع اللسان الا علسى 
كفائه منالعبارات . فما كان عدى بن زيد والمنخل اليشكرى كطرفةين 
العبد والحارث اليشكرى . ويقول الجرجانى فى أعقا بكلامه السابق : 
* من شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك , ولأجله قال النبسسى 
صلي الله عليه وسلم : من بدا جفا . ولذ لك تجد شعر عدى وهو 
جاهلى ؛ أسلس من شعر الفرزد ق ورجز روعية , وهما آهلان: لملازمة 


عدى الحاضرة» وايطانه الريف ء وبعده عن جلافة البد و وجفاء الأعراب. 





(١)الوساطة‏ ص 8م. 
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فلما ضرب الاسلام بجرانه , سفنت مالك العرب وكثرت الحواضرء 
ونزعت البوادى الى القرئ» ونشأ التأد ب والتظرف ,اختار الناس سن 
الكلام ألينه , وأسهله ء وتجاوزوا الحد فى طلب التسهيل حتى تسمحوا 
ببعض اللحن» وحتى خالطتهم الركاكة والعجمة, وأعانهم على ذلك 
لين الحضارة وسهولة طباع الا خلا ق د ماكو العا م 
الرسم » وانتسفت هذه السنةء واحتذوا بشعرهم هذا النشالء 
تفقوا نا أكن كوا حاتي اليلد ماشتح من الالفاظ + سارت 
ان! قيست بذ لك الكلام الأولتبين فيبها اللين: فيظن ضعفاء فاذا 
أغرد عاد ذلك اللين صفاء ورونقا , وا امكف مكنا رشاقة 
00 ظ 
وهكذ! نيد أن القاضى الجرجانى كنا تحد ث فى الوساطة عن 
الطبع وأثره فى الاسلوب - تحد ثكذلك عن : أثرالبيقة. 
ويستشهد المؤ لف على أثر البيئة فى الافراد واستحالتهم 

بماروى منأن شاعرا بد ويا قدام حاضرة عاسرة فأ كرمه صاحبها فمد حسه 
بهذ ين البيتين : 

أن تكالك لو لاعدمناك دلو من كثير العطا , قليل الذنوب 

أنتكالكلب فى حفاظك للودٌ 2 «كالتيسفى قراع الخطلوب 
فب بعض أعوان الأمير بقظه , فقال الامير : خلل.عنه» فذ لك ماوصل 
اليه علمه ومشهوده ؛ ولقد توسمت فيه الذكا* فليقم بيننا زمناء وقد لا نعدم 
منه شاعرا مجيد١.‏ فما أقام بضع سنين فى سعة عيش وبسطة حال حتى قال 


الشعر الرقيق ونسيت اليه الأبيات : 


59150 


يأمن حوى ورد الرياض يخد ه 
دع عنك ذن! السيف الث ىجرد ته 
كل السيوف قواطعان جسردات 


وحكى قضيب الخيزران بقدذه 


1 وحسام لحظطك قاطع فى عمسك 4 


نق يعار سينا فى يده 


وقد ورد أن. هذه القصة للشاعر على بن الجهم فى مدح المتوكل .. 


وأن المتوكل بعد سماعه البيتين غضب على الشاعر وكاد يأمر بقتله لولا أن 
اقترح وزيره أن يحبسه عامين فى الرصافة ليتغير ذ وقه البد وى الى حضرى 


ففعل .. وبعد سنتين جى * به ليمداح المتوكل فألقى بين يد يه قصسيد 3 


رائمة قال فى أولها : 
عيون المها بين الرصافةوالجسر 
سلمن وأسلئن التلوب كاسينا 
أعد نلى الشوق القد يوولم أكسن 
خليلى ما أحلى الهوى وأمستسرة 
الى أن قال فى آخر القصيداة 1 
ومن قال انالبحر والقطر أشبها 


جليئ, الهوومن حيث أد رىولا أد رى 
نشك بأطراف المثقنة السسسسسبر 
سلوت ولكن زدان جمرا على جمسر 


لوأن الهوى مماينهنه بالزجسسر 


نداه فقد أثنى على القطر البحر ( ١‏ ) 


وصهما يشك فى صحة هذه القصة التى تعد د ت رواياتبا ٠‏ فليمرين 


شك أن هناك جماعة من الأدياء والشعراء تغيرتآثارهم لما تغيرت عليهم 


آثار البيكة. 





(و) أنوار الربيم ج )> ص 7. 


8ت 


(م) الثقافة والتربية + فالمهذب المثقف يكون أعمق تفكيرا ,وأحسن 
ترتييا للمعانى » وأحرص على جمال التصوير , وصفاء التعبيرء ويذلك 
تغزر معانيه» وتهذب عباراته » ويتوافر له الملاءسة بين الالفاظ 
والمعانى , والجاهل الذى لم تصقله التربية » أو لم يزود يثقافة كافية, 
يقف عند هد ود الطبع » ويتوجه فى الغالب الى جمال اللفظ واشراق 
الديباجة» لعلها تعوضعليه مافاته من ابتكار المعانى والغوص ورا* 
الافكار . ولذلك وجد فى الاد بالعربى طبقا تمن كتاب العصر 
العباسئ بلغوا بالترسل كانة مهذبة + وتأئر ضشعرهم بذ لك التهذ يب 
والصقل , كما يقول ابن رشيق : ” والكتاب أرق الناس فى الشعر طبعا, 
وأملحهم تصنيعاء وأحلاهم ألفاظا , بألطفهم معانى , وأقد رهم على 
#تصرف , وأبعدهم من كلف .”)١(‏ 
والعجيب أن المؤ لف يستشهد بكلام ابن رشيق فى العمدة على 

0 » كما استشهد من قبل بكلام القاضى الجرجائى 

فى الوساطة على أثر كل من الطبع والبيئة .. اذن فالمؤ لف يعلم جيدا 
أن القدماء سبقوا الى هذه الأمور وعرفوها جيدا .. ومع ذلك لم يفكروا 
أو يقترحوا جعلها من علوم البلاغة . 
()) الابتكار : فمن الادباء من يلتفت الى نفسهء ويثق » ويحاول 
أن يفتح بها أو فيها آفاقا من التفكير أو الشعور , أو التخيل, ليعرضها 


كما هى فى أقوى أحوالها أو أوضح خواصها دون تحرج أو تقلف, شم 


)١(‏ العمدة:: د4؟ ص )بلىء. 


594 سه 


يطوع أساليب اللغة لطريقة تفكيره وتصويره » انا به عى *. جل ديد 
وشخصية ممتازة وقد يلقى انكارا وعنتا » ولكن مادام مذ هبه قويا خليقا 
بالبقاء فان الثورة عليه لا تكون الا فترة تجتازها النفوس لقبول الجسد يد 
واقراره » ثم يصبح سبيلا معبدة مسلوكة» وقانونا متبعا محبوبا .' وقد 
لقى 57 الجاحظ انكارا ولكمه عاد عرسة النتاد تين : 
والآن أحب أن أقف وقغة وأجصع شتاتما تقد م من عناصطر 
الشخصية كما ذكرها علم النفس الحد يث متفاضيا عن ورود ذكرها فىكتب 
علمائنا الاقدمين . هذه المناصر هى باختصار : 
و الطبع + أثر البيكة -_الثقافة والتربية © الابتكقثار. 
وبعد استعراض المؤ لف لهذه العناصر والافاضة فيها يقول: 
وساسبق يمكن ذكر الملاحظات الآتية : 
أولا أن أسلوب الكاتب أو الشاعر أو الخطيب نتيجة طبيعية لمواهبه » 
وصورة لشخصيته هو ؛ واذن ء لايمكن أن يكون صادقا, قوهياء 
ممتازا » الا اذا استمده من نفسه وصاغه بلغته وعباراته» دون تقليد 
سواه من الأدباء دوجن الاق قن مانن كزين الاسلسس عور 
واقنقلنا يان : يعارو ونصيه امسفي كز ا 
ثانيا : قد ييدو لبعض الناس التردد فى أن الاسلوب صورة صادقة 
لصاحبه حين يرون حسان بن ثابت شجاعا فى شعره جبانا فى عملهء 
واليحترى جميل الذ وق فى أسلوبة قذرا رثٌ ' الثياب , والمتنبى كريما فى 
قوله بخيلا فى حياته. وهذا من غير شك تناقض واضح يعرضماقيل هنا 


للرد والتجريح ٠.‏ ولكن الشى * الجدير بالنظر أن هذه النصوصالاد بية 


- اهه9؟ - 


التى تعد مظهرا قويا لميزات انايب اا قد صدرت عنه فى حالة 
نفسية خاصة هى حال الانفمال والتنبه العاطفى وسلطان الوجسدان 
على الحقل » فيقول مايشاء بوحى الساعة, حتى ان! ثاب الىعقله عساش 
بطبيعت العاقلة الاصيلة دون الشاعرة الطارئة» وربما أنكرت حياته 
الثانية حياته الاولى مما يعدشبيها باتنقسام الشخصية(١).‏ ..... 

وعلن 31 ننه ايان كاد ما لعو لق قد ايا وردان تلن المفكضيين 
فسنجد أن الادب أو الاسلوب ليسدائما هو الشخصية ؛ ممايتناقض 
فعلا معكلامه السابق بأن : ” الاسلوب هوالاديب” وآن علوي 
هو الشخصية”. 

ولمل المؤ لف يريد أن يقول : ان الذ ين يقولون ا نالاسلسوب 
هو الشخصية لا يريد ون أن أخلاق الشاعر تظبر فى شعره .. وانمايريد ون 
أن مزاج الشاعر يعبر عنه أسلويه .. فنعرف أنه رقيق العاطفة أو عنيف 
الانفعال .. وهكذ! . 

لكن هذا لايحل الاشكال ان أن مزاج الشاعر وانفعالا ته ماهى الا 
جزء من شخصيته .. وهنا أجدنى أتمثل قول الله تعالى عن الشعرا*: 
” ألم ترأنهم فى كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون”. 
ثالثا :ع ان بيان هذه الصلة بين الاديب وأسلوبه وتوضيح جوانيهيا 
يقتضينا أن نتناولها من وجهين : | 
الاول.: أن نعرض النصوص الاد بية لجماعة من الكتاب أو الخطباء أو 
الشعراء أو المو* لفين » ونحاول تعرف شخصياتهم المتباينة استنباطا 


من هذه النصوص. 








.١516 فى علم النفس ج م ص‎ )١( 


891 سه 


والثانى : و نفميرض أننا تعرف هذه الشخصيات ثكم نتبيين مظاهرها 
المختلفة فى الاسلوب : ألفاظه وتراكيبه وصورها البيانية. وهذا ما 


نحاوله فى الفصلين التاليين . 


أى أن المؤ لف يريد أن يبحث فى : دلالةالاسلوب على 
. الشخصيةء وأثر الشخصية فى الاسلوب . وعلى الرغم من أن المؤ لسف 
تحدث عن ذلك سابقا وأفاض فيه .. فانه يصر على تناوله ثانية بافاضة 


أ كثر فى الفصلين القاد مين٠‏ كن 1 0100 


ج ‏ دلالة الاسلوب على الشخصية : 





لايسعنا هنا أن نستعرض هذا الفصل بحذافيره .. فهو 
دن أن ديل الحافاق: 2 . :إلكننا مله وتقرت واوتبداق ,يننا 
فيه . وييد و أن المؤلف فى هذا الفصل أراد أن يضع ( دلالة 
الاسلوب على الشخصية ) موضع التطبيق بعد أن سبق ووضعه موضسع 
الدراسة النظريية . لذلك ذهب يوازن بين بعض الا دبا * يعض 
ملتسا الفروق الغردية لكل أديب. ظ 

ففى الشعر : ساق ثلاثة قصاعد لأبى تمام والبحترى والمتتسبى 

وكلها فى غرض واحد هو العتاب ٠.‏ فأيوتمام يعاتب محمد بزعبد الملك 
الزيات » والبحترى يعاتب الفتح بن خاقان ؛ والمتتبى يعاتب سيسف 
الدولة الحمدانى . وموازنة المؤلف بين هوثلا * الثلاثة موازئة أدبية 
محضة لا تكاد تلمح فيها شيئا من البلاغة . وكان جديرا بها أن تون 


فى كتاب نقد أو أدب . ودليلا على صد ق قولنا -تجسس يرورض ليعسسض 


99؟ هس 


هذه الموازنة ٠.‏ يقول المؤ لف : 
( موضوع القصاعد واحد , هو المتاب , والاصل فيه تصوير الونا* 
والبقيا علىماضى الصداقة , ثم الاسف والاستنكار لماحد ث . لهذا 
كان موقفا دقيقا يحتاج الى براعة . . . . . . . وصع هذ! فقد وقفكل. مسن 
هوثلا * الثلاثة موقفا أددبيا يدل على شخصية واضحة ممشازة . 
(1) فأبوتمام.: كان واقفا فى منتصف الطريق لم يقرب من صاحبه جدا 
ولم يبعد عنه كذ لك وأخذ يمرض عليه الامر مستأذ نا » راضيا بمايقسسع» 
مشيرا الى ايثاره على سواه وهم كثيرء معنيا بنفسه وبغنه يصنعه بد قّة 
واتقان » يوسط عقله بينه وبين صد يقه . واذا كان لابد من ذكر ميزاته 
الشخصية كما تشير هذه الابيات, نأبوتمام انسان ذكى حذرء يعتد 
بقلبه فيبخل به» ويؤمن بعقله فيعتمدعليه» مخلص لنفسه وفنه أ كثر مسن 
ناي بالنان 2 “تلفي شا كوه وتسواتن اطاننا عمسا 
قوى الطبنع مؤمن بالقضاء. ) )١(‏ 
وأجدنى أتساءل أين الميزات الشخصية التىأشار اليها المؤلف ؟ 
ان معظمها صفات عامة تنطبق على كثيرين .. وعلى سبيل المشال: 
قوله : مخلص لنفسه وفنه . هل نفهم من ذلك أن الشاعرين الآخرين .. 
البحترى والمتتبى .. ليسا كذلك ؟1 «كذلك قوله : قوى الطبسبع 
مؤمن بالقضاء .. فمن السسلم به أن كلا من البحترى والمتنبى قوىالطبع 
ومؤمن با لقضاء كن لك . 





.١؛.ص‎ :بولسالا)١(‎ 
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(؟) وأما أبوعبادة البحترى ( فقد تقدم الى صاحبه يكاد يحتضنه» 
ويلقى بنفسه بين يد يه / لولا براءته من الذ نوب » واعتزازه بأن الحق فى 
جأنبه ه فق ملف غليه الاست والطمع نفسه» فعجب أن.يرنق ورده؛ 
وصمم على البقاء حيثكان ؛ واثقا من ظهور الحق ومعاودة الصفا*.. 
البحترى اذن رقيق الطبع , جميل الذ وق , لين الجانب وفى.» حسن ٠‏ 
الظن بالايام» بارع , شد يد الاتصال بالحياة؛ قريب النشالء 
طبعبى الفن , متفاعل , ليس فى حذر أبى تمامء ولا سخط المتنبى . 
(م) وأبوالطيب شى ءآخر فقد نفر من صاحبه ساخطا , متوهداء 
متعاليا » يرميه بالففلة والتحيز » معتزا بنفسه فخورا بخلقه وففنهء 
مزد ريا الرؤساء والشعراءء ولأهم ظهره غير مباليهم ان ' لم يحسنسوا 
تقد يره ولم يد ركوا مكانته » واذ نفهو يودعبهم ناد مين . وسبب ذلك 
دالة له على سيف الدولة » وعرفانه مكانة نفسه, وهذه السعاية التى 
خضع لها أمير بنى حمدان. فالمتنبى جافى الطبع » طموح » مغروره 
بعيد الأمل , قليل الوساعل» ساخط على الحياة والأحياء» يؤمنبالقوة» 
ويعتز ببا» يثق بشعره الى أبعد حد ء ولايرى نفسه دون الملوك, 
ولامن طراز الناس ٠‏ 

ولعل البحترى أرق الثلاثة وأرضاهم ., والمتنبى أجفاهموأسخطهم, 
وأبوتمام أوسطبهموأشد هم حذرا واحتياطا . وقد سكل الشريف الرضى | 
عنهم فقال: ” أما أبوتمام فخطيب منبر» وأما البحترى فواصف جؤذرء 
وأما المتنبى فقاعد عسكر(١)”.)‏ (؟) 





(و) المثل السائر ص ه99.ء 
(؟) الاسلوبصض.؛١‏ و١»6١.‏ 
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وهكذ١ا‏ نجد أن هذه الموازنة بين الشعرا الثلاثة موازنة أدبية. 

نقدية وهى قليل من كثير مماورد فى كتب السابقين مثل : الموازئنة 
بين شعر أبى تمام واليحترى للآمدى ؛ والوساطة بي نالمتتبى وخصومه 
للقاضى الجرجانى ؛ والعمدة لابن رشيق . 
٠‏ وكما فعل المؤلف فى أسلوب الشعر ووازن بين ثلائة شعصسرا* 
ستشفا شخصية كل شاعر من أسلوبه.. فمل ذلك فى الخطابة : نأورد 
ثلاث خطب لعلى بن أبى طالب, ومعاوية:؛ وزياد . وهذهالخطب 
الثلاضة تدور حولالحكومة الاسلامية واقرارها بعد الثورة القى انتهبت 
بمقتل عثمان بن عفان رضى الله عنهء والنزاع بين على ومعاومةء 
ونشأة الاحزاب السياسية وعناية معاوية وأعوانه باقرار الحكم فوا لبيسبست 
الاموف: 

نأما على : فقد كان شجاعا قوى البأس , ذكى الفو“اد , واسع 
العلم ؛ شديد الايمان , متحرجا فى الدين» حدبا على السلميين» 
حزينا على حقه المسلوب ؛ صريحا فى القول , غلبت نزعته الد ينية 
على كياسته السياسية حتى غلب على أمره بعكس معاوية . 

وأما معاوية : فهو شخصية سياسية حليمة, عملية مرنة» تصطنسع 
الأناة » وتبرر الوسائل فى سبيل الغايات » لم يتشبث بتحرج على 
وسرعة غضبه » اعتمد على قوة عقله أ كثر من قلبه» تلمسه حريرا ولكنك 
تلبسه شوكا وقكادا , 

أما زياد : فهو كبر وموسولينى ومصطفى كمال حازم الرأى, 
صارم العزيمة, ذكى ععملى , اذا اقتنع بالرأى فرضهء حادالذكاء 


واللسان ,» منظم التفكير حسن التد بير. 


سما # اسه 

ويمكن تلخيص ذلك فى أن عليا شجاع ساخط ء ومعاوية سياسى 
بارع » وزيادا حاكم حازم . )١(‏ 

وكما فمل المؤ لف فى الشعر » وقى الخطابة, فعل فى : _الكتابة, 
والتألييف . 

وشعود فنقول : أن هده الموازنات مكانها ومجالها النع سد 
والادب فهل يريد المؤ لف أن يعيد البلاغة اليهما ويمزجها فيبماء 
كما كان الحال منذ قرون ؟ !! 


د. ‏ أثر الشخصية فى اختلاف الأساليب : 





هذا الموضوع مكمل للموضوع السابق ومرتبط به أشد الارتباط, 
فهو فقيفه ومقابله . فنى الفصل السابق جرى الحديث على ( دلالشة 
الاسلوب على الشخصية ) وفى هذا الفصل يجرى الحديث على ( أشر 
الشخصية فى الاسلوب ). أى أن الاسلوب يتأثر بشخصية صاحيسه .. 
وبالتالى بذ ماني وم كا لتقونةن الدرانات الأد سنة 
قديما وحديثا . ركان الأولى أن يتقدم هذا الفصل على سابقه ., لأن 
أثر الشخصية فى الأسلوب يأتى أولا .. ثم ينصل بالأسلوب على 
الشخصية بعد ذ لك .. 

يقول المؤلف : ( وأما فى هذا الفصل فالمراد بيان آثار هذه 


الشخصية فى الأسلوب . ومعنى ذلك أننا نفترض معرفتنا شخصيسات 





م . 
)١(‏ الاسلوب ص ه6(١9و2١‏ بتصرف . 


أ رهم - 


جماعة من الأدباء كتابا » وشعراءء وخطباء: ثم نلتس مظاهر هذه 
التزاك القرد يذ فايتعفون من طوض انابية . وتقبر العلل تن هيدا 
على نواح ثلاشة : - 
الأول : من حيث الألفاظ. حين يختلف الأدباء فى الألفاظ 
والجملءوالفقر والمبارات . 
الثانية و من حيث المعانى ‏ كالمطابقة بين اللفظ والمعنى * 
أو ترجيح جانب اللفظ على جانب المعنى ‏ وعكسه . 
الثالثة و من حيث الصنعة ‏ حيث يعمدالادبا*الى الاسلسوب 
الطبعى أو المصنوع صنعة بد يعية. قوامها السج اع 
والجناس والمطابقة ونحو ذ لك . ) )١(‏ 
ومعنى هذ! -كما يقولالمؤلف ‏ أن الاسلوب يتأثر يشخصية صا حبيسسه 
فى هذه الامور الثلاثشة : اللفظ- المعتى ‏ الصئمة. 
ويذ هب المؤ لف يتحد شعن هذه الامور الثلائة.. أو النواحى الثلائة 
كا تسيو الؤلك جح نيدا بالسيفاعن :مه" النانية ارهن 
وهى : ( تتتاول الا ختلاف فى الالفاظ , والجمل»؛ والفقر ,والعبارات”» 
والمراد بالالفاظ , الكلماتالمفردة التى تتألف منها الجمل؛, وهسى : 
أسماء ,» وأفعال, وحروف » ولكنها مع ذ لك ذات خواص متباينةء 


كأن تكون د قيقة محد وداة 5 مبهمة مشتركةء أصطلاحية علمية أوقننة 





(و) الأسلوب ص /اه١.‏ 


عامة» رقيقة أو خشنة , عامية أو فصحى ؛ موسيقية رشيقة » أوعادية 
جافة » لونية أوصوتية الى نحو ذلك ))١(.‏ 

ولاشك أن حشد هذه الالوان لكات الستر جيه طيب , ولعله 
عرش جد يق لها ».:ولكن كنت أون أن يشرح المولف غرضه من قوله : لوئية 
أو صوتية » فمعناهسا مبهم » ويحتاج الى توضيح . على أن هذه 
الاثوان المخلفة للكلماتالمفرداة قد يفيدنا فى د رس البلاغمة عند الحد يث 
عن الاسلوب وعناصره . 

وأماعن الجملة فيقول الموء لف : ( وتتألف الجملة من الألفاظ 
لتوغدى فكرة واحدة تامة , وتكون الجملة اسمية أو فعلية » خبرية أو 
انشائية » طويلة أو قصيرة» جزلة أو رقيقة » تامة العناصر أو مختصرة» 
مثيتة أو منفية ه أصلية أو فرعسة وغير ذلك (؟) ) . 

وهذ! العرض للجملة ليس فى قوة عرض الكلمات المفردة» وليس فيه 
من جد يد' م ولعله أراد به أن 1001 الفقرة فهى الجديد الذدى 
3 نغارن اثلا انيه الصسصيق "كنا فكلت مع الكلنة والشطة» - 

وعن الفقرة يقول المؤ لف : ( والفقرة عدة جمل متصلة تكون فصلا 
من المقالة » وهى تقوم على الصلات بين الجمل » وتنوعبا» وربطها 
معاء نفيها الفصل والوصلء والايجاز والاطناب والمساواة , وفيها 
الرابطة اللفظية والمعنوية القتى تصلها بماقبلها ومابعدها . وتكون 
بسيطة سهلة أو معقدة مضطربية » وهى تختلف بحسب موقعها 





زو الأسلوب ص 0ه( و4+ه١.‏ 
(؟) الاسلوب ص ره١اء.‏ 


من الموضوع مقدامة أو نتيجة أو غرضا ) )١(‏ . 

هذ! فقط ماورد عن ” الفقرة ” . . وكنت أتوقع أن يعنى بها 
المؤلف أشد العناية لأنها الجديد الذى نتحس لاد خالها ضمسسن 
الدراسة البلاغية فكان عليه أن يبين صلتها بالبلاغة أو وجوه البلافة 
فيها أو حتى يشصبرالى ذلك. ولا أعتبر قوله : ففيها الفصل والوصل 
والا يجاز والا طناب والمساواة من هذه الاشارة لان القدما * قتلوا هذه 
المسائل بحثا .. فالفصل والوصل يكونبين جملتين فأ كثر. . أىمايمكن 
أن يسمى بالفقرة .. وكذلك الا يجاز والاطناب والمساواة. . سل ان 


وأما العبارة فيقول المؤلف : ( هى العنصر اللفظى منالأسلوب, 
أو هى هذا الأسلوب اللفظى الذى يقابل الاسلوب العقلى والصورى» 
والعبارات تقوم على هذه المناصر المذكورة قبلا ثم تتأشر نبج 
البحث وبالموضوع وبمزاج الكاتب وذ وقه وطبيعت كلها . والأدبا؟ ‏ 
يختلفون فى ذلك كله تبعا لأذواقهم وطبائمهم وثقافتهم وبيئا هيم 
ظ فترى الموضوع الواحد من الفن الادبى يتوارد عليه أصحابه فاذاكيل 
طراز بعينه فى اختيار الكلمات وصوغ التراكيب والعباراتالتى تمفل 
نفسه وخلقه ودرجة انفعاله) , (؟) 


وهذ! الكلام مكرر أ كثر من مرة فى مواضع مختلفة من هذ! الكتاب.. 





() الاسلوب صيمره١.‏ 
)١(‏ المرجعالسابق. 


بالاغانة الى أله لا جوري فيه فهو قديم ورد فى كتب السابقيسن.. 
وهاهو ذا المؤلف نفسه يستشهد على قوله بكلام لابن الأثير حيسث 
يقول : ” اعلم أن الألفاظ تجرى من السمع مجرى الاشخاص من 
البصر , فالالفاظ الجمزلة تتخيل فى السمع كأشخاص عليها صبابةووقارء 
والالفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ن وى دماثة ولين أخلاق» ولطافنة 
مزاج . ولذ لك 7 ألفاظ أبى تمام كأنها رجال قد ركبوا رنيج 
واستلأسوا سلاحهم وتأخبوا للطراد , وترى ألفاظ اليحترى كأنها مساء 
ات 1 ل ان مصبغات وقد تحلين بأصناف الحلى”. )١(‏ 

واذا كان الامر كذلك فما الجديد فى ”العبارة ” الذى نضيفه 
الى البلاغة ونحن نخلع عنها الي لين ثوبا عصريا جد يد! ؟! 

ويذ هب المؤ لف بعد ذ لك يستعرض الفروق -مرة أخسرى - 
بين الشعراء الثلاثة : أبى تصام والبحترى والمتنبى . ثم يسسوق 
أبياتا لكلمنهم مغايرة للابيات التى ذكرها آنفا ‏ ويعلق على كل 
تنا كنا وضع شخضية النناعتومن االراقة ب الوح اكز الفامسر فى 
الابيات , 

وبعد الشعراء . . انتقل الى الكتاب .. وقال : انهم 
يفترقون فى التعبير كذ لك . . وتحدث عن الجاحظ ؛ والبديعء 
وابن خلد ون . . الذين تحدث عنهم وعن صفاتهم الشخصية فى 


الفصل الساببق . 





(١)المثل‏ السائر ص 49. 
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) فالجاحظ يتحرى دقة الالفاظ ليحسن الوصف » ويهيمريد 
الجمل ليسكمل معانيه ويؤكد هاء ويلجأ الى الازدواج والتقسيم 
ظ الموسيقى دون التزام السجمع » ويستخدم الاعتراض داعيا أو محترسا , 
ويطنب وراء الافكار والصور » ويكشر من المقابلة والتقسيم . 

ولكن اليب يع يتخير جزل الا لفاظ والتراكيب » ويكشر من الصسور 
البيانية الثى .من عرار ضورق لذكرة الواحناة:. بكثرسن التديع طباقنا 
وجناساء يقتبس لغة الشعر ليوشى بها .نثره » سجمه قصيسسرء 
منارقة اسقيلة ايازين :قفنت بنرا الناجظ انس السموطية 
فالرجلان يمثلان مد رستين مختفتين فى التفكير والتصوير والتعبير. 

وابن خلد ون د قيق الكلنات بسيط العبارات تشيع فيببا 
المصطلحات العلمية والفنية» رتيب الاسلوب لاينوعه , لا يسلم من 
الركاكة والجفاء , لايتراءى فيه الجمال والبراعة , معنى بالمعنىي 
أكشر من اللفظ , نزعته تقريرية » فهو من طرازآخر . 

واذا كانلابد من اختصار ذلك كله فالجاحظ فى أسلوسه 
جميل » والبديع قوى ؛ وابن خلدون واضح .,)١()‏ 

ولسنا فى حاجة الى القول بأنه لاجديد فى هذا الكسلام.. 
اللهم الا جمال العرض والموازنة. كما نعود ونقول : هذا الكلام 
مجاله فى الدراسات النقدية والموازنات الادبية. ولنتساءل على سبيل 


المثال : هل كشاب الموازنة للآعدى أو الوساطة للقاضى الجرجائنى 





(5) الاسلوب ص١؟١لهء‏ 5؟5ل. 


ا 5 


من كتب البلاغة أم من كتب النقد ؟! معملاحظة أن البلاغة أيام 
وبعد الشعراء .. والكتاب .. راح المؤلف يتحدث عن 
الخطباء .. فذكر منهم زياد! والحجاج ووازن بينهما مبينا أشركتل 
منهما فى أسلوبه .. ثم وازن باقتضاب بين : سعد زغلول » ومضطفى 
النحاس ؛. ومكرم عبيد .. وبذ لك ينتبى حديث المؤلف عن : الناحيسة 
والجمل والفقر والعبارات . 
وقد عرضنا لما يهمنا فى بحثنا » وأوجزنا: للباقى أو أشرنا اليسه 
ممأ لاضرورة الى ذكره وتفصيله . 
المؤلف عن هذه القضية الكبيرة » أو المعركة العنيفة + بين أتصار 
اللفظ , وأنصار المعنى . ثم يذكر بعضا من أنصار كل منهما فيقول : 
( وكان أبو تمام من أسبق الشنعراء وأظهرهم فى ذلك أى الاهتمام 
بالمعنى ‏ ثم ابن الرومى » والمتتبى ؛ وأبو العلا فى ذ خيرتسسسه 
الفلسفية - اللزوميا ت - وكان من ذلك , ولا سيما عند شعراء الصنعةء 
:أن عقت رفية اللقظ وتلاسع دك يليه الجدوة السلشيحنية أو 
الكلفة البديعية . وبجانب هؤلا* بقى آخرون محتفظين بالطبسع ‏ 


السح واله يبا حة السياة السيلة كاليعتزئة واي الشكا فر مسف : 


والعباس بسن الأحشف ٠‏ وظهرت لهم مقطوعات بالفت فى السهولة 
احتى عاددات باردة سخيفة .)١()‏ 

وأنا أتساءل : أليست ‏ اللزوميات- من قبيل الصنعة اللفظية؟! 
وكان من أثر هذه المعركة بين اللفظ والمعنى ( أن نشطت حركة النقد » 
. وانتصر جماعة لكل فرييق , واختلف الباحثون حول هذه السألة : 
أين تفع البلاغة , أفى. اللفظ أم فى المعنى أم فيهما معا ؟ وأىهذ بن 
الفريقين من الشمرا* أظفر يعمود الشعر , وأجدر بالاحترام ؟ وخلاصة 
ما يحتسج يسه بد انطار سيل 00 أ نماك عزوق للناس توس 
الادراك , يكف أن تكون صحيحة ؛ ولكن البراعة البيانية انما هى فى 
الالفاظ وصرغ العبارات. و أما أنصار المعانى (؟) فيقولون: 
ان المعتى هو النتضود بالأد!ء , وهو مجال الايكار , وحسسسن 
التصور ؛ واللفظ تابعه فى ذ لك فجماله من جماله . 


ويد ور جبد عبد القاهر الجرجاتى على أنالبلاغة فى الأسلوب 


تنتهى الى نظم الكلام وفق حاجة المعنى ؛ وبذ لك تتحقق المطابقة 
يبنا » ويكتسب اللفظ حسنه بصداق أداضه . 





(و) الأسلوبص؟7١.‏ 
(؟) راجع مقدمة ابن ن خلد ون ص + هو .ر» والصناعتين ص ه ه ٠‏ 


(م) راجع دلاقل الاعجاز ص .ع, .باءلا. م .وم طبعة المنار. 


ولكنك عرفت أن هذه المسألة قد فصل فيها الآن, وأنالبلاغة 
تقوم على حسن التعبير » كما ترك ز على قيسة التكير[11) 113 : 

وعلى الرغم من ذ لك فقد وجف من الأديا* : من يؤثر اللفسظ 
على المعنى فيجعله غايته ومتجصه عنايته » ومن يؤثر المعنى على 
اللفظ فيعنى بعمقه وتركزه وجدته ٠.‏ وذهب المؤلف يضرب أمثلة 
لذلك وهو كلام مكرر معاد . والمؤ لف نفسه يقول : ( وكتب النقد 
والبلاغة ملأى بهذه النماذج )(؟). 

وقضية اللفظ والمعنى قضية كثر تناولها فى الكتب القديسة. 
بق ةلله علق ييل المثال زيادة على ناوه فى البناشن . المعسدة 
جد( صم » ام عدء عء مرء 75( المثل السائر 
ص “مو الصناعتين ص ١4+9١‏ - نقد الشعر لقدامة ص هه. 
هذا عدا كثير من الكتب الحديثة تناولت هذا الموضوع كلذلك. 
وكنا نود أن يدلى المؤ لف وهو بصدد تجديد البلافة ‏ برأى 
جديف اق قضية اللفظ والنعتئ .-::. ولكتة لع يقد م.لنا الا رأيه الى 
نشره فى مجلة دار العلوم حيث يقول : ( ولكنك عرفت أن هذهالسألة 
قد فصل فيها الآن » وأن البلاغة تقوم على حسن التعبير «كماترتكز 
على قيسة التفكير ) أى المطابقة بين اللفظ والمعنى والاهتسصمام 





)١(‏ صحيفة دار العلوم ‏ العدد ؟ من السئة الثانية ص . * للمؤلف» 
وفيض الخاطر لا حمد أمين ص ١‏ . 

(؟) الاسلوبص «لا(ا. 

(م) الاسلوب صا(. 


بكليهما معا .. قهل هذا رأى جديد لم يسبق اليه!! 
لقد أشار كثير من علمائنا القدامى الى هذا المعدى ورأوا أن 

اللفظ والمعنى صنوان وتوأمان . يقول ابن رشيق : ” اللفظ جسم. 
وروحه المعتى » وارتباطه به كارتياط الروح بالجسم » يضعف بضعفه » 
ويقوى بقوته . . . .” .)١(‏ ويقول ابن الأثير : * اعلم أن العسرب 
كما كانت تمتنى بالالفاظ فتصلحها وتهذبها فان المعانى أقوى عند هأ 
وأكرر عليبا وأشرف قدرا فى نقوسبا. فأول ذلك عنايتها بالالفاظ . 
لانها لما كانت .هتوان معانيها وطريقا الىاظهار أغراضها أصلحوها 
وزينوها وبالغوا فى تحسينها ليكون. ذلك أوقع لها فى النفس وأذ هسب 
ينا ا الدلالة على القصد . . . فان! رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم 
وحسنوها ورققوا حواشيها وصقلوا أطرافها فلا تظسن أن العنايسسة 
ان ذاك انما هى بالالفاظ فقط, بل هى وه نان !م 
وقد أورد المؤ لف بعض هذه الشواهد فى كتابه. 

ظ وينتقل المؤلف بعد ذلك الى قضية أخرى أو مسألة تمس اللفسظ 
والمعنى ألا وهى : الايجاز والا طناب واللمساواة. ويقول : ( وقد 
ورد ت هذه الالفاظ فى كتب البلاغة أوصافا للعبارة وعناصرها من حيث 


ماتؤدى من معان » ناذا قصر اللفظ عن المعنى كان ايهط لازاه 





)١(‏ الميدة جواص 5م. 


)١(‏ المثل الساعر ص لاإلاله 


بو 1 7ه 


وان طال لفاعدة كان اطنابا نوات قتاونا كان ساواة :او ضدويرا» 
ولرجال البلاغة كلام كثير فى هذه الاقسام , وفيمايد خل تحتها سن 
برى اناه ينا الى عرارما عقا برك الرجوم انها الشسيطل 
السافر ١(‏ أوسواه . وقد تناولتها كتب البلافة ‏ غالها ‏ فيسيا ق 
الجمل والفقر. )(5). 

وبعد ايراد أمثلة وشواصد مختصرة لكل من الا يجاز والا طنساب 
والساواة يقول غطفا على كلاسه السابق : ( ولكنا نشير هنا الى هذه 
الاوصاف من ناحيتها العامة التى تبد و فى المبارة اللفظية لمقال أو 
خطبة أو رسالة أو وصف أو قصيدة, وفى مقدار مايصل بينها هبيسن 
الأغراض والمعائى كلها مجتمعة» فمن الكتاب من يؤشر الايجاز حتى 
يصل الى التوقيعات والاشارات » ومنهم من يسهب ويطيل كما فى 
الخطب والمقالاتالصحفية غالبا ء ومنهم من يساوى » ويغلب ذلك 
فى الرساعل والمقالا تالعلمية. ) (1). 

ويمكن أن نفهم من هذ! الكلاء أن المؤ لف يشير الى تطبيسسق 
أوصاف الا يجاز والاطناب والمساواة فى النص الاد بىكلهء كما طبق من 


قبل فى الجمل والفقر . وهو أمر نرحبيه وندعو مع المؤلف اليه . 





(و) ص١ه‏ مسابعدها. 
(؟) الأسلوب ص لازر. 


زم) الأسلوب ص /الالء 


1 الت 


أما ان كان يريد القول بان الايجاز والاطناب والمساواة أثر من آثشار 
الشخصية فى اختلاف الاساليب فانا مع موافقتنا اياه فى ذلك لانرى فيه أى ‏ 
جد يد . ا ظ 
'وأما .. . الناحية الثالثة . . من أثر الشخصية فى اختسلاف 

الاساليب فهى : ( ناحيةالصنعة البديعية ٠‏ والتكلف المقصود», 
طمعا فى زخرفة الاساليب » وتوشيتها بالسجع والجناس والمطابقة 
والاستعارة ونحوها من عناصر التحسين اللفظى والمعنوى. وقد كانت 
هذه المحسنات ترد فى الشعر القديم قليلة وعفوا دون كلف «استجابة 
لقوة المعنى وصد ق تصويره . كقول أبى ذؤيب الهذ لى مستميرا : 

وان! المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميسة لا تتفضسع 
فول تحيان بن رنيفة الطاى تن التجتيسن» 

لقدعلم القباعل 5 لهم حد اذا لب سالحد يد 
وقول زهير فى المطابقة : 

ليث بعثر يصطاد الرجال 2011 ما الليشكذ ب عن أقرانه صدقا 
* فلما أفضى الشعر الى المحد ثين» رأوا مواقع تلك الابياتمنالغراية : 
فى البديع » فمن محسن ومسى * , ومحمود ومذ موم » ومقتص د 
ومفرط(١)”‏ . وقد قيل ان : ” أول من فتق البديع: من المحد ثين 
بشار بن يرد وابن هرمة وهو ساقة العرب » وآخر من يستشهد بشعره » 


ثم أتبعهما مقتديا بهما كلثوم بن عمر المتابى » ومنصور النسسرى» 





(و) الوساطة ص مرم. 


؟(” اس 


ومسلم بن الوليد ء وأبونواس » واتبع هوثلا ء حبيب الطاعى ؛ والولييد ‏ 
البحترى + وعبد الله , بن المعتز فانتهى علم البديع والصنعة الييسهء 
وختم به *(1), 

والذى يعنينا هنا _فى الشمر - أن هوثلا * الشعراء اختلفوا 
فى مقدار عنايتهم بالصنعة البد يعية فاختلفت أسالييهم فى النظم تبعا 
لذلك ...)(5) ش ٠‏ 

كل الئزه ساعن القضنة التدوفية لي توفي كدلبيك 
فقد تحدث عنه أمثال الآمدى وابن رشيق اللذين استشهد بهما المؤلف. 
ويبد و أن كل مايريده هو اثبات أن الاتعة البديعية أترين اسار ! 
الشخصية فى اختلاف الاساليب ولكن طول الحديث وكثرة الاستطسراد 
يبعد بالقارى* عن اد راك ذلك الا اذا عاد وقلب الصفحات الكثييرة 
السابقة ليصل ما انقطعمن تسلسل الحديث . 

ويذ هب المؤلف بعد ذلك فيضرب أمثلة مرة أخرى فى الصنعة 
البديعية لكل من أبى تمام والبحترى وابن المعتز وابن الوليد محللا 
أثر ؛نصنمة كل فى شعره. نأبوتمام أشدالشعراء تعلقا بالبدريسع 
وأ كثرهم تكلفا له ..... وأما البحترى وابن المعتز فقد غلب عليهما 
الطبع السمح وسهولة الاسلوب وعدم الكد ورا* المعانى العميقة ظ 
والالفاظ الخربية ..... وبينهذين الطرفين تضع مسلم بن الوليد 


فقد جصع بين الصنعة المعتدلة وتجويد الشعر والبطء فى صنعته حتى 





(و) العمدة جو ص هىم. 


(؟) الاسلوب ص 4لادء 2.97 


05 7 


سصسوه زهير المولد ين )١(‏ 
وكما تحدث المؤلف عن الصنعة فى الشعر- تحدث عنها فى 

النثر . . ف ( هذه الصنعة البديعية قد اتنتهت الى غايتها المقبولة 
على يدكتاب القرن الراببع البجرى ٠‏ أمثال يديغ اللزمان والخوارزسى 
والصاحب بن عياد وابن العميد , هوثلا * الذ ين عرقوا بالسجع والجناس 
والطباق واقتباس لخة الشعر أو تضمين معانيه. وقد استطاعوالا حاطتهم 
اللغوية وقدرتهم الادبية أن يجعلوا أساليبهم مقبولة ويخففوا آثار 
هذه الصناعة.» آلا أن كثيرا سن خلفهم على هذا الفن ‏ وبخاصة يعن 
سقوط بغداكد وفى عصر المساليك ‏ لم يظفروا بمكانة السابقين فى اللغة 
والادب, ثم غلوا فى البديع نأضافوا الى ماسبق التورية والاستخدام 
والتلميح للحوادث الشهيرة » ثم التصحيف الذى كان مجال البراعسة 
عند المتكلفين . وقد نشاً عن ذلك فساب الاساليب وركتها والتضحية 
بالمعنائى فى سبيل الالفاظ.)(؟) 

وحن مع تقد يرنا للمؤ لف- اذ استطاع أن يختصر فى أقل مسن 
صفحة تاريخ. الصئعة البد يعية فى النثر نتساءل مرة أخرى ما الجديد 
فى ذلك الذى يمكن اعتباره اضافة جد يدة الى البلاغة فى كتاب يدعو 
ال يح عو د الا ظ 

ولعل الجديد هو قول المؤ لف فى آخر هذا الفصل الرابع مسن 


الباب الرابع : ( ومثل هذه الصنعة بقيت الى أول العصر الحديث 





)١(‏ العمدة جا ١‏ صهوم. 
(؟) الاسلوب ص ؟8(. 


16م ان 


حين غنيت با قى ين الكتاب ظائين أنها مظهر البراعة. لما 
هبت هذه النهضة » وحملت الثقافة والسرعة الناسن على العنا يية 
بالمعانى والموضوعات/ , انهزمت هذه الصنعة ولم تستطع مجماراة هذا 
التيار المعنوى الدافع ء فتحررت الاساليب باللتد ريع وألقت 5-5 
كواهلها هذه السخافات اللغظية » وأخذات ترق ستجبية للرقسبى 


العقلى ى والذوقق حتى بلغت الآن منزلة وفيعة لعلها. م تطفي بها تيل 
)١١..‏ 
لآن.) 


قرأنا حقى الآن واستعرضنا اه ات 3 الكتاب ول يدف الا 
الباب الخامس وهو فى صفسات الاسلوب .٠‏ ولعلٍ هذا البساب ظ 


الخامس أولى الأبواب بأن يقصر ملب الكعاب : والله ألم . 


و 1 


٠١26© الأسلوب ص‎ )١( 


ان١9”‏ اه 


هذا الموضوع هوالأخير فى هذ!الكتاب .. وهو أفيست 
ماتضمنه الكتاب - فى رأيى - ويتكون من أربسة فصول تتتاول 
صفات الاسلوب التى يرى المؤلف أن تضاف الى منهج اليلاغسة ب 
وصع أن هذه الصفات مقتبسة من علم النفس . ٠.‏ وتحدث عنبا 
( جينونسج ) .. فائها صالحة للاند ماج وتفيد دارس البلاغة قلى 
انشاعه للاساليب . 

(ويمكن ارجاع هذه الصفات الى ثلاثة قياسا على الغايات 
التى يقصد اليها المنشكون : 
أولا : الوضوح لقص الا فهام 
ثانيا و القوة لقصى التأثير 


ثالثا 2 الجمال 0 لقصد الامتاع ( أوالسرور ) . 


ويذ هب المؤّ لف بعد ن لك يتناول كل صفة بشى * من التفصيل ٠‏ 


ووجا ات 


أولا : وضوح الأسلوب : 


والتمون الآول لوقت هوعقل الالرينا وى بز لقالك 

كان الوضوح صنفة عقلية قبل كل شى *. وبعد ذلك يأتى التعبيبر 
اللغوى الذدى يتطلب من المنشى * ثروة لغوية وقدرة على .التصرف فى 
التراكيب والعبارات لتلائم أفكاره وطريقة تفكيره » فلا يرضى عن كلمة أو 
جملة تبعث الا ههام أو الاشتراك , ولايشعر الناس بأن عبارته فى حاجة 
الى أن تفهم ٠.‏ ولن يجوز فى فن البلاغة هذ! القانون الذىارتجله 

أبوتمام حين قال ؛ ولسم لاتفهم مايقال ؟ جوابا لمن قال له : لملا 
تقول مايفهم ؟ لان البلاغة قائمة على العناية بالقراء والسامعيسن, 
ومطابقة الكلام لمقتضى الحال , فاذ! بدا الاسلوب يعد ذلك غامضا 
توجه الطعن الى منشئه ء ورمى أما بعدم فهمه مايقول + واما يعجزه 

عنالتعبير عما يفهم .)١()‏ 
وتحقيق الوضوح فى الأسلوب يستلزم أمرين: 
أحد هما متصل بالا فكار نفسها وهو ( الدقة ) , والثائى متصل 
بالقارى* وهو ( الجلا" ) , وهأتذ! ألخصهما نينا يأتى . 


1 الدقة أو وضوح الفكرة _: 
يقوم وضوح الذكرة ود قتها على لفة الكاتب 8 وكلما ته المقفردة ' 


القى يؤثرها , لانها أدل من سواها علىمايريد . ويذكر المؤلف , 


و6 الاسلوب ص 1 


ب لاار اس 


بعض القوانين التى تساعد فى تحقيق الدقة وتحديد الأفكارء وهى : 

)١(‏ اختيار الكلمات المعينة غير المشتركة بين معان , والتى تال على 
الفكرة الكاملة . . . . وقد وقع جرير فيمايسى الاشتراك 30 
الناس كل مذ هب فيمايعنى ٠‏ وذ لك قوله : 
لوكتت أعلم أنآخر عبدكم2 يومالرحيلفعلتمالم أفعل 
فماذ! كان يفعل ؟ أيبكى أم يبيم على وجهه » أم يمنعهمالمسير» 
أم يد فع اليهم شيئا يذكرونه به أم ماذا 020007 ويد لى المؤلف 
.هنا يرأى طيب حيث يقول : ومن يدرى فلعل فى هذا الابيام 
بلاغة أراد ها جرير ولم يفطن اليها النقاد . . وعندى أنالمراد 
بهذا التركيب هو مجرد التهويل دون ارادة شى ' بعينسهء 
و بذ ل آخر جهده فى التحفى بأحبته » ول بدلا زم أن 
يفهم التعبير فهما حرفيا . 

(؟) يحسن بالاديب الاستعانة بالعناصر الشارحة , أو المقييدة » 
أو المخيلة » ؟النعتءوالمضاف اليه » والحال: والتميييزء 
والاستضاء . فذلك من عوامل ايضاح المعائى وتحد يد هساء 
كنرف م افتودق _طاتزا حم يك ناقرا-< وليلة مايقية و كتير العين 
من أطول أنبار الدنيا . ظ 

(م) وسايساعد فى وضوح الفكرة استعمال الكلمات المتقابلة المتضادة 


المعانى , ان كانت مقابلة الاضداد ممايزيد فىكل منهما وبيان 





)١(‏ راجعالصناعتين ص ©م. 


ع 0ه 


خواصه ٠‏ وشرط ذ لك عدم الغلو فيه » والا عاد صنعة بد يعية 
تفسد الاسلوب. كقولك : طول النهار من قصر الليل ؛ لا نقض 
ولا ابرام » وكقول الشاعر : 

متى أرب ت الدنيا نباهة خامل فلا ترتقب الا خمول نبيه 

()ع) البعد عن الغريب الوحشى , والعمد الى لغة الناسوما يستطيعون 
ادراكه , وذلك يختلف باختلاف العصور وطبقات الناس. ٠٠.٠٠‏ 
واذ! أردت أمظة للاغراب فارجعالى الصناعتين .)١(‏ 

(ه) ثم المصطلحات العلمية والفنية والا جتماعية والتاريخية التى وضعت 
لمعان خاصة محدداةء لتكون بين الكتاب والقراء علامات واضحة 
وروابط عقلية مشتركة . ظ ظ 

والذى يخشى من هذه القوانين التى ذكرها الم لف 9 الفكترة 

هو أن ينبهمك البليغ فى تحرى الدقة فيعود الاسلوب بذلك جافا 

أشبه بالصكوك التجارية أو القانونية » خاليا من الروح الغنية» تقرؤه 

محكما د قيقا ولكنك تشعر بعقم وملالة. 
وهذا ما لحظه ابن قتيبة( 5 ) على قول لبيد بن ربيعة : 

ماعاتب الحرٌ الكريم كنفسه2 والمرء يصلحه الجليسالصالح 

فقال: ” هو جيد المعنى والسبك وانكان قليل الماء والرونئق”» وعقسب 

المؤلف على ذ لك فقال: ان ذلك راجع الى أن البيت قد استأثر بهوالعقل 





(1) راجع الصناعتين ص 5ه 
(؟) الشعر والشعراء ص ع طبعة الخاتجى ٠‏ 


اورم - 
دونالعاطنفة , فذهيت روفه, وضاع جماله اللأسلهي ى. 
ب الجلاء أو وضوح التراكيب : 


بعد أن يتوافر للكاتب دقة الفكرة ووضوحها , تكون خطوته 
الثانية مطابقة الاسلوب لاد راك القارى*, وهى تبدو فى صور شتى مسن 
الرقة والجزالة أو السهولة والصعوبة حسب المعانى التى تؤد يبا 
العبا رات. . . 
والقانون الاساسى لتحقيق هذا الجلاء هو تحرى البساطة فى 
صوغ العبارات ومجانبة التعقيد .. سع الايحتفاظ بسموها وقوتهيا. 
وهذ! القانون نفسه متصل بالتكوين المنطقى والنحوى للأسلوب . هذا 
التكوين الذى يسلك الكلمات والجمل والعبارات فى نظام لفظى هو 
صورة لنظام عقلى وتغكير منطقى مطرد . 
ويسوق المؤ لف بعد ذلك بعض القواعد التى تفيد فى تكوين 
التراكيب الواضحة » وتتلخص فى : ظ 
)١(‏ لابه للبليغ من ذوق نحوى شديد ؛ يحسن التأليف بين الكلمات 
ظ لتدل على معنى دقيق معين, وتسلم من هذ ين العد وين 
اللذين يفسدان الكلام, وهما : اللبسثم الغموض كما فى بيت 
جرير السابق , وكقول المتتبى : 
بألل ال ومشتي نويات عاض - وماك وكا قله 
فعود الضمير فى نعمائه على من الاولى يختلف فى المعنى اذا 


عاد على من الثانية. وهذا هو ( الاشتراك )الذي سبق 


0 


)»( 


(؟) 


اام 


وذكره المؤ لف فى رقم ١(‏ ) عند حد يثه آنفا عن وضوح الفكرة . 
الوثوق من أن العناصر التركيبية التى يرتيط بعضبها ببعض فى 
وتأليف منسق بحيث لا يتعب القارى* فى تبين هذه الصلات 
بين الأجزاء فينصرف عن المعتى ويجهد عقله فى غير نفسسع. 
بعد ذلك تأت مراعاة الجمل مما ومايكون بينها من فصل أو 
وصل ٠‏ ومايربطها من حروف العلة أو الحال أو الاستضاء 
وممايتصل بذ لك الاطناب والمساواة والايجاز. ولسنا تريدهنا . 
فرض أحد هذه الاوصاف على العبارةء لأن كل صفة منها تكون 
أوفى بالفرض فى مقام دون سواها ٠.‏ فالشعر تكفى فيه الكلسة 
الموجزة واللمحة الخاطفة أحيانا لان طبيعته الايجاز والرسزء 
والاسلوب العلسى تلائمه المساواة ؛ ويكون الاطناب أحيانا فى 
الخطب والمقالاتالسياسية والا جتماعية» ولعل أسلوب الصحافة 


الآن أميل الى ذلك . 


وانى لأتساءل : هل طبيعة الشعر الايجاز والرمز ؟! 


انه لمن النادر أن يكون لفظ النيت مساويا للمعنى لك الأيشماة ' 
أما الرمز فهو ليس من الكثرة فى الشعر بحيث يكون وصفا عاما له . 


بشكل واضح ود قيق الوصف الاول للاسلوب وهو ( الوضوح ) وبين أن 


اوعمات 


هذا الوصف يجب أن يكون متوفرا فى الفكرة أولا ثم فى الاسلوب 


ثانيا وهو أمر لاشك ‏ يجب أن يتصف به البليغ . 


ثانيا : قوة الأسلوب : 


نلاحظ أن القوة صفة نفسية» تنبع أول أمرها من نفسس 

الاديب الذى يجب أن يكون نفسه متأثرا منفعلا اذا شاء من قراعه 
حماسة وانفعالا , وهى لذ لك صفة العاطفة والارادة والا خلاق قببلأن 
كون ضفة الأسلت 2ه 

واذ! كان الغرضمن الوضوح هو الاقتصاد المباشر فى اجياد 
مواهب القارى* » فان الغرض من القوة الاقتصاد غير المباشر بايقاظ 
عقله وعواطفه وأخيلته لتدرك. المعانى بقوة وتحظى بمتعة جد يدا ة... 
وهناك قاعد تان لتحقيق القوة الاسلوبية هما : 

قسوة الصسورة م 020 قوةالتركيسب 

“#« أما قوة الصورة .. فيراد بها أن تتجاوز الصورة بالعقلمعناها 
الحرفى الى معتى أوسعان أخرى مجازية أو غيرها » وذ لك يكون بالتمثيل 
والكناية والاستعارة من كل مايفتح أمام القارىء آفاقا من التفكير أو 
التخييل . من ذلك قول بشار : 


اذا أنت لم تشرب مرارا على القذدى ظمكتر,أ».الناس تصفو مشاربه 


فيمكن أن نفهم من هذا البيتمعانى ثلاثا بهذا الترتيب : أولها هذا 


المعنى الحرفى الساذج وهو أن يحتمل الانسان شرب الماء على: قذاه 


- 151" اسه 


أحيانا لانه لايضمن صفاءه دائما . ثانيها : احتمال الصديق علىمابه 
من عيب لكريم السنان مق اتعزينة وهذ! المعنى هو المناسب لأن 
بشارا كان يعاتب . وثالثها وهوالأخيز : احتمال السقوط فىالحياة 
' وتجمل عنت الد هر فالفوز المطلق غير اليحتوم . 

على أن مثل هذه الصور الخيالية » والعباراتالبيائية ء 
تبين لنا كيف يتصور الاديب الاشياء ويتناولها بعقله وخياله» وتجعلنا 
نشعر بشعوره ونتحد معه ولو لحظات .)١(‏ 

وهئا يتبادر الى ذهنى سوئال أو خاطر كنت أود أن يوضحه 
المؤلف .. وهو : هل الصورة الخيالية جزء من العبارات البيانيسة.. 
وبتعبير آخر : هل الصورة جزء من الاسلوب .. المفهوم من كسسلام 
المؤلف أن قوة الأسلوب تتحقق أولا بقوة الصورة فبل معنى ذلك أن 
الصورة جزء من الاسلوب ؟ وأن الاسلوب أعم والصورة أخص ؟ 

وقد د فعنى ذلك أن أرجع البصر كرتين لأرى ماذ! قال القدماء 
والمحد ثون فى ذلك .. أى فى الاسلوب والصورة ومدى الارتتباط 
بينهما : 

برق العفوتون غلى اكيم الزراد ران نارح ع 
نتاضر ننينا الضؤرة: > أي أن الأسلوت: تناكل قينا :وى حر مقية ‏ 
ف ( الاسلوب ليسهو المعنى وحده ولا اللفظ وحده وائما هو مركب 


ففى من عناصر مختلفة يستمد ها الفئان من ذ هنه ومن نفسه ومن ف وقه » 


)١(‏ الاسلوب ص هو(. 


5 00 3 


تلك العناصر هى الافكار والصور والعواطف ثم الالفاظ المركيةوالمحسنات 
المختلفة . والمراد بالصور ابراز المعنى الغعقلى أو الحسى فى صورة 
محسة) (09)., 

أما الاستاذ الشايب د بنش بالدكان ادا لي اراك 
المنصر اللفظى هو مظهر الفكرة والمووف كتانب لعفن لهما . . قف 
ر الذى يعنينا أن الاسلوب منذ القدم كان يلحظ فى معناه ناحية شكلية 
خاصة هى طريقة الاداء , أو طريقة التعبير التى يسلكها الاد يب 
لتصوير مافى نفسه أو لنقله الى سواه بهذه الغبازاتالنعرية: .٠‏ فهو 
طريقة الكتابة » أو طريقة الانشاء , أو طريقة اختيار الالفاظ وتأليفها 
للتعبير بها عن المعانى قصد الايضاح والتأثير .. ان الاسلوب هو 
طريقة التفكير والتصوير والتعبير .. وهذا التعريف الاخير يتتاول 
عناصر الاسلوب كلها ويقوم على أساس الصلة بينها وان كان العنتصر 
اللفظى مظهر الفكرة والصورة لانه الجانب الحسى لهما ) (7) 

وعلى الرغم من أن الاستاذ الشايب يعتد بالشكل ويعتبر العنصر 
اللفظى هو مظبهر مجرد مظهر ‏ للفكرة والصورة نجده يعود فيعتيسر 
الصورة جز من الاسلوب . . ليس هذا فحسب بل العاطفة كذ لك 
جزء من الاسلوب وعنصر من عناصره . . ف ( العاطفة فى الا د ب عنصر 


أسلويى يعس داون أن يشرح أو يعرض نعرضا باهرا صريعا) 2151 





)١(‏ دفاععن البلاغة ص 5لا و“/الاء 
(؟) الاسلوب ص>» و0». 
(ع) الاسلوب ص ب“##ه. 


751١960 -‏ اسه 


أما الاسلوب عند القدماء فنجد الامام عبد القاهر عرفه بأنه : 
الضرب من النظم والطريقة فيه .)١(‏ و (أهم العتاصرعتده 
التى تجمل الصورة الادبية هوالنظم .. هوالتصرف فى التراكيب 
تبرفا حاذقا ماهرا يجعلها 5 اسم الصورةء فالنظم الاصيل 
عنده هو الذى برشح الكلام لاستحقاق اسم الصورة . . هو ذلك الذى 
تضع فيه اليد على وجسوه التصرف والصنعة فترى الناظم قد عرف ونكر 
وقد م وأخر وفصل ووصل وأظهر وأضمر » وتراك تساعله لم قدم ماقدم». | 
ولم أنكر ولم يعرف » ولم 7 بالفاء دون ثم مثلاا ؟ 

فمثلاقولابراهيم بن العباس : 

فلو اذتيا دهر وأنكر صاحب2 وسلط أعد!* وغاب نصير 

فان الشاعر أراد بتنكير الد هر والصاحب أن يحقرهما ويرميهما بالغدر 
والخيائة . واف قد دال التنكير على هذا الغرض الذى أراده الشاعر 
فقد أصبح التهكير عنصرا فى الصورة لأنه أدى غرضا أراد الشاعر ابسرازه 
فى هذه الصورة) . (5) 

والفرق الاساسى بين الصورة عند المحد ثين وعندعبد القاهر هو 
أن الخيال يعتبر الركن الأصيل عند المحد ثين فى الاسلوب الادببى 
بينما هو ليس كذ لك عند عبد القاهر » فاللمساتالد قيقة فى صناعة 
النظم لها من الروعة والسحر مايفوق الخيال أحيانا . ان جمالالنظم 
قد ييلغ بالحقيقة مرتبة لايصل اليها الخيال. (؟) 





.؟١صزاجعالا ملاعل‎ )١( 
٠ه١ (؟) نظرية العلاقات د . نايل ص‎ 
. نظرية العلاقات د .نايل ص 5ه‎ )»( 


ااه؟"” اله 


ونغهم من ذ لك أن عبد القاهر لايعتبر الصورة عنصرا من عناصر 


الاسلوب وان كان الااسلوب صانعها ومكوتها . 


ونعود الى المؤ لف فتراه يقدم لنا يعض الوسائلالتى تحققللبليغ 


التركيب التى ستأتى عقب حديثه عن قوة الصورة : علما بأنهذهالوساعل 


سبق وذكرها فى أأكثر من موضع من هذ! الكتاب. 


أولا 


ثالثا 


وهقاه:الوشافل تعن +(1) 


استعمال الكلماتالمألوفة المحددة المعنى » العربية, فذلك 
يفيد فى وضوح الافكار والصور كما يفيد فى قوتها واستقرارها 
فى العقول . 

استخدام الكلمات الوصفية التى تفيد فى جمال الا سلوب وفى قوته 
معاء ويراد بالكلمات الوصفية تلك التى تصور مشاهد زرا 
تلفت النظر وتروع الفوء*اد وتثير الاعجاب».. كقول بديع الزسان 
فى المقامة الأسدية : ظ 

” فان! السبع فى فروة الموتء قد طلع من غابه ء منتفخا فى 
اهابهء كاشرا عن أنيابه» 2100 ملى * صلفا » وأئف قد 


حشى أنفا » وصدر لا يبرحه القلب , ولايسكنه الرعب”. 


: الاستعمال المجازى للكلمات ؛ أو وصفها ينعوت غربية توءددى 


معنى المبالفة المقبولة والايجاز الطريف ؛ وتفتح للقارى*مجال 





 .راصتخاب‎ (97و١1 الاسلوبصهو(رو‎ )١( 


وعم" - 


التفكير والتخييل » ومن هذا الا خير قولهم : ليلة نابغيسةء 

ورأسكليب : وثالثة الأثافى . . ٠‏ 
| رابعا : التحاشى عنالكلمات الضعيفة , والحشو الفارغ , والعتاصبر 
الثانوية فى العبارات , ثم الاكتفا بأركان الكلام حتى يتسسرك - 
لها المجال لتبعث آثارها دون عاعق . وأكثر ماييدو ذلك 


“و أما قوة التركيب فتقم بالوسائل الآتية : 

١)‏ تقديم الكلمة أو تأخيرها بالنسبة الى موضعها الطبيعى دلالة على 
القصر أو التفضشيمء, أو حسن الذ وق واللياقة ء أو الا همية مطلقا » 
مثل : اياك نستعين , على الأخلاق خطوا الملك وأبنو ,لا اله 
الا الله. 

)١)‏ من أسباب القوة الطباق البديعى الذى مر ذكره فى الوضوح لأن 
المقابلة نوع من التحدى بين المعانى والمنافسة فى الظهور وهذه 
قوة للمعانى . مثل: فليضحكوا قليلا ولييكوا كشيرا . 

زم) لما كانت القوة تستلزم السرعة فى أ كثر الأحيان ‏ كان الايجماز 
لازما فى العبازة عامة وفى التراكيب خاصةء لذ لك تجد تراكيسب 
الخطابة مقتضبة سريعة كأنها أوامر ونذر صارمة» كذ لك الحوار 


التمثيلى » والجدل الادبى ء لما تتطلب من سرعة الأداء. 


الوم ات 


وأجد نى أساءل هرة أخرى هل الخطابة حقا نقضية سريعسة 
حتى لؤكانت أوامر ونذرا ؟! انالمعروف عن الخطابة وهى التى تتطلب 
قوة الاسلوب أنها مجال واسع للاطناب والتأ كيد والاستطراد وضرب 
الأمثلة .. وفى خطب على بن أبى طالب قديما محطان كاب عدوا 

وغيرهما خير دليل على ذلك . 
ولماذ!ا أذهب بعيدا .. ان المو'لف نفسه 3205 نفس الكتاب 

عنك خديةة ع نالغطابة 217 , 
( وعلى هذ! الأساسمن طبيعة الفن الخطابى تستطيع تمييسز 

أسلوبه بما يلى : ظ 

و الصفة العامة للاسلوب الخطابى هى القوة ء ومصدرها الاولانفعال 
الخطيب » وقوة عقيد ته ويقينه بمايقول » ثم تظهر فى عباراتهالمسجوعة ' 
أو المزد وجة وكلماته المؤشرة الجزلة لتكون موسيقا قوية على تفاوت فى 
ذلك » يقول زياد فى مطلع خطابته : ” أما بعد فا نالجهالة 
البعن لاقني الفلزلة الفويات سس 2 ظ 

؟ التكرار المعنوى جائز فى الخطابة لتثبيت الا فكار فى الأذ هان م 
ولكن لا بد من تغيير العباراتكما رأيت فى المثالالسابقاذ الفكرة 
الواحدة ورد ت فىعداة جمل ؛ كما رأيتعند على » وكقول زياد : 


” أتكونون كمن طرفت عينيه الدنيا ؛ وسد تمسامعه الشهوات” 
واختار الفانية على الباقية ؟”. 





)١(‏ الاسلوب صر غراء 


را" اله 
قالمع ٠‏ جنال الأسلوبة: 


الجما لصفة لازمة للاساليب الانبية ماداح لاد ي” معنيا 

بامتاع القراء واحترام أن واقهم . ٠.‏ وليس من اق الاسلوب فى شى “هذه 
المحسنات البديعية والصور الخيالية التى اهنا ألآتاب عمدا 
ويأتون بها تكلفا دون أن تستدعيها طبيعة المعانى اوشاع اليبا 
الخيال ليصور بها عاطفة صاد قة وانفمالا قويا : 

والجمال صفة نفسية تصدر عن خيال الاديق ولوف بالفيبال 
المصور يدرك مافى المعانى منعمق ومايتصل بها من أسرار جميلة ادراكا 
حادا رائعا, والذوق يختار أصفى العبارات وأليقها بهذا الخيال 
الجيل. 

والجمال صفة سلبية و ايجابية » تكون بخلو الا سلوب منالتتافر 
والخشونة التى توءذى الحس والذوق + ثم يجعله -أى الاسلوب 
صاد حا بجمال الذ وق والخيال . 
الناحية السلبية : ويراد بها أن تكون العبارة خالية من أسبساب 
الاضطراب الصوتى والخشونة القاسية التى لا تغم عن عاطفة أو خيال» 
وبذ لك نجد الكلمات والجمل مطردة متناسقة الحروف والكلمات. 
الناحية الايجابية : ماسبق كان عملا سلبيا يراد به اعداب الاسلوب 
لقبول العنصر الايجابى للجمال. وهو ماييكن تسميته بالتناسب أو 

بقة اللفظ للمغنى (1), 





(() راجع الاسلوب صو95١-؟5١.٠؟.‏ 


تداخل صفات الأسلوب وتعاد لها ا 





مماسبق اتضح أن صفاث الاسلوب هى ؛ الوضوح ‏ القوة ‏ الجمال . 
ظ وهذه الصفات لا يستغنى بعضبا عن بعض فى الاسلوب » فبى أشبه 
بنغمات الموسيقا وأد واتها القى لابد من تماونها وتآلفها لتكوين نغصسة 
عامة تلائم الد ور الملحن موضوعا وغاية, كذلك لابد من تآزر هذه 
الصفات .وتناسقها حتى يكون الاسلوب متزنا كاملا يفذى العقل والشعور 
ويرضى نواحمى النفس الانسانية معبرا عنها أو موثثرا فيها . 

وأساس التجاح ألا يسمح الاديب لصفة بالحياة على فناء الأخرىء 
بل لابد من توفيرها جميعاء وحفظ التوازن بينها بد رجسية تجعصل 
الاسلوب قائما بواجبه خير قيام. وذلك لايكلف الاديب أكثرمن 
بقظلة ننسيةه مرافة اطلفية ونان 117111 

هذا وقد ورد مثل هذا الكلام فى ص م من الكتاب نقد سه 
فليراجع . وبعد : فان هذا الفصل الاخير هو أليق ماورد بالتاب 
لغيه الى تينج البلافة حيت: ان دراسة صفات الاسلوب الوفسومنن 
القوة ‏ الجمال ) تفيد دارس البلاغة » وتوقظ احساسه , وتلفست 
انتباهه وهو ينشى * الاسلوب الى مايجب أن يراعيه من وضوح التفكير 
وقوة التصوير وجمال التعبير » ومابين هذه الصفات الثلائنة من 


اشتراك ضرورى وتعاون لازم مع ظهور أحد هما على أخويه حسب مقتضى 
الحال. 





() راجعمالاسلوب ص ٠.١0‏ م ؟.٠؟5.‏ 


اهم الس 


عودةالى ” بوفون ” : 





سبق وتحد ثنا عن ” بوفون ” حينما تناولنا تعريف الأسلوب 
فى هذا الكتاب وقلنا ان بوفون عرف الاسلوب بأنه عبارة : عنالنظام 
والحركة التى يضعها المرء فى أفكاره, فاذ! ربطت هذه الا فكار بدقة 
وضمت صار الاسلوب شيئا قويا موجزا ١‏ 

ومن يقرأ حديث بوفون عن الاسلوب ؛ والذى ترج سه 
ل . أحمد بد وى (١)ء‏ يدرك تماما أن بوفون قد بين الاسلوب من جميع 
نواحيه وألفاظه ومعانيه وعواطقه وأخيلته » ورسم الطريقة المثلى للكتابسة 
الجيدة والاسلوب الممتاز» وبين أن حفظ القواعد واستيعابها لايمكنأن 
يحل محل الموهبة لانه لايد منها حتى يصبح العمل الفنى قرييا مسن 
الكمال . وبين كذ لك أنه لايد لكل عمل أدبى من خطة يتبعهب! 'اكاتب 
قبل الكتابة والا أصبح العمل الادبى فوضى لاحدودلها. 

ظ ولقد حدد بوفون ‏ فى خطبته أمام المجسع الفرنسى ‏ الملاسح 
الاساسية والخطواتالتى يجب على الاديب اتباعها حتى ينا لأسلوبه 
رصائة وجلالا ونبلا . هذه الخطوات هى : ا 
+“ امتلاك ناصية الموضوع امتلاكا عاماء والتفكير فيه تفكيرا كافيياء, 

بحيث يرى الكاتب بوضوح نظام عناصره وتتابعها » ويجعلمنها 
سلسلة متصلة كلنقطة فيها تمثل فكرة . 


“ع على الاديب أن يوجه قلمه ليعالج الموضوع بالتوالى »وأن يعنسى 





01/ راجع يوفون وحد يثه عن الاسلوب فىمجلة الرسالة/العدد‎ )١( 
العام الثالثعشر ص2 /ا) و ها؟ء‎ 
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بالعناصر عناية متساوية وألا يضع عنصرا فى مكان غير مكانله 
المحدد له والذدي يبب أن اوشعلة 

اذا ضمالىذلك , الموهبة والرقة والذوق فى اختيار التعبيرات 
حاز الا سلوب نبلا . 

“| واذ!ا ضمالى ذلك أيضا :.الاحتراسمن أول انفعال »: والا حتقار 
لتسبل ماليس فيه سوى البريق ٠‏ والنفور الداعم من الابيبام | 
والسخرية نال الاسلوب رصانة وجلالا ٠‏ 

قرا انا كتب الانسان كما يفكر , واذ! كان مقتنما يمايريد أن 


يقنع به سواهء أنتج ذلك صدق الاسلوب «بالتالى اقناع الغير. 


وفى هذا البحث أيضا ميز بوفون بين نوعين من الجماهير : 
الأول :. وهو القسم الاعظم من التاس . . وهو" * تجب ثارت هسم 
0 واقناعهم نغمة حادة موءثرة واشارات معبرة وكلمات سريعقرناتة . 
الثانى م وهو المدد القليل ومن هم على شاكلة أعضاء المجمع الفرنسى . . 
هوثلا * تقد م اليهم الافكار والحجج والبراهين» وينبغى لسن 
يقدمها أن يعرف كيف يمرزها وكيف يلونها وينسقيبا .. 
| ولا يكيفيه أبد! أن يقرع الاذن أو يشغل العين ؛ بل يجب أن 
يحرك الروح ويلمس القلب والعقل . 
وهذ! الذى قاله بوفون فى القرن الثامن عشر قريب جدا مماسطره بشر بن 
المعتمر فى صحيفته المشهورة حين قال : 


( وينبعى للمكلم أن يعرف أقدار المعانى 7 ويوازن بيتبا 


3 ري 5 


وبين أقدار السستمعين ٠»‏ وبين أقدار الحالات , فيجمل لكل طبقة 
من ذلك كلاما » ولكل حال من ذ لك مقاما » حتى يقسم أقدار الكقلام 
على أقدار المعانى + ويقسم أقدار المعانى على أقدار المقامات , وأقدار 
الستمعين على أقذار تلك الحالات ١ )١(.)‏ 

وأخيرا فتاب الأسلوب كتاب يستحق النظر والدراسة فهو مفيد- 
انا فى تالاقدى تتطلاين زاله ارسون 2ن ولكن عل :درت عل اسه 
بلأكابون أل انمه ظ 

أعتقد أن الجواب على ذلك بات مفههبا بعد كل الآراء 
والتعليقات التى ذكرناها على أبواب الكتاب وفصوله. والتى ستجملها 


ضمن حد يثنا القادم عن : 


كتاب “الأسلوب” فى الميسزان ٠‏ 





)١(‏ الويانوالشون جح ص واه 


3 ينض © 





كتانب الأسلوب فى الس زان 


1 هذا الاتاب أجمل فيه الاستأذ الشايب العبحج الجعواين العم 
البلاغة العربية كما يقول فى قد ويرى أن هسذ! 
المنبج يتطلب د خولعلم البلاغة فى بابين أو كتابين : 
الأول : باب الاسلوب أو كتابه . : ويتتاول دراسة الحروف 
والكلئات والجمل والصور والفقرات والعبارات ٠‏ على أن تدرس 
درسا نفصلا دقيقا يعتمد علىعلوم : الضوت والنفس والموسيقا 
وما ”اليها ” مما يقوم الاسلوب على أنه صورة أدبية فنية .وهذا 
الكلام معناه أن ند خل فى علم البلاغة جز . أو أجزاء من كل علم 
من هذه العلوم 'فستعين بها على دراسة !لحروف والكلمات 
والجنل .. . الخه وهذه الغلوم ليست فقط هى ؛ الصنوت 
والنفس والئوسيقا .. بل هناك أيضا وما ”اليها ”أى علوم 
أخرى لم يحددها الم لف وقد تكون كثيرة . . هذا بغقلاف 
علوم النحو والفقه واللغة والادب والنقد . . ولامانع أيضا من : 
المنطق . . وغيره وغيره  .‏ وهذا الحشلد من العلوم ان تحقق 
أو أمكن مزجه بعلم البلاغة ‏ يصيب البلاغة بالتخمة .٠‏ ويصيب 
الك ارسين بالدواز :.' فيل هذا هو المتيج الجديه المعسسل 
الذى بشرنا به المؤلف فى مقدمةكتابه ؟! لاون 
البليخ بليغا حتى يلم بهذه العلوم ويطوف بها قبل أو مع 

دراسته للبلاغة .. ولكن أن تكون البلاغة ‏ ذاتها ‏ خليطا من 


)١( 


عمس اس 


هذه العلوم فهو أمر غير مستساغ ويحتاج الى نظر . 


أما الباب أو الكتاب الثانتى : فيد رس الفنون الا دبية وقوانينها 
شعرا ونشسرا , يدر سأصول المقالة والخطابة والرسالة والجدل 
والوصف والرثا* والقصة والملحمة والتمثيلية والتأريخ والتأليف 
الى غيرها من هذه الفئون الادبية التىر زخسسرت بها الآداب . 
العالمية وشرعت قواعد ها , ولم تحظ فى بلاغتنا النظرية الاباشارات 
خاطفة لا تغنى شيئا . 

وهذ! الباب الثانى : قلنا ‏ وقال المؤ لف نفسه كذلك ‏ أنهيا 
فنون أد بية 4 ل ابل قد بد خلت بالفعل ‏ فى دراسة 
الأب 5 وليسمن التجد يد أن نعود بالبلاغة الى أحضان الأدب 
والنقد فننثرها فيهما ونمزجها بهما كما كانت منذ قرون ٠‏ أن 
هذه الفنون الادبية موجودة فعلا .. ووضعت موضع الدراسة 
والتد ريس .. فهى ليست جديدةعلينا .. فهل المطلوب أن 
تنزع عنها عنوائها القديم ” د راسات أد بية” ونضع بدلا عنسسه 
العئوان الجديد ” دراساتبلاغية ” . وما جدوى ذلك ؟! 

ولأن هذه الفئون الادبية فى غنى عن التعريف . . نجد المؤ لف 
اقتصر فى كتابه على الباب الأول:” الأسلوب ” . 

الباب الأول من الكتاب كله 555050 وتمهيد ية لم تد خل فى 
صلب الموضوع اللهم الا حديثه عن تعريف 'البلامة :قد !عتمد التعريف 
القائم وهو : مطابقة الكلام لمقتضى الحال . . ودار حول همذ! 


اه" الل 


التعريف مقارنا بينه وبين تعريف جينونج - كما تحدث عن 
المطابقة فى ضوء علم النفس وتطرق الى القوى المعنوية الثلائة: 
قوة الا راك وقوة الانفعال وقوة الارادة. ا 
وقد علق تعلى ن لك فى .كانه .. وبينت أن هذه القلوى 
المعنوية الثلاثة تتدرج تحت المعنى العام لكلمة أدب وهذ! 
تعبيز الم لف نفسه ‏ وتسا*لت : ماقيمة هذه العناوين التى 
نقلناها عن علم النفسأو اقتبسناها منه .. أليست قوة الادراك . 
هى “التفكير” , وقوة الانفعال هى ” التصوير ”., وقوة الاراداة 7 
كسا يقولون ‏ تتمثل فى ” التعبير” . والتفكير والتصوير والتعبير.. 
عناصر الاسلوب الادبى فى دراستتنا الادبية. 
فما الزيااة التىأفد ناها واقتبسناها من علم النفسالحديسث ؟! 
أن هى الا أسماء استعرناها بوعندنا مايعوضها ويفضلهيا .. 
أم أن التجد يد احلال أسماء مكان أخرى . . بينما الموضوع 
والجوهر هو هو لم يتغير || ظ 
وكذ لك حد يثه عن موضوع علم البلاغة فى الفصل الخامسس مسن 
أالياب الاول ء فقد ذكر فيه خلاصة منهجه الجد يد للبلاغة حيث 
حصر موضوع البلاغة فى قسمين ركيسيين هما : )(١(‏ الاسلوب , 
(؟) الغنون الادبية . وبنظرة متأملة الى هذا المنهج نجد 
رأيا جديد فى تكوين علمالبلاغة من جد بد يهو رأى جد :م ,النظر 


والتقد ير . 


(م) الباب الثائى من الكتاب فىالتعريف بالأسلوب . وأهم مافيه 


)ع 


(ه) 


3 علس 5 


الفصل الاول حيث تحد ث فى حد الاسلوب وبين معناه العام 
والخاص ‏ فكلمة ” أسلوب ” كما تصد ق على التركيب الكلامى أو على 
طريقة التعبير . ٠‏ تصداق كذ لك على طريقة ووسائل كل فن من الفنون .. 
ففلرسم أسلوبه وللموسيقا أسلوبها وللتمثيل أسلوبه وهكذ! . 

واذا كان الامر كذ لك نكيف يقترح المؤ لف الفا* اسم ” البلاغة* . 


واحلال كلمة ” الاسلوب * مكانها حتى ولوكانتعئندة أخف نطقا 
ا 


وأجمل رنينا وأكثر شيوعا .. ان الوضع الذى نفهمه ونستسيغه أن 


يندرج ” الأسلوب ” بمعناه الخاص تحت علم البلاغة ويصبح فرعا 
من فروعها مثل : المعاتى والبيان والبديع .. ان كلمة "الأسلوب", 
وباعتواف المؤ لف ” صارت هذه الأيام حقا مشتركا بين مختلسف 
العلو, والفنون ” .. فكيف ‏ والحال هذه تجعلها عنوائنا 
جد يد! لعلم البلاغة .. بينما كلمة ” البلاغة ” لا تصد ق من بينكل 
الفنون الا على هذا العلم الخاصبها. ثم حل 'لتجديد. تجديد 
ألفاظ أم تجد يد مضصون . 

الباب الثالث والباب الرابع يتحد ثان عن الأسلوب والموة ظ ١‏ 
والأسلوب والأد يب. وهو حد يث أدبى وأولى واكتجب الأننن 
كما بينا . 

أما 'اليات كاسن والأخيرفيضاول' “ميات الأشدون “وعيتهة! 
الباب كما ذكرنا ‏ أهم ماتضمنه الكتاب ‏ فى رأينا اذ يصللح 
للاند ماج فى د روس البلاغة لاسن في. انشا “الا ساليب. 


ومن رأينا أن صفاتالأأسلوب ‏ الوضوح والقوة والجمال ‏ تعسرض ١‏ 


5 0 


للد رسعند الكلام فى البلاغة عن مقتضى ظ الحال. 
فالأسلوب الأدبى : يجب أن تلازسه صفة الجمال بكل خصاشصه 
ومقوما ته ولا يستغنى فى الوقت ذاته عن القوة والوضوح 
والأسلوب العلمى :: تلازمه صفة الوضوح بكل خصائصه ومقوما ته 
ولا يستفنى فى الوقت ذاته عن القوة والجمال . 
وأسلوب الخطابة : تلازصه صفة القوة بكل خصائصها ومقوماتهبا 
ولا يستغنى فى الوقت ذاته عن الوضوح والجمال . 
ان دراسة هذه الصفات الأسلوبية وتتبع خواصكل منها توسع 
مدارك الأد يب وتلفت انتباه البليغ الى أمور فى الأسلوب بجسسم: 
مراعاتها , وحسن تطبيقها ينتج .. أو على الأقل يساهم فى تربية 
الذوق وانتاج أو تكوين الأسلوب البليغ . 
ولا أقول ان صفات الاسلوب هذه جديدة'.. استحد ثبأ المؤلف.. 
أو اخترعها علم النفسالحديث .. فهى صفات أشارالييا 
القدماء كما ورد فى ثنايا هذا الكتاب .. وتحداث عنها 35 
” البلاغة الواضحة ” الذى أشرت اليه من قبل .. ولكن فضسل 
المؤلف هنا .. أنه عرضها فى ايضاح وتفصيل ود قة وعناية وألقى 
عليها من الأضواء ماجعلها مشرقة جذابة. 
والنذ!ا كان من طبيعة كل رأى جد يد أو فكر حديث ينشر فى كتاب 
ومقال أن بعرواليما 2 والياي أو اراق الاي فان هذ ! 


بهو ناتحت كاي الأسلوف» 
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فبينما يرى د . طبانة أنكتاب الاسلوب يعد مدرسة جديدة 
يرى أستاذى الدكتور على العمارى أنه كتاب وصفى لايفنى ولايفيد 


وليس فيه جد يد ٠‏ 


ىد العسارى : 





يرى الدكتور العمارى أن دعوة الشيخ أمين الخولى قد تحققدتء 
فلقد أخرج الاستان أحمد الشايب كتابه * الاسلوب * وكلم فيه عنكل 
المباحث التى دعا الشيخ أمين الى تتاولها . 

ويتساءل الدكتور العمارى فى بداية مقاله : ( هل هذا الكتاب 
عمل تجديدى؟ ) ثم يوضح أنه لاجديد فيه وأن الاستاذ الشايسسب 
قد عمد الى جهسات ثلاث اختطف منها كتابه : 

فهوأولا : ترسم خطى أرسطو فى خطابته , فقد تحدث هذا 
عن الاسلوب + وقيمته ووضوحه + وصفاته الخاصةء والشروط العامة 
للاسلوب >ه.وفتور الأسلوب » وسلامته » وشروط ذلك ء وشرح شرا* 
الأسلوب وبساطته ووسائط ذلك , كما بين الاسلوب الكتابسى, 
والأسلوب الخطابى ؛ والاسلوب الشعيرى والنثرى» وتحسد ث. عن 
العف ف ماري باعضرفة الترموات بقعو لان 

وثانيا ع سطا على أبحاث المتقد مين من أمثال عبد القاهصر» 
والجاحظ , وقدامةء وابن رشيق , والآمدى ٠‏ وصاحب المثل السائره 


والقلقشندى , فاختطفها اختطافا .. وحسبك أن ترجع الى ماكتبسسه 


ا وعم اله ا 3 


صاحب العمدة عن فنون الشعرء وما كثبه قدامة فى لمعن توي ده 
. البجاء و معت الرثاء ونعت المد يح ونعت التشبيه ؛ ثم تقرأ كلام الانستان 
الغايت لتنوف. .متف أن الشالة كا يفولون' “د والقدةة بالقدة*: 
وأما عبد القاهر فقد كتب كتابا خاصا فى ” النظم ” الذئ يسميبه 

الاستاذث الشايب”الأسلوب ” قال , للخفة والشيوع. والجاحظ 52 
1 صحة المعانى وفسادها مناسبتها للالقاظ. 000 

وثالثا : أن شريو -كما يقول الشيخ 56 - يعنون فى البلاغة 
بدراسة الاسلوب .. ويقول غير مرة ان د هذ الابحاث التى يدعو البيهسا 
وهى قوام كتاب الاستاذ الشايب- مماعنى ان تامسسة 
ويخص بالذكر كتاب الاسلوب الايطالى للهارينى ٠‏ 


اليد بل اغا لنوقن أن الاستاف الشايب نظر طويلا فى 
البلاعة اللخربية رامد عنها . وان فهل لنا أن نقول كما قال يعسض 
النقاد الظرفاء ” لوقيل لكل معنى فى شعر حميد بن ثور ارجع الى صاحبك 
لما بقى فى 8 ند" وأعتقد أننا لو حذ فنا منه هذه الابحأث ليقي 
الكتاب أبيض مفسولا على أنه فوق ذ لك كتاب وصفى وعمل البلاغة انما هو 
وضع القوانين التى اذ! ترسمها الاديب استطاع أن ينشى * ., ' 

وهذ! الكتاب فى أ كثر مباحثه أشد: ضلة بأد'ب اللغة منهيالبلاغة 


وان ذكر مؤلفه أنه وضعه فى البلاغة وقدم له بأبحاثغيبا(١).‏ 





(و) راجع رأى الدكتور العمارى فى الرسالة/ انعد هري الشجال 
السادس_ علوم البلاغة فى الجامعة. 


ا ماع “ات 


وليسمح لى الدكتور العمارى أن أعلسق على نقده هذا لكتسساب 
الأسلوب. فأنا معه فى أنهذ! التاب خلاصة آراء عربية قد يمة وغربية | 
حديثة. . وأن مؤ لفه جمع مواد الكتاب من هنا وهناك. ولكن أيقدح 
ذلك فى عمل المؤ لف أن! كان غرضه من ذ لك الوصول الى 2521 
جديد لعلم البلاغة ؟ 

ان الكاتب كما يقول د . طه حسين ( مهما يسرف فى حببالجديد 
والتبالك عليه فهو لن ينشى * من لاشى* + وهو لن منطن أن عطي 
الصلة بينه وبين القد يم الذ ىغذ!موأنشأه . » فهو بطبيعة الحال يمشضصل 
العدين التاق تسيو اليذوروييكل القدي الذاى قما ه31 

) والعمل الفنى بحق كما يقول * اليوت” ماهوالا ذلك الذى 
ينتمى الى تراث الأمة الأدبى من ناحية؛ ولاينتمى اليه من حيث هسسو 
عمل” جد يد ” يضيف على هذا التراث ويعدل فيه ويجد لظ تا 
أليه 6 

وكنت أفضل لوأن فضيلة الدكتور العمارى ناقش المؤ لف فى موضوع 
الكتاب وفى جد وى الخطة أو المنبج الجديد الذىوضعه بابلافية 

على أن الدكتور العمارى قد أشار الى ذلك فعلا ف ىآخر مقاله - 
وان كانت اشارة مقتضبة ‏ حيث قال : ( على أنه فوق ذلك كتاب وصفى» ‏ 


وعمل البلاغة انما هو وضع القوانين الختى اذا ترسمها الاديب استطاع أن 





)١)‏ حديث الأربعاء جم ص ورر طار. 


٠6 النقدالموضوعى ؛: سمير سرحان ص‎ )١( 
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2 . وهذا الكتاب فى أكثر مباحثه أشد صلة بأد ب اللغة منهبالبلاغة» 
وان ذكر مو لغه أنه وضعه فى البلاغة وقدم له بأبحاث فيها . ) . 

وهذا النقد هوما أتفق فيه تماما مع الدكتور العمارى » فبعسد 
دراستى لكتاب ( الاسلوب ) خرجت منه بهذه النتيجة» وقد ذكرتها 
بالتفصيل أثناء عرضى للكتاب وفى تعليقى عليه . 

والحقيقة أن الاستاذ الشايب لم يأتمن عنده بجديد , كما لسم 
يتحدث فى صلب البلاغة » ولكن الفصل الاخير من الكتاب فى * صفات 
الاسلوب ” يستحق النظر والبحث فى وضعه موضع الدراسة البلاغية : 

وعلسى العصوم فان كتاب (الأسلوب) كان محاولة طبية منالاستاذ 
الشايب . رحمه الله لتطويرالبلاغة » وهو وان لم يفدافادة جازسة فى 
الناحية البلاغية ناته قد أضاف ‏ ولاشك ‏ رصيد! طييا ال ىالدراسسات 
الادبية فى العصر الحديث . وكما يقولون : من أخطأ فله أجر ومن أصاب 


قله أجران . 


رأى د. طبانة : 





يرى الدكتور طبانة ” أن كتاب الاسلوب يحتاج ال ىكتاب آخر يحئق 
ماننشده من التوضيح والسعة والشمول » حتى يكون أصلا يعتسسد فى 
الدراسات البلاغية الحد يثة ويفتح مجالاتبا على مصراعيها » فان مظهسر ١‏ 
السعة فى كتاب ” الاسلوب ” الذى بين أيدينا هو ماحشد فيه سسسن 
العنوانات الكبيرة, وتلك الابواب المتعددة », والفصول الكثيرة التسسى 
تنتظمها تلك الابواب. أما الدراسة فلم تف بمايحقق هذه الغاية, 
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بل جاءت مقتضبة لم تتسع لها صفحات التاب القليلة نسبياء فى حيسن 
أن ما أثاره المؤ لف من موضوعات يقتضى أن يكون كل فصل منالغصول 
ابا » وأن يكون كل باب من أبوابه كتابا » وحينئذ يكون هذا البحث 
الجديد فى البلاغة العربية الثمرة المشتهاة لتلك الجهود الكثيرة التى 
بذلها المؤ لف , والعقلية الكبيرة التى يتمتم بها . 

على أن هذه الملاحظة لا تنفى أن كات ؟ الأمتلوت " يعنانه ريسية 
جدايدة فى تناول البلاغة العربية , بمائبه اليه من مجالا تالدراسة 
البلاغية وآفاقها الواسعة التى تسمح بالتجد يد + ولا تقف عند غاية معروفة 


لا تتعداها. 


ويمكن أن ننظر الى هذ! الكتاب على أنه منهج برسم أصسول 
اتبعف "لزلا فى ونا ل 0100 

وأجد نى أقف متعجبا أمام رأى ء طبانة وأتساغل : أهو مدح 
أم ذم ؟! لقدكان الدكتور العمارى واضح الخطة فى رأيه » وكا نهجومه 
على الكتاب وتجريده من الأصالة والابتكار ء» هجوما واضحا ؛, لاموارسة. 
فيه ولا غسوض ولا خفاء. أما ب . طبانة فق خلطالمدح بالهبجاء 
فبويرى ( أن كتاب الأسلوب يحتاج الى كتاب آخر يحقق ماننشد «من 
اي يه 
البلاغية الحديثة» ويفتح مجالاتها علىمصراعيها » فان مظهر السعة فى 


5تاب الأسلوب هو ماحشد فيه من العنوانات الكبيرة وتلك الأبواب 





٠. البيان العربى نص ءا طى دار العودة ببسروت‎ ( ١ 


5 2 


اللعدداد #رالعون الكثيرة القى تنتظمها تلك الا أما. الف زاس سكا 
فلم تف بمايحقق الغاية» بل جا فت مقتضبة لم فس للها صفحات الكتاب 
القليلة .00 . ظ 0 

فقوله : ان كتاب الاسلوب يحتاج الى كتاب آخر . . . الخ معناه 
بصراحة أن هذا الكتاب لم يفدولم يحقق الغاية منه ٠‏ وهو بذ لك يتفق 
مع قول الدكتور العمارى : انه كتاب وصفى ٠‏ وعمل البلاغة ائما هو وضع 
القوانين . 

ويرى د . طبانة » أن صفحاتالكتاب قليلة نسبياء. وسع ذلك 
حشددت فيه العنوانات الكبيرةوالابواب المتعددة والفصول الكثيرة . 

ومعنى ذلك -بصراخة أيضا أن تغطيْط الكتاب فأهل وخطته 
قاصرة لم تؤت ثمارها + ولذ لك 5 ل . طبانة عقب ن لك ه 9 أما 
الدراسة فلم تف بمايحقق ألغاية, بل جاءت مقتضبة لم تتسع لهاصفحات 
الكطب القليلة .)2 000 0 

وكنا تقبل من د . طبانة هذا الكلام لو أن ناتك كنا يا 
عشرون أو ثلاثون أو 5 أو تسعون ‏ ولكن عد د صفحات لتاب يربو 
على 'الماكتين: ا 0 

وبرى د . طبانة أن ( ما أثاره البؤلف من موضوعات يقتضى أن يكون 
كل فصل من.الفصول بايا م وكل باب من الأيواب كتايا » “وحيفكذ .يكون هذا 
البحث الجديد فى البلاغة العربية الثمرة المشتهاة تلك الجهود الكثيرة 
التى بذ لها المؤ لف والعقلية الكبيرة التى يتمتع بها ) . 
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ولائدرى ان كان د:. طبانة بكلامه هذا يمدح أم يسخره فان 
مؤ لف كتاب الأسلوب ” يتمتع بعقلية كبيرة” ‏ هذا عظيم ‏ » ” هذل 
مون اكفيرة 7 وهذ! أعظم ‏ ومع نلك لم يكن بحثه الجد يد ثى البلاغة 
هوالشرة المشتباة !أ والعجيب أنه لن يكون كذ لك , الا اذا صار كل 
فصل من فصول كتابه بابا موكل باب كتابا !! واذا عرننا أن الكتناب 
يشتمل على خمسة أبواب فمعنى ذ لك أن مافيه منمعلومات وصفية يجب ظ 
أن تتمطى بصلبها وتردف أعجازا وتنوء بكلكل لتصبح فى خمسة كتب 
ضخمة . فان كتاب الأسلوب وهو مائتا صفحة يعتبر عند د . طباسة 
قليلا وضيلا . فاذن يجب أن يكون كل كتاب من الكتب الخمسة ألسف 
صفحة على الأقل كلها كتب وصفية على غرار ” الأسلوب ” . وحينكذء, 
حيئكدذ فقطع يؤتى البحث ثساره ا ش 

واذ!ا كان ك1 لبه كنا يو ند طبانة ل يوك عار لأن 
تخطيط الكتاب فاشل وخطته قاصرة ٠‏ نكيف أذن يقول بعد ذلك : 
رانى,كتاب.” الأسلوب ” يعد مدرسة بهد يدرة فى تناول البلاغة العربية...) » 
ال كيف يكون الكتاب قاصرا لم بؤت شاره ثم يعد مدرسة جديدة '! 

وأخيرا نقول : ان كتاب ” الأسلوب " كتاب قيم ‏ رغم ماتعرض له 
مننقد ‏ وهو جهد مشكور من الاستاذ الشايب ‏ رحمه الله - ويكفى أنه 
أول كتاب حاول وضع منهج جد يد متكامل للبلاغة العربية يجمع بين خلاصة 
القديم والجديد . وانكان لم يحقق كل مانصبو اليه . لكنه فتح البساب 


الى بلاغة عربية جديدة. 


ده)ع# - 


الشيخ أمين الخولى .. و .. التجديد 





كين نه العم أن لشن ونا جه الفترن . ٠.‏ وتعدقت فيما قال 
وكتب . . فوجد تنى أمام شخصية عملاقة لا يلك من يعرفها الاأن يعجب بها وما 
صبار عنسها من آراء وأفكار 9 خصوصا وأن آراءه وأفكاره كانت متجهة كلها السسسى 
التجدايذ .بل انى على كثرة ما قرأتعن المنادين بالتجد يد فى علوم العربية عامة 
والبلاغة خاصة . . لم أجد فيهم من من احرز قصب السبق غيره . فعلى حين تنسادى 
لمن بالقيلاين وددعوا اليه . . اقتصرواطى تلك الدعوة . . فلم يتجاوزوها السى 
وضع هج أو تقرير خطة لتحقيق ما يعون ليه من تجديد . . الهم الا يلا سا 


متهينه فى ا بهن انال 


أما كوه أمين فقد 21211118ظ2ظ2 عن خبرة ود راية ‏ فقص من القديم 
ما لا 55 واستيهف -... قسن اندي مايصلح وضمه الى ما يصلح من القديم 
فى تفصيل د قيق جميل ٠.‏ وهو لا يفعل ذلك اعتياطا . . وائما يقتعمك فى كل خطوة 
يخطوها بن هذه جراحة مطلوبة ورا مترووق تقتضيه الحياة ويفرضه التطسور ٠.‏ 
ويبين لك وجبة نظره و مزايا كل خطوة يضعها فى المنهج الجديد .. فاذا بك 
تمنيرمية اغظوة خظرة :وك فى النياية يآن عن افضل ابد يد نكن فى القت 
الحاضر طى الأقل . ولذلك لا أعتقد آتنا نبالخ اونتسرع فى الحكم اذا ظنا و أن / 
الشيخ أمين الغولى هو رائد التجد يد. البلاغى فى العصر الحد يث . 

لقد ” كان اللخولى -صاحب رسالة . . وكانت رسالتة دعوة حارة وصاد قسسة 
الى التجدا يد والا صلاح 4 كان ايفطد حجدايه] فنائلاا قن التظهر والمغين .+ كان 
يوءمن بالاصلاح ايمانا جازما .. ويريد بدآن يستوعب مظاهر حياتنا طى اختلا فها , 
فينصب على الحادات والتقاليد ويشط الا نظمة والقوائين والفكر والشفة .نادى 
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50 الاسرة » وكتب فى 'صلاح الازهر ٠ورسم‏ سبلا فى اصلاح الشحو وتطويير 
اللغة ء وكان يمقت السجمود الزائف والتقليد الاعى أت الدايق :نين + :وأن 
الشريعة سمحة » وقن قبلا ويقبلان كل تجد يد واصلاح لا يتعارض مع الااصول الكبرى 
والنبادىء المقررة . أما جرد محاكاة الغرب ٠‏ والا فتتان ببدعه وستحد ثاته ظسم 
يكن أقل تحاملا على ذلك من حطته على السلبية الجامدة التى توعدى الى الخئماء . 
كان ينهدف الى اصلاح من صميمنا » ويربط حاضرنا بماضينا » وبيقىعلى معالسم 
الخضارة الا سلامية التى تحتد على أصول تخظف كل الا ختلاف عن الحضسارة 


)١0( ٠ الغربية”‎ 


و* كان لا تزن التعولى ارق أنه يكب :الا ظيلا :.. كل .من خلس بيسن 
ينايه يظقى الحلخ طنه ارتبط به ارتباط المسحور بالساحر مهما باعدات بيدهما 
الأيام »أو باعد ت بينهما مناهج النعلم وغ ايات الحياة . من عرفه لا يمكن أن ينساه 
, . وأنا عوفته وأجللنته من أعنق الاعماق لا لحلمه وقوة عظه فحسب ولكن لأن شياب 


1 0 5 3 ل 1 
فكره آثبت لسجيلتا أن القد يم يذكن أن يتجدد بماء الحياة فيطاول 10 


و يقول الد كتور شكرق عنان : ” كنا نخرج من د روس أسستاذ ئا آمين السخولى 
ونخن نشعر أن عقولنا قد مخضت مخضا . . لقد تبخرت كثير منالسلمات الباهتة 
من أن هاننا: كما يتيبغرالضباب تحت شمس قوية وتبينا فجأة أن السظرالذى كان يبدو 
لنا أنه الحقيقة ليمسفى الواقع الا غلالة مسن نسيج واه »وأن تحته حيوات كثيرة 


لم نكن نشعر بوجو ند ها ولكنبها تتنفس وتنمو وتضرب بسجذ ورها فى الارض . كانت تثار 





١١ معأمين الخولى : ن . ابراهيم مد كور . مجلة مجمع الليفة العربية ب‎ )١( 
ص : #1 (56 . ا‎ 
٠'ضوعسيول‎ . (؟) طحق الا هرام._الجمعة ١١/153/97(م .ند‎ 
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أسكلة فتوضع مشكلات فتقترح حلول ٠»‏ والعقل الذى ألهب عقولنا بشوق المعرفة 
بين نكا اشير تنا كالقائد فى ساقة الجيش > لأن الا ستاذ لم يكن يوءمن 
بأن المعرفة تلقين ». يل كان يوءمن بأنها اكتساب . بل قل اله كان يو"من بأن 
المعرفة حرية »عمل انسانى مجيد لا تكتمل الكرامة الانسانية ولا يصح المجتمع 
الانسائى بد ون الأتنن: اليه ٠+‏ كني ١‏ كان دونه أكتو م ساعة ظراء كان موي 
عقلية ٠.‏ وربط تحمس فى المناقشة حتى ليوشك أن يحتد ٠‏ فقد كان مع أناة رأيه 
وصراءة منطقه يُتفمل بالفكرة انفعال الموثمن برسالته . وكان منا -أولالأمر ‏ 
من تنفرهم هذه الحدرة , ولكتنا لا نليث أن نتيين أن استاذنا يتقبل ناقشاتنا 
بل يددعونا اليها ؛ ولا يطالبنا الا بوضوح التفكير واستقامة المنطق ٠‏ و نتخرج 
ونحد رسائلنا المجامعية فيكون من تلاميذه من يخالفونه أشد المخالفة فى رأي 5 
الآراء ؛ وقد يتحمسون مثل تحسه ويظل 5 الا.. :ان وتلاميذه مع ذلك ونا 


كله » واحتراما كله” )١(.‏ 


والواقع أن الشيخ أمين اللخولى كان من فئة العلماء المجتهد ين المصلحين 
الذ ين 558 لعلو بدافة مسرن فى اصلاحها ان اكانت تحتاج الى اصلاح 
وقد رآى أن علوم الحربية وخاصة اليلاغة فى حاجة ماسة الى التجديد والتطوير 
ظم يأل جهد! فى ذلك ووضع مناهج متطورة للنحو والبلاغة والتفسير والاد ب فى 
كتابه * مناهج تجد يد ١‏ ثم أخذ منهاج البلاغة خاصة وركز عليه وزاد فيه وصدل 


منه وضمن ذلك المنسهج البلاغى السجديد كتابه ” فن القول” . 
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وقد لقى اللغولى من مجابهة المحافظين هجوما واستنكارا شد يد ين ولكئيه 


لم يتوقف وظل يناد ى بآرائه وأفكاره التجد بداية ٠‏ 





٠ مناهج تجديد صلا‎ )١( 


- لمع" - 


يقول الاستان زكى السهند س ناكب رئيس المجمع اللشوى بالقاهرة : 
” من قدديم قسم الحلماء الى طائفتين اثنتين . طائفة تأخذ العلم وتعطيسسه 
كما أخذ ته لا تستطيع أن تخير فيه أو تبدل منه . مثل هردلا ء الحلماء يتناولون الحلم 
ولا سيما العلم القديم الحوروث فى شى * كثير من القداسة ويقبلون كل ما فيه فى 
اذعان تام وتسليم مطلق . مثل هوعلاء العلماء هم الذين نصفهم أحيانا يأنهم 
نسح أخرى من الكتب التى بينآيد ينا » ونشيههم أحيانا آأخرى عرفا يي 
متحركة » أو بآلات تسجيل تسجل كل مايلقى اليها لا تزيد فيه حرفا ولا تنقسس 
مشدحرنا . لو اقتصر الحلم على مثل هوئلا* العلماء لنضبت الحياة الفكرية » وتصليت 


شرايين العلم ووقف ند ولاب الحضارة 6 ورجع العالم القهقرى آلا نا من السنئين 0 


فين الها من حيق حك احاتم والذكر والحضارة أن هناك طائفة أخرى مسن 
العلماء أشبه ما تكون بالنحل يقع على مختلف الزهور يمتص رحيقها كم يخ رجسسه 
للناسعسلا شهيا . مثل هوءلاء العلماء يتناولون الحلم قد يمه وحدديثه بالبحسث 
والنقد والتطيل فيأخذ ون منه الصحيح ويرد ون الفاسد ويصححون المخاطسسى *؛ 


ثم يخرجونه للناسعلما جد يه ١‏ يرضى العقول واللوب ٠‏ 


ولقد كان فقيد نا ليب اللدثراه من بين هوعلا ء الحلماء . . بل كان منهسم 
فى الصد ارة . ان موعلفاته الكثيرة المبسوطة بين أيد ينا »وان محاضراته فى كليمة 
الآن اب ء وان بجوثه فى مجلة الأدب ء وان مذ كراته فى لسجنة الاصول فى السجميع 
. . كل أيلكك يشبد بأن أمين الخولى كان عالما مجدب! هدعا خلاقا . .كان 
برا .أن ياب الا جفياكة قن اللسفة والأد ب والك ين مفتوح على مصراعيه على شرط أن 
يكون المجتبد موءهلا لذلك . . كان يعنى بالقديم عناية فائقة ولكته لم يقسسف 
به عند الا طلال البالية والرفوم الد ارسة يل استطاع أن ينتزع مننها ماداة بنى يبا 


قصورا يل وناطحات سحابة ٠ )١( ٠١‏ 
)١(‏ مجلة مجمح اللمغة الحربية ج ١١‏ ص .98 . 
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الأستاذ الخولى يتحد ثعن نفسه : 





ضور الاستان السخولى الفترة السهامة من حياته والتى بدأ فيها صراعه صع 
التجد يد فقال : ”دا خلت كلية الآداب أواخر عامم 51 ١م‏ ؛ والسجو كله متشفةن 
وشعش ء يبغو الى المجديد ٠‏ ويشعر بثقل الوقيف الجاف لدراسة الحربية 
وطومها منذ المقات من السنين وقد قامت المعركة الكبرى بين المتشبثين بهذ ه 
الحياة ٠يحاولون‏ بثها فى تلك الد راسات وكتببها ورجالها » وبين المتوقفين فى 


بد أت المعركة فى الجامعة :بل فى كلية الآداب د ون غيرها » وتطايسر 
شررها ؛ وانتكرت شظاياها على المعاهد التى تد رس الللغة »كدار العلوم » والقضاء 
الشرعى . ظ 

كنت اشر عود تى من أوروبا قد عدت الى مكانى فى مارسة القضاء »أدرس / 
فى تخصصها وقسمبا الجديد -الذى أرادوا به اعاد تهابعد الغاء سواد 
ص الثقافة الا سلامية »فان! هذا الشرر وتلك الشظايا » تفزع القائمين بتداريس 
العربية وآد اببها » وتنفرهم عن مكانهم , وتلزمنى أن أنقل الى تلاميذ مدرسة 
القضاء المجديدة » آنياء هذ! التجد يد الادبى الت دوت معركته فى الأفاق 


واشتركت فيهاد ور القضاء ٠‏ 


وكثنت - كما تقضى الحياة _متصلا يأنياء هذه المعركة وأنا فى أوربا » حيث 
تفيض الد نيا جد ة وتوثبا »لكنى كنت أقف منها موتف غير المحارب + الذى لا: يكره 
انتصار السبا جمين فيها . ولا واو المعاند ين الك افحين :ب ون أن تذارو 
ربح السهويمة المثل القديمة »ولا تنسف هياكل آثارها لأن فى هذا القديم أصلا مسن 


حياة »علقى بها الدنيا يوم جاءها ء و قبل أن تشله عواد ىالزمن » فهوصالسيسح 


- ت٠‎ - 


المتابعة النماء* 4 مئن حيث عوقته عوامل التجمود ٠6‏ 


وذ هبت يبهذ ١‏ الشعور آحداث تلاميذى فى مدارسة القضاء عن التجد يد 
الأديى حد يث الموء*من به : الذدى يراه ناموس الوجود » كمايرى أنفى القّد يسم 


مالا يؤال صالحا للتقوى به ء والبئاء عليه ٠‏ 


ثم شاءت الأقد ار أن أدع مد رسة القضاء الى كلية الآد اب يجامعة فسوثاد 


- 


لأضى فى هذ ! الد رس الأدبى »فد خلت ميد ان التجديد الاول »على خبرة به » 


ورأى ثاب تعنه » وخطة بينة فيه : أد رتعليها على فىد رس البلاغة وسواها ٠.‏ 


وكان طلبة الحقوق ان ذاك -يتلقون داراسة فى كلية الأد اب » يراضون 
وجو هذه الف راسة وهد قها » يقضيان باتخاذ طريقة عطية ٠‏ ذات أثر ايجايسسى 
قريب بحيداة كل اليعد عن المحاولا ت النظرية » فكان هد 1 أول ما الزمنى المخروج 


عن المآلوف فى د رسن البلاغة ومنهنى الاعتماب على كتبها . 


ثم كانت الد راسة لطلبة قسم اللغة العربية »فى هذا الجوالمتجد د »الذى 
أشرت اليه » وبحد معاناة لهذا الاتجاه العلى »فكانت ثانية ما ألزمنى الخروج 
عن المألوف فى د رس البلاغة » ومنمنى الاعتماد على كتبها » وكان الخروج على هدى 
من لك الخطة التى وصفت آنفا” . ( 1) 





٠. صلاو مو ؟ فن القول _بتصرف‎ )١( 


زه مه 





كان التجد يد والتفكير فى التجديد هوالشغل الشاغلٍ للشيخ امين الخولى 
وكان عطه بالسجامعة فى كلية الآد اب قسم اللغة العزبية مجالا فسيحا للد راسة 


والتطوير مما كان يسيب الحيرة والتعجب أحيانا لمن لا يعرفه ٠‏ 


يقول د .شكرى عياد : * وكان أشد مايحيرنا أول ما بد أتانغظف السبى 
د روس الا ستاذ. هو ذلك السوءال الذى كنا نرداده بيئنا وبين أنفتناء امسق أى 
الخريقين فو أسافظ أ يتات ؟ ذلك أنه كان ييد ولنا أحيانا محافظا صلباء 
فى محافظته » واحيانا أخرى مجد د ١‏ متطرفافى تجديده . كان يمينا * إن أول 
التجديد قتل القديم فهما” » فنفهم من ذلك أنه يعتز بالتراث القديم ويتهسم ‏ 


المجد د ين بالسارعة الى نبذ ه على غير بصيرة ٠‏ 


ثم كنا نسمعه يتحد شعن مطالب الحياة المتجد د ة وارتباط الللغة بالحياة » 
ومكان الفن القولى من الحياة ومن اللغة » ويرتب النتائج على الحقد مات حتسسبى 
ايقل اتن إرذقتبوي الا للها ند قلذه اتسين اين يل تن النعاتزيرن :اد لبر قزل 
حتى فهضا أن التجد يد والمحافظة يلتقيان فى مزاج الا ستاذ وتفكيره 267 ظ 

والواقع أن محاولة التوفيق بين تراث الماضى وثقافة الحاضر من أهم القضايا 
التى تواجبنا فى حياتنا الفكرية والثقافية ” فبن الماضى تتكون الشخصية الفريدة 
التى تتميز بها أمة منآمة ؛ ومن الحاضر تستد عناصر البقاء وال وامفى معتسوك 


البحياة »فالا مة العربية بما قد ورثته عن الا سلاف من عوال ٠‏ أهمها اللفغة والعقيدة 





٠ مناهج تجديد ص م‎ )١( 


ات سن استطاعت الصمود فى د وامات هذ ! الفصر المجارفة المنيفة 
بمقد ار ما استطاعت أن تساير حضارة المصر فى وسائله . وتصوراته ء وانها لتقع بين 
ماضيها وحاضرها فى مأزق حرج »فانذ! هى اقتصرت من جهة على فكر الماضسسى 
وطرائق عيشه ووجبة نظره جرفها الحاضر فى تياره لأن لدمن الوسائل الماديسة 
مالا قبل لهابد فمه واذ! هى اقتصرت من جهة أخرىطى الحاضر وطمه وفتنه 
وسائر معالمه ضاعت ملامح شخصيتها وانطمست فرد يتها رلم يعد للها وجود الا 
كمايكون لقطرة الماءفى البحر المتجائس وجود متميزخاص . فهل من سييل السبى 
التقاء الطرفين فى ركب واحد يزيل مابينهما من تباين وتضاد » ويوظف بينهماشى 
نسيج ثقافى متسق منسجم يكون هو ما نطلق عليه اسم : الثقافة الحربية المعادلاءكة 
هذا هو ما حاول الشيخ امين الخولى أن يفعله:فقد نظر فى كل من القديم 
والجد يد نظرات بتّطة متأنية يختار من كل منهما أفضله وأصلحه وينسق بينهسا 
باخديرة وف ك1 2 وقد واتته الظروف المناسبة خون امعدل يكزي البلاقة فيح 
كلية ان اك فال “ذحينه الامولن وندوقه الأديى قن نوص الآناب .وذ هده 
الاصولى مجتهد يأنئف من التقليد »وذ وقه الادبى حر يستند الى ممارسة فنيسة 
جريئة بالنسبة لعصره ومن هنا ينكر الاستان خضوعليلاغة العربية القديمة لمناهج 
التحليل المنطقية والكلمية ويعمل على أن يوءصل لسباأصولا: جد يداة تجعلمها فسن 
القول الذى يقوم الى جائب الفنون الأخرى من سمعية وبصرية . وتدعوه ” واقحيته 
المقالية * و ” تجد يد ه المحافظ * الى نفض التراث البلاغى القد يم ليميز ما يصلح منه 
لهذا الحصر ومطاليه من الفن القولى » فيتبين آثار ” د رسة أدابية ” تقرب مسسن 
مفهومنا لوظيفة البلاغة » فيوجه العناية الى آثار هذه المدرسة للانتفاع يصالسسح 


ماتركت فى بناء صرح البلاغة الجديدة ” )١(٠‏ 





(١)من‏ مقدامة وجبة نظر / د ٠‏ زكى نجيبا محموك ٠‏ 
(؟) مناهج تجديد ص6 ٠.‏ 


- ؟ - 


أجل لقد استسطاع الخولى أن يهضم القديم ويقد مه فى صورة جد يداة 
تتفق ومتطليات الحصر وتواكب ركب التقد م العلى . ولا بأس أنه استعان فبسى 
ذلك بداراسة الجديد واختيار مايصلح منه لتجدد يد القديم ٠‏ وفى ذلك يسول 
الخولى : ” طفقت أتعرف معالم الد راسة الفنية الحديثة بعامة والادبى ينبا 
بخاصة ؛ وأرجع الى كل مايجدى فى ذلك من عمل الغربيين وكتههم ٠‏ وأوازن بينه 
وبين صنيع اسلافنا وأبناء عصرنا فى هذا كله . وكانت 5 الى القديم تذسك 
النظرة غير اليائسة د افمة الى التأمل الناقد فيه , والى الحناية بتاريخ هذه 
البلاغة » أسائله عن خطوات سيرها » ونعرجات طريقها »أستعين بذلكطى تبين 
عقد ها , وتفهم مشكلاتها ؛ ومعرفة أوجه الحاجة الى الاصلاح كوا 22 ذلك 
كانت الطريقة التاريغية مع آلا ستفات 3 بالحد يث » ضهيج دوولدات فى العا ممه 
وجعلت أقف الوقفة قفة المتأئية عند السجانب من جوادي جياتها” أتولاه ببحث مقسسود 
قت يكن ديه زنى طويل »وآن لم يخرج عله شى * متوب ٠‏ فأخرجت رسائل مقرد ة 6. 
عن” البلاغة والظسفة ” سئة 151 »وعن” مصر فى تاريخ ع البلافة ” سنة 98( » 
وعن ” البلاغة وم النفس” سنئة ؟# ؟و ( . كما كتيت مااة ) بلاغة ) كتابة ستقسة 
فى الترجمة الحربية لد ائرة المعارف الا سلامية سنة 28 ( فوضعت المعالم الكبرى 


لمماآ انتبيت اليه من الرأى فى التغيير ٠‏ 


مضيتفى هن !الدرس المتأنى أمس سائل البلاغة مسا رفيقا جريئا مما ء أقايل 
فيه القدديم بالسجد يد فأنقد القديم وأنفى غثه :و أضم سعينه الى صالح الجديد 
ولك خطة لا ته وم فى داراسة جاممية ينا التجد د » وصياتها فى نمأء متصل 
ولذا قاربت أن أفرغ من النظر فى القديم »بعد ما ضممت خياره الى الجديد » فألفت 
منمهما نسقا كاملا ؛ يرجى أنيكون د ستور البلاغة فى د رسها” ٠‏ 





٠3٠١و فن القول مر ص4‎ )١( 


عه" سه 


اذن فان التجديد عندالذولى ينطلق من القديم «هرتكز عليه . وهسذه 
هى الأصالة فى التجد يد ٠‏ فالقديم تراث عزيز لا يجوز أبد! أن نهمله أو نستهين 
يه مهما تقد مت الأيام وتغيرت الحياة . . ولذلك دعا الخولى الى حماية التراث 
ى أن على الد ولة واجبا مقدسا وهواصدار تشريعات لحماية هذا التراث ء 
الا نتفاع به » والترح أن تصد ر الد ولة هذ ه التشريعات 1 
أؤا_: تشريع يوجب التبليخ عما فى حوزة الا فراد : أالبيات فير الحكوية من لسك 
٠‏ المخطولات فى دقة تضمن عدم بقا* شى* من ن لك مجهيلا للد وائر العلمية . 
ثانيا_: تشريح يعحلى الد ولة دق لبور السالذوين هذ ! التراث كن الدارسون 
الاستفادة به وليصان من الفقدان والضياع . [ 
ثالثا : تشريع يمكن الد ولة من الاستيلاء على الناد ر النفيس من المخطوطات صع 
تحويض أصحابها لتكون مادة للتاريخ «الاستفادة العلمية معا. ' 


رابعا : تشريع يمنع خروج هذه المخطوطات من مصر هعد اخراجها تهريبا. يد بر 





)١( ٠. لمقا ومته‎ 


ومن هذا نجد الشيخ الخولى أصيلا فى تجديده خبيرا فى ميدانه 0 
مطلح على جديد البلاغة والأدب فى الغرب . . فكأنما توفرت له يذ لك شروط الا جتهاد 


فى مجال التجديد . 


” وليمن يستبين المجدد طريقه » ولا يد رى من ا 5-6 انل 


56 ؟ فان! ما تبين المجدد طريق غده يتجارب أسه ععرف ما يدع وا يأخذ ه. 





(1) تشريعات ينبخى أن تصدر / مجلة الأدبعدد ماررسنة 1101 ٠‏ 


سوه اه 


وان ذاك ينفى ويثيت عن بصيرة » ووبتر مظا هر الجمد فى هدى رثقة »كالطبيب 
ل الأشعةعن دبيب العلة” )١(.‏ 
والأستاف الخولى بوصفه ياحثا فى الأد ب العربى عامة راليلافة خاصة 

520 تاريخ البلدتة ينا القاءها فى كلقّة الآداب جامعسة 
انراد رسي “اروس سجاه كن مورت اليد الأران نين سات 
( منا هج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب ) فى سبتمبر سنة611 ١‏ 
حيث جمح الد كتور شكرى محمدعياد هذه المحاضرات وأصد رها فى هذ! الكتاب. 
وقد استفرقت محاضرات الخولى عن البلاغة فى هذا الكتاب من صفحة/ام الى 
صفحةير: ؟ واشتملت على البحوث الآ تية. : 

و- امن تاريخ البلافة بين يدى تجديد ها . 


؟- البلافة رأثر الفلسفة فيها . 


ه - البلاغتيصورة عامة . 
وهى بحوث قيمة ومفيد ة لذ ! رسى البلاغة عامة » ولمن يطمحون الى تجد يد ها 
خاصة ٠.‏ 

ولكن الاستاذ الخولى أصد ر بنفسه سنة 885-9617( ه كتابه * فسن 


القول” . وهو خاص بالبلاغة وتجديد ها . 





:و الملاظة الصورية رادو اللاقة فيا وي + 


1ه" ده 


العرض يق كمي فشي 





فى كتاب ” منا هج تجديد ” يتحدث الخولى عن التجديد فى مجال الادب 
مقرر أن التجديد الأدبى يرى الى غرضين : قريب وعيد ٠.‏ 
فالفرض القريب : هو تسهيل دراسة المواد الأدبية » وتقليل مايبذل فيها من 
جبد ووقت 4مع تحقيق اللطلوب مند راستها تحقيقا ععليا ٠‏ بحيث يمكن 
كل دارس لهاأن يظفر فى وقت مناسب »وهجهد محتمل ؛بما يستطيع معه استعمال 


اللفة فى حياته هن لك الاستعمال الذى تطلب من أجله اللفات . 
وهذ! الفرض يحققه : المنهج الصالح ء والكتاب المنظم »والمعلم الكفة . 


ما الفرض البعيد_: من التجديد فى على الأدب : فهوأن تكون صذه 
الدراسات الأدبية مادة من مواد النهوض الا جتماعى »تتصل بمشاعر 
الأسة »وترضى كرامتها الشخصية » وتساير حاجتها الفنية المتجددة .... 
لا يتحقق هذ االفرض الا بتغيير قد يسود الايد أن يمس -الأصول أوالأسس 
البعيدة »هد خر له الحزم والجد »حتى تصير اللفة ناحية من كيان الأمة وجائبا 


من وجود ها العملى ٠‏ 


وهذ ! المطلب شاق غير يسير فى جوانب مختلفة من العلى الحربية .الا 
اله أقل مشقة فى البلاغة د رسها » لمرونة فى فطرتها ء وقابلية فى منهجها ء 
الذى يعتمد على الذ وق والوجدان »بيصل أبحائها بالفن والجمال »مهما تخف 
ذلك اتجا هات ضالة ء بأعمال .غاطكة ءثم الى هذ! كله أمر آخريضيق الخلف , 
مقلل المشادة بين الواقفين والسائرين ,هو أن الاقد ميين أنفسهم قد صرح وا : 


أن اليلافة من العلىم التى لم تنضج دراستها . 


- /اه” - 


وان! كان الأمر كذ لك وفانى أرى أن نعمد رأسا الى تحقيق الغسرش 


اليميد فى تجديد البلافة الحربية »تجديد! يس الأصول والأسس فيفيرها ء 


وينفى فيمها ويثبت » هنالف مقررات كبرى - يخاصة فى البلاغة المتفلسفة ‏ ضيف 


اضافات جديدة حتى نصل البلاغة بالحياة » ونمكنها من التأثير الصالح فيها » 


واذ١‏ عم ن لك كأ اويل الدوسو ا هينا يسير التحقيق »فلنالذ ذاك أن نلف 
من الكتب ما نشاء بوتوي اواك ويفا بل السبائل انما" يعد هنذا 


استطعنا التحكم فى الأصول الكبرى ... 


ا 


القديم م وأتجنب الاند فاح المضيح للجهد والوقت » والمفرق للقى فى غير ضرورة ٠‏ 





مايستجيب له التراث القد يم من التفيير . والتجديد : 


وبناء على الخرضين لابين «القريت اميم ديز الغالن ' أن الخرا 


القديم يمكنان يستجيب للتغيير والتجديد فى نطاق ما يآأتى : 


(0 


010 


5 
من حيث وصل البلاغة بالحياة الادبية » وجعلها داراسة ذات جد وى 


عملية » يثقى أن تأهذ برا القدماء حينما كان أبوهلال العسكرى يقول : 


ان صاحب العربية يستطيع بعلم البلافة أن يفرق بين كلام جيد واشسسر 


ردى" » ولفظ حسن وآخرقبيح » كمايستطيع أن يصنح قصيدة وينشى * رسالة 
وهذ! تحكم حاجة الحياة الأدبية »هنتفع بكل مايجد فى تلك الحيياة 


من نافع + ونخدم الفنون القولية '“سراعجة . 


من حيث اخضاع البلافة للمنبج الأدبى الفنى فىالدراسة ءيكفى أن نحيى 





مئا حج تجديد ص56 1 و 5110 . وانظرايضا فن القول صير ١‏ -٠؟ه‏ 


ره 


ع( 


3 000 


منهج بحث رسو المدرسة الأدبية الاولى أ آثارها وكتبها ء وههذا 
نحتكم الى كل ما فى د راسة الفئون من أساليب مجرية ومنا هجح مستحد كة 


ورا* ن لك ننتفع بما قرروا من عدم نضج البلاغة لنقرر ما يلى : 


قد ضع الحلما* هذاه البلاغة فى قسم المركبات من العلى الادبية | 


وقصروها على داراسة الجملة وأجزائها فحسب علا نرى من أبحاثها شيكا 
يزيد على ن لك . وتد موا مقدمةعامة للفصاحة والبلاغة ذ كرا فيها شيشا 
عن فصا حة الكلمة المقردة »والعمل الادبى فى الجملة وجزتها لا غير » 
فتلك لا تعطى الا معنى أد بيا جزثيا »ووراء ن لك الفقرة المنورة ؛ والقطعة 
المنظوة »تأتلف من جمل عدة سعان جزثية مختلفة »ثم ورا* ذلك كلسه 
العمل الأدبى الكامل «قصيدة أو مقالة أورسالة أوخطبة +يحتاج ذ لك 
كله الى النظر البلافى . ظ 
على هذا نبدأ البحث البلاغى الستوفى من اللفظة المفردة »للا 
نحده بالجملة وبل نمده الى الفقرة والحمل الفتى الكامل #فنيحث 
فيها الأسلوب واختلافه » أوجه تفاوته »وزايا أنواعه المختلفة ‏ وننظر 
النظرةالشاملة الجامعة فى الأثر الاديى كله . ظ 
قصر القدما* البحث البلافى على الألفاظ من حيث أداؤؤها للمعائنى 
الجزئية بالجملة الجاحدة أوالجمل المتصلة فى معنى واحد »وم يجا وزوا 
بالحاف: 
فعلم المعانى : تعرف يه أحوال اللفظ المربى من حيث مطابقته 
لمقتضى الحال . 
ولم البيان : يعرف به ايراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة . والمعنى 


ه) 


ل هوهن"لا - 


هوتشبيه أومجاز أواستمارة أوكناية لا غير .. أما المعائى الأدبيية 
والاغراض الفنية التى هى روح الفن القولى وظهر عظمة الأديب وأشسر 
كيد دين للم باقر نوز يلاه أن اررق انما لجيه 
المستقل بعد بحث الألفاظ مفردة وجملا وفقرا ٠٠‏ 

وان | اتسع البحث البلاغى فنشمل مع الألقاظ المعائى جزئية وكلية » شمل ‏ - 
مع الجملة اللفظة المفرىة ,ثم جا وزهما الى الفقر والقطع الأد بية والاساليب 
فقد صار التقسيم القديم للبلاغة الى المعانى والييان والبديع لا أساس 


له ولا فناء فيه » ولزم أن يوضع التقسيم على أساسغير الا ول و كأن تقتصر 


على كلمة ” البلاغة” وصفا لجمال الكلمة والكلام ء ونوفر كلمة الفصاحة ء 
وفط الك رس الى بلافة الألفاظ عهلاغة المعانى ٠.‏ 
ف بلائة الالفاظ نبحث عنها من حيث ان تلك الالفاظ أصسوات 

ذات جرس عثم من حيث هى د وال على المعائى مفهمة لها : وتبحسث 
ن لك أت فى لنغرد , والجملة ء والفقرة , والقطاعة . ونقسم المعانى يمايناسبها 
حتى بنتهى الى د راسة فنون القول الأدبى المنظم والمنثور فنا افقناء 
وما به قوام كل فن وحسنه »متخطين الفنون القديمة من المقامة والرسالة 
والخطبة الى الفنون الحديثة من المقالة والقصة على اختلاف أنواعها . 

وحين نستبعد ما حشدته طريقة العجم وأهل الفلسفة فى البلافة 
من مقد مات منطقية واستطرادات فلسفية مختلفة »نضم الى البلاغة مقد مات 
جديد ة لابد منها لددراسة فنية تقم على الاحسساس بالجمال والتعبيرعنه » 
دراسة تتصل بالسياة » وتحدث عن خلجات النفوس »رأسرار القلوب » وتسعد 
آمالالجماعة وأمانيها »كدا هشأن الفن الصحيح فىالحياة الجسادة ٠.‏ 
0 ا | 


#356 د 


15 :ل اندر شتفي شرو اسه اللناووكنها ع 1 وي 
ش ونشأته وخايته » وأقسامه متحرين فى ذ لك بيان الفن القولى يخاصة ٠‏ 

0 ا 

)ع نضم الى تلك البلاغة مقدمة نفسية لابد منها مادام شأن الفن الأديسى 
ما أسلفنا »ونا دمنا تريد وصل الفن بالحياة »فتحرف الدارس بالقوى 
الانسانية ذات الأثر فى حياته الأدبية »والوجدان والذ وق »والخيال » 
ونزيد فهمه للاعغبارات التى أجملها القدماء تحت كلمة ” مقتضى الحصال” 
ف كرا منها فى أسياب الحذ ف والذ كر والتقديم والتأخير اعتبارات نفسية 
مسحضة . كما تلم المقد مة النفسية بد راسة أسهات العواطف الانسانية التى 
هى ماد ة المعائى الأدبية ‏ وثارالفنون القولية نثرا شمرا »وهى فى 


الجملة د نيا الأدب والفنون جميعا . 


أخيرا يقرر الخولى أن تلك هى معالم التجديد البلاغى فى اجمال ونه 
اذ! أفسح الله له فى اللأجل سيكمل كتاب” فن القول” مثلا مبتدأ للد راسة البلافية 


على تلك الاصول )١(٠‏ 


(() مناهج تجديد : ص )2153584-55 


- 831 - 





الشيخ امين الخولى و .. فن القول : 


فى كتاب ” فن القول” وضع الشيخ امين الدولى عصارة خيرته وتجاريبه 
فى مجال البلافة »وأوضح معالم التجديد التى توصل اليها »واقترح المنهيج 
والخطة التى يجب أن ن تتيع لنصل الى بلاغة جديدة تواكب العصر وتساير النهضة . 


ونحن اذ نركز على هذ! الكتاب ونضعه على بساط البحث فانما يرجع 
لك لمالمسناه من أهمية هذا الكتاب وجدية ما وود فيه .٠.‏ فهو" توجيمه 
منهجى شامل يستطيح أن يخلق فى البيئة الأدبية -لوأن فيهاخصيهة مد رسة 
بلاغية ؛ مستطيخ أ ن يمنحها المعرفة »بهد أن يمنحها عافية الفكر والضمير ؛ 
ينها قله رقفان فهم الد ور الخطير الذى تلمبه اللفة ء ويلعبه الفن على 


مسرح الحركات التقدمية والنهضات الجماعية” )١(٠‏ 


لقد توصل أمين الخولى الى أن” البلاغة ليست كماقال القد ما* + وليست 
احترازا عن الخطأ ءللا تجنبا للتعقيد المعنوى ءللا اد راكا لوجن التحسين » 
وائما هى : مادة من مواد النهوض الا جتطاعي » تتصل بمشاعر الأمة » وترضسسى 
كرامتها الشخصية ء وتساير حاجتها الفنية المتجددة” .)5(٠.‏ و * ان البلافة 
أىاذٌ فعالة فى نهضة الخلق والسياسة » وفى خلق الا حساس بالكرامة والقوية » 


وفى وفع المد ارك الى مستويات الحق والخير والجمال” : ( 


هذا بعضما ورد فى ” فن القول” عن البلاغة وهو كلام جديد جديسر 





٠. فن القول صه6؟‎ )١( 
٠ ر؟) فن القول صلا؟‎ 
٠ فن القول صر؟‎ 2) 


5 0 


بالنظز والتأمل ٠‏ وأول مايلفت نظرنا فى كتاب ” فن القول” أن النصف الاول من 
الكتاب بل أكثز من النصف عيارة عن تسبيد للد خزل الى المنهج البلاغى المقت ٠‏ 
وقد يتبادر الى الذ هن أن تمهيد| يسقغرق أكثزسن لصف الكتاب + وأكثير مسسن 
مائة صفحة هوضرب من الاطالة والتفريط . رأنا أقول : هوكذ لك فى الاحوال 
العادية ولكنه فى هذ! الكتاب كان ضرورة ملحة »لأن هذا التمهيد هلو 
مقد مات أساسية لد راسة المنا هج القديمة والحديثة وعوامل التأثير فيها » بحيسث 
يصبيح القارى* على د راية تامة بظرف تكوين كل منهج »وكيف أن منهج أى علسم 
انما يأتى صدى لظرف الحياة الا جتماعية »فهو يفرض نفسه فرضا » وتقتضيه الحياة 
الاجتماعية والبيثة الحلمية اقتضاء . وكأن الشيخ امين يفترض فينا ‏ نحن المتلقين 
-أننا نحن الذين سنضح هذ! المنهج الجديد للبلافة أوعلى الأقل نشساركه 
فى ضعه .خاصة وأنه كان يلقى هذه المحاضرات على لاب ميق الن (أسنات 


الحليا الذين هم فى الأصل نخبة من مدارسى اللغة الحربية بالمدارسالثائهة . 


6 
و١‎ 


سم سي توي سي 


ماد 


العطية اجعيالا. ويلا 


آما الخطة اجدالا فقد رأى أنها تتلخص فيط يأتى : 

الطدة : منهجباء وصباحثها . 

المعلم تفقبهه فيها ءوزيادة علمه بها . 

اموي وروي نا ناي حرا (اعدييكر اليه زو الكائلة لبيا< 
الكتاب . الذى يتحقق به هذا العرض المكسب لهذ ه المقدرة . 


تذك هى الخطة احلا . . وذلك الا جطل يحتاج الى التفصيل الآتى : 


: نصف تصور القد طء* لها » وتنظيمهم لساكلها :ه و ضهج د راستهم لها ء 

٠. 0 .. ٠. 56 2 2 

وأسلوب يحشهم القضاياها .وغايتهم المرجوة من د رسها فى رأيهسم . 

ستعينين فى ذلك بنظرة تاريخية تمكثنا من القول الد قيق فى هذه 
6 

النوا حي اربع : 

مددى أبحاثهم فيها . 

نهّدهم فى بحثها . 

غايتهم من د رسها . 

وبعد بيان هذه النوا حى ‏ » ننعرضها للنقد واحدة واحدة » مستضيكئين 

ومرافق النهوض علنرى هل تحقق اللادة بصورتها المعروفة لهم »وى 

دائرة بحثها التى حيد د وها بها »وعلى المنهاج الذدى التزموه فى د رسها 

والغاية التى رجوها نبا ... هل يتحقق بذ لك كله مايرجى اليوم 

بويك ه الفتراسة :«ويكن-بطلية 1ه 6 


5 3 . 
وعلى هدى من هذه الدراسة نستطيعان ننتهى الى راى فى تقد ير 


6 . 10 0 8 
قيمتها عوفيطا نزيد أو ننقص منها ءوالصورة الأخيرة التى نرى أن تكون 


عليها . ([) 





)1( 


فن القول حبر 5١‏ بتصرف « 


- 


والواقعأن د راسة المادة ‏ طدة البلاغة ‏ وبا حثها أهم الساكل 
الأربعة التى ورد ت فى اجطل الخطة ,ولعله لهذا السيب سيعود بعسد 
الحديث عن الساتل الثلاثة الباقية الى تناولها بشرح أكبر وتفصيل أدق حيث 
يتحدث عن : صورة ماد ة البلاغة عندالقد ا والمحدثين ءثم أبحاشهم فيهباء 


اين تمق دابياو اناعةا اناده ل م 

يرى الاستان الخولى أن المعلم يجب أن يتمكن من ماداته ٠‏ ويطلع على [ 
كل جد يد فيها ءكبايجب أن يراض على العمل التطبيقى فى صائل يد رسهافى 
وضعها الاول ويمرن على تصويرها الجديد معارشاده الى المصاد رالسعفة . 
ولا يبقى فى سبيل تفقه المعلم فى المادة الا رغبته الصاد قة فى الاسترادة موحبه 
النفسى لهذا التفقه ,وقد هيئت له سبله عويسرت وسائله »وجرب كسبه الشخصى 
فيبا . وكل طا بعد ذلك فهو عله الستقل , وجهده الشخصى ان شا* أنيستزيد 
افان لميغا هو ذلك عفلن تفلح قوة فى حطه طيها .ولو ألفتله كتبالدنياء 
وقد مت اليه خلاصات د رس العالم كله )١( ٠.‏ 


والوااقعأن النعلم العربى مهضوم بصورة عاءة من النا حيتين الأدبية 
والمادية مالا يحطه على ترقية المادة والاستزادة منها 6وتنويحالد رس »وتشويق 
العرض . . وذالك أمر جوهرى فى تأخرا لتعليم وعد م تحقيق الغرض المطلوب ته . ٠.‏ 
كبا أنه سبب فى انصراف السشثقفين عن مجال التد ريس والتعليم وهو أمر خطير يجب 
البادرة لعلاجه . 


ثالثا : العرض الصالح على التلاميذ ءوالا خراج المحقق للفائدة : 
يرى الأستاذ الخولى أن اللادة اذ١‏ ماصورت صورة صحيحة ءوا متسسدات 


حد ود ها الى مدى يكمل نقصها »ويعد ها للوناء بحاجة الحياة » ويصحح متهسج 
د رسها تصحيحا يلاكم طبيعتبا الفنية أوالعطية أو العظلية »ويوجههاالى الغاية 





. كفن القول ص ؟ بتصرف‎ )9١( 


-ن “ا ل 


الجديرة اليوم بأن تطلب . ثم ريض المد رس بعد ذلك على العمل الشخصى 

والخراء الفنى فى المادة ,نأصبح قاد را على كسب الحقاعق فيها » ستطيعا 
الزيادة على المعروف قبل الآن منها ‏ .ضطلما بالجرأة الوائقة طى حذف 
للا خير من بظائه بين أبحاتها :وهو مطكئن الى ضصحة ط يفمل »اطكتبان 
الطبيب المجرب حين بيضح أو يبتر . 


اذا ما كانت تلك حال المادة فى ذاتها ,ومقدار تمكن الدارس سن 
التصرف فيها عفقد هان طيه وهو المجرب السختير أن يأخذ. من طبيعسبة 
المادة وضهجها الذى ارتضى لها »الصورة الجميلة التى يعرضهاعى تلاميذ» » 
فتكشف عن مغا تن هذه اللادة المد روسة ومحاستها » وتشرى النشى * بالعناية 


الواجبة بها ءوالا قبال المحب عليها . )١(‏ 


واذ١ا‏ 5 تم هذا الذدى رجونا من حال اللادة »وحال المعلم » وضصورة 
العرض عفقد هان أمر ا بعده مط عد دناه فى عناصر الخطة ,وهو : 


رابعا : الكتا بالذى يتحقق به هذا العرنى المفيد 


الكتب القد يمة لها قستها من حيث هى مصادر ومرا جع فى د راستنسا 0 
أي 8 5 5 ٠. - ٠.‏ 5 
ويجب أن نكون على يصيرة بمواضحالفاعدة منها فيط نحاوله من زيادة او نقص . 


وأط ا ألف من الكتب المتأخرة على غرار هذه الكتب ووكان اختصارا لها 


ظ وأطا ما ألف بعد ذ لك من كتب ها ولت أن تستحد ث وتتصرف »وتزيد 
وتنقص هفلنا ضنها موقف أخص من الموقف السابق #تستعين فيه بالذى اطمأننا 
اليه وارتضيتاة من ضيح بحت وغطة عرقن #فان كان فيها: من ذلك ى* أبقينساه 
وانتفعنا به ووان كان فيه من غير ذلك شى* اسقنينا عنه ,وألقيناء الظاء*نسا 





. فنالقول ص»؟؟‎ )١( 
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لطا قيله مما فى الكتب السابقة ؛ ومثال ذلك كطايرى الاستاذ الخولى ‏ ط فى 
أيدى تلاميذ الثافوق النو ين كتب فى البيان وفان فيها محاولات متجسددة 
كماأن فيها الى جانب ذلك آثارا من الوهن ,لحقتهايحكم ظروف الانتقال التى 
ظهرت نيها . 0 

ومن رأىالاستان الخولى فى الكتبالد رسية أن المد رسين المسارسين 
هم وحد هم أصحاب الحق كله فى وضعها ,وين غير المصلحة أن يضعغيرهسم 
شيئا من هذه الكتب ولأن لهم بتجاربهم الطويلة ؛ وخبرتهم المزاولة لأحسوال 
التلابين 6ط يعينهم أفضل الاعانة على التأليف لهم الحل سولاك التسى 


يقع فيها من لف لهم منغير مد رسيهم ٠‏ 


بل من رأى الاستان الخولى أيضا ألا ولد عد بره »بل يترك كل ' 
د رس وبخاصة فى هذه الد راسة الفنية الأدبية ,التى تتأثر با قديمبا ٠ربيكتها‏ 
تأثرا شد يد١ ‏ يترك كل مد رس ليضع بين يدى تلا مذ ته مرا جع لمذاكرة وتحصيل 
ما عرضه طيهم فى صورته التى عرضه بها » وط أهون ذلك اذا فايسرتله الجهات 
الادارية سيله وسيكون لهذا أثر فى تحقيق ا أراده المد رس من نتيجة فسسى 
تلا مذ ته »تسقط به معذ رته 598 يقيد بالكتاب »ويظهر ابداعه حين يعفى مسن 
هذا التقييد . ظ 


ويبدى الاستان الخولى اقتناءه بايقوله أنصارالتقنين غير النصوص ءبل 
أصحاب التقنين المنصوص كذ لك »حينط يقد رون أن الا همية كلها أوجلها للقاضى 
المطبق علا للقانون مد ونا أوغير مد ون عفيقولون : ( أعطنى قاضيا ولا تعطنى. 
تانونا ) وكذلك أقول : ( أعطنى مد رسا ولا تعطنى بعد ذلك شيكا ) »حتى 
"لجيج التفصيلى الااأريد + ازاو) 

وهذا الرأثى الأغير _الذى ذكره الخولئ ‏ * رأى خطير عفان الاعتاد 
على المد رس فقط د ون المنهج والكتاب قد يوء“دى الى الاختلاط والاضطيسراب 
فى تد ريس البلاغة ومناعجها حيث لن يكون هناك ضابط ولا رابط 





(() فن القول ص 51-١‏ بتصرف . 


5 


ثم من أين لنا العدد الكافى منأساتذة البلاغة النتمكتين القادرين الحباقرة 
الذين 5 الاعتماد عليهم اعتماد امطلقا وبفوض اليهم الأمر فى د رس البلافة ؟ 


علما يأن معظم أساتذ ة البلاغة فى الوا نوايين ديج الشوية الكافية لتد ريسها 
برغم وجود المنهع والكتاب . 

وفى ن لك يقول الد كتور العمارى :” . وا بهن ل الخيال ضُْ 
توهم أ ن تثعر د رأ راسة البلافة “أن جر ك الأمر للمد رس . نعم ؛يرى بعض الذ ين 
قضوا أعمارهم فى د راسةالبلاغة أن نثرك الأمر للمد رس » وقول : ( ولعلى فى هذ ا 
المقام أجهر ببقية رأيى » وهو ألا توضع كتب مقررة »بل يترك كل مد رس » هخاصة 
ده الك راسة الفنية الأدبية التى تتأشر باقليسها أميكتها تأثرا شديدا » 
يترك كل مد رس ليضع بين يددى تلاميذ ه مرا جع المذ اكرة وتحضيل ما عرضه عليهم فى 
صورته التى عرضه بها » ومأ أهون أ ن يببى ا ا سر ال 


الادارية اك وفوك لاقارل يا تقد فنا لهذه الكثتب) 00 

وا أشك أن هذ! كلام يقوله رجل لم يختلط بأوساط المد رسين » وقد 
يظن أن كثيرين متهم نوابخ يستطيعون أن يضعنا المنهج وئثلفوا عليه المذ كرات 
22178 ن لك لتلاميذ هم” (؟) 

ونع الى خطة الشيخ امين الخولى فى تجديد. البلاغة فنجده .بعد 
أن عرض خطته اجمالا وتفصيلا كما أوضحنا فى الصفحات الماضية يعد السى 
القسم الا ول منها .وهو المادة عفيخصه بالنظر والبحث . هبد وأنه عندما تحدث 





. فن القول :ا ص68‎ )(١( 


(؟) قضايا باذغية ص'زه ٠.‏ 


4 لأس 


ظ عن المان ةأولا ٠٠‏ انما تحد ثعنهأ 0 العمون ٠٠‏ أما الآن فانه يتناول 
ماد ة البلافة بالذات * ويبحثها بحثا دقيقا ناقدا يحيط بنواحيها الج ةس 
الى نصطيها قل ! 
١000‏ 0 القدماء والمحدقين + 

٠ ل دائر : أبحائهم فيهيسا‎ ١ 

* اسم منهجهم فى بحثها ٠‏ 

؟ سا غايتهم ناه ظ 
وقد قصد من ذلك أن يرسم الصورة كاملة وواضحة لمنيج فن القول ه أو منهج 
اليلافة الجد.يد حتى يكون تجد يده مبئيا على أسسمتينة 6 ومرتكزا عمسسسى 
دعاثم ثايته » فبى دما تتؤدى با اضورة الى النتائج المطلومة فى تجد يسسسك 


تناول الأستان الخولى صورة البلا غة العربية عند القدماء ه ثم وازن ينها 
وبين صورة البلاغة عند البحدثين 6 ليضح لنا الفروق بينبطا 6 ويعرفنا 
م م ه كى نصل بذ لك الى صورة جد يد ة للبلافسة 
تجحييين تافل الى ومخاست ال ١‏ 


عند مط للتس هق 6 الصورة القديمة للبلاغة نعرف أنه قد تطاول ليبا 
العمر » وتمادى الزن 6 يلكنا سنقصد من ذ لك الى آخر ما استقرءليله 


54 


الأمروئيت ف وَهْوَ ؟ متن التلخيص ء الذى هو خلاصة القسم الثالك سن 
كتاب مفتاح العلو, للسكاكى » ثم با.كتبطى هذا المتن من شروح وحواش ‏ * 
كشرحى التفتا زا : ا ا ا 
المطبوة المتداولة باس ٠‏ ” شروح التلخيص * » وشها كتاب الايضاح السسذ 

كتبه الخطيب القزوينى ايضاحا وتيسيرا لمتنه التلخيص» ومن هذه الاسصول 
نحددث عن الصورة القد يمة للبلاغة عند اسلافنا ٠‏ وهى صورة تتنوع الى نوعيسسسن : 


صورة افرادية © وصورة ة تركيبية ٠‏ 


الصورة الافراد يه َ 





البوعة تدز اسيل هي وه أسيسيا< المريى الإلاقة #خيم بعرنسون: 
ان البلافة تكون فى المتكلم والكلقم فقط » دون المفرد » فاذا ما عضوا لتعريسف 
البلاغة فى الكلام » لاحظوا أن للمتقد مين رسوما واهية (؟) ٠‏ وكان الرسسم 
القوى عند هم » هو البلاغة فى الكلام بطابقته لقتضى الحال معضاحخته ٠٠‏ 
نقد برا بيك يدى قال قلي فى الضاخة ال عون تن الهزن وكاس حلام 
6 التميماً دون البلا غة ٠‏ ش 


م 1 الصورة ‏ أيضا حد يثهم عن الحال 20 
الحال » قولهم فى حصر هذه البقتضيات » فاذا مط ضممت الى ذلك 





٠ لس راجعالصورة الافراد ية للبلاغةعند القدياء ص 85 57 فن القول‎ ١ 
الطبىة الثانية سنسة‎ ١١ : ١ شروح التلخيص‎  حارفألاسورع‎ 5 
٠ ها مطبعة السعاد ةبالقاهرة‎ ١4 ؟‎ 


قو 1017 ا 


قولهم فى الاعتباراتالتى تحصر أبحاث هذه البلافة » ووجه هذا الاتحصسار 
بد لك صورتها فى ذ هنهم جلية الملامح . 

فالحال : هو الأمر الداع للمتكلم الى أن يعتبر مع الكلام الذى يودى 
نه أصل المراد خصوصية ما ٠‏ والحال : هوالقامأيضا »لا يتغاي سيان 
الا بالاعتبار ٠‏ أى أنبيا امقحن | وبا لقانت #دوكل مندما هوالأبرالداعسى 
الى ايراد الكلام مكيفا بكيفية مخصصة » ولا يتغايران الا بحسب اعتهار المعتببر 
وتوهمه ” وهذا الاعتهار الذى يتوهمه المتوهم » هوأن يتخيل أن ع ذالك الأمسر 
٠‏ الداعي الى ملاحظة الخصوصية زيان أو اومان لذن الش مان وكتنينا د 
يقع فيهما » وهو مطايق للزما ن الذى يقح فيه » وللمكان الذى يقع نيم ها 
أى أنه بقد رهما 1 لا يزيد عليهط رلا يلق هما فباعتبار مطابقسة 
هذا الأمرالداعى للزمان 4 يتوهم أنه زنآن وهو ليسفى الحتيقة زيانا » 
فيسى لهذا التوهم نالا 5 ن الحال من أسماء الزمن المستقبل والماضى 
.. وباعتبار مظطا بق هذ ! الأمز ا لداعى الى اعتبا ر الخصوصية مطابقا للمكان | ايسدق 
. انيه ك أى بقد ره لا يؤيد عنه ولا ينقضص ه يتوهم أنه مكا ن 6 فيسوس سسسى 
1 التوهم ناما والنقام من أسماء الأمكتة كالمجلسوالشج ع ء 
وائما اختاروا من أسماء الزمان لفظ الحال ه لأن المتكلم بالكلام البلي سن 
شعر وخطابة كان يتكلم بهذ! الكلام فى حال وجود الاعتهار الذى لاحظسه » 
لا بعده ولا تبله ه كما كا الت يض تر أذ خطابته وعر سيت 
فيمن يتحددث اليهم؛ ه فأطلق القاماتعلى الاعتباراتالتى يلاحظها ٠‏ 

وقد يفسرون وجم اختيار * الحال * و ” القّام؛ " بغير هذا 0-0 
فيجعلون الحال : ما عليه الا؛ نسان من الصفات » ل أحد الأزمئة الثلاشسة 


!]اسه 


ويس الأمر الفا الى اعتبار خضوصيته فى الكلام بالحال © لأته بسسسا 
يتيز ويه ل داكا ن إلى لبد الامناى معنن او ولاه ار متسس 
ذلك الأمر الداى بالحال ٠‏ لأنه صفة » وحال من أحوال الانسان ٠ ٠‏ 

وأما المقام على هذا التفسير الثانى غير الناظر الى أنه اسم مكان ب كسا 
سبق فهو الرتبة وائما ب الأمر الداعى الى اعتبار خصوصية قسس سس سو 
الكلا م شاما » لأن مراتب الكام تقاوتبالأحوال ء كنا أن براتب اليعسسال ‏ 
ود ب ا 0 ه والحال أو البقام كا نكار المتكلم أو ترد ده 6 
وله مة قتضى ء هواط يسمونه قتضى الحال أو قتضى القام: ه هو التأكيد [ 
ْ للمنكر بشلا ٠‏ 

وانما وقفنا هذه الوتفة عند كلامهم فى الحال أو القام . » وقتضى الحسال 
أو القام . » لأنه لباب نظرتهم للبلاغة » والخط الأصلى فى صورتها عند هم ه 


وهم يشيرون الى ضبط. مقتضيات الأحوال وحصرها » فتفهم من هذا الغبسط 
والحصر صورة البحث البلاغى عند هم » ومن هنا تقرأ مثل قول القزويتى فى 
تلخيصه : * فقا لالطو ا 0 م 





* ١51209 ١١8 5: ١ ل حاشيةالد سوقى لس شروم‎ [١ 
٠:٠ ١١5] +5 ١  قياسلاردصملا‎  ؟‎ 


-7”905 لم 


ا منه ضبط قتضيات الأحوال وحصرها » وأنهسا 
أقسا ثلاسلة : | 
5 مايتعلق بأجزاء الجمة ء واليه يشيرقوله : ” فقام كل من التتكيسسر 

والاطلاق والتقد يم والذكر يعاين مقام خلافه ٠.”‏ ظ 
6 عايتعلق بالجطلتين نصاعد | الي يعيرعوله 4 > يغام الفصل ينايكين 
شام الوصل ". 
- مالا يختتريشى* من ذلك بل يتعلق بها مما ء واليه يشيرقوله : 
7 يقام الايجاز 5 خلافه 4+ الى قولف ٠٠‏ ولكل كلسسسة 
معصاحبتها بقام * 


وبهذا تد رك الاعتها رات القى رأوها جد انبا * »أو تدرك ما نظسسروا 
فى بلاعته ف الجلة واللجملكيق كبا سمعاتمن صريح قولهم فى الضيط والحصرء 
وكان هذا هو الذى جرى طيه عطلهم فعلا فى الد رسوالتأليف » لا يعد ونسسه 
ولا يخالفونه * فأيد فعلهم قولهم » وحال ذلك كله دون الفهم الطليسسق 
من نص القزويتى السابق ٠‏ ظ 0 

فق ]ل زالى يكونى تطتان: لمرو هناب الظليل السو © #اسسييع 
من قولهم ما يزيد ها جلاء حين يقولون : (1) 

ان البلافة فى الكلام مرجعها الى : 
(١‏ الاحتثراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد ٠‏ 
- تمييز الكلام المع عن غيره ٠‏ 

وليبينوا ويحققوا هديو لانن ليون آدال: مرالثانى مهما قد أعا تست 





عليه ومكنتمنه د راسات لغوية أنبية سابقة » أو هو سا يستعان فيه بالحسس 
ثم يعقى بعد ذلك شى* من الغرض الثانى يحتاج فى تحقيقه وتحقيق الغرض ‏ 
الأول الى د راسة خاصة » وذلك قولهم : ظ 

ان الثانى » وهو تمييز الفصيح من غيره 4 بعضة 213111 
اللفة » آ و علم التصريف أوعطم النحو دأو يد رك بالحس » وهذا الجا سسب 
من كتير لضي هوما:عدا التعقيد المغنوى » الذى اعتبروه فى النصاحسة 
حين عرنوها فى الكلا بأنها ده امن مغن التالين وتنافر الكلصسات 
والتعقيد مم فصاحة الكلمات ٠‏ 


فيأخذون من الثانى . أى تميز الفصيح ‏ هذا التعقيد العتشتوى * 
ويضدونه الى الأول ء وهو الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعتى المستراد :» 
ويقولون + انينا هما المختاجان ألى دراسة خاصة ه لأن مرجع البلا سسة 
فيا عدا هذين » يعضه مين فى طو, نعروقة © ومعضه مذ رك بالحسسسسء 
فلم ييق الا هذ ان الأمران : ظ 

واذا كان الأمر كذلك ٠٠‏ فقد وضحت الصورة العامة للبلافة عند هم بأنبا 
البخثما مرتوته النطيه لفو ه والخطأ فى تأدية المعنى السراد » 
قد أد ركتقبل الآن أنهم يعطون لتلافى هذا فى الجلةا و الجملتين فقط ٠‏ 

تايط الدى يكوية عن القدي: الفتتون دح الذاك يقن :الى سجرن 
الفصاحة ‏ هوعلم البيان ٠‏ 

والبحث الذى يحترز به عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد © هو علسسسم 


آي 


المع تسسسى 


1 6 0- 


وباتعار ونور الشين القابد ليقن اه والثانوية بعدهنا * 

هوطم البديج ٠‏ 

)١( ٠” ويسمى الجميع *علم:البلاضللة‎ ٠ 

وكثير من الثاسيسمى الجميح حل ايان * 0 

يعلدى يح الحم “اديع 2 ومعضهم يسعى الأول لمم - 

المعائى والثائى والثالث ‏ أى البيان والبديعس 0 )2 

ومن كل هذا ترى أن الصورة الاغرادية للبلاغة عند القد ماء ب يخطدلها قولهسم : 
انها البحثعيا يحترزيه عن التعقيد المعنوى » وعن الخطأ فى تأدية 
المعنى المراد 6 وذلك فى الجيلة والجملتين ٠‏ ولنزد ها ابانة بعرض الصورة 


الثانية ه وهسى : 


الفشورةا تكو هي (1) 


اسم سم ممم مل لشم للم لسن عن ل الم العم الال ا حت ع 2 1 تن تت 2 
اج ج جح جم جم ص م ع م ع مامح حت حت كت كم كع من حح مم الي مم مم 


وتقصد يها الصورة التى نرى يها البلاغة مصنفة معغيرها مزكلوم المبيسسة 
لنستبين بذ لك ارتباطها با يسبقها من د راسا تعربية لفوية © وما يتلوها 
من تلك الد راسات ٠‏ 


وحص ر علوم العربية أو علوم الأد ب وتصنيفها مما اختلف كذ لك معالزمسسن * 





٠ 59 : (١ مختصرالسسعد ب شروح‎ ١ 
٠ !أ سب انظر ص يوون وما يعد ها _- فن القول‎ 


حد -15070 مم 


م ثلا : أن أيا البركات هد ادن مي 
الأتبارى سات كلاه ها » يعدها ثمائية علوم ويزيد عليها هو اثئيسسن 
يقول انه وضعهط 6 فتكون هذه العلوى عشرة )١( ٠‏ 

ثم اذا بالسبى ينقل عن الزمخشرى المتوفى قرنيا من عصرابن الاي سارى 
ا العلوى اثنا عشر علطا (؟١)‏ » وهو أكثر ما اشتهرعن هذا التقسهم ٠‏ 
ونرى من عد هذه العلوم وتقسيمها صورة فى كتاب : الد رالتفيد » د 
حرط للقي 2 للعو البروي: 0 شه 2 يع ين بعد عسي 
سلد 1٠1‏ ه (؟!1)* كما نجد من ن لك صورة فى كتاب : كشا ف اصطلاحات 
الفنون للتهانوى الهئدى من أهل القرن الثائى عشر الهجرى (). كسا 
ندد اعالاس ذلك اف خاء فية لفق طن أبن عيل تفن لدو اه )1ه 

فى هذه المصاد روئحوها نجد فكرا عن احصاء طو, العربية © أوعوم 
الأد ب وتنسيقها » فتلمح تد رجها مع الزمن ه ونستطيح أن نصور الصسورة 
الأخيرة التى استقرعليها رأى القدماء فى جدول على النحو الآتسسى : 





٠ ط 1554(ها‎ ١١7 ل نزهةالأليا فى طبقاتالأدبا ب ص‎ (١ 

٠ شرح التلخيص‎ 2٠5١ : ١ ل عروسالأفراح‎ ١ 

م الدرالضيد : ص 6 ومابعدها ل الخانجى ؟؟؟١(‏ هء 
»؟ ‏ كشا فاصطلاحاتالفئون / جح ١‏ ص ١7‏ اط الأسسسستانة 
ال"( هاء ظ 

خا قرو الع وى" ا اي لايق لل عله لسري ملام اه 


6 


علوم ديب آم على الو سيم 





مول تردع 
بلسي م ١‏ 
تجحى عراططزياب تحث عمم اوبات ف اتصاص 00 عراضتفمامسن 
| 
زعاهها 2 وصئسن ومب بول | النشى ذل ال صمع الشث 
ربواردها 1 امدقم 9 م ْ 
3 062 ١م‏ ك3 6 0 
النغة 2 الصكالضم انزهتقاى ابزسعره والزط ‏ قرس ابشعم 2 الرسثاء 
ل 
() امارح رمه بخاطرا 
2 الموترونة وغرها مفلا #الورونة مول ١‏ 
عير ميك درطا مررهيتٌ إذادة هدم مث مراف مررويت إلوزدم مرحت الأواطر 
الى ره ععاق #ودم انرنادة التَاسمَ 
لعنى نرصىق لعن الرٌّصلى غ الوصطوع 0220 04 
0 ك4 00 العروصم التواق 


١‏ لحو العان _لسريع البيان 


مالنظر فى هذا الجدول لتبين موقم البلاغة ومنزلتها بين علوم العربية 0 
وأنها من أبحاث الأصول فيها 6 تتلو النحو » وتبحث فى المركياتموزونسسسة 
وغير موزونة من حيث افاد تها معائى فوق المغنى الأصلى فون ختيك مرأشعتهب 
هذه الافادالثائية ء وأنها تالف ين طين أطليين هنا ١‏ لعا مس 

. والبهان والبد يح تابع لط ٠‏ 

ونستطيع اذا ما تأملنا فى هذاه الصورة البلاغية عند القدا". » بعسسد 
تصورها فى وضمعيها الافرادى والتركيبى »أن تنشعربأئها صورة وجه معسسروق 
بادى العظام. ه شاحب ء يسير الحظ من الحيوية والنضرة » وهيزداد 
مطورنا بقلة حيوية هق 'الصورة. ودع جمانيا 1318 ما مسلا حدر سه 
غيرهم عن هذه البلاغة ود رسها وصورة ذ لك عند هم ٠‏ كيف كور الخووسصسون 
البلاغة ؟ .٠‏ 


نبا سم صسورة البلائة تسد افيض 
الثورة الاقراد ييحن 4 (9) 


| يسوق الهلفقطمتين ادبيتين ه هط صف لشى” وأحد » وقد 
ضيفتا من كلما تواحد 3 0 ثم يقول ٠‏ ان التفريق بين هاتين القطعتيسسسسن 





٠ وما بعد ها فن القول‎ 6٠ لس راجعصورة البلاغة عند الحدئيسن ص‎ ١ 
َ ل هذه الفقراتوما بعدها عن الصورةالافرادية مترجمة من الفات‎  ؟‎ 
٠ والفصل الأول من كتاب ( الأسلوب الايطالى ) للبارينى‎ 





7748 م 


ليقن : ولكته كل شى* » وليس يجب أن تكون نفان1 أو أديما لد رك 
أن وأحدة منهما أنضل من الأخرى وقد أشار الكاتب الى رجحان اللانئيةء 
وهزال الأولى ضعفها . 

بت ثم عرض معنى للكتابة فيه 4 هو : وصف البهجةالتى تغلب طسى 
طبيعة المصافير ٠‏ وذكر لأداء هذا المعنى:صورا ل دن ا 
لكاتبكبير ٠‏ ثمقال : ” وكل أحد يرى أن خير هذه الأضاع ء صو 
الذى صاغه فلان ه على حين أن سائر الأضاع الأخرى قد اتا شيا 
قواص النحو وتركيب الكلام ذاتها التى استعطها فلان هذا ” ٠‏ 

ثم خلصمن هذه الأمثلة التى أورد ها فراش الترعياف :ه الى أن سرية 
اختيا رأحسن وضع للتعبير ه وأفضل الصور لايضاح غرض » وأداء معسسسسنى » 
انها تعتتمف على حسن وجمال الوضع الأجمل ء والصورة الأفضل ٠‏ 

والعلم الذى يعلم الكلام الأفضل ه والكتابة الأحسن 6 هو : ” طلسم 

٠” البلإافة‎ 

هذه صورة ة فردية من الصور التى تعرنريبها أبحاث اليلاغة دون تعريسسف 
بالرسم أو الحد ه ويمكن عرش هذاه الصورة مح ملاحظة أخص يما سوق 
فى معنى حسن التعبير » وفضل الصورة عند هؤلاء: المحدثين كن يأتى ؛ 

١‏ - يعرفون اجمالا بالفنون الجميلة ء ويورد ون أمثلة لأقسامها المختلفة» 

ويعد ون هذ! الأدب ٠»‏ نثره وشعره © من الفنون الجميلة : 
ل ثم يقولون : انه ليسكل قول يعد عملا فنيا خاصا » بل القسسول 
الفنى اننا هوقول ممتاز ٠‏ وهكذ! تجد الكثيرين جدا يعرفون قواعد 


ااه 


النحو أعجب المعرفة 2 ون كتأبة مخيحة © لكنها غير فنيسة ء 
كما نجد نج شل ذلك فى لى فن آخراء 
نفى التصويرمثلا » نجد أن د رسالتخطيط والتلوين ء شسسيىء 
غير تصوير لوحة جميلة » كبا ع فى لوحتين مصورتين تبثلان هيفا 
واحدا 1 ن احدى هاتين اللوحتين انما هى لطخة حير علسسسى 
ووق لا غير » على حين أن الثانية عمل تفوق جميسل : 
8 ومن هنا يحتاج فن القول الى ما يمكننا من الوصول الى 5 قوة الأسساوب' 
واد راك جمال القول 8 
والدزونا لتتعتر ييح الأسلوب » وتعليم الكتابة الفنية 6 يسسى 
” البلافة ” كطا:يسئ كذ لك ” فن القول 
وهكذا تعرض الصورة الفردية للبلاغة »© دون تورط فى تحديد ولا تقسنسهم. 
ولا تسمية أجزاء علوم ٠0.0‏ الخ 5 


نقل الأستاذ أمين الخولى صورتين تركيبيتين للبلاغة عند المحد ثيسسن 
الصورة التركيبية الأولى : البلافة بين سائر المعارف اللغهية ٠‏ 

وفى هذاه الصنسسورة ا 

١‏ س يبينون أننا نعف القواعد القى بها تترابط الحروف فتكون القاطسم ه 
ومن اللقاطع تتكون الكلمات » وهى صنئاعة النطق والرسم ٠٠‏ 


ثم نعرف القواعد التى بها تقويم الكلمات ء من حيث سبولتها وعذوتها فسى 


عم 7س 


قوالبها الصحيحة ه وهو د سالصرف ٠٠‏ ثم نعرف قواعد تنظيم الكلام وكيسف 
تركب الجمل والفقر د ون غلط وهو د رن التحو ٠ ١‏ وبما د رسئاه من كل أولئك 
القواع. نعرفكيف تؤلف الكلا, صحيحا ٠‏ 

؟ لكن الكتابية ا ليست الكتابة الجيد 5 ٠ ٠‏ ولو كا نسسسسست 
الكتابة الجيد ة تكفى فيها قراعد علو اللغة لا استطاعكل منا كتابة الروا بسع 
الأدبية التى نقرؤها لعظماء الكتاب «ولكن الأمر ليس كذلك ٠٠‏ 
فلا تكفى القواعد النحوية واللخوية لاخراج الكتابة الجيدة ٠٠‏ نعمان القواعد 

لازمة » لكنها ليستكافية » اذ تستطي ع أن تقول عن الكثير من أضاع التخبيز 

انه صحيح ه لكن واحدا من هذه الأضاع هوالذى تقررأئه الأضصسل 
والأبلخ ٠‏ ظ ظ 

جيذ الشنع ترون عدي الد ربس اللغوى فى خطوا تأيحائه الختلفسة 
حتى ينتبى الى الصحة » ثم يجىء البحث عن الأنضل والأحسن أو اللخ فوهو 
د رس البلاغة أو فن القول ٠‏ 


ونحن نرى أن هذا الكلام الذى أورد ه الأستاذ الخولى عن الصسورة 
التركيبية الأول عند المحدثين ه لا يفترق كثيرا عن الصورة التركيبية عنسسسد 
القدماء ه من حيث ان مراطاة قواعد النحو والصرف وغيرهما ن طلى القويييةة 
أمرلازم © لكنه ليس كافيا للوصول الى الأبلخ من القول ٠‏ 





الصورة التركيييسةالثائية : فن القول بين الفنون الجميّلة : 


وهذ ه الصورة تتضح من خلال أقوال المحدثين عن الفن 6 فهم يقولسسسون : 


ب (8 انه 


غن اعرل الفح طلات الرمى 017 الانسان يستخدم 
حاجاتباد ية عند ما استطاع فى بعش الأحيان أن يستعمل ذكا 7 
57 استعمالا طليقا حول التفاته الى بعض المطالبالسامية » 
فبدأ الفن يتحول ٠ه‏ حتى صار شيئا بلاحلا فون اللسسكيياة 
الانسانية 6 وكان هدفه الخاص : اظهارالجمييل ٠‏ 

والفنون الجميلة خمسة : التصوير هوالنحت » والعمارة » والموسيقى 
والأدب ٠‏ وتدعى الفئون الثلاثة الأولى الفنون التجسيمية أو التشكيلية 
كما تدعى الفئون البصرية © ويدعى الفنا ن الأغيرا الفون الشوسة 
أ ةم 

وتستعين الفنون جميعا فى اظهارالجميل بوسائط مادية : اللسون» 
ولاه العمل «كامتتع اسيل لوت ةي 
الأني الكلمة » فاذا ما دعيثالموسيقى فن الصوت ه د الأدب فن 
الآلسة 7.6 

والأنواع الخسة علق نجشفة نايس * القن * دون فينسسر 
ذلك من الأساء, » ل وقصر مشيد »ولوحة فذة »2 
ولحن رائع © لأهخا صمقسهورين فى كل نوع من هذه الأنواع ه هى 
الأعمال الفنية التى عد اد اين وأنقى د رة للروح الانسانيسة» 
الشاعر والصور والمثال عظماء حقا ه يبدعون الشعر والصورة والتشال 
لرضبتهم فى ابداح الجميل والمفيد » ولأن فى قرارة أرواحهم سسسن 
العظمة والسمو مالا يكن الدلالة عليه" بيسن هذ العنيم + كنال 
ليون رد و دأفينشى : ىم من بور خلد بال الجال الالوسسي * 


لد 85ل" لد 


حين ليت سريعا وتبد د ت الأمثلة الطبيعية لذلك الجمال ء فظلءعمل 
اين الورن تلريكة لحف الهلت اد 


هذا شىء من قول البحدثين عن الفن والفئون المختلفة * وأهمية فسن 
الكلمة بينبا » وأما عن علاقة ط بين أقسام هذه الفنون المختلفة: © فسسسن 

قولهم فى ذلك : 8 

ان ثلاثة الفنون التجسيمية بينها قرابة قوية » وهى تتعاون وتشسسترك 
فى الحياة * التموز والتحت يؤينان يجملان العمائر عالت يخرجهسا 
فن العمارة ٠‏ 

1 وكذ لك الموسيقى والأدب فئان شقيقا ن 6 ولددا فى وتوا خ سه 6 
وكا نا قديما متحدين ٠٠‏ ويذ كرون هئ مظاهر هذا الاتحاد فى خياة 
اد ءامن التولامين والوناق لوصا معد الأ العري ممصن 
المصور الوسلى » وهو من:وادى ط يقوله ابن خلدون : مسسسن أن 
الغئاء فى الصد ر الأول كان من أجزاء الأدب » وكان الكتاب والفضسلاه ‏ 

يأخذون أنقسهم به #حرصا لى تحصيل أساليب الشصروفنونه ٠‏ 

وهكذا بيد وفن القول ء أو فن الكلمة © بين مجموعة الفسسسون 
الجميلة صنوا للموسيقى ء وشقيقا لفن الصوت ٠‏ 

ويعلق الأستان الخولى على كل ما تقدم ممديا وجهة نظره .فيقول : 
“ أفلا تيون هذه الصورة للبلافة #أنضر وجها » وأيهى قسمات 4 سسن 
تلك الصورة التى عضها حديث الأقد مين عنها فى رسوم وتقسيمات رفوا 
بها الرسو, الأدبية رصدوها واهية ء ليقيموا مكائها قولهم فى المطابقة 
والقتضى » وليحدثرا عن التعقيد المعنوى ه والخطأ فى تأ دي سة 


بت 41 سه 


)١١ ) '‏ 
. المعتى المراد » دون طموح الى شىء وراء ذلك ؟ أحس ب أن نعم”. 





نفهم من كلام الأستاى الخولى السايق أن المحد ثين من الغيبيين كانسسوا 
أقر الى السبولة والتيسير » وأبعد عن التعقيد والجدل ٠‏ فى تصويرهم 
للبلاغة ٠٠٠‏ وأنهم اعتبروا البلاغة من الفئون الجميلة التى تقوم على الذوق 
والحس والجمال ٠‏ 

كنا نفب أن هذا الحكم انما اعتبره الأستان يناه على الموازنة القى سام 
بها بين ذا قاله المحد ثون 6 ا استقرعليه الأمر وثبت هوهو 


متن التلخيص وما تبعه من شروح كبيرة ومختصرة وهوامش ٠‏ 


ولوأن الأْستاذ الخولى ‏ معاحتراس لعقله وطمة ‏ رجحالسى 
الوراء قليلا » الى مط قبل السكاكى ومتن التلخيص » لوجد صورة البلافة عند 
القدماء - فردية وتركيبية عا مالي قرا نيا عن لكي 

تأبو هلا ل المسكرى ‏ بثلا ‏ لم يقسم البلافة الى علومها الثلائبة » 
ولم يتعرض للحال وشتضاء كما تعرز رله شراح التلخيص 6٠‏ ولم يقتصر فى بحتسه 
البلافى على الجملة والجملتين نقط ء وانما كان كالمحدثين ‏ أقرب الى 
السهولة وأبعد عن التعقيد » وقد قال كلاما يشبه قول المحدثين الى حد 


كبير ء من ذلكقوله : ا نصاحبالعربية " اذا لم يفرق بين كلام جيسد 





ناكسل ياه 


45أاسه 


وآخر ردى؟ ‏ © ولفظ حسمن وآخرقبيح » وشعر ناد ر وآخربارد » بان جهله 
وظهرئقصه ” ٠.وأله ٠.٠‏ * اذا أراد أن يصنعقصيد :أو ينشى» الست 
قد فاته هذا العلم ‏ أى البلاغة ‏ مزج الصفوبالكدر ه واستعمل الوحشى 
العكر » فجعل نفسه مهزأة للجاهل وجرة للعاقل ٠.٠‏ لما فاته هذا 
العلم. ه وتظة عن هذا الفن ” )١( ٠‏ ا 

وهذ ه الكلمة الأخيرة ( تخلفعن هذا الفن ) الا تهحى يان العسسكرى 

كان يعتبر البلاغة (فنا ) 9 ويؤكب ذلك قوله عن البلاغة أنها : كتشل 
5 تبلخبه المعنى قلب السامح فتمكته فى نفسه كتمكنه فى نفسك هة محصسسورة 
قؤلة ومنو عون *107) 

” وكان عبد القاهر الجرجائى يرى البلافة والأدب فنا كالتصوير والتقسسش 

.فيقول : * وائطا سبيل هذه الممائى سبيل الأصباغ التى تعمل ها المسور 
والنقوش ه نكما أنك ترى الرجل قد تهدى فى الأصباغ التى عمل مثها الصسورة 
والنقش فى ثوبه الذى نسج الى رب من التخير والتدير فى أتفس الأميساغ 
وفى مواقعها وبقاد يرها وكيفية مزجه لها وترتيبه اياها :الى مالم يتجد اليسيسمه 
صاحبه ه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب ٠‏ كذلك حسسال 
الشعروالشاعر ٠”‏ (9) 


0غ 


م . دلائل الاعمجهاز ص 7٠‏ * 


هب 268/آا سم 


ومن قبل المسكرى وجد القاهر ٠٠‏ كان الجاحظ يقول عن الشمرانه : 
* صناعة وضرب من الصبخ وجنس من المتصوير *» )١(‏ 

بل ان السكاكى نفسه ‏ الذى أقام الأستان الخولى الموازنة بيسن 
القديم والحديث على أساس كتابه الذى افرط الأرسو ات سيقت 
له لمحاتاففية من ححين لآخر ه مثل قوله “عن التعبيه . : " وان الا يسان 
اا مويه ملك زمام :العارت فى قتون الشحر البياق “(8) 2 فا مز 
البيان فئا له جياله وسحره ٠‏ 

بل ان الأستان الخولى نفسه ذكر أثناء حديثه عن الموسيقى والأدب 
وأنهما شقيقان ٠٠‏ ذكرأن هذا ” من وادى ما يقوله ابن خلد ون من أن الغناء. 
فى الصد رالأول كان من أجزاء الأدب » «كان الكتاب والفضلا” : يأخسبسذ ون 
أنفسهم به حرسصا على تحصيل أساليبالشمر وفنونه *. (6) 

وطى هذا فان لى نظرة أخرى فى صورة البلاغة عند القدماء: ه نظسسسرة 


تخالف نظرة الأستان الخولى التى اعتمد فى استخراجها على المدر 
الكلامية فى البلا غة التى شاعت واستقرتبمد القرن ا لمرو يي تِ 





الحيوية والنضرة ٠‏ 





دس اماس 


أيا نظزتى الى ضورة البلاغة عند التدماء فانى أعتمد فى استخراجها وتكوينها 
على المدرسة الأدبية التن عاشتوا نتعشت فى عهد الازد هار وكان من أعلاميسا : 
العسكرى يعبد القاهر وابن المعتز وكذ لك الجاحظ - ؤم أته يسن 
| أعلام المتكلمين ‏ هؤلاء : الأعلام ' الذين أعطوا البلافة العذوبة والحس سن 
والجمال ٠‏ ولذلك فان سوية الببلافة التى أراها عند هولاه : صورة وجه يشسسع 
بالبهاء والحسن وقوام ماد عونا كرون انكر رلا مو سيجيةا 
اق ما قلت : ان المحد ثين من الغرييين اطلعوا على صورة البلافة المييسبة 
[ فى عببد امد يس الأدبية فتأثروا بها وكتبوا على ضوئها ٠‏ 


ولكن ٠٠‏ احقاقا للحق .٠‏ أعوى فأقول : لابد من التسليم بآن الأمستان 
20 النظرة صائب الحكم ٠٠‏ فان الصورة الحالية للبلاغة المربيسسة 
هى الصورة التى أنتجتها المدرسة الكلامية والتى ما زالتمنذ القرن السبسادس 
الهجرى شائعة وستقرة فى د ارسنا وما هد نا وكلياتنا حتى اليوم ٠٠‏ وهسسذه 
الصورة الباقية لد ينا والمستعطة فى د راستنئا للبلاغة هى التى ا سوم 
الموازنة بينها مين صورة البلاغة عند المحد ثين كما فعل الأستاذ الخولى ٠‏ 
قط أرد ص ن أقول 4ن التحدتين ليما أفضل منا وأئنا لوه سسا 
الى تراثنا لوجى نا صورة البلاغة المشقّة التى يعضها البحد فون 
بل ليس من المستبعد أن يكونوا أخذ وا الخطوط الأصلية لصورة بلافتهسيم | 
من تراثنا ٠٠‏ بينما وقفئا نحن ازا ايف انها ديو ارت ا يه 


لستفيك ملسسسه هو؟٠‏ 


ااا ل 


يرى الأستاذ الخولى أن أول التجديد قتل القديم :بحثا ولا هنك 
أن القارئة بين القديم والجديد يزيد نا قدرة على القبول والرفض ٠‏ هعد 
أن عرفنا صورة البلاغة عند كل من القد ماه والمحدثين » فانه من الغيند 
أن تعرف كذلك أفق البحث البلاقى ودائرته عند كل منهما ٠‏ 

ولذ لك فا ن هذا .الفصل .يد ور حول : 

٠ دائرة البحثالبلافى عند القدماء‎  ( 


داكسرة البحث البلاضى عند التد سب ساطغ كس 


الصاد رالتى اعتمذ عليها الأستاذ الخولى فى | اتوي امنيا 
شرو التلخيص التى اعتمذ عليبا فى البحث السابق » لأنها القى اسسستقر 
عليها الأمر وثيت ‏ كنا أرضحنا هن ب ومن هذاه المصادر تجسد أن 
القدماء قد ضبطوا أبحاث البلاغة بأنها : قدمة وثلاثة فنسون ٠‏ 

وقد عللوا هذا الانحصاربأن المذكور اما من قبيل اللقاصد فى هذا الفسسن 
أو لا » الثانى : أى ط ليس من القاصد فى البلافة هوالقدسة »© 
والأول : أى ما هومن القاصد فى البلافة 6 أن كان الغرض منه الاحتسراز 


عن الخطأ فى تأدية الممتى المراد فهوالأول ل أى المعا تت سلى 


ا خمة1 سس 


وان لم يكن الفزى منه الاحتراز عن الخد فى تأدية المعنى المراد » فان 
كان الفض منه الاحتراقء عن التعقيد الممئوى فهو اذ ن الفن الثاسى 
أى البيان ‏ والا فهوالثالتك ‏ أى البديع ب وهوعندهم سسسسن 


توابع البلاغة 6ه به تصرف وجوه تحسين الكلام )١) ٠ ٠‏ 


شم مالبثوا أن سلكوا مكل هذا السبيل فى ضبط مماحث كل فرع من هس » 
الفروج الثلائة » بل فى ضيط القدمة نفسها ه تقالوا : ان هذه المقدسة 
قدمة علم ء تشمل م يتوقف عليه الشروع فيه ود شوق لمجي 
والبلاغة » وانحصارعلم البلاثة فى عدن البيان والممائى * وما يلائم ذلك » 
ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك ٠‏ (؟١)‏ 


وقد عرفوا علم المعائى بأته : علم يعرفبه أحوال اللفظ العربى السستى 
بيبا يطابق .قتضى الحال » ثم حصروا بنظرتهم المقلية المقصود بن ميا 
العلم فى ثنانية أبواب : 
١‏ أحوال الاسناد اليك 
؟ ل أحوال المسئد اليه 
52 الغرال السشتس يت 
4ه أحوال متملقا تالفمفل 





835 اسه 


أ النسل اسيل 
4 الايجاز والاطناب والمساواة ٠‏ 


بدلا يعد المباطة خلا بيةء الأبواب ون غيرقا فيان اكت انا 0 
أو انشاء لا بحالة ٠٠‏ والخبرلايد له من شئد اليه وشئد واستاد ه 

اله قن كز لل متشلقات31 كان فعلا أو ف اهناء .+ تسيل 

من الاهنان والتعلق اما ابقصراو يغير فصر :ه وكل باه ع سيا عن اتسنا 
معطوفة عليها أو غير معطوفة ٠٠‏ والكلام :البليخ اما زائد على أصل المسسسراد 


لفائد ة أوغير زائد ٠‏ 


هذا هوالوجه العقلى لانحصارطم المعانى فى هذه الأبُوابٍالثيانيسة 
وان كانوا يوهنون قوة هذا الوجه ‏ »ان يلحظون : أن ا ذكر من القصر ه 
والفصل والوضل » والايجاز وقابليه » انما هو من أحوال الجلة ه.شسل 
التأكيد والتقد يم والتأخير قيزة للك ولا يرفدوى ظلن أقة 1 التوفين بالسيسسو 
من أن هذه الأبواب من القصر والفصل والايجاز ٠.٠‏ الخ وائلا أفردت 
بأبواب خاصة لكثرة تشعيها وصعوبة أمرها بكثرة ماحثها 0)١( ٠‏ 

وفى كل فقد انحصر العلم أخيرا فى هذه الأبواب الثبائية 6سواء أكسان 


الملحظ فى هذا الحصرقويا ملزما ه أم كان ضحيفا اعتبارينا ٠‏ 





م عأآاممه 


وعرفوا علم البياإانبأنه : عم يعرفيه ايراد المعنى الواحد 
المدلول عليه بكلام بطابق لقتضى الحال ‏ بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة 
عليه ٠‏ ثم حصروا أبحاث هذا العلم فى أبواب ثلاثة معينة كذلك ه هسسسسى 
التشبيه والمجاز والكتابة ‏ وصلوا :الى هذا الحصر من ملحظ غقلى ه أخذوه ‏ 
منالة قدنوها بيو يدق :ا لبعنة ف كل النياى :#وه اله الدلالاك: + 
التى تطيقوا اليها من ورود الدلالة فى تعريف العلم' » عند قولهم : * ٠.٠0٠‏ 
وه * ٠٠‏ فوصلوا الى هذا الحصريقوطهم : 
ايراد السق الوا ينل يخظفة بت كنا فن تسريف البيا قن انا 
0 التضمن والالتزام » لا بدلالة المطابقة » ولفظ كل مسسسسن 
دلالتى التضمن والالتزام ءا نقامتالقرينة على عدم آرادة ط ضعله منسه » 
فالمجاز »وان لم تقم القرينة على ارادة ا ضعله منه © فالكتايسة ٠٠‏ الى 
هنا خرجوا بيحثى المجاز والكناية ٠٠‏ ثم لا حظوا أن من المجاز ما يينى علسى 
التشبيه وهو الاستعارة » ثم لما كان فى التشبيه مباحث كثيرة وفواهلد 2 
جمة اء لم يجمل ,قدب لبحث الاستعارة وبل عم مدا اعد )) 
هذا كملت البلا غة 6 ونقى البتريع طبع لها » يعنى يوجوه أخسرىة 
تورت الكلام حسنا وقبولا » بعد بعاية قتضى الحال * وضوح الدلالئة 
00 
وقد الحشيوا ح كماد تيم باعتبارما » أبحاث البديع 6 فجعلسوا. 


وجوه تحسين الكلام'ضربين : معنوى راجعالى تحسين المعنى أولا مالذات © 





١‏ ف اسنتجدرع التلخيض ا : +55 ف 


1 


وان كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظأيفضا » كبا فى المشاكلةالتى هسسى : 
لكر شىء بلفظغيره لوقوعه فى صحبته © فان ن الغضرفيها يو رالوس 
حسن اللفظ لط فيه “من أيباء اللجائسة ٠‏ والشربالثائى : لفظسسى 
راجح الى تحسين اللفظ أولا هالذات » أن كان قه ينيد عضين الى 
< أيضا ه لأنه كلما عبرعن معنى بلفظ حسن استحسن معناه تهما 6 دان شقت 
قل تكذ لك فى التحسين المعنوى أيضا : اله يتيعه تحسين اللفظدائسا » 
لأنه كلما أفيد باللفظ معنى حسن » تبمه حسن اللفظ الدال عليه )١( ٠‏ 


هذه هى دائرة البحث عند القدماء ٠‏ ولو نظرنا نظرة شاملة الى هذه 
الدائرة وتحد يد ها لوجد نا مط يأتى 

١‏ أن دائرة بحث هذه البلاغة قصورة على الجملة : كبا امل 
هذا نيما شى من صورتها ومن قولهم فى ضبط موضوعات ا أبحث وتحد يسسسد ه * 
سواء فى ذلك علم المعاتى أو البيان 6 فالأول يبحث فى أجزاء كيده 
أو فى جملة رت بأخرى » وأبوا ب البيان الثلا ثة ‏ التشبيه والمجاز والكتاية 
لا تجاوز ذ لك قى حت حقيقة الأمز » وا ن جاوزته فالى مكملا. تالجطة ٠‏ أوالسسى 
جمل تود ى معنى واحد | وتجتمخ فى جلة » كالذى ترى فى آية تثيل الحيسساة 
الد نيا . يوئشس 5 (1) فائهاءتة تشبيه تمثيل شمل عشر جمل ٠‏ ولكتنببسا 
جين تكمل مشنى يجتمخ فى جطلة واحدة ٠‏ 





0 اه‎ «١ شروح التلخيص ع 5 هفك‎ ١ 
ل قوله تعالى : ” ائما مقل الحياة الد نيا كماء أنزلناه من السماء فاختلسط‎ ١ 
به نيا تالأض مما يأكل الئاساوالأئعا, حسيت اذا م‎ 


5 


بح أن دائرة بحث هذه البلاغة ,حدود: بالألفاظ : فعملسم: 
المعائى : يعرفبه أحوال اللفظ العربى ٠٠٠٠‏ : والييان : طسم 
مركا ايراد المعنى الواحد بطرق تعبير مختلفة «٠الخ‏ © والبد يسع ؛ 
ا ا 
المعائى مهط :يكن الرأى فى أمز الألفاظ والمعائى ب فان البلاغييسسن 


لا يعرضون له بالبحث الخاصولا تسمخ لهم قولا مفرد| فى شأن من شئونه ٠‏ 


تلك ملا حظة طامة على تحد يد هم للبحث البلافى » وسنرى أولئسك 
الباحثين الآخرين فى البلاغة لا يتكلفون فى تنظيمها الضابط النظرى الذى 
نالا عات ال فيدركيت اناما يروز ذلك ال تعاب العمل الأديتسسن 
وطبيعة الفن القولسى ٠‏ (1) ظ 


ماق لحت البلا :لح ع ع ين قن 
وهى دائرة تحدد ها عند هم طبيمة العمل الأدبى » والأدوارالتى 
يمزبها ذلك العمل » والمراحل التى يشعر قارئٌ القول الفنى أن جدعه قد 


قطعها »حتى انتهى الى اخراج ذلك الأثروتقديمه لقارئه ٠‏ 





5 أخذ تا لأرض زخرفها وازينتوظن أهلها أنهم قاد رون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو نهارا فجملناها حصيد! كآن لم تفن بالأمس كذلك 
نفصل الآيات لقوم يتغك 5 . : 


ع انظر دائرة بحث البلاغة عند القد ماء : ص 07؟ ب لاه فن القول ٠‏ 


ب 9519" سه 


الأهان .8 القريه ت بالق حير ا 
الثلاثة التى يد ورالك رس البحد ث فى فن القول طيها. ود بها دائير 
بحثه © وهى ما يد رك كل قا روه متأمل أن كل متفئن قد 50 لاحاللة 


حتى أسزعد الأدبى و 


أجل ٠٠‏ كل متفننيمز بتلك الأدوار » سواء فى ذ لك المروى صاحسب 
الحوليات ‏ يعطى كل جائب من هاتيك الجوائب حظه من العناية » فيتريسسث 
حتى يوجد من الأفكا ز والاحساساتوالأخيلة كل ما يتصل بتؤضوعه ويلائشسه 
ثم يتأ فى ترتيب ف لك وتألي ف صورته ه واضعا كل خط واشارة منها فى مكانسه » 
فاذا ما جرعن ذلك كله جا اف يونين #قدر فالا دوا ركوية 
الخطا تمهلا ٠‏ وقد يمزيها أخرطى غير هذه الصفاتكلها + فقبو 
عجل متميع » يكتبأول لا يتباد رله من الخواطر والمعانى او 
له من الصور 6 فى غيردقة ولا لويد ويعبريما يسهق الى قلمه أو لساته 
فى غير تذوق ولا تخير * فيمز بتلك الأدوار معجلا مرتبكا ه متداخل الخطلاء 
قاصرالنظرة ه سطحى الفن ٠ ٠‏ 

ان ٠٠‏ تلك الأد وار الثلاثة هى خطوات العمل الفني 6 جاة ا تتطيدز 
بها المتقتن متعجلا شصرا م ١‏ متأنيا متريثا ه طهمط مستوحيا الهأو كد بشسنرا 

ثم هم ينظرون فى تفاصيل هذه الخلواتومائقوم به به » فيد ركون فى ذلك 
حرام نمه فيا نيا ل تعرض له ذلك العرض الناسن اليل الفسحين 
وهن اشوا تلاساسية يقلية وععمليسة ٠‏ 

نتريوواء #الاسعيات 2 21 


- 555 سه 


يقى طى أشياء ه ضنها. : الارادة » والملاحظة ٠‏ والقراءة ه والتأسل ء 
والاخلا ص ٠١‏ الخ ظ 

ولنقفعند كل واحد من تلك الأشياء وقفة قصيرة ٠‏ 

الارادة :هس 


فى العمل الأدبى 1 كل شىء من الارادة #لأنها قرط 
أول لكل عمل » والعمل الفنى فى حقيقته نفسى داخلى * يقوم على الوجسدان 
المواتى » ويتولى الترجمة عما تجده النفس » وكل هذا لا يتحقق شه 
هى» اذا لم يقم على اراد ة صادقة دافعة قوية ٠‏ 
والعمل الفنى انا ينجح ويتم نقد رط يتم له من الارادة الداقعة ه فسان 
لم تكن تلك الارادة موفورة » فليس الا الاضطراب والتخاذ ل والجهد الذى لا . - 
ل فيه ٠‏ 
12100 فان الفن لايكسون 
فنا جد يرا ببذ! إلا سم آلا اذا انيع ثعن | راد ة طليقة ه تعبرعا تجد النفسس, 
من وقح الأشياء حسنا وتيحا 7 ومقد رط :تفقد الاراد ة من تلك الطلاقة يفقد الفسن 


اذ! وجد تالارادة » وصح العزى على أن تكون يننا ع سنك 
أن تكون يقطا كل اليقظة لوقع الأشياء على وجد انك ه لتكسب بذ لك مادة الفسن ء 
فتكون ملاحظتك لما حولك من أشخا وا شيا وأحداث وو ٠٠‏ هى الطريق الواضحسةة 


482آأسه 


والسبيل الميسرة لاكتساب الممائى الأدبية ٠٠‏ وط أصدق الذذين يقولسسسون : 
ننا تقوم كل حيين بما هو طريق لكسب الممرنة بالأشياء ‏ » ولا ينقصنا الاالاستفاد ة 
المنتبهة لذ لك ٠‏ 
ظ نعم : ٠٠‏ فان حواسنا لا تستريح أبدا ء بل تلقاها داعا أضواء وألوان 
وروائح وطعوم وأصواتوحركات 6 تملاً يقظتنا ه وتتراءى فى نومنا ع الك سنا 
لا ١‏ نددرك فى ضوح ألا قليلا منها ه ولا نذ كر الا أقواها وألذها ٠‏ وأقضتل 
من القليل منها ما يبدو واضحا فى أذ هائئا وما لتذ كره عند الحاجة اليه » 
59 يصبح موضوع غملنا الأدين ولنات + 
وهكذ | تكون الملا حظة والنظرة الدقيقة قة أقرب سبل الايجاد الأديسسى 
المستقل غير البقلد ه بل المتكر الخلاق ه اذا أحسنا الانتقاع ما تلحظه . 


القسرءة كه 

اذا كانتالملاحظة تعرننا ما حولنا من الكون الذى تناله حواسسنا 6' 
فان وراء ذلك من أتحاء الد نيا مالا تناله تلك الحواس » واذا كتابا لملاحظة 
نتعرف عصرنا فى الحياة ف شيل :كلك صروو عورفو بن الضائق 1 نحتساج 
الى معرفته ه واذا مأ كانت الملا حظة تقتضينا .مقد رة خاصة على التفهم والتمعسن 
فان لئا قبل احراز هن انكر 1 شعي نا ع الأعررو ينها بعرلشينا 
وكذ لك تعوض علينا القراءة كل ءالا تنيله ايانا الملاحظة ٠‏ 

سن القزةة مطونين أن تل الاينان: الأديى" #وهوة فبالتحية 
للطرائق الأخرى من طرق الايجاد لاك لعا رو انعم ٠‏ 


ين 11 5 ام 


وجلم” أن القراءة التى تحقق هذه الفاية » انما:هى القراءة الميقسةه 
المسايرة لكاتب مسايرة تستشف خراطره وحركاتنفسه لا تلكم القراءةالتى ‏ 
تعيرجمله وأسطره ٠‏ 


اذا كانتالا رادة هى التهيق! النفسى لكسب الممائى الأدبية يديا 
تبعث الملا حظة ملاهر الوجود حولنا » ثم تيذنا القراءة بماعدا دلك 
زمائا ومكانا » فذ لك كله ليسلا أيسر الايجاد أيه . ووراء ف لك ما مسو 
أعيق وأقوم من كل أأولئك »اذ به يكتسب العمل الفنى قوته وقد رته علسسى 
الحياة ول لاخيس انلود م هوالنا بسكل والقمن 5 الذى يضى 
الى ما وا * الخلواهر المذ ركة بالملا حظة » ويذ هب الى اللباب يشال 
الصمهم' ه ويفسر متلاهر الوجود 6 وظواهر الحوادث ه وسيا تالأشخاص ٠١‏ 
وهكذ!.تكون الملاحظة اد راكا :خا رجيا: » والتأمل استبطانا داخليا واستشفافا 
روحيا يد وما أكثر الذ ين يقصون أذ يصفون أو يشبسهون أو يتخيلون م قسسسسسلا 
يعد ون المظااهر المادية » والأشكال الخارجية 6 والحجوم والألوان والنقاد يرء 
طاقن ول نا وق الويف التطلين عن الاشياء ولا سوق هما 
من تلك الايحاءات المعنوية قرول يمون هيكا م دلالة الماديا على الممانق ءَ 
ولا يعون اعنيكا شيقا من واقح الألوان والأضاع والأقدار الا يوان كسعيال 
ويزن * ويميح ويمتاع ه لا من يستوحى ويستشف » ويجد ويشصر > ويتسسد وق 
ويتلقى + ويسمى ويفهم ! © ويترجم ويعبر ويفسر ء ويلقى النفوسالانسائيسسة 
الشفافة بما تحبرتريد التعبيرعنه ٠‏ 


9957 شه 


ماكز لس تين وى لك نر أخرى معينة على الايجاد #وميلة لكيه 5 
تخنهنا منها مأ ُصفئاء ف قوامن الأجاق يدالك قا تون يحقيك فى متتنناء؟ 
الخطا ‏ 

ويذ كر المحد ثون فى د ائرة بحثهم البلاغى الخطوة الثانية بعد الايجاد وهى : 
* الترتي * ويذ كرون لها مثل تلك الأعبال غوهاتهك الخطوات التق 
ذكرظا فى الايجاد » فيتحد ثون عن :: الاختيار والنظام والضبع ٠٠‏ وط السسى 
ذلك » وهى خكوات نهو ها لمر حين يستقر رأيئا على خطتنا فى السد رس 
البلاغى والمنهج الذى نختاره له 4 والمؤضوعاتالتى نتصداى لها ٠‏ 





الفصاحة أو الابانة 0 6 0 وتحت كلل 
وأحد 5507 النواحى الكبرى أبحاث جزئية : 5 نسوق شيثا 'منها ٠‏ 


ْ فى القضاحة والاباسه ل 
يتحد ثون عن. الض ه والمطابقة © والتناسق ٠‏ والطلاوة © ويذ كرون 
الآراء والمذ اهب الأدبية فى ذلك ٠+‏ كط فقون عن أحوال الب رواشيصييك ظ 
أثرها فى الفن القولى ه وط ينبفى أن يلا حظه الأديب فى تلك الأحسوال 5 
فييحثون فى العام والدخيل وليل والملحون والمستحد ث وما الى ذلك مسن 
أعراضض حياة الكلمات ه الى جانب حد يثهم عن اللفة واللهجات ٠‏ 
وفى الصورة البيائي 


٠ 
مد‎ © 





ب اسه 


والاستهارة ه والكناية 3 520 تلتقى مسسع 
ما نعرفه منها فى أصله ء وان اخظف التناول ولون البحث ٠‏ 


يك يما القول وسترن الا السيسيين:: 
٠.‏ يعؤيون للبحثفى النثر والشعر وخصاقصبط * والفتون المخظفة لكل مسن 
النشروالشعر هكالتشر التمصى ‏ والخطابى 6 والايشاحى » والفسسعر 
الحماسى ٠‏ والفنائى © والتعليى ه والد رادى الع 
ومن هذ! وآ ماثله 'نجد: تخطيطهم للعام للبلاغة فى اجمال همو: 
3 شد مأتعن فن | لقو بين القنون # وس فار البلاقة طق ست 
طبيعة العمل الأدبى ٠‏ 
- مر ما سل الامين من أيجاد وترتيب وتحبير ه حتى تكلون 
الخطوة الأخيرة وهى التعبير 6 فيزيد ونها اهتطاط. ٠‏ 
د يتف انهه ووز الينا .تون القزل ثم الأساليب ..٠‏ قسانا 
البلا غة ندا بخاعة ممَابة مسي 
د ر سالأساليب أو هسى : علم الأسلوب . 
تلكم د اثرة البحث البلافى عند هم معطي بالوازنة بيوح فشا 
وبين ما عند قوطا أن نتبين نواحى الفرق “#ولشل أول ما تلحظة فى هسد! 


البحث ودائرته 0 َه 


د ل يخ فد جلت أه بل يتصل بالعمل الفنى الأدبى كله 0 
فى فئون القول وأضاعه نثرا وشعرا © وثى الأسائي المفطفة © يتتسل 





يمد البلاغة علم أسلوب ٠‏ 


»د لا يقف عند بحث الألقاظ 6 وو لياه وطرائقه © والترتيسب 
وخطواته كمأ ايتظرون فق الفتون الأدبية نظرة تعنى بالبعائى حيسسسن 


تنظرالى الألفاظ ٠‏ 


ويه درك القيلات حورن البحةالبلائن عند الأتدسين والبحد تيس 
لولاا جوهرا” #التطريضناة فى أمرن »وا :يمكن أن تفعله على هسسددى 
هذا البيات اه ثم على هددى ملا حظة أننا انط تعلم البلاغة لتصل السسسى 
غاية أدبية #بجداررة مك إن هقان الخارنا ضفي اانا ييا 
اليه بلافتنا من زياد عليها * أو استغناء عن شى" ؛ فها: )١( ٠‏ 





عد هذه الجولة فى الموازنة لومس و : 
اسم بوروال يي متكا ولد الح سين ٠‏ 
ب نس دأثرة:: البح البلاسي . بن 9 ٠‏ 





١س‏ فنالقول : ص “#اه لا 1١5‏ بتصرف ه دآثرة البحث المحد.: 
وقد اعتمد الأستاذ الخولى فى نوات الحدا كا الأسسسلوب 
الأبظالى للياريان 7 كانت لين 


ثالف لقفيها:: .تبح د زيالبلا غسة 
عند ٠‏ القدماء والمحد ثين 


م ا ا ل 0 اا ل رسا سما سسا ليسا 
اج ج جص جص جح كح اك نت كح كم مم 


الواقعان ع الأستان الخولى فى ١‏ هذا القسم مس اف اناف وأفاض فين 
الحديث عن البيثات! لبلاغية وأثرها م فى ي المتاهج التى تبعت فى ذ واسسسسة 
البلاغة العربية © وقد خال وجال وتفرع واستطرد ٠٠‏ وتحدث عن الد راسساتٍ 
الاصطلاحية ومتى بدأأت ه والشعوبية وأثرها ٠‏ والحالة الاجتماعة 
زأخزقا فى اللغة والأسباب والمسببات لكل ذلك ٠٠‏ حتى لتكاد شل وأنسيهة 
تلاحقه ٠٠‏ ولعنا هنا سنحاول بعد القراء ة الشاطة الفعب الا ستيه 
أن نقدم الخلاصة الشافية اللا زمة 107 عد | ذلك . 


منهج القد ماه فى البلاغة يستبين ويتضح اذا استحضرنا 5 سا 
سابقا 0 تممثافى أحضان مد رستين ' كان لكل منهما طابعسه 
الخاص فى البحث والدراسة ىه 7" 
: الأرلى : اللدرشة الكلاية٠ ١‏ 
زالنا سبكة. #“ال ره انيع 
وهاتان المدرستان أشا ,الهما صاحب المناتين فى قوله الي 
فى هذا الكتاب سلوك ذهب المكلمين » ا سبك ظ 





(١‏ راجسسع فن القول ضن 2008 ٠١64‏ اه 


الكلام ‏ من الشعراة والكتاب. ٠"‏ (1) 
بغاة السيوطن فد ذلك فسن الأولى بلاغ الي “يسن الثانية بلافسعطة: , 
العري واليلفاء » وذلك حين ترجم لتفسه قاثلا : ” 0 
علوم : التفسير والحديث والفقه والنحو والمعائى والبيان والبديعةطسى 
طريقة الغرباليلفاء لا على طريقة ة المجم وأهل الفلسفة ٠.”‏ (؟) 

والواقح أن وجود هاتين المد رستين فى حياة. البلاغة العنهية كسان 
نتيجة وجود بيئا تيعناصر مختلفة دخلتميدان البحك البلافى ‏ من ذلك 8 
تي العاسيون ا | 
مومع عةة وفك ميان الفكاء: اللا عونية اي ' 
من حيث. اعجازه .وايحاوه وفهم العقائد منه وما الى: ذ لك من باحثهيسم. ٠٠‏ 
والمتكلمون ‏ كما نعرف س مهمتهم جدلية برهانية » تقوم على الاستدلال ه 
وتبتى الاثبات » وتناظر مخالفين وخصوما » وقد استمانوا عليها بالأبحاث 5 
الفلسفية ه وتسلجوا لنها بالمنطق وسائرا. عليه بماجثيم ٠١‏ كل هسسؤلاة 
ان عضوا لشىء من القول فى الفن الأدبى » كان تعضهم له على أسساس 
د رسهم » وشهج تناولهم المنطقى الاستدلالى » النظرى الجدل ىه 
البقل الفعد يدق 2 ظ 

وهكذ | ند رك أن هذ ه "الع الللاي سيت اتا الك الولتصف 


المقلى الفلسفى بعيد! عن بح العمل الفتى ٠‏ 





٠ الصناعتيسين اص الم اط الاستانة‎ ١ 
* صن م0116‎ ١ حسن المحاضرة فى أكبا عير والعامتسيعره د‎ 9 


5مكسه 


؟ ل الأصوليسون ة 
ع كف ناماه يكن الطفافظ :إلا بوقيه “لفن لسن تمسر 
الاسلامى من القرآن ه واستخراج أصول: التشريع من جاراته . ٠‏ وهم يقد سسون 
بين يدى عملهم فى أصول النقه: ..قدمة واسعة الرحاب يسموئها اليادىة. 
اللغوية » يلمون يها بأبحاث لغوية ٠‏ صرنفية » اشتقاقية » نحويسة » 
بيائية ٠٠‏ ومن حيث الناحية البلافية بخاصة + فان هؤلاء الأصولييسسسن 
قد عضوا فى مادثهم اللفوية » للبحث فى الحقيقة والمجاز والتشبيه 
والكناية وما الى ذلك من أبحاث علي البيان ٠٠‏ كما تحدثوا عن أشسياء 
ما يتصل ببحث أجزاء. الجملة فى علم المعانى »© ففى حديثهم ل اسن 
والخصوص © عرضوا للتفكير والتعريف ه واستفراق المفرك »واسستفراق 
الحية » والحصر ‏ 6 ونحوه مل حندكرا هاا كان هذاق الماحثينة 
اللفظية بصلة قوية من القول فى الترادف » والاشتراك » والتواطم و٠‏ 
وليبن: هق فخسّت 50 للمسائل البلاغية م النكا الفا و 
قد انتهى بهم الى تناول نواح لم يستوفها أصحاب البلاغة أنفسهم مسن 
نحو كلامم .فى الجمع بين الحقيقة والمجاز » وعموم المجاز » وأنالمجاز 
أولى من الاشتراك ه وأن للمجاز أمارا تيستدل بها طيه. »الى جانسسب 
قولهم فى علاقا تالمجاز ٠٠‏ الخ 

وتلك الأبحاث البلاغية فى المدرسة الأصولية » هى التى جعلتالسكاكى 
يشير الى استئثا رعلم أصول الفقه © بأبحاث علمى المعانى والبيان ل 
بل تصفح معظم أبواب أصول الفقه ه لتر من أى علم هى: ؟ وسسيسن 
يتولاهها؟ )١١١‏ 








٠ الحلبى‎ ١ ضتاح الحلوم ط‎ ١511 ناص‎ (١ 


كس 


وهؤلاء الأصوليون انما 5 ل ذا 0 ن يخد موا الجانب 
العملى من الاجتباد فى استخراج الأحكام و اتعال المرس فق اسيك 
على أساس من التنظيم المنطقى فى هذا الاستنباط » وذلك القياس » فهم . 
أد ئى الى الأسلوب المقلى المنطقى ه يلوئون به ماحثهم. اه 
2 نظراتوم 4 ويتضح ذلك خلا قينا كوسموا فيه من أبحاث العلة فسى 
باب القياس ٠‏ 


كما أنهم الى جائب هذا تأثروا بالفلسفة فى نواح كثيرة » أضطرهسم 
البحث الى تناولها والتعرض لها » حين تحدثوا عن الحاكم ومن هنو ؟ 
ونظروا الى القيح والحسن لللأشياء والأفعال » فكان هذا الاتصال بالمعانسى 
والأغراض الفلسفية عاملا قويا فى سيطرة المنهج المقلى النظرى ٠‏ وتحكسم 
الأسلوب المشطقى فى تفكيرهم ود راستهم » ههذ! كله تأثر تناولهم للبلافيسة 
وأبحاثها وسائلها ه وكانتبيثتهم :بطبيعة علها »وبا ثارفى جوهساء 
عاملا مرجحا للمنهج الاستدلالى العقلى فى دس البلافة ٠‏ 

على أن هناك بيقة أخرى كا كان لها أثرها البالغ فى حياة البلائسة 
العربية: وهق البيئة الأدبية التى حاولتأن تتخلص من تلك الناحية النظريسسة 
وق راطلة البلاغة وقد تميزت هذه البيئة بمجافاتها للأحكام: النظيمسة 
وللعقلية المنطقية الاستدلالية التى جارتطى العمل الفنى للبلإاخئية ٠‏ 
وأكثر هؤلاء من الكتاب الذذين قيل عنهم منف القدم : ان الكتاب دهاقيسسن . 
الكلا, » وعرف عندهم ون علم الأدب ما ليس عند غيرهم. ء حتى قال الجاحظ : 
” طلبيتعلم الشعر عند الأسممى فوجدته لا يحسن غريبه © فرجعسسسبت 
الى الأخفش فوجد ته لا يتقن الا اعرابه » فعطفنتعلى أبى ميد فوجدتسه 
لا يتقن الا ما اتصل بالأخبار » وتعلق الأب والأنساب ٠‏ فلم |تاقطيب يجش 


ةكش 


بما أزن آلا عند أذباء الكتئاب » كالحسن بن وهب © ويحمد بن عبد الملسك 
الزيسنات*. )١(‏ 


والناى يفني هنا حت اكيت عن منهج ا أنعمل الكتساب 
به البلاقة كان ابعتاقن جلف عن المنز النظرى والخطة التعلييية * 
كما أن ثقافة هؤلاء : الكتاب كانتفى جملتها اغا ثقافة أدبية السادة»ه 
فنية الاتجاه © : عملية الهدف ٠‏ وذلك أنهم كائوا أقل اتصالا من غيرهم * 
أن لم يكونوا أبعد تماما » عن البيئة الحكمية النظرية ه والوجهة المنطقية 
الفلسفية » وكان عملهم دائما : اما مشجما على منهج مخالف للشب سج 
الفلسفى المنطقى الكلاى تماما 6 أو بو اه كذ مختلف النسسية » 
باختلاف الظروف والعوامل ٠»‏ فكانوا يقيد ون المنهج الأدبى 5317 
فى صراعه علقي العلى النظرى ٠‏ 


ونتيجة لوجود هاتين البيثتين انقسم . البحث البلافى فى منهجه الى 
دغيين أو عن امع فول الحداتين الى مدرصدين..: 
الأولى : المدرسة الكلامية : ومنهجها نظرى قلى منتطقى فلسفى ٠‏ 
والثائية : المدرسة الأدبية: .وشهجها عملى فثى يعتمد سسسى 
المبارسة وكثرة الاتصال بالآتسار 


«َ ١ ص مء»‎ ١ البيان و .0 لتبييس سن بت‎ 2-7 ١ 


عت 59 كمه 


ب شيع الح سند )10 

حين نتحدث 5957 د رس البلاغة عند غيرنا 6 فبحسيئا أن تصسف 
أسلوب الد رس البلافى اذى يؤثره ريون كله جملة ٠»‏ والطريقة التى بيبا 

يتناولون هذ » الأبحاث 6 ويعلمون هذه المادة الأدبية ٠‏ | وونسسسسن 
المعلوم :أ ن اللغاتالغر : تتصل بحياة أهلها اتصالا.وثيقا 6 وأن لغسة 
الحديث العادى هى لغة الأدب كا" السين ونن شقن اعولكا 
وجوهرها » لا تفتق الا بما يفق بين الأساليب المخظفة من خصائص ومميزات 
ولا تتفاوتالا بما تتفاوتبه شخصيهة المتكلم .وثقافته وأناقته ٠‏ والشخص هو 
الأسلوب »أو الأسلوب هوالشخص ٠‏ ظ 


وأذا ما كانت تلك مازلة لفتهم فى الحياة ؛ وصلة حياتهم باللفة » 
فان من الطبيعى أن تعتدد طريقة تعليمهم على استعدال اللفة ومزاولتها » 
وممارسة التحدث بها مباشرة ء وتناول فنونها فعلا ء ويقصد التعلم 
والمعلم الى غرض, عملى مباشر »غير نظرى ولا عطمى ء فلا اعتماد على الكتسب 
والشروح ه ولا حاجة إلى القواعد والضوابط » ولا عناية بالشرح والتقسيم 
والتفريع عبل هى المعاطاة تكسب الطكة » وتروض القوى ‏ وتلك كلها 

شوات ا ينا : انبج الأدبى أو العملى فى دراسة البلافة * 


فاذا ما ضمنا فى الاعتبار بالاضافة الى ماسبق ‏ أن لديهم حركة 
نأاهضة متجد د 5 فى شمو تسق و .. التبية وطرائقها » والنفس الا نسانية ا 








٠ بتصرف‎ ٠١4 ١٠١564 انظرمضينى المحد “بين ل فن القول ص‎ ١ 


كفقد آذ ن ذ لك كله بأن نجد المنهبج الأدبى فى د رس بلاغتهم وأضح المعالمء 
متميز القسمات ه سليم الأساس ٠‏ وكذلك نلمح من ترتيبد راستهم لهذ ه 
الأسلهيات ة أو لمناصر الأدب © مظاهر جلية » منها ما يأتى : 


أت الضلة الوق بين البلائة والفتتعضون 2 

فهم يضعون فن الكلمة الى جائب غيره من فئون النفمة واللون وسواهط »© 
ويقد رون القرابة النسبية فى تلك الاخوة المعقودة بين الأد ب والموسيقسى ه 
اللذين ينظرون اليبما على أنبط شقيقان ٠‏ 

ويحتاج الحديث:.. هذا الى الالطم بنواح للدرس : منعلم الجمسال 
وأصولة > #ونظيعة القن ومقوس يتما اسع عليه كانتي الأ دسسيةة 
وبعضها يعرضون له فى الد رس البلافى ٠‏ نتجد لتلك الصلة بين البلاسسة 
والفنون آثارا واضحة فى تنسيق أبحاثها دوف تثاول صائلها ٠‏ وتقي سر 
الآراء: والأحكام فيها ٠‏ 

هذا وقد رالا ل ل كل ا المناسبة ٠»‏ مالاحظو ميد 
القاهر الجرجانى من تلا الشركة الفنية هين فن الكلمة ون اللون ١‏ ) وما ذ كره. 
الكتاب والفضلاء يأخذون أنفسهم به حرصا على تحصيل أساليب الشمر وفنوئه (؟) ٠‏ 
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سه 7 * كأ سم 


وعلى هذا فالصلة الوثئقى ‏ التى تحدث عنها الأستال الخو لس سسى م 
بين التلاقة والفتوى # بوكون البلائة عقيعة” التوسيشن 4 ليست من بداع التحد فين 
نقد سبقهم الى ذلك قد ماؤا من أهل البلاغة والأدب ٠‏ أصحا بالمدرسسة 
الأدبية قبل أن تطفى عليها المدرسة الكلا مية على نحو ا أشرئا من قبل ٠‏ 


»© 


تسسسيصيوم لعافو الا سس 
فهم ينزلون البلاغة منزلها المقيد بين جوانب تلك الد راسة 6:بحيسسث 
يلف منها بجموعة متحد 3 الأسس ه مقسقة الدلابح لا نبوة فيها ولا جفوة ‏ » 
فلا طم فيها شيثا من التكلف أو التعمل هيشعرك فى قوة أو ضعف ه أن 
هذا الد رس البلافى شىء يختلففى كثيرأو قليل عنغيره من مناحى الد راسة 
الأدبية الناقدةالمتذوقة التفئنة ٠‏ 
اقم ذلك فى توزيعهم الدرس ء وتاول سائلة م أنيت. كسلات 
عدون القرل تاشن ناريط الأدن وضيرة نز الى ها بن الكو يه سيق 
:القن والفنون » وييحثون عن الغاية من الأدب + فيصلوتها العمل البلافسى 
وصلا وثيقا » فاذ| مط تناولوا الأبحاث البلافية فائما يفعلون ذلك كله فى سبيل 
تحقيق الغاية الأدبية ٠+‏ فالضن والتأتيزهد فالذا و الذى يسمن اليه 6 
نيتحدث عن طرائق الايضاح ء ونقاء التعبير » ويلم من أجل ذلك بألسسوان 
من النظر اللخوى والقنى » تتم صنوفا دح العقو دهن ووو السو سي 
التجوزيسة .* من حيث هى وسيلة لذلك » لا من حيث هى قواعد وماحسث 
تختبرفيها القوة المتعلمة » وترتبط بمختلفالمعا رف الحكمية ٠٠‏ وفى هذا 
القمة روا فياك ماهوا 2 ه وأشياء إمما هومن البدييع , 
فبو جلوة تلك الأضواء الأدبية الفنية الباهرة ءَ يتكلمون عن البليخ القاخ سر 


سالةه + أ ب 


البارع » ومظاهر تلك البراعة ه وهذا التفوق فى الشكل والصورة .© أو قسسسى 
الممنى والغرضى » فيصفون براعة النكر مراعة الاخراج فى مخف الفنسسسون 
الأدبية ٠.‏ ْ ظ 

وض د للك كول ليع فى الأسلوب وألوان التأليف الأدبى اللختلفسة 
وخصائصها 4 ووازين تقديرها فنا فنا » ولونا لوئا ٠٠‏ مذ لك يبدأ البحسث 
البلافى عن الكلمة اللفراة » وينتبى الى الأثر الأدبى ا كله" »ني ظقسلال 
أدبية ء وتناول مثمر * وروح ذوق قوية 6لا يعوق ٠‏ شيكا من لسك 
ققام م عتعاهة تحقيق لفظ ه أو تحديد اصطلاح ه أوضيط تطقس سى 
ادقن الباق فقوا تنظوة جه ليتوه 07 71011 

وأقول : ان هذه الدراسة القارنة ‏ التوقدمها الأسسستاذ 
الخولى عن منهج البلاغة عند نا وعند هم س دراسة جيدة » وهى لاشضسك 
بجدية حين نعائى تطؤير بلا تنا ولنظر فى تجد يدها '* / 

ولكن ٠ ٠‏ لفت نظرى بشدة وأنا أعانى هذه القراءة وأد رين هذا 
القول +٠‏ أن لبه وأساسه توجود عند نا وثهوت فى ترائنً ٠٠‏ ( تنسسيق 
العناصر الأددبية تنسيقا ينزل البلا غة منزلها المشيد بين جوانتٍ تلك الدراسةه 
ويؤلف منها مجموعة مشحد 3 الأسسٍ مشسقة الطابح »لا نبو ييا إل 6 
أمرورد فى المدرسة الأدبية ه حيث كانت البلاغة مختلطة بالتقد والأدب » 
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9*1 1آسه 


6ه 


وكانت البلاغة والقد والأدب «جبوعة متحدة الأسس ء نتسقة الطابع»ء 
لا نبوة فيها ولا جفوة ٠‏ 

وأما أنهم يلمون فى هذا البحث ( بأشياء ما هوعند نا من طم لبيسان 
وأشياء اا اه وو لدي - ويتكلمون عن البليخ اللاعبارتع 6 ومظاهر تلك 
البراعة )١() ٠٠‏ 

فائه: من الواح أنهم يستعيرون مثا بعض بحوث بلافتنا مأخدون 5-7 
من البيان واليد يع “0+ ٠‏ كط يقتبسون بعضاأ من كلام قد مائئا عن برإعسسسسسسة 
البلفاء وقد رتهم ومتلاهر تلك البراعة فى تخير اللفظ المئاسب للمعنى الحسسن 
أو ( براعة 'الفكرمراغة الاخراج ) بتعبيرهم الحديث ونظرة فى ع نهنا 
نجد ذلك ثور هنا وهناك ٠ ٠‏ فقى صحيفة ف بشرين المعتمز قز لسسسى 
جيل الخال ال * فل عن وتزة من الكل ٠‏ الفط أمريكه رداق باد سني» 
والتمقيد هو الذى يستهلك ممانيك © ويشسين ألفاظك 5 ومن أراغ 0 
كريما فليلتمس له لفظا كريط. فان حق المعتى الشريف اللقظ الشريف ٠٠٠١‏ . 
فقول يهنا + " هنبغي للمكام أن يعرف أقدا. رالممائن عويوازن بينيسا 
مين اند ازالستمين » لي 
كلانما » ولكل حا لمند قاط ٠.‏ ". (؟) ونقرأ لللجاحظ التكييتكنا: 

” وكا م الئاس فى طبقات كط 1 والأن أسهرافى كناك ه سو الي 

الجزل والدعه وني والحسن والقبيح. والخفيف والثقيل ه وكله عربى ]10*٠٠‏ 





,* 093١ ل 0 ص‎ ١ 

1 راجح نصصحيفة بشر فى البيان والتبيين < ٠٠ 17 ١‏ الا١ا3ه‏ أو 
المفسدة لابن رشيق ١‏ ص 5١757‏ لس 6١"؟‏ * 

ب البيان والتبييين ح ١‏ ص ٠ ١468‏ 


ناكس 


ومن الملاحظ أ ن الجاحظ لم يختر فى كتابته أحَلوت التعريف والتحديه رفسم 

أنه كان من أء ئمة المتكلمين َ وأا اختا رأ سلوب الأديب البليخ الذى ينطلسسق 

| مععقله وذ وقه وفطرته . © فكان يستعرض التسوسالأدبية ب ويشرحها ستيه قينا 

الوصول الى مواطن الجمال فيها ٠‏ 

وفى ذلك يقول الدكتور هوقى ضيف : (أن الجاحظ قد ألم:فى كتاب سه 
بالصور البيائية المختلفة مكثير من ففون البديع ء غيرآأته لم يسق ذلك فسسسى 
تنزيقاك وتحددي ا كفاقه كان عدرلا بايد النماذج البلاغية » قلط عسنى 
بتوضيح د لالة البثال على القاعدة ١‏ البلافية التى يقررها )١( *) .٠‏ وفيسسر 
ذلك كثيرفى ترائنا لو ذهبنا نستقصيه ٠‏ 


أليس ذن لك هو فرق 5 35 ينهم ؟ هم أعتمد وأ :الطريقة الأدبيسسة 
أو المد رسة الأدبية وزادوا عليها ونقوا فيها ». ونحن تركناها الى الطريقة 
الكلا'مية التى أد تبئا الى طريق مسد ود ٠‏ فأن!ا جثنا اليوم. واقتبسنا منبسسسم 
بحض طرائقهم فى بحث البلاغة ود رسها فلنا أن تقول :” هذه يضاءتنا 


رد تالينا ” ٠‏ 


وف الى /الطوزالعالستييية من ونين البهه اتسين 7 





9 البلا كخسسة تطور وتأ ريسسسخ ص أهم‎ - ١ 


أأكت ا 


وهذا الريط لا ينتهى عند التزامهم ايراد الشاهد الفنى الأدينى » 
دون صتح المثل الذى يساير القاعد : يننا ى العائططة 2 لابين سس 
اكثارهم من هذ ه الشواهد بل يضى الى الوقفة الطويلة عند قطعة أدبيس سسسة 
تود يجملتها * لينظر فيها نظرة مثذوقة ه يشارعندها الى مالصاحب هسْذه 
القطعدة من روائح أدبية أخرى فى كله | الضنيخ 2 من اتشبية. كا من .+ أو ضورد 
تعبيرية موفقة ٠٠‏ «كذلك يمتد القول الى اشاراتتاريخية تبط هذا الفسسن 
الأدبى فى اللغة المدروسة يأصوله فى الأد ب أو الآداب التى كان لبا تأثير 
واتصال بأد بلك اللغة فأنتتجه معالشاهد الأويى الحديث أو الوشحطد 
نظيره أو أصله اليونانى »أو تقليد هدا اليونائى فى اللا تينية »وا الى 
ذلك من بيان يجلو الفكرة الأدبية واضحةبتماسكها » قوية بتكاطها + قد 
بد تالفروق الزمنية فى حياتها » وتمثلت سايرتها للوجود ه وارتباطهبا 
بالحياة » بعد مط لقتت الى ذلك الفكرة العامة عن طبيعة الأدب وفايته » 
وأعان عليه واقعاللغة فى الحياة وتحكمها فيبا )١( ٠‏ 

ونفهم من هذ | أ ن المحد ثين يزيد ون عن مد وستنا الأدبية فى الهم 
تون الأقرا لاون بحباقة مَضن اليه اتناس الأعرالأدين تكسن 
روائع أدبية أخرى ٠‏ وينظرون فى كل ذلك نظرة متذوقة ٠ ٠‏ ولا يكتفون بذلك 
بل تمتد نظرتهم الى اشاراتتاريخية تريط هذا الفن الأدبى ينظيره أو بأسوله 
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ان وجد تفى الآداب الأخرى التى كان لها صلة بتلك اللغفة ٠٠أى‏ أنيبا 
د راشة .قارنة للقطعة الأدبية التى يوردونها فى د راستهم البلاغية ٠‏ وضسى 
فى الحق طريقة مشبعة فى الد راسة الأدبية تمل الداربرهالفهم العميق والنظسرة 
الشاملة حبذا لو اتجهنا اليها وأدخلناها على د راستنا اليلاغية ونحن بصسدد 


تطويرها وتجد يدها ٠‏ 


؟ ب اقامة الد رس على أساس وجد اغى ست 


ا ا ااا ا ا اا ا ا ا اا ]سا لأسا إسيس| إسب] إيد] سسا إسس| سسا مسا سسا لبا 
م م ا تاج جم اج جا م ادج حا احاح احج اح ميم بم مص ممم سيم صنت صم ضبن مله صحه عن صب مم سر 


يأرل ل انق اق وه ع اي 
يغضه + ولا يسوق الأمثلة له * وحمل السامحعلى استخراج غناصر القاعدة 
أ أجرة الكزوت حت نيفة ا هويا يعوية فى اله الذرو تيكو عه زا حاليطات 
بل يعتمد الد رس على مل عام فى التد ريب على الفنون 4 وذلك الأصل هو : 
ايقاظ قوة الملاحظة الفنية والتنبه الوجد اثى فى الدارين ون يجمه قي 
المثل الفنية » والصور البارعة » التى جاد بها فطرموهوبة » وخلقتببا 
نفو حساسة صافية » يشهد ها المتكلم » ويلتفت منها الى با تسعفه عليه 
فطرته » ويتنبه له وجدانه * وتستشفه موهبته ٠٠‏ نيد اتيز 
والحكم لا بالتلقين والالزام ٠‏ 
وقد رأيتم . مثلا لذ لك فيما لوق و رجف دورو لنلاقة عت الور سس 
وكيف يد عون الد | ربس يد رك وحده طبيمة الد رس البلاغى » بأن يعضوا عليه 
قطعتين أدبيتين غنا وصف لشىء . واحد مثلا © وقد صيفتا كنا وا "0 
ليقد رط به الفرق بيهما ٠.الخ ٠‏ 
كا أيتهم يطليون اله الفد رافق معناق واحد بصور مخظلفة ه منها 


0 هسك١15-‎ 


ا ا 2 

وهكذا يتأي النهج الفنى فى طريقة الدراسة نفسها »بعد الذى تبيأيه ' 
ذلك من صلة بالفنون الأخرى » وتنسيق للا بحاث بين الدراسا تالأدبية » 
ولط لها بالقروة الأدبية للغة المد روسة ل ا أشرئا اليه آنفا ٠‏ فيأتلف 


من.ذ لك منهج أدبى سليم غير مشوب ٠‏ 


رابعيية :9 * غاب البلاقية :+ أسواليق' 
غاية البلافة عند التدساء :ل 

يرى الأستان الخولى أن هناك قاعدة عامة تشمل غاية البلاغة فى كل أمة ٠‏ 

وهى أن : ” غاية البلا غة فى أمة #تتصل بغاية تلك الأمة فى حياتها » 
وتتجم نحو خد فلك الجماعة فى وجودها ”٠٠‏ وطى هذا .الأساس يحبست 
فى غاية البلاغة أسسواليوم ٠٠‏ 

ففى العصر الجاهلى كانت الحياة صراط ماديا عريانا #حماته سارر تيده 
أو وشاهيل لمن ه تعتدهم القبيلة بعضط تناضل به ء فتفج بنبوخ الغاعسر 
فيها » وتحتفل لذلك ٠٠‏ فى هذه الحياة الجاهلية كانت الاجاد : القوليسة 
والتفوق الفغى » يمتغى التماسا للفلج والغلب ه وكسيا للقوة ةالقم هملى_ 
غاية الحياة حينئذ »6 والباعث الأعطم على أعيال هذه الجماعة وأراد ها 
مبذا كانتتلك القوة: غاية البلافة ٠‏ 


- كس 


أما فى العصر الاسلا مى نقد كانتالدعوة الاسلا.مية تدورعلى تلسسك 
المعجزة القولية » وهى القرآن الكريم ٠+‏ كما يعتمد الكفاح بين المسسسكر 
الابللةاى التساينا 4و خزاد تن بنك كقديية نا كان كين ليشن 
قبل ذلك من أسلحة وخطط : فللرسول شعراؤة » ولخصومة شعراؤطصسسم 
والمدح والهجاء بين الجانبين متصل » فكان الفن القولى قوة فى الدعوة 
الد ينية ه كما هوقسوة فى النضال الدنيوى ف 

ومح انتصار الاسلام وانتشاره وتقد م الزمن 6.صارتالفاية من البلافيسسة 
هى ممرفة اعجاز القرآن الكريم. ٠٠‏ وان كان هناك غرنن آخر ذكره. أبو هسلال 
المسكرى »)١(‏ وهو معرفة الجيد من الردىئ؛ ؛ثى الكلام: 6. والقدرة على 
525201 أوانشاء رسالة ٠‏ وهكذا نجد الغاية من البلافة مسن عتسسييد 
قد ماعنا تراوحتبين : القوة » ومعرفة الاعجاز » وتمييز الجيد. من الردى؟ من 
الكلا م وبالتالى القدرة على صن مكلام جيد شمر أو نثرا ٠‏ (؟) 


ويهمنى هنا أن أذكرغنا آخر » كن تأحب آلا يغفله الأستاذ الخولى 
لأهميته » فهو يتعلق بالناحية النفسية الوجدانية » وهى ناحية كثر حديسث 
الحدثين حولها » » واهتدامهم يها » هذا الفرض أو تلك الغاية هسيسى : 
الااضاع » واثارة الطرب والاحسا مر بالجطل فى توا لعاهين أو القا ركين ٠٠‏ 
وليسيغيب فنا ما كان يدور فى أسواق الجاهلية » كسوق عكاظ ه ومجنسنة » 





٠ 9 ل انظرالصنا تتيسسن ص 1 و‎ ١ 


؟ سافنالقسول ص ١55‏ ا ١٠5١١‏ يتصرف ٠»‏ 


532لمذ 


وذى المجاز ا ن الشعراء فى اثارة الاعجاب والظرببط يقولسسون 
5608ظظ المحكيؤن من أحكام بالحسن والأفضلية لهذا أو ذاك ٠٠‏ وعلسى 
مر الأيا م تطور هذا الامتاع موزاد وأ ب سانا © فكانوا يختا رون الفط سح 
الشعرية الجميلة يلحنونها ويغنونها ٠٠‏ وط زالى هذا الامتاع للقول الفسسفى 
غضا مصاحبا حتى عصرنا الحاضر #تقام له المؤتمزات الشعرية والحفلات وا لند وات 
الأدبية فى مختلف البلاد العربية ٠‏ وقد ضليت الامراك أن اختاروا أميرا 
للشعرا" كان شمره غاية فى الامتاع وأثارة الاحساس بالجمال ٠‏ 


والأستان الخولى يرى أن غاية البلا غة اليوم تقلصت وها نتفقد امعتد 
مجرد مادج من وان د رسالعربية 6 الى يطالب باجتياز زالامتحان فيها مسن 
يمتغى حمل هذه الاجازة الممكتة من العمل ٠‏ 


اب غاية البلاغة عند المحد ثيس سن : )١(‏ 

والبلاغة عند الحدثين لها غايتان ؛ -250 
0 فنية تذ قيهملة . 
تأنا الأوعغمى: 
د دم - د د ده ده فهى مأ يحققه فن القول من «صالح فى حياتنا هاذ هو 
ألزم تلك الفنون وأجداها وله ولاس لابج شن عور 1 » ليحقيسق 
به غضا حيويا فيكون القول النحسن وسلته سات لينو الى انا سيكق 
يسن وان وه من قورع من ينا يا »أو طلب يرثعه الى ذى شسأن 





٠ سه الك( يتصسسرف‎ 6٠ ل فى القلسول من‎ ١ 


5 0 


حاكم. ليرفح عنه طلاه أو يحقق له أملا ار قن لداعلة “وميك 
وط اليها مواطن تحوج فيها الحياة الى القول المتفنن اال أن تيصب 
فك وم تتعطل تلك الالح أو تتعقد ه ومن هط كانتد راسة البلافسة 
جد لازمة وضرورية للناس جميعا ة سواء الموخهون متهم لوو الحسيسس 
الفنى والقد رة البيانية » وغير الموهوبين » فهم كذلك لابد لهوءن هنذا 
الدرس هة ليصقلوا فطرتهم * ويروضوا طبائعهم هكى يعطوا ما يستطيعسسون 
اعطاءة من كتابة مقبو لة نوع ط أواقول انين الشف 1 © يستعينسون 


به على طلا بد منه فى حياتهم' + 


تلك هى النناية العملية للبلافة #ا رطق نا لكل ارس يسن 
من الاجان ة القولية © ليرفموا مستوى حيّاتهم » ويحققوا من مطاتعيسم 

يتوقف على الابانة والأد |« اعد كتهو حاف الملن يتين 
فاية البلاغة فى حيا الانسان الفردت ٠‏ 


وان لهذه الغاية العملية فى حيأة الجماعة لمجالا أفسم » وفائدة 

أبعد » يجطلها لكا قوران الختافة اسك قر اناهير 
نفسى مشثرأ ك » وهذا الشعور النفسى المشترك : من أمل ورجاء وثقةبالخد ء 
أ و ألم ضيق وشكوى من عجز » أو بهجة وسرور بعزة أو نصر غوط الى ذلك 
5 يهز مشاعر الجباعة » ويممكعليها كيانها » ويدقعها لغدها ٠‏ 
وجلا” هذا التشمور المشترك ء وحسن تباد له بين تقو أهلها 4لا سبيل اليسسه 
أقرب ولا أضح من قول منين وهيأن متفلن ٠٠‏ وتلك حاجة حيوية امتتصية 

من المتعة بالخير والجعال والحق فوآصل من هذا التذوق الكمالى على طالهسسذه 
المتعة وذاك التذوق من أثريعيد فى الحياة الماطة والقوى الجادة ٠‏ 


اكت 


| ولا تشم أن ن عحييلة الأمة فى تدبير سياستها ه وفى شورى نيابتهسا 6 

ظ وفى تطبيق قانونها ه وتسييرقضائها ٠‏ تحتاج ج الى هذه الابانة القوليسةء 

حاجة علية باضه 4 واية قرية وش أيفا سن القاج السلية الأرلتسسن * 
لتلك البلاغة * 


والشاهر أن الأستاف الخولى خلط هنا بين ع البلاغة والأدب واللفة 
فاش الحدبه العادى البوس نين الامغائن روتوم هوا ن كتابة الطلم ْ 
والرسائل والشكاوى ه كل هذا يدخل تح باب البلافة عرفاية ٠‏ 
| غاياتها ٠‏ 





نَ 


ولشن سليتا بأن كلا من المحانى ٠‏ وسثل الشعب فى البرلمان عوخطيب 
الحزب السياس, كل واحد من هؤلاء فى حاجة الى البلااغة ه وهى غايسة 
علية حيوية بالنسهة له ٠٠‏ فانا لا نسلم يأن ن حد يث التخاطب العاددى بيسن 
الأقراد يستطزم البلا غة ه ويتطلب أن يكون بليغا بليغا اء بل تكفى فيه اللشفبسة 
البديزة الفتحيعةا + وكذ لك كاتب الطلبات والرسائل والشكاوىٍ وم شاكلها. 6 
وان كان هؤلاء والنات يعمو أن يلجا بدرة * من الأدب ومعرفة جيد الكلام 
من ربديئه * ولكن أن تكون البلاغة غاية علية لهم فبذا كثيروستبعسد 
.الا ا نكان هولاء. الكتاب موظفين فى ايوق ملك أو جهة حكومية ها مسسة 
أو فى مجال الاعلا,. . 


ةا هم 





وأط الثاائيبة: 
ماعع ماع احاع جاعم مرا دام مداع اح وهى الغاية الفنية المعنوية 6 فكد يعاق 
أ فى الأب من متاخ يوحى © وما نفسسى © يجده العاعر الم سال 6 


فيحمن| لرغبة المتملكة فى التعبير عنه واشراك الآخرين فيه كنا يجسده 
أولئك الآخرون حين يأتيهم 'صوت المتفئن بيانا تلق اها جو وه وعبات 
وأحسوه. فآراد وا' المبارة عنه » لكتها امتتصتعليهم. ولم تستطعهما 
طبيعتهى ذات الحظ المحدود من الببة الفنية ٠‏ وهذه: المتعة الروحيسسة 
ذ | تجانبين: : | 
ادو + التشيرى الاخمانوالكال :2 حين عت النطعسة 
المواد تية الشخص| لموهوب شاعرا أو -ناثرا 
ثانيبما ‏ التذوق الناقد لفن هذا المعبر 55500 
الدقيق بقد بقييته . الفنية » تذوقا وشعورا يعين علسسى 
كشف كنوز متجد د 3 الال ه فى تلك الآثار الناثرة 
أو الشاعرة ٠‏ فيكون د رس البلا غة وله القع تتس جم 
العالى بلذة معنوية روحيمسة ٠‏ 
انناب ادكه قل قرا + هشوه ونيا تيه ميته 
بالتضيون الجيل اد بالئقد المتذوق لروائ الأدا” الفنى للشعوربالحسن ٠‏ 
وهى فى جملتها ترجع الى ط كان يقول القدء. : ” صناعة الجيد »2 أو 
ازاك النحيت ” ٠‏ الا أن هذا الاد راك للجيد ليسهو النقد نامت سه 
واحترافا » أو رياضة وتعليط 6 بل هواستشاع روحى » وتلذفى وجدانسسى 


يسعك النفس »> ويرفع مستوى الحياة ٠‏ 


احم عمة يه مس يسم .بع بيع 
ححنسبس ايج بجي يايد 


من أجل تقيم الرأى فق اباد واصلا حها ه على أساسين الواقسسع 
الكت + المنتفج بخبرة من حولنا حال اه المستفيد من التقدم الانسائى ه 
والقّى الاجتياعسى ٠.606‏ ان ذلك قد مثا كين كارنات لصسورة 
البلاضفة » ودائرة يحثهاا *» 557 فبزنتها موفاية هذا الدرس »© 
ش عند الأقد مين على يا | : متبر ده كلتق رمقاي ب رلسضية 
لين تعر > وعلد المحنانين دن أ الغربفى جله ]باستكا 
اي 
ويمذه القارنات رجو تأن ف الشابلة عن وقد .. من الفروق الجليسةة 
تقنح الناظر بالحاجة الحقة الى التغيير والتعديل ٠٠‏ ولعللى 8 يزيد الاقدام فى 
هذا الميدان ءا أغرن :اليه . غير مرة س من اقرارالقد ماه أنفسهم:*أن ‏ 
البيان من طومهم التى لم تنضج ولم تحترق (1) » فهويشهادتهم محتساج 
الى با شاع ه حاجة قد قرروها وان لم يحاولوا تحقيقها ٠‏ وسلموا بها وان 
لم يلتسوا اتمامها ٠‏ وتلك منهم # فيط أرى ‏ وساة للخالفين © يومسسسسى 
ارللك للق أ شق . 


واذا ما كانت يما رئاتنا السابقة ء قد كشفيدعن نواحى هذا التغييسسر 8 
وقد متعناصر ذ لك التجد يد » فانا :نعرض هنا لنتائج القارناتفى لواحيبسسسا 





١‏ الجلا ل السيوطى كتابالأشباءه والنظائر ‏ < ١‏ ص ه و 8 طالهند. 


510 


المختلفة اليا واحد ة واحد 3 اتسون عل يقالي فى مكانها ه 
لننظر فيا يحقق الوجه الأفضل ه والمثل الأكمل فى تلك الناحية © بتنحيسسة 
المموق ه وتكملة: الخاقص وتنمية المتوقف فاوزيانة السعفية مادا 
مل أتممنا ذلك فى تلك النواحئ الأريم ه التى أد رنا طيها :ا لقا رنة 2001011 


نيا الكروى © عرلقة السسسن + 


ونهد أ بعرض نواحى القارنة واحدة واحدة ٠‏ لنرى تتاك سج 
تلك القارئسة : ش 
5 الصورة وجمالب ا , 
بس فى الدائرة وسب سسيجتها 
جام فى المنهج وتصحيح به 


بها ان القاية وعد تيا 


د[ 1م 


بعد النجو » وتعنى بالمعانسى 
الثانية بعد اليمنى الأول الأصلى » 
سهراتب الافاد ة لتلك المما تسسسى 


الثائييهيمسلة © 


ضيقة الحد ود قائمة علس 
الممقول من مططق وفأسقة «فكانت 
صورة ذلك كله 


معروقة الوجه © 





أولا : و مستسسيوزةالبلالتحيههة + 

دن لقهتبنا اميا رئة بين صورة البلاغة عند التد مآء ؛ َ ا عتسسك 
البحد ثيسسن ه إلى النتائج الاتيبسة: )١(‏ 

وق القد يسم 2 الخد يسسسثك 
بد حصوتبا طى أنها:: يحسك )| بد تصوتبااطى أنها : الدرس الذى 
يحترز به عن التعقيد المعنوى 60 ينك الأحلين والأجمل .+ من الكلام ٠‏ 
وعن الخطأ فى تأدية المعنى المراد. 

تقعفى تهميق الحلوم الأدبيسة هى فى لك ا مأا؟قافا -. + 


فن من الفنون الجميلة » أساسه القول 
الممتاز ه وأداته الكلمة ٠٠‏ وفسسى 
قن لوو للشو رن سكل سب 
الحسن تجىء يعد الصحة. ٠‏ 

د رسفنى 6 شقيق الموسيقى 8 
وصنو ساثر أفراد الأسرة الفئية 5 


من سمعية مبصرية ه قبد تصورتبإ] 


55أآسه 


ياد ية العظا. فيه شف للا كله اشريجيا :»بيتس 
من الحيوية والنضرة ٠‏ قسيات ء أذ هى تعبيرعن الاحساس 
ظ العا به ملت لكاه| شين 
وأثبل وأصفى ما:تستطيعه السسروح 


الآاننا ستشحييية : 





يرى الأستان الخولى أنه بالنظر فى الحقارنة السابقة يبدو تقابسسل 
الصورتين وتتواءيا ‏ ن لنا:واضحتى التخالف والتضاد © . الل 
فق بذ هاب الثانية صعدا :فى مدايج القن والجمال ا الأولى نسرلا 
فى جفاق النظريات » وجفوة الفلسفيات ء ونسيان الفئيات ٠‏ تصتكانا 
ينبغى أن نعمل لاكساب بلا غتنا تلك الصورة الحببة ٠‏ 


أول العمل نن هذا السبيل ‏ كط يقول القدماه: ‏ .+ تخلية غوثانبيسه 
0 


فالتخليسة : تخليصهذه البلاغة من مظاهر الجمود 6 وظواهر الجفاف ه 
وأسياب الذيول ٠١‏ فاذا .ما تم 'لنا للك وان دن افطل حم 


بآمبانالحيقن: شال التاثير 


وعلى هذ ين النوعين نقسم عمطنا فى تجميل صورة البلاغة 0 ماه 


ب الأنطة العزلن أفيون] هوي القن وتلق ».ين أجل 


ككس 


ذلك لابه أ ن تكشف ط يسود جو شعورنا: 77 حياتنا نو ونفسسور 
ظ من الفن والفنون ه اف اقتضتهذه الجفوة أسباب متعد دة #سبسسيا ْ 
ون 5 وما هو اقتصادى 6 وبأ هود ينى عام' ه كنظرة التديسن . 
الى منزلة الحياة الد نيا من الحياة الآخرة ٠‏ وما كؤوية خاي كانتي 1 
التصوف الزاهد ة الى هيد الكون ومحاسن العالم. ه وأضفى ذ لك كله الس 
الحيا ة الاسلامية ظلالا من السآمة والملل » ه وألوانا داكتة 6 فاتص سرف 
قوم فى العصور الوسطى من تا ريخهم ' حتى قريب من عصرنا هذا © عمسن 
الناما" 4 غبر تزه الل الع اح لعيادي والطيا كن الروى . + 


يحسبنا فييا نبتغى من تنقية الجو ه وتصفية الشعور ه أن تقرر أن المت 
الفنية » التى أشرنا اليها فى غاية البلاغة 6 مما لا يأس به 55707 
بل هى مما تستقيم به الحياة وتقوى * وترتقى وتكرم: © وار باك أن لابه سينا 
58 أن نحتج لشىء من هذا أو نو يده » فلقه 500 أن هيذا 
الفن القولى هو جمال اللسان ء الذى يقال عنه : ان الرسول طيسسسه 
السلام سكل : قيم الجمال ؟ تقال : فى اللسان )١(‏ + وما بنا أن نخج 
5-00 ه قان آلا. ملام هوصاخب المعجزة القولية 6 التى تشسسسسرت 
دعوت + وأيدات د ولته ه وفى سبيل اعجازها التمشوا :ذلك الد رسالبلافى ٠‏ 


وس التخلية أيهفاا : :. أن نؤيل من الأذ هان كن امه 
للحلم والفن من تد اخل وعدم تنيز 0 لتقريذ لك معنى الفن وحقيقته فى مكالسه 
الصحيح من صنوف المغارف الانسائية ه ونشعر بالجائب الوجدائى والمسسنى 





٠ 1١1845 ب البيان رالعبيي سن :ىت [إ ص‎ ١ 


54س 


الجميل فيه ء فنشمر من أطلاقه على ذلك الد رس البلافى برو واسسسترواح * 
يتقلئا الى عالمه ف ويحينا ل فانيا و ل وهر تق دين أعاقير اللظكسينن * 
المقلى ه قلا تخنق زهراته ولا تصوح ورقااته ويغرينا بالتذوق الأدبى 
الذى 55 4 ويأخن ويدع ه من صور التعبير » » وأساليب القول ٠‏ 


والذم نشير اليه ٠‏ من عد والفسرين اتح الج القن »هويا لجبسد »* 
فى صنيح الأقد مين © اذ يسوون ‏ أو يكادون ‏ فى اطلاق الفن والملسسم» 
فيتحد ثون عن مهاد ى؟ :العلم أو مادئ؛ الفن 6 ويسهون عداد | . من د رأ ستهسسم ' 
علا * كما يسمونها حيئا فنا ُ ٠ط‏ يجد ون فى ذ لك كبير فرق ٠‏ 


أاق البو اله داقن ضح لفق بين العلم والفن » عع يلت 
المعا : :نيا يفرق بين ذالك + نوق * الفن * با هو تطبيق لحقا تسق 35 
نظرية » وقضايا طمية » ما يمن مق عمل يدوى : ناذا ما ون الفسسهن 
الجا قد اين ذ لك النشاط الوجد ا : فى الذى يختصبالتعهير عمسن 
الشعور بالحسن 6 سواء كان من الفنون ن السمعية كالموسيقا سيقا. والأدب هع أو 
البصرية كالعمارة والنحت ٠‏ 

وأحسب أنه :بازالة هذا - ه نهوى* الأرواح لتتشسل 
تلك الملاغة ه وجدا نية الوجود حستاة المعارف » وضا*ة القسطات .٠‏ 


تداك د طاد ماده ددا عات فى هذاه التحلية يجب أولا 55 مخلصيس سن 1 
لقد يمنا ما استطعنا وح الكويع ا وجد نا الى ذ لك سبيلا 4 فللتسسسس 


م اكه 


خيره 000 ن تلقض لههقا» البلاغة زيا فرييسسا » 
أو سينا دخيل أو زينة من عظرية الآخرين ++ ولقد كنا حد ثنا فى المشهسج 

عن مذ رشة أكبية للبلافة 1 ن غلبمتطى أمزها فى الحيا التعليمية ء قائبا 
لم تحوم دكانها فى عالم التصنيف ه وقد قام بها فر من الكتاب وفيرصسسسسم » 
وخلفوا غيبا آثارا ه نحسن الى أنفسنا والى ماضينا تسي سكت تيكيتا 
من تفئن أو تفاوق وتنبه وتطلع ه فتيتفى ذلك لنحييه فى درسنا اليم ٠‏ 


واذ! ما طلقرنا 006 القديم بكل مط فيه من حلية ورواء اليا اد 
اتما م ذذلك بط يكمله من : التحلية بالجديد ٠٠٠‏ تحلية تر ناسو 


هذا التفئن © وتزيد صورة البلا خخ ضاءة وسنا ٠‏ 


ا ما يتملق بتمريف البلافة اذ يرى الأستا الخولسسى 
أ ن التعريف القديم يجب أن 5 محله تعريف جد يد كون يرا تيسق 
الألعنانة الجا ل عم رولك الففري قن أن أن : البلافة هى 7 فسن 
القول ” فيكون هذا التعريف ه وهاتيك التسمية » لفتا متصلا الى افير 
المحبية » والمنهج المرجو © وصرنا اها تحرص على ايعاد » د« اشير 
يم المبلاغة ء والطرن يقة غيرا لصأ لحة فى تناولها ٠٠‏ ثم فى مع دذليتك 
تحمل دلالة لغوية قرع م تلن بسي الجن الداد من البلاغة تديبا وحديثا ه 
لما فى ماد ة القن من المعانى ء غينها التزبين ه يقال : فنالشسبسئء ّ 
فنا زيته » ومنها التنويع اشنا ريممتى الحسن 1 يقال : افتن فسبسى 
الحديه : أخذ فى فنون وأساليب حسنة من الكلام © وهى مما تتم سن 
بو سنن الو وجمال الكلام اهيل دلالتبا عليه أقرب من ولالحستيقية 
البلوغ والانتهاء لذ ى أخذ وا أمئة ده ٠٠‏ ثم فى هذاه اللسييديد 


ات 


بغن القول » تأثير تفشى فى اعداد الطالب وتوجيه قواه ويل تفيييدا 
دا ن التعليم والتلقين 2220 
والفن الذى تمنحم الحياة من نشاطها الكثير * ويغرى هذا الوصل بأساليسب 
الفن وطرائقه ٠‏ ويسرى” من الخط فى المنوج والتناول © فتستقر بمعونسسسة 
ذ لك أصول التفتين الذى يراد تحقيقه فى هذه البلاغة ٠‏ 


- ان هذه التسمية م أرضاه المحد ثون طمط على هذاه الا يكةاة 
ذبن السان اط نين الراك ء ولا فزيبا من التسمية ٠‏ 


هذا قولنا هنا فى التعريف 5-007 أثره فى تجميل الصورة 2 وتأبيسد 
أهدا! ف التجديه فى البلافة + وأمط الموازئة بين هذا التعريف وتفريفسسسات 
الأقد من على اختلاف المصور ة فبؤضعالتعرض له سثلم به قربها عند 
: الحدية عن 5 الجادىة من فن القون 


أ ثانى ما تحلى بم ه صورة البلاغة ون كلانه ع1 

” قدمة فنية ” تصل طالب هذه الماد ة بأطراف من * لم الجمال “امول 
التفئن » » فتنتظم خلاصة القول فى الفن ء وأصوله وكا فى الس شعي 
الانسانية » وصلته بط سواه من ألوا ن المعرفة ه كالفلسفة والعلم الات 
عن الجمال ط هو ؟ وأنى شىء .يكون ؟ وفى أى شى؟: ؟ وصسل 
يستطاع قياسه ؟ هم |؟ وكيف ؟ مم التعرض الخاص للجمال اللسسائى 
فى هذا كله » واعتهار ما عداء من فتون الجمال الأخرى وسيلة لقهمة امسو 
واللفتاليه لفتا يقوم على أساس 00 سصينا 
يزود أصحاب الد راسة الأددبية بط يقد رهم على القول الناقد والحكم الصادق ه 


فى تناول دقيق 6 واد راك عميق » وحكم سليم ٠‏ 

مكل هذه الهداة لأركون ألقد الأدين. #والتدون الف ٠‏ وطاولات 
سبة ولا أحكاءا مظلقة .» يمياراتخاضة ء كالتى ألفناها فى قول الأقد مين 
والمحد ثين » وصفا لرجال الفن القولى وأظارهم فيه ميكل ار عتسنشبسيق 
الرجال : انهم مخرة بعلتون أو مهرة با رعون ٠‏ «وقولهم عن السك وق 
انه سر روحانى ٠‏ وسحروفتئة و٠٠‏ و٠٠‏ وقولهم فى وصف الآثاار: 
انها رائعة ومعجزة © ها رعة ماهرة أو متينة ورصينة » دون أن يستطيعوا 
لذلك بيانا » أو يجدوا شيئا من الايضاح | حين يلم الدا وبسسسسسون 
ا ء ناته يوفون من ذلك على م يوجهون بسسه 

ن المتذوق 6 5500 كف الككزين هذا اسمس 1 

ل : 


والخلاصة أنه لى نكسب لحمو اسه كدر 
الجفوة التى بيننا مين الفن ه وتحدد المفاهيم التى تفرق بين الملسصيص 
والفن ه وتعرف البلاغة بأنها فن القول وتضع تلك لد م الفئية للبحسسث 
البلاغي ‏ بتلك الأموز كلها تصبح صورة بلافتئا أنضر وجها ه وأبيسى 
قسمات ه من ثلك الصورة القديمة ٠.‏ 


فرك ال ما لكين امسلل يفيس لبن لوي لاا سين 
الصورة يتم حين يتحقق الاصلاح المنشود فى ساء 0 52 
دائرة بحث ٠ه‏ ومنهجح ٠‏ ورعاية غاية ٠‏ ن نظرنا فى بقية مناحى القارنة 
يعتبر عملا فى تحسين الصورة العامة . 
فلعضرالى تحقيق نتائج القا ربسسسة قسسى 


ساة أ 4ه 


من القاصد فى هذا الفن * ثم من 
القاصد ط يعرفبه وجه الاحتراز 
عن الخطأ فى تأدية المعتى المسراد » 
وهو علم المعانى ٠‏ وط يحتبرز 
به عن التعقيد المعئوى »م وطضخلو 
البان ونيا تابع تعرفبه وجسوه 
التحسين الثانوية وهو البديع ٠‏ 
وحصدروا أبحاث طم المماتى فسى 
أحوال طرفى الجملة » والجيلة ٠‏ 
وحصروا اكه ابيا ف الخار 
والكناية "6 والتشبيه قدمة لفهسم 
الاستعارة ٠‏ لكن كثرة باحشسسه 





اللا ااا ا ا اا ا 0201 0 
لبجب بابي اح بي يج يجت 


تتسمد ائرة البحث لكل ما تشيله 
طبيعة الفن القولى وعمل الأد يب فيه ٠‏ 
موقم خطارا سل الأد يد نتن ة 
ايجاد ٠‏ وترتيب © وتعبير ٠‏ وتبحث 
كل خطوة من هذ » الخطوات ه كما 
كد أ كن البحة الك عا سيت 
المعرفة الفنية © فيشمل هذا البحسث 
الالمام بمعارف انسانيه تتصل يالحياة 
الوجد ائية » ويشمل الفن القولى فسسى 


بساعطه ومركباته © فتبحث الممائى 6 


وتبحث الألفاظ ٠‏ مفرد ا توجله سل 
وأساليب © وتبحثصور التعبير الستي 
يصورها أصحاب الفن القولى 6 وتبيحسسث 


وات الطز في تمسو - طن اا كه ال + 
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كاد جملته كاليقصد وان | نون الأد.ءنظط ونشرا » قنا فشاء 
كان قدمة فى المعنى ٠‏ وهكذا لا يحد هذه الدائرة الا طبيمة ١‏ 


والبديح تابح يعنى بوجوه خسن | العمل الأدابى:* وقد كل فييتسنا 
.اما لفظى وام معئوى © تكانت | دراساتمظاهرالتشاطالقتى © 


محسناته قسميسسسن * وأسباب وضوح القول وتأثيره ٠‏ 


والنظر ابراه بين هاتين الدا؟ ثرتين نجد أن بلاغتنا وقفت هد 7 
بحث الجبلة : وأهطّتيحة المعاتى » ولم تنظرالى العمل الأديى 
بجملته © ولم تعن بالنظر فى الفثون القولية 00 ه فهى فى حاجسسة 
الى سعة شاملة ه مسطة وأفرة لتستطيح الوفاء بمثل تلك الأبحات ء 
3 يتصل بسها 2 ب هو ضرورى لدقة الد رس تا د د رجة التق دم 


ولأمرفى ذلك يا الى تظية وتحلية أيضاه 
0 : ايعاد الملاحظ والاعتبارات التى حسددوا 


طى أسناسها بحثهم. : ة وابطال غير الصحيع نبا ٠٠‏ 

ففى المقدمة ف مغلا س نرى أنهم هوه خارها: “6 يكوا فبسيحا 
فى قصاحة الكلمة والكلا م والمتكلم : » وبلافة الكلا م والمتكلم © ود رجات 2 
البلاغة ٠٠.٠الخ‏ اء 


أن شل هذ م الأبحاث فى قولهم ' الم من لا د فى هذا القسن» 


1 5 ١ 


وهو قول تخالفهم فيه مخالفة تامة. 0 ن الكلمة الدزية فى التصسر 
الأساسى فى عمل فثى أداته الكلمة :»:فالبْحك فيها وفيطا يتألف منها كس 
صَنِيم اليقاصد 'فى هذا الفن ٠‏ 

[ ثم ملحظهم فى حصر أبحاث طم المعانى 4 فى الخبرية والانشائييسة » 
ليغريلحظ ذئ قيمة ولا جدٍ وى فهم أنفسهم قد شعروا يوهيه 6 حيس سن 
خصو به الشطر الكبير من ماحث م المعائن ه ثم عاد وآ لحرلون ا ل 
لتخصيص هذا الكلا م بالخبر » لأن الانشاء لابد له أيضا ميا ذكر .*٠.٠‏ (1) 

على أن هذا التقسيم القائى للكلام الى خبر وانشاء 0 لا يتتقون ليسم 6« 
وشهم من يجصل القسمة غير هذه فلن ع د عه ْتغ)غ) 

ثم ملحظهم ا اماك كن الطيقة والتجاق + شيط 
لا قيمة ولا أصل له * وائما الاعتهار القهم فى بل هذا الأغر لتلك الص سور 
لبيائية فى المماني هو اد راك مالها من قوة الايضاح والتأثير » وهو مط لا يسم 
إلا بمعرقة المقطق اللخوى والأدبى 6 والبصربالؤثرا تفى النفسالانسانية ٠‏ 

٠‏ ثم ئلا حظ أن تقد يرهم للبديح تقد ير جائر 227 اسيل 
موق الأقدبين في ٠‏ : ان الحق المذى لا ينازع بس اال 
لا يشت طفيه التطبيق » ولا وضوح الدلالة ة وآن كل واحد من تطبيق الكسلام ١:‏ 
طلى يقتضى الحال ومن الايزاد يطوق مختلفة' ومن وجوه التحس سين ه 
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كد و ال ٠٠ ١‏ فنستطيح أن تقول والحال على ط وصفنا : 

السحينا كالبو يخي كيزا تايعة للمعائى والبيان 6اولا ثانوية متحي 
الأهيية لايل هوجوو تيعد وخدها: » وى هذا الاعتهار تمتطيع النظسسر 
فى هذه المحسئات نظرا أحتنا بنن :6 لدرك اثرقا فى العبارة 2 وننزلها 
فى د رسط المنزلة المناسبة لهذا القت + ها كان نيا قويا 6 وكاة: سحن 
صوز التغبير ولاه الى أشباهه يما عد فى البيان ون مناه 
أهمية جعلناء فى المكا ف السقل ليقه الأحمية ٠‏ 

كما أن ما يكون من المحسنات تكلفا وتصنعا سيىه الأثر أهطئاه وأيمدناء ٠‏ 


وديزن غيل الذلك فى تميق الأسداف ساي 


ب ماج جاجد مم جام عام اص جات اج تام داج جح عد الغاء تقسيمهم الثلاثى لغروع البلائسة 
جملة دون اسان اليا وا لكاي ه وهذا التقسيم فى الحقيقة ثناسى 
فالبد يع ليسالا تابعا ٠‏ وائما نلفى هذا التقسيم الثنائى لأسباب فى نقدهسم. 
همالهذا القديم © ثم لأسباب فى النظرة الجديدة ٠‏ 


فأط م1 فى القديم من ذلك » فهى أنهم يد يرون هذا التقسيم على اعتبا يات 
ضحيفة + قد وهنوا :من أمرها فى قد يمهم. ه فملحظهم فى هذا التقسهم 
أن علم المعائى يهحث فى المركهات الموزونة وغيرها عن افادتها لمعان فسسوق 
المعنى الأصلى » 4 وطم البيان يبحث فى مراتب هذ ه الافادة الثانية فسسسسى 
الرضوح 6 فثانى البحثين يد تبعلى الأول ومس ]لضان سمحي 
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ايت 


فده انه بمنزلة البقرد من المركب » اذ أن رلية السلا بق لتضى الحال . 6 

وهى ا معتبرة فى علم البيان مع زياد ة شىء آخر اه وسو 
ايراد الممنى الواحه فى طرق مخظفة. ٠ )١(‏ وهذا ا 

نقضه آنفا فيط أورد نا م عار الف 7 د م الأمركق لك » فالداميرة | 

المرسومة للبحث على هذا الأساس »لا قوة لها ولا أضل * لاحت البسون ٠‏ 

لالتزام حد ود ها ء والثقيد ينها ٠‏ 


هذا الى أننا تلحظ اليم من الاعتها رات مط يحوجنا الى رف 596 ود هذا 
التحديد ٠٠‏ 00 500 أبحاث القدمة - نينا القدا راس امكنا 
قن من التقاضد والمناصر الجوهرية 4 فى فن أداته الكل نحن تريسسك 
اد خالها فى الأبحاث الأصلية » وذلك تغيير للتحديد ٠‏ 

واذا مط ألغينا هذا التقسيم الثلائى ةنا منذ قيسسسسب 
فى تحلية صورة البلاغة * قد حرصنا طى الدقة فى التفريق بين استعطل سم 
كلبتى : “القن * و ” الغله: * ه وحرصنا على استعمال كلمة ايو" 
فى ةو الدراسة ونون + نما عله *القلم :© فاتميتيا سي 
فروعبا ٠‏ نقد بطل أن لد رس البلافة أقساا » وأن تلك الأقسام: تسسسصس 
8 ظ ظ 

والمرحوى احمد «ضطفى المراغى يواقق الأستان العو ل قر 
هذا التقسيم ويقول * * لا تعلم أحد! :سيق السكاى الى قسمة طوم الفصاحسة 
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الأقسا م الثلاثة المعروفة فنولا ترى لبذا التقسيم وجها سحيحا 6 ولا ستندا 
من رواية ولا دراية » فليس هناك جهة للتعايز تفصل كل علم عن ييه 6 
ولا فى أغرا ضكل علم »ولا فى مضوعه ء لط يجعله وحدة مستقلة عن العلميسن 
الآخرين فى بحوثه وشائله »حتى يمكن الناظر أن يقتئع بوجاهة هلسذ| 
التقسيم ويمرشن على صحته )١(* ٠‏ ا 


لكن الأستان العقاد رحمه الله كا ولد راك القو ةافوو هو 0 
* ان علوي انديع والممانى والبيان خلاصة الملاحظا تالتى أد ركها الفقاد 
بالذوق والفهم. .* واهتدوا بها الى مواضعالبلاغة فيما. : وعوه و سيت 
. الشعراء والكتاب ه وان الحذ لقة كانت أكثر من الوعى الصاددق ‏ والفهسسسم 
الحسن ه عند من حاولوا فى العصرالحديث ا طن اللذ تسح 
فلا بد أن نقهم أن طوي اديع والمماتى والبيان لم تضع لتلفى » أو لينصرف 
عنها النظر فى الد راسة أو المطالمة ٠٠٠٠‏ ولقد وضعها الأقدمون وأددركوا 
من شأنها كل مايد ركه المحد ثون الآن من فواعد ها باخدنا م تسمل 
أدركوا منها ‏ على التحقيق ‏ فوق ما يد ركه المتحذ لقون الذين يجهلسون 
البلاغة قواعد وصطلحات » كنا يجهلونها معانى وشهومات ٠٠١‏ #البلسسد 
التى عرفتهاسم طوم البديح والممانى والبيان صحيحة لا عيب فيها .» وكل ما يؤخذ 
عليها فإنما يِخذ على اساءة استعمالها كما ينبفى لها ء .وكا اراد سينا 
000 





؟ ل تشرهذا اللأى فى عداد 0 رالصادرفى ١6©‏ رضان ١1815‏ دىء 
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وتعود الى الأستان الخولى الذى يرى أن طو اللافة الثلافة #باظلة وحتتسب 
أن تلفى رانس ينول الآ * علوم البلاغة * أو ” العلو, البلإفيسسة” 
أو نحو ذلك 6 يخطى* فى طبيعة هذا ألد رس © وفى تحديده هع خطااً 
يشوه صورة الفن ه ويضيق د ائرة بحثه وهو مالا يضاه صاحب ذوق أدبى ه 
يجد وقعمايقول » ويشعر بروعة الفن الأديى الجميل ا الا 
فى دآء الم اباد ٠‏ 


آنا التطية : فبأشياء! » منها. : 
توسعةاد!ء ئرة البحث وهسط أتقه 6 فلا يقصرطى الجملة. 5 ببسل 
نيد اليحث بعد الجملة الى الفقرة الأديية ه ثم الى القطعة الكاءلة من الشعر 
أو النثر » ننظراليها نظرتنا الى كل مثماسك ء وهيكل مقواصل الأجبسزاء 
نقد ر تناسقه » وجمال أجزائه ه وحسن أثتلافه © ولتحداث قيطا لايسسسسد 
منه فى هذه النظرا تمن شئون فنية ٠‏ 0 
واذا ما مذ د نا البحث فى أوله فدخل بحث اللفظة البفردة فى القاصد 6 
كما قد منا ه مسطناه فى نبايته فشمل مط بعد الجطة من الحيل الأدبق كله: 6 
فقد يدا لك أئنا طرون الى الخاء التقسيم الثلاثى أو الثنائى » والنظر فى 
نظا م آخو لهذ ه الابحاث ه نعشده فيط :يلى عند شق مانعة ف القزن + 


وو الفط سمي اميا :: افراد ان هده الدائرة الفسيحة 
ا لبحث المعائى الأدبية و تشتف 


حقيقتها * وميزتها' » وفى ايجادها وترتييها * على نحو ما وصفنا بعقسسه 
فى صنيح المحد ثين ه وهو طلم تعن المد رسة الكلا مية بشى" :منه ا والمدرسة 
الأدبية فى البلا غة ال ل هفهذا ابن الاير 
فى شله السائر يقسم الصناعة قسمين :. الصناعة اللفظية والصناعة المعئوية 6 
ولكنه بو امن الدي الس » والتجئيس » والتضيح © ولس سسزوم ! 


150؟ مت 


مالا يلزم ٠‏ ه وما الى ذلك من أمور لفظيةصوتية ٠+‏ ويعثى بالصناعة النعنويسسةء 


التشبيه ه والاستعارة © والتجريد » والالتفاته وطيتصل بذ لبك 


من صور فى التعبير تود ى يها المعانى 5 

أما البحث فى الممانى بما او العمل الأدبى ولباية . 6 بحثا ‏ خاضا بهاة 
من نيك طق مف لولات ومفا شيم وأغراض ه فلا نجد فيه الا شذ را تمتفرقة عنسسد 
الأولين من أهل الد راسة الأدبية فى البلاغة ٠‏ كبشرين الممتمر ٠‏ والجاحظ ه 
وأضرايهط : من الذين نظيوا فى هذا البحث قهل المعوييت الس 
التامة التى وصل اليبها فى ظل المد رسة الكلامية العلمية * 

وفى كل حال 0 6 ريمس سوم ! 
ا المذ.يمة الأدبية » وننتفعبكل ط يستطاع الانتفاع به وداه سس * 
من تراثنا القديم' * 


وس التحلية أيشتب) مخسيض كان من هذاه الداة ثرة الواسسسعة 
لبحث القنون الأدبية ٠٠‏ فند رس فى فن القول: تقسيم النارقد يما وحد يقبا 
لهذه الفنون نثرا ونظطا ه والفكرة فى هذا التقسيم :» وبين خصائصهطذءه 
الفنون واحدا واحذا ٠‏ وشوماتها التي يكمل بها جمالها:الفتى فى ألفاظهسا. 
وصياغتها ومغانيها وأغراضها. #مستعينين فى ذ لك بيسير ما اخلفت اليد ربسسسة 
الأدبية العر بية فى هذا الميدان من نظراتواشارات ه ثم تضم الى ذلك 
كلما د لتالثقافة العلمية والفنية الحديثة ه على صلته بهذ ه الفنون وميزاتها ه 


ونفى بحق الأد ب فى فئون لم تزد هر فى البيثة المربية » ولم تعرف معرفتهسا 


اليو, 'ه كفن القصة والقالة ٠‏ وط الى ذلك من فئون ستحدثة ٠‏ 


ثم ين التحلية كلك تيز مكان فى هذاه الدائرة له رس 
الأساليب ؛ ا 
9 لا تقففى ذلك عند قليل ما ألم به القدماء فى هذا ولا فى 
بتكلته اللحدئة ه بل نجمل هذا الدوبوسيلة للاشراف على آفاق أدبيسة 
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وتقدية وذ اهب فى ذ لك 4 وذ ارس فى الفن القولى نعرف بها 6 ونيين أهد افها: 
وخصائصها ٠٠‏ ثفى الأساليب نتحد ث يهد الممزوف الشائع عن الفكا هسسة 
والتهكم وما اليهما ء من حيث هى عوالم ننية » ونزطط تأدبية ٠‏ كط نسسنسد رس 

الرمز الفتق » والرمزية الأدبية »لا فى حدودها:الساذجةالتى أصسيير ' 
الى أثارة منها فى الكناية 6 بل من حيث هى ضروب من الفن © تتصل بموجهسات 
نفسية ونحوها » وتروى الى أهد| فأدبية اجتطعية وم :اليبا ون سات" 
الغايات ء التي تضطلعالفنون اليوم بالوفاء يها » فى حياة النا سأ ف سياو1 


تلك هى أمهااتالتحلية التى نعمل لتدعيم الد روس البلا غي بها ٠‏ تحقيقينا 
.لنتائج القارنة 4 التى ظهرتفى شابلة داغرتى البخثقد يما وحد يا ٠‏ 


والآن نتحدث عن نتائج البقارنسسة فى 4 


53013111 


جاه سيد فى الحد يسسث 
مشتزى الحياة المشلية يعدن السكرى العقان الع يتنه 


التفريق التام بين الحكم الفنى الوجدانى 
بالحس نأو القبح ه والحكم العقلسى 
بالصواب أو الخطأ ٠‏ 

الضعالاجتماى للغة يغير منهج 
التفكير فى أبحاثها 'وأسلوبد راستبها ه 
فاذ] ط اتصلتبالحياة اتصالا تاما: » 

ن التفكير فى أبحاثها علا وجد ا نيأ 
0 7 0 
انفصلتعن الحياة كان الةاكير فيها 
نظريا عقليا رميق ألا رمد 0 
وقد مرتباة غتنا بهذ ه الم 
المختلفة فء. مت حيئا 0 
الممارسة والتلقى معان ان اللغفسة 
واحتكم فيها إلى الذوق, .اابحد.ان ٠٠‏ 
سم ثم علممعيطا دق المدارسة ٠‏ واستحال . 
الاحتكام فيها الى النظر الدتلى 
والفيك الستسيسنق 

المنارة العلا مية ف اا سيطرك 
أخيرا فى حياة البلاغة + وهب 





1 


تنبه الى الفرق الواضح بين صنسوف 
الحكم' ه من على » وفغى ه وخلقى » 
لدقة بحثه فى مسألة المعرفة » وعنايته 
بمفطق المادة ٠‏ ش 
| الضع الاجتماى للفات الحية ه 
واتصالها 00 اتصالا ا 5 
جعلها تغلم يطريق 
2010 
عطيا. اجتماعيا صحيح المنبج » وجمل 
الد رس الأدبى فيها قنيا وجدانيا 
منهج د ردىفن القول عند هم فسنى 
محض هتبد و فيه ظلواهر وأضحة من : 
الوصل الوثيق بين الأدب وماكئسير 
الفنون © وتنسيق الد راسا تاللغويسسة 
والأدبية تنسيقا اسليم الأساس ف يكنون 
لفن القول فيه .مكانه التميز ء وبط 
هذا الد رسربالتراث الأدبى للفجسمقس.م 


المد روسة قد يما وحديثا 0 وأقأ مسسسة 





2 الدون له علن اس ةس‎ ١ 
المدرسة التى تتبعالطريقة الثانية  : وان امار متحي‎ 
. م انظر فن | 3 58 حول دن مم١ 52 مم٠ ؟ لتمسسسرف‎ ١ 


0 
0-3 


سا4" 5 سم 


طريقة المد رمة العقلية س فظسف ستفيد ة من التقدم العقلى والاجتماععى 


ذلك فى ماحثبلافتنا آثارا ه لا | العامفى ألوان الحياةكلها ٠‏ 
تزال هى الواضحة » كاقتبا سالظواهر ١‏ 
الفلسفية المنطقية فى تعازيفهاء 


وتقاسيمها » ضوابط بحثبباهة 


مما آخل بالظواهر الفنية الأدبية ٠‏ ؤ 


وبالنظر الى هذه القّارنة فى المنهج عند نا :وعند هم » تتضح لنسا 
حاجة البحث البلاغى عند نا :الى عمل غير يسير ه لاضطراب أساسه باضطسراب 
أساليب البحث القديم ء وعدم التفريق بين صنون الأحكام :التى تختلفيبا 
صنوف المعا رف والحقائق ٠٠‏ ولهذ! اتخذ البحث البلائى خطةغير سديدة » 
ولا سليي فى التناول والحكم والبحث والتصنيف ‏ نبعد ما'تبين لئا ذلك 
كله 6 نستطيحفى اطمكئان ان نتقدم الى تخليصه من تلك الآثاز ه قسم| 
أمذاننه ما يحص حيويته | 6 ويؤهله لمسايرة الحياة اليوم : ه والاستجابسة 
لشاجة التسود! لناعمة الشجدى ون الفيق: +1:+د ول لك يعويعناات كلا سيق نت 
الى تخلية * ثم اتحلي 


هه 5 





ل الجناشيسينة : انالة التداخل الضطرب فى د رأسة مواد ثقافتنا 
طى اختلامها . لنؤيل مثل ذلك التداخل بين د راسة مواد العهية ء فلا 
تنلل البلافة بغيرها من لك المواد > ٠‏ وحن تمربية! الءداخسسل 
فى الثقافة الاسلامية تفكيرا:وتأليقا » فنجد التعرض الستفيض السرف لسائسل 
طم فى د.واسة غيره. ه فالمسائل التحوية والحكمية كلا يتعرض لها فى الققسه ©" 
مح اختلا ف المناهج : فى النحو عنها فى الحكمية » وفيهط عط فى الفقه ' ه لكسن 
توسعهم فى الشروح والحواشى والتقارير » بعد تركيزهم المثون واجمالها »ة | 
نم البجال ليذ! الشاخل * + ولا تقس فى شن هذاه الطاهزة وهايلينا: + 


انما جل ييا للزلا فيط بعلم نذا التداخل نى د رسالبلاغة 6 ان 
اخظطتفيها الد راسا كالمخظفة ٠‏ فين شدبات حكيية ء وأبحاث منطقيسسةه 

الى د رأسات ظلقية ه وأخرى طبيمية أوالبية *غى ما أفرناءاليم فسسسى 
المنهج الكلامى لد راستها. )١( ٠‏ وثلفتهنا الى تخلية التفكير البلإفسى ه 
والتأليف البلاغى من هذ! التداخل » ازالة للاضطراب الناجم عنه ٠.٠‏ كساا 
تفيرالئ مأ قن البلاة شع آخل أخربيدا هين زان العييةالأعخييسيق ف 
كالنحو مثلا ه فان هذا التداخل أيضاقد ترك أثره فيها ه واختلط 
البحثان فن غير مضي ا اه يعجف أحيانا » 
فقصرعن المعنى الأدبى الخاصريه ٠‏ وأن تضخم وتزيد أحيانا 6 فجارعلسسى 
المعنى الأدبى ٠.‏ ش ْ 

وأنتواجد المثل للضيؤر فى مثل قول البلافيين فى أحؤال السند اليسسه : 

ان تعريفه بالاضار : : لأن الما م للتكلم أو الخطاب أ والغيية » وبالعلمية: 
لاحنراره بعينه فى ذ هن السامع ابتداء بأسم مختمريه » هاللام لكذا ٠‏ 
والاضافة لكذ! ٠‏ بمانلا تجد فيه شيئا جد يد! الا شرح المعنى النحسسوى 
الأول 6 دووعناية با وزاة تالكامن سنن بلاق عاص :ه 


٠‏ ثم أنتواجد المثل للتفخم والتزيد » فى صنيصهم بياب الفسل والوصسل 
مثلا »اذ أويدوا فيه أحوالا وتقسيمات » كان المرجو أن تكون أدبية الملحظ ء 
كمد هم من أحوال الفصل ” شبه كال الانقطاع ” الذى يمثلون له بقول 
الشاعسر: 
وتظن سلمن أئنى الشريوسسيا بدالا © أراها:فى الضلال تهسيم' 

ن العمطفقى *” أراها “ادوس ه يقدى الى فسان المعنى الأول 5 
0 أراده القائل 6 فلي سالائع مه بلاقيا. © بل هو تحوى صرف ه 
يدور الأمرفيه على الصحة واستقامة المعنى 6لا على اعتهبار تال للابم 
أداء المعنى الأول 6 كبا هو الشأن فى البلاقة ٠‏ :““ولملثا تمود الى 
هذا اه باب الفصل والوصل بكلا لتطورد رسنا :من البلغفسة 
الى ير ظ 





انه هة؟كت 


- والى هنا نذا ا ن التد اخل الشطرب بين الد راساتاليختلفة فى البلافسة 

اي كما أ ن التداخل بينها وين مواد العربية نفسها قلشسه 
أضربها فحق طيظا تصحيحا اللمنبج فواملاها لليسة +1 نل تسق 
الد رسمن التداخل بين المؤاف *. 

ومن التخلية يها ازالة الاضطراب الناجم عن عدم تبثل الأفد مين 
دولا سيما المتكلمين ‏ للمنبج البلانى الملائم: : فقد تداخلتالمناهمج 
الع لية والنقلية والفلسفية والشرعية فى تناولهم للبلافة ء وترك هذا 
الاضطراب أثره فى د رسالبلافيين للشئون الفنية 6 صيائهم لها » ولفتهسسسما 
الى قيمها ومزاياها ٠‏ فكان لفتا غير كاشف » هيائا غير مبين ه ولا جد وى منه 
على موهبة دأ رسى © ان لم يكن فيه أفساد لها واخاد © وهاك مسسسسن 
ذلك ط يتجلى به اضطراب المناهج وتداظها الفسد فى تناولهم ؛: 


ختم القوم علم البيان بفصل وازنوا فيه بين صور التعبير التى تولوهم سا 
بالشرح فى هذا العلم وأد | يوه عليها » ثقالوا. : "أطبق البلفاء على 
أن المجاز والكناية أبلخ من الحقيقة يق والتصريح ه لأن الانتقال فيها من الملسزوم . 
الى اللازم. ه فهو كد عوى أ لشى"بهينة و5 » فكان وجه فضل تعبير على تعبير 6 
أنه انتقال من الطزوم الى اللا زم »6 وكان وجم بيائهم لهذا الحسن أنه 
كد عوى الشىء ببينة 6 وأنتواجد فى هاتين الخطوتين مفهجين مختلفين » 
لقضية لها منهج ثالثغيرهط ٠٠‏ فالمئهجان المختلفان هط : المنهسسج 
العقلى المنطقى » فى الطزوم واللازم ؛ © وأن وجود أخحد هما اعفن ا يسسحكدية 
الثائى_ ه لا متتاع انفكاك الملزوم عن اللازم. ٠٠٠‏ ثم المنهج الشرعى أو النقلى ء 
فى البيئة على الدعوى ه والشهاد ة والرواية ل كما تعرف لس حجج تقليسسة» 
على حين أ, ن السألة المتناولة ل وهى حمسن لتعبير وادتيازه ات سال سسة 
أدبية 6 فطهجها وجدائى فنى . » لا يغثى فيه واحد لالش حتحيين 
السابقين «فقضية هذا :اللزوم : الحقلى الذى لا انفكاك فيه بين الطلزوم والسلا زم :» 
هى قضية اللزوم الأدبى ب ان كان هناك ما يس لزوط. ‏ لأن ط فى المعائى 
الأدبيةائما هو اتصال عملى » وارتباط واقعى هوطحظ نفسى عام ٠‏ 


ا لم نذا لد هرك لبر وا" لجنا تعن مفميك ا كدر ان 1 حي 
القاضى من شهادة الشاهد » ومطا:يجده السامع من رواية الراوى 6 وأثرهمنا 
فى تفسع ‏ 6 هو فى الحق والحس شىء ليسأبدا من صئف مأ يجد ه المت تسر 
بالفن القولى من أثر نفسى ٠‏ وأين هذا الحق أو الياطل من ذلك الحسبٍسسن 


أو القبح ؟5 شتان بين مشيق ومغرب ٠‏ 


سكن نا من يزال يخطط طيه مثل. هذ! » فلعله 'يبديه سن 
قول القد ماء 00 1 شصير به المتكلمون فى عصور مختلفة » وشعر به المؤمئنون 
اد من أن البزا هين العقلية طن الدكاكك الأحيق قينا ورلا عمسن 
اعتقادا ا الصا ب واععلال ار ن » خير وأجدى من استدلال اليوثان ٠‏ 
الفنى » 0 اه 0 5 
ومناهج مناسبة ٠‏ ومن أجل هذا :دعونا:الى تخلية الميدان البلافى من آثسسار 
الاضطراب الذى يثه فيه اضطراب المناهج ٠‏ وتناول الفنياتبط لا ينالها » 
ثم من التخليسة أيفبسسا.: ابعان الأيحاثالتى أقحمها فى البلافسسة 
اضطراب المنهج » واختلاط المناهج : 
وطا نحاول هنا أن نحصى هذه الأبحاث » ولكتا نشيراليها على سسبيل 
التميسل : 
| فمن تلك الأبحاث الشْحمةٌ : البحث ” فى الصدق والكسذب 
الذى ينبه اليه فى فصل خاصريين يدى ظم الممائى 6 وهو يحسسثك 
لم يعد له اليوم مكان بين فصول د راسة فنية أدبية . 
بس وها : بحث_واوالحال » والرابط فى جطة الحال » الذى يفسسرد 
له تذ نيبيعد الفصل والوصل » فاته تحوى فى جوهره ولبأإ يه 6 
لكان تداق الدرون الف : 
كن بوتا : دشد مشهم فى الدلالات » التى يقحموئها نين بد عل لبان 6 
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وطى قد مه منطقية ِ لا ينفع لمهأ :فى. اد رأك صور البيا. ن التمسيريسة م 
ولا يضر جهلها . يل تضر معرفتها حين تصرف عن تحرير المنهج. ٠‏ 
0 وها وقفتهم علد أناح الجاع فى باب الفصل 00 الم 


ذلك من مغا رف ليستفى شىء :من هذ ه البالاغة * 


00 تلكم هىكبريات خطواتالتخلية فى تحرير المنهج » نفسح البجال 
لما يتلوهقا من : 


واجل هذاه ولس نا 5 : تمقل اللمنهج :الفثى تعن 
واضحا ٠‏ والتزامه فى هذا اله رس التزاما صادقا : 6 يعتمد على الذوق 
الممك اء والرو الحرة » والرغبة الصادقة فى تجديد هذاه الك راسةه 
وأسوق اليلتمثلا مما يوجه اليه المنهج الفنى ٠‏ ويبدويها فرق مآ بن 
النظرتين 6 وأه اميد 





لج لدي اد اقرط 00 » وهو : مطابقة 
الكلام لقتضى الحال معفصاحته ٠وهؤط‏ يعوزه البيا ن للحال والقتضى والمطابقة 
فاذ! هم يكدون فى بيان.هذا كله ه وشرح ان هثاك دواعي تدعوا المتكل سم 
الى أن يعتبر مع الكلام الذى يؤدىيه أصل المعنى خصوضية بآ ه وهس سس ةد 
الخصوصياتهى الاعتبارا تالمناسبة » التي يرتفع شأن الكلام فى الحسسن. 
الذاتى والقبول بمظايقتها » » وينحط بعدم مظابقتها . ه ثم لهذ ه الاعتيا را تالمناسية 
انما :هئ أمور اعتبرها المتكلم مفاسبة بحسب السليقة 4 اويسنيات لاست ” 
وهكذا لم يعط التعريف شيئا الا بشرح كاد مك ود . 


557 سه 


واذا كان هذا هو التعريف الى , استقر عليه الد رسالبلاغى أخيرا * 
فهل يستطيع المنهج الغنى أن ينتهى الى ؛ شى” أبين من ذ لك ؟ أله يعسوف 
البلا غة يأئها ” فنية القول ” » والقول الفثى : هوالكلام المعبسسر 
عن احساسالانسان بالحسن » فكأنه بتلك القولة القصيرة يذ كر جنسسسسسسس 
الحسن فى الكلا م هوهو كيال تعبيره » كيين جا ل هذ |/التيي سيره 
فيخم بأنه التعبير عن الاحساسى بالحسن 6 فيعين موضوعاتهذا القسوله 
ويشيريذ لك الى ط به كال التعبير © فانط التعيير الكامل أو الفستى 
فن اللحسة هو الذى ينقل اليكالاحسانريهذ! الحسن © فتشعر مسسسمع 
قائله بما:وجد من حسن «زفور أو منقوس 4 ولا ينقل التعبير هذا الاحساس 
الا اذا كان فى أصله عند القائل احساسا:ة وكان فى وقعه عند السامسع 
مشاركة واضحة فى هذ! الاحساءر + وتلك معان جهدوا فى النصطييا 6 
ولكن لم تحملها ‏ تعريفاتهم ' * 


قرر القد ماء مناه اله رس اكلاية أن عد المفريفييه متسسو: 
افاد ة المخاطب الحكم  ٠‏ أو افادته كونالبخبر عالط بالحكم: 6 0 
ناك الخجر » والثانى : لازمها ٠‏ 

تسمع هذا وقد سممتقبله قولهم : ان البلافة وارتفاع شأن الكسلام 
'فى الحسن » ائما ار تعتبر معالكلام : 5 الذى يؤدىيسه 
أصل المعتى البراد 6 تتسألهم: : آذ! كان هتاك معنى ماد 6#كلم 
اعتباراتزائد عليه » نأين هذا كله فيما ذ كرتم أنه كل قصد المتكل سم ' 
امن خبره ؟ وهل الكلا مغير البليخولا الحسن لا يحقق هذا القسهد». 
وهو افاد 5 الحكم ٠٠'‏ الخ ؟ واذ! كانتافاكد: الحكم أوافادةالعلم به » 
هى كل قصد المخبر بخبره . » نأين عمل البليحوأثره ؟ وكيف ضيتم تفيسسون 
كاذ م البليغ يتحقيق هذا لقص سد ؟ 

تلك وط اليها وقفا تيقتضيها مشهج القوم فى تناول المؤضوع © ورد 


الأمركله الى اعتبارا تقلية ه وضوابط ذهنية » لا تقدر شيئا من عمل المتفنن ٠ ٠‏ 
ولو جنبت المسألة كل بحث ود رس لوانتا الاتنع اد ده © لوجسدت 
1 ن النا سحين يتحد ثون كل يوم ' * وفى كل شأن ن © يخسرون ليا ليفيد وا 0 وأندها 

حين يتحد ثون فى أحيان خلصة حديقا مزويا منأتقا. ء انما يتحدثون ليؤكسروا 

فى النفوس ويحركوها ه وذ لك القصد الأخير هو ولا شك. مط ينيغى أن يتحسداث 
عنه أصحاب البلاغة » وأن يقيسوا به .قادير الكلا م وأقدارها: ٠‏ ولكسسن 

كتب البلاغة الكلا مية لا تعنى به فيما سمغت من قول أصحابها ٠"‏ 


طفن السين الأدين: :فالامر مش الى كن نف الدج يعد السشا ىه 

عن طريق الوجد ان الدقيق » والنظر الفنى » اذ أن هذا الفن ليسالا تعبييرا 

عن الاحساءريبالحسن اليد فيه شى" غير افادة الحكم: » أوافادة معرفته 

وهو ط ضى قولنا فيه من عمل ومتعة ٠ )١(‏ وبهذا وخده قول المتفنسسسن 

وصوغ المتأد ب وتعرف الاعتبا رات المناسبة ه والخصوصيات الزائك ة على 
0 المعثى المراد ٠‏ 


ظ ومن هنا تد رك عدوان المنهج غير الصحح هعلى أصول قويسسسة ه 
واسين اصلية للعمل الأدبى ه حين يسوى بين المتكلم والمثفئن ٠‏ 


3 ل المتكلم والمخا سسسب :ب 

عنى البلفاء القدائ بالمخاطبعناية فائقة دون المتكلم : » فنجعل سوا 
قصد الدخبر بخيره هوافادة المخاطب ٠٠‏ الخ 4 ثم رأوا أنه مادام القصبد 
هو افادة المخاطب » فينبغى أن يقتصر من التركيب على قد رالحاجة ه ثم يلسى 
ذلك بيائهم لحال المخاطب ه فراحوا :يقولون : أن كان المخاطب خالى الذ هن 
من الحكم فكذ!. ء وان كان مترددا فيه طاليا له فكذا:٠.٠٠‏ الخ ٠‏ 





هذا كلامهم فى اعتبار حال المخاطب ه ولكن العلاامة السعد يقبول : 
( فالجملة الخبرية كثيرا .ما :تورد لأغراض أخرى غير افاد ة الحكم أو لازمس سه ه 
مكل : التحسر والتحزن فى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران * رب الى 
ضعتها أنش ” وا أغبه نالك ) )١( ٠‏ , 
فهذا اشعار نهم بأن الجطة الخبرية تكون مقصود ة لغرض,خامريالمتكل سم . 
لا بالمخاطب ٠‏ كالتحسر والتحزن ه ولضمننا الى ذلك مطالهم من وخسسسات 
لا بحة لحال المتكلم لشمرئا با فى هذا الاقتصارطى أحوال المخاطه سسب 
من قصور ٠‏ ش 

ذلك أنك مفلا تراهم يقولون فى تعريف السند اليه بالطمية : انه 
يكون للاستلذان » والتبركا ‏ والتفاؤل » والتطير ه وهى وطالييبا 
أحوال للمتكلم لا للمخاطب .ه ولها أثرها فى صوخ التعبير وصئعه »© لكنيسم 
حين تحد ثوا عن الأحوال وتقد يرها: ء لم يشيروا .الا الى حال المخاطب ٠‏ وهذا 
أثر ف آثارالمنبج غير الستقيم » حين يأخذ بظواهر النظر » ولا يتتبسسسع 


الاعتبارا تالأدبيةه 


؟ ب الأحسسوال والأضلرب : 
وفى ضبط هذه الأخوال نقرا قولهم ': ان كان المخاطب خالى الذهسن 

من الحكم والتردد فيه 6 استخنى البتكلم عن بؤكداتالحكم » وان كسان 

مترد دا فيه طالبا له 6 حسزتقويته بمؤكد © وان كأن منكرا وجب توكيده 
بحسبالانئكار : وهذم هى الأضربالثلاثةالتى سموها أضربالخسرء ٠‏ 
ووصفوها بالابتدائية * والللبية ٠‏ والانكارية ٠٠‏ تراهم يضبطونها ضبطا 
عقليا حكميا اثباتيا انكاريا: 4 .وذلك اذا نظروا الى ظواهرالحال ٠٠أماا‏ 
حين ينظرون الى خوافيه أو خلاف قتضى الظاهر كط نيقولون #نائيما 








اا خقر السش نر فرزع التلكيون بن 2 2 
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يظلون أيضا يحكيون فى هذه البواطن بقلك الضوابط العقلية المنطقية + منسن 
انكار 6 وتسليم © وترد د شهنى ٠‏ ققبول على * فيجملون غير السافل 
كالسائل » وغير المنكركالمتكر هويجملون المنكركقير المتكر * ويجرون التفسى 
على مثل ط أجروا عليه -الاثبات ٠‏ من أحوال ذهنيسة غغخلية ٠‏ واعتبسارات 
وان تقلقية 8ه لخن المطانلج ديكا 6 ركل. هدة ليسدالاً أكار امنيس 
الفلسفى الكلااى فى تناول. الأمور البلاغية ٠‏ 

ويعلق الأستان الخولى على ذلك قائلا : فلنقل مههم ؤقتا ان السألة - 
ذ هنية وعقلية » فبل انتب الاعتبارا تالمقلية عند الانكار © والتسسردده 
وخلو الذهن ؟ ٠‏ 
ألم يذكروا هم أنفسهم قبل ذلك المضعبقليل ء اعتباراتخلية أخرى » حيسن ' 
يقوطون مثلا : وظام بخطاب الذي يباين ظام خطا بالفبى ٠‏ فا نالذكلى ' 
يناسبه من الاعتها را تاللطيفة ٠‏ والمغائى الدقيقة ء مالا يناسبالغبى ٠‏ 
فما لهم لم يستوفيا :الاعتها را تالعقلية » ويهيثوا ما:يتاضيها ؟ ٠‏ 


ولكن هل الفن القولى فى حياة الناسهو خطا ب عقولهم ورياضة أذ ها نهم ه 
وأفاقهم هى هذه الآفاق العقلية التى وقف الأقد مون عند ها ١‏ العملك توقسسسن 
أنه .بغير هذا كله يلتشسالقول الفنى فهو استهواء واسترضاء وتأثير واجتسذ اب 
واستنفار واهاجة ووء ٠٠٠‏ مما هو من ن الحالا تالئفسية غير العقلية تسل 
من الحالا تالتى يئوم فيها العقل ليوقظغيره ه ولا يعنى فيه بتحويل الننساس 
من الانكار الى التسليم ومن الجهل الى اكتساب المعا رف واستفاد ة الأحكام ٠‏ نبا 
وقف القوم عنده من العقليات ولم يستوفوه ‏ ليسرمن صَميم العمل الأدبى 
فى شى”: 6 ولا هوالذى تضبطيه أحوال المخاطب ٠‏ ويقاسالكلام لسى 
قد رهأ 6 ويخد د بحاجتها 


0 هعد أن طال الكلام فى هذه التحلية ٠٠‏ وهى : تثثل المنهج الفتى 
تمثلا واضحا ٠‏ والتزامه فى هذا الد رسالتزاما صادقا: ٠٠‏ نأتى الى تحلية 
أخرى هامة للمنهج البلاغي وهصى : 


557 مت 


أن الأمرفى هذا الفن القولى » لي سأمز المنطق العقلى (الاستئباطى الفلسفى ء 
بل هو ألوان أخرى من المفطق العاطفى النفس » المتصل يحياة الانسبان 
الوجدانية ٠‏ ؤشاطه الذيقى فواد راكه للحسن ه واتفعاله به ه وترجمثه 
عنه ٠‏ الواذا كان الأمز كذلك ٠‏ فقد حق على الأد يب والثاقد 0 

من أمر النفس الانسا نية ط يبصره بأسرارها: هويكشف له عن خفاياها. 6 ما.دأم' 
الفن ليسألا تعبيرا عن خلجاتها ٠‏ 


ولذلك يجب أن نقتبسلد راسة فن القول .قدمة ئفسية © تبصر فسسى 
جملتها بالحياة الوجد انية هوالمواظف الانسانية التى تسيطرطى الحيساة 
البشرية وتوجهها: ه وليست الممانى الأدبية 6 والحاولا تالغنية فس سسى 
صورها المخظفة ءالا نفثاتمنها » ووشاتلها ٠‏ تههذه المعتسارف 
النفسية تم تممق معائى الأديب وتسيجو ه وتدق أحكام الناقد وتصدق سل 
تصان الحيا الأدبية من تطاول المقطاولين عي ألا علي ة“تشسكاد 
يكون فننة القولى لعبا بالألفاظ » ولا تعلقا بمشاكلات سطحية »ولا يكسسون 
نقد ئا كلاما معاد! ‏ وجاراتمرددة جرناه خاوية ٠‏ ويكون الأدب كط ينبغى 
أن يكون فى حياة الفد والجمخ نشاطا وجدانيا ه شعداءطى الحيساة 
الكريمة ٠‏ 


ونتقد م بعد ذ لسك لتحقيق نتائج. الها رنسسسة فسسى : 


44س 


بان ١‏ الما ميك قر سينا :01 


فى | لقّد يسسسسم فى الحد يسسسث 
كاد الغاية م ارا لبلافينة لفن القول غايتان : عبليسسسةء 
العربية حيوية فى العصرالجاهلى | وفنية » فالغايةالممليةهى : 


وصد ر الاسلام! » فكانتالقسسسوة تحقيق «صالح حيوية للأفراد والجماعات٠‏ 
والخلية والتفوق غاية الاجاد ة القولية + والغاية الفنية : هى الاشاع 
| بالتعبير عن الاحساسربالجطال أو 

ثم ا زجها الغرنضالدينى » | بالتذوق الناقد لروائم الأداء الفسنى 

فكانت معرفة اعجاز القران من غاياتها | المترجم عن الشعوربالحسن*٠‏ (؟) 
ثم خلصتالدارسة للنسنى | 

الديفى » وان خالطها غرض آخر 

وهو معرفة الجيد من الرد ى#فسسى 

الكللام'(؟) » ا 


ا 


١‏ ويد و من هذ ه المقابلة أن أفق الد رس القديم فى أرحب عهود »ه كسان 
أضيق من الأفق الحديث » لاختلا فالنظرتين الى الحياة ٠٠‏ وتحس سسب 





ادك اتظرقن الستسسول اقفن 41165 الت 
6 جح اظرمن اللسشتسيول ف دم 0ه 


4ه 


أئنا اليم فى حاجة شديدة لبسط هذ | الأفق الى المدى الذى بلفه البحد ثون 
فى نظرتهم للحياة وخبرتهم بها ٠٠‏ ومسط هذا الأفق يحتاج الى شل 
ط ضى من تخلية » وتحلية ‏ © ثم لعلنا نجد كل واحدة مهمسا : 
مفكوية نقاسية غارة 4 وماوية عيلية طورا هه 


ناما التخلية المغنوية : فبأن نحرر أنفسنا ٠,‏ من الرجمنية القترة 6الستى 
تد ين بآن كل خير فى الد نيا قد تقضى ه وأن المصورالذهبيةقد فاتت » 
فالمعانى الأدبية القيمةقد ذ هببها فحول القدطء. 4 والأساليب القويسسة 
قد انفرد تبها أقلا مهم وألسنتهم » والصور البيائية المشرقةقد استنفدها 
الذاهبون الأولون » فط بقى لمن بعد هم شىء : ه ولم يدعوا امجالا لقائل ولا ناقد 
وا ترك الأول للآخر شيئا: ه حتى لنسمخ أليوم من يحرمنا الحق فى الحكسسم ' 
الأدبى والبيان لشى* من ذ لك يمد عد القاهر © فيقول فى جمود : ” وليسسس 
بعد كلام الشيخ كلام ٠”‏ لكن الحياة تقول فى اصرار : انها قد تحركسست 
وتطورت وتغيرت قرابة ألفعام © منذْ جاءها :هذا الشيخ 


وليريجب حين نحطم هذه الرجعة الفنية أن ننكر واللقد.طا* مسسسسسن 
علم وفضل » ولكن نقول : ان الانسان قد ارتقى وجدانه وتقله ٠‏ وان لسعسة 
عله وعمق معارنه أثرا نيل آثارا فى وجدائه وحسه » وذوته وفنه ٠‏ 


فلتحرر أنفستنا :من هذه الأسية الأدبية ء ولنظصها :من هاتيك 
الرجمة الفنية 6 لتتجد د وتتذ وق 6 وتحكم وتتبين » غير مقلد ة ولا جامدة ٠‏ 


هذا رأى الأستان الخولى ٠٠‏ ولكن أحب أن تو او مسا 
الرجمة الفنية التى تحدث عنها الأستاذ رما وجد متغفى فقرة من فترات خياتنا 
ولكنها لم تلبث طوياا فلخل ل اغبة جارفة فى التقدم والتطور شسطت - 
جميع مرافق حياتنا 6 ومن بينها الفنون والآداب » وجميحالعلوم نالا 
القليل أو الكثير من هذ! التطور الا البلاغة ب موضوعيحثنا ب والسسستى 
أرجو أن تنال نصيبها من هذا التقدم واليقى ٠‏ 


©5488 سم 


تلك كانت التخلية المعنور ده 

وما" العكلية) لعا كيه سي 000 من آثا رالد راسسة 
القديمة الضيقة الأفق ٠٠‏ فلا نلتزم القررات الأدبية والأحكام النقديسةه 
فنستحسن ما استحسنرا: © ونستهجن ط:استبجنوا ء لفضل المين والتقسسدم» 
وهكذ ! سنرفض أحكا مأ اشائعة ٠‏ وأنثلة دائرة ٠‏ ونستبعد صورا رانجسة » 
فليس أط ب الشعر أكذيه ٠‏ ء وليسخيرالمذح مآ كان بالتفائل الأيسلعة 
ردن غير لمتاك ا هل اليه لقن با لق 60 زلى السب الره رسي 
عملا فثيا © ولسنا تقبل تشبيه البعر بالفلفل مولا البتفسج بالثار فس سسى 
القرية هنولة الماة بالدض الي وكا يرد هذا تباض و سي 
فون القمر 6 :شل التعاعده + .ولا شيل نهنا ان مرف كلا تريسيك 
رضه © بل نقول فى اجطال جامع : ان لحياتهم بوضعها الاجتماعى » 
وأضطرابها السياسى ٠‏ ومستواها العلى ه وحالها الخلقى ٠‏ ما تخا لفسسه 
حياتنا اليو, فى الاستقرا زالاجتماص 6 والنظام السياسى . والتقسسدم! 
العلمى » والضعالظقى ٠‏ ولكل أولئك فعله بالذوق » وأثره فى الفن ٠‏ 





ومن التظية العطية أيضسا : ألا تلزم د راستنا الطابعالدينى ء 
الذى لزمها يوم كانتفايتها معفة اعجاز القرآن ٠‏ 

ويقول الأستاذ الخولى فى ذلك ٠‏ نحن لا تلتزم رأيا بعينه فى الاعجسازه 
ونرى الحياة الدينية نفسبا قد اكتفت من ذ لكبط قيل ه فلا حاجةبها السسسى 
جد يد 9 6 وان جد تيها تلك الحاجة ه التستها بنفسها على المشهس سح 
الذى تختاره » وأعفتنا من هذا :التناول » وبذلك لا ثقف أمام الاعتيسسارات 
الاعقادية التى تحد الدرس * وتكفمن نشاظه ٠‏ 


ولا تحسين عد , اتخاف هذا الطابعالدينى فى الد رسي 6 وعدم الوقسوف 
عند الفاية الديئية فيه » يتضمن شبيئا من عدم تقد ير الفن القرآنى ع كسلا 
بل نحن حين ترفض التزام الرجوع قى مثلنا وأمثلتئا الى الأد ب القديم: » تحرص 
حرصا عظيما علو. اليجوعفى شل هذا الى القرآن وقئه العالى ٠‏ وكل ط هئالسك 


يه( :986 انه 


أئنا فى سبيل تحرير النفسوالذوق © ورد الحرية الى الوجد أن © نوؤش سر 
1 ن نصل الى مثل هذ! .التقدير للقرأن » عن طريق د خالصمن التقليسسد ء 
متحرر من التحد يد والتقييد ٠‏ 
هذا بأى الأستان الخولى ٠٠‏ وكنت أحب أن يوضح رأيه سر : 
ويمين كيف يعن أ ن نصل الى مثل هذا التقد ير للقرآن عن ا طريق د رس خالسص 
من التقليد ٠٠٠٠‏ ثم كيفيغيب عن بال الأستاذ أن اتصال البلاثة بالبسسع 
القرآنى حفظ لها حياتها وأمد ها بأسبا ب الروعة والخصب والنماء. ٠٠‏ ” ويوم أن 
حال المتأخرؤن بينها .وبين هذا النبع » وقصروها على شلهم المرددة الموروسة 
جيد توجف ماؤها. » وذهب بونقها ٠‏ ونقد تجطال الفن ٠‏ وبوغة الأدب )١(”‏ 


0 0 هذ أ الموضوع حيدا التخذفاث عسس سن 5 


تلك كانتالتخلية : المعنوية النفسية ه والعملية البادرية ٠‏ 


0 نين تشمر بعظيةٌ الغاية التى نلتس من أجلها الدتررا لأ يستكي 
وحيويتها «وأنها تحقيق لضرب من نشاط الفرد والجمع يحقق نتائج عملية ونفمسية » 
تسعد بها السياة سعادتها يغيرها من ألوا ن التشاط العلمى والعيلى لآق 
لكل جا نب من جوانب حيا 5 الواحد والأمة قوى © تعمل لتحقيق حاج ههه © 
وتوفير كباله الحيوى 6 والجانب الوجد ائى من جوانب الحياةالتى يحقتسسق 


35 ص 





١‏ أثرالقران فى تطور البلاغة لكيه / د : كامل الخولسى 


ص لم5؟ ٠‏ 


ا 


التغننحاجتها ه ويد يها من كطلها » والقول الفنى أكثر صنوف | لفن سسون 
شيوط فى الناس » ولزوا لهم : » واسعادا لجمهرتهم: 6 وهم أكثر حاجسسسة 
اليه ٠‏ وأنسآبه » كا يكشف ذلك الواقم » وتؤيده نواميسالتجمح ٠‏ 


ومن التحلية المغنوية أيضا : أن نشق بأن فى الثقافة العلمية والفئيسسة 
لهذا العصر ء ط ينبفى أن يلتيش : تسديدا للنظرالفتى »وارهاقس] ٠‏ 
للذوق الأهبى 4 وأن د رس هولاء ‏ المحد ثين للحيا ة الانسانية من واحيه سا 
“-المخظفة » أو د رسهم لجوانب الكون ه وبحاولتهم فى تفسير ذلك وتفبسسسسه » 
قد أوفتعلى أشياء: ه أشدتمن ثقافة الأديب ه التى لا بفرله اليلوم 
من الالطم بها وعد ذلك اتسين 2 


العارييفة الساسسيية : بأن نزود ثقافتنا الأدبية بم يجدى 
ليها من د راساتفئية لها الييي تقد مها : ظ 

كمعرفة قد ر من أصول الموسيقى وفلسفتها ‏ والاتصال بالمذاهبالفنيسة 
المحدثة فى سائر الفنون » ومغرفة وجها تأصحابها ٠‏ وفمل الحياة بها ٠٠‏ 
هذا وط اليه » مط يكمل الشخصية الأدبية المصرية »© ويجعلها جديسسرة 
بأن تضى ذوق العصرفى أدبها ٠‏ وتترجم عنه فى نقدها ٠‏ 


0 ولشنكنتقى هذه التحلية المغنوية والعطية قد شارف تآناقا ليسسست 
من مألوف الد رس الأدبى عند نا ختى اليوم ٠‏ » فلا بدح أن يكون ذلك استشراقفا 
لخاية سامية » كالغاية الطيلة التى نريد لفن القول أن يحققها ٠‏ 


وفى التية المملية الأخيرة القى يواها الأيتان الخولى ضوورية وهامئسة ' 
وهى أن نزود ثقافتنا الأدبية بما.يجدى طيها من د راساتفنية لها اليووم|ا 
تقد مهيلا ٠‏ 

كت احت الأهة هذا الزات الجديه أن أن يه الالتتسياد 

رابك اقطبيقة تعين لأبكلة طن الأقل مولا يكل بقولء؟ لس اذ : 


1481 سه 


50 الموسيقى وفلسفتها ٠٠ ” ٠٠‏ فط هو هذا القدر 
القترح ؟ وهل للموسيقى فلسفة ؟ ٠٠١‏ 20 ن أصول الموسيقسى 
تتلخصعند نا فى النغطا تالشرقية مثل : الرست » والنهاوند 6 والبياتى» 
والسيكة » والدوكة ه والصيا 6 الى غير ذلك من النفماتالكثيرة السستى 
تصل الى أكثر من ستين نغمة ٠‏ فهل يريد الأستاذ أن ندررىهذه النفسات 
ونحللها الى د رجاتها الصوتية ومساحة كل صو تحسب النوتة :الوشتيتة "0 
ان ذلك يفيد المؤسيقيين والمطربين لا شك » ولكن بماذا يفيد الأدباء:؟ 
ولعله يقول : أنا أقصد أصول الموسيقى ‏ عندهم ‏ فلك اللحدثيسن 
من الغرهيين .. وأقول : ان أصول الموسيقى هناك تتلخصفى ؛ السام 
الكبير ( الميجير ) » والسلم الصغير ( الميئير ) بالاضافةالى النوتسسسة 
الموسيقية التى استحدثوها وأصبحت لفة الكتابة الموسيقية فى العالسسسسسسم » 
وقد ضموا لهذ ه النوتة خطوطا وشافا تترمز الى د رجا تالصوت » كسا 
وضموا رموزا أخرى للوحد! تالزمئية للصوت » مثل : ا والبلائنسش * 
والنوار 6 وفغير ذلك مما يتضح فى د راسة الئوتة الموسيقية ٠‏ فهل يقصس سد 
الأستاذ الخولى شيئا:من ذلك ؟ وما جدواه غير اضاعة الوقتفى تخصسسص 
اللا قا كأن يلتقى مه في للغاية:. ٠‏ 


0 ا ألوان الفن لامك 
مما يساعد الأد يب ويسمؤ يعاطفته وأحاسيسه ٠‏ 


ولكأن القد ماء من أعلام المد رسة الأدبية حينط قالوا.: ان الأد ب والموسيقى 
متيقان ف اننا كانوا يقصدون ذلك والاسانالخولى ط.زال يقير فى اتيز 
مضع الى أهمية الذوق والتذوق فى الفنون بعامة وفى البلافة والأدب يخاصة. ٠‏ 
وها هوذا يعود الى الذوق يعد هذه الجولة فى النقارنة بين القديم والحديسث * 
فيتحد ث عنه تحردعنوا ن : 
06 وشسسى ؛ ليسفى الكتسس سسب 
يقول : الآن فرفنا من عرض نتائج القارنات » وبيان فية تحقيقها ‏ » 


- 464 ها 


بأضول التغيير العام والخا ص لبحث البلافة » تغييرا صير البلا غة “ف الفول* 

لكنا اذ نك القلم عند هذه المرحلة نشعر أن فوق ذلك الذى قلنساء 
كله شيئا ه هو الأساس الأول » والعامل الأقوى ٠‏ واليه المنتهى ٠‏ وعتسسسه 
المصدر ه فى ذلك التعبير كله » وهو شى* لا سبيل الى تلقينه وتعليمسه 6 
والتتضور متا دده ومزاجعه ه لأنه شى' ليسفى الكتب » كبا قال القدطء » 
ولا هو مما يكسبه من حرم أصله ه ذلكمهو ” الذوق ” .0)١(‏ 


ْ والآن وقد , بسطنا فى التخليات ط سندع © مهيئا فى التحلي سات 
طاستأخذ 5 وأد ركنا ما عليه المعتيف فى ذلك كله 6 التقدم ستسسسى 
3 أطئنان للحد يث سن : 


لسس| سسا لصيس لأسي سيا ااا اا ا اا ا م ال م 
ل ل ل لس ل ل لم لصم م ل لي لا ا ا ا ب م 


أغيزا ونقه هذ البيوات الطريلة الع كان لانن نا لس 
ونقد روجهة نظر الأستان الخولى فى التجديد » وكيفاستنتجها وتوصسل 
اليها ٠٠٠‏ فد رسنا.ممه كلا من ؛ صورةالبلافة ٠‏ ودائرةبحثيا» 
ومناهجها » وفاياتها » رأثرالحياةالاجتاعية والبيثا تالتقائيسةفى 
كل ذ لك قديط وحد يثا ٠٠‏ ثم قارنا بين كل ذلك قديما وحديثا » وخرجدا 
من فاه الها رناخيطا رآ الأسظن الخولى بن قلي وتخلية” واودقنا المسسراة 
يكل امنهنا: «# تور لنا الأشعال ديعي الأنظله وان لم يميق بطلبيفيا :: 

بعد كل ذلك أصبحنا مهيئين لظقى وتفهم الخطة الجديد ة التى ونعها 
الأستاذ الخولى لنصل الى بلاغة جديدة ٠٠٠‏ وهذه الخطة تتلخسسسص 
فى الماحث الآتي 





0 سمل 





أ سه اليبساديى؟. 


وى الع تسسات 


#ان الأتحيئتاة 


»» 


وهى فى اصطلا ح القدماء اسم لما يقد مونم بيسن 
يدى العلم من تعريف له © وهيان لموضوعسه ء 
رفايته » ويكائه فى دائرة المعارف الانسائية» 
وط.هومن ذلك بشيب ع1 71 

وهى .قتبسات من د راسا ت أخرى ه دا 
هذا الدون يقير فبيله ‏ '#عويها + لقنب 
الفنية * والنقدمةالنفسية ٠‏ 00 
وهى. لب الد رمر,وصمومة ه وسئد يرهاأ طب سى 
اعتباارا فئية من طبيعة العمل الأديتصيقىة 
غير متقيد ين بالتقسومالقد يم الصسووف * 
ولا متد ثين من بد ثه * ولا منتهين عنسسد 
نهايته © على ط سترى بعد © فنيحسسث 
الألفاظ والمعائى ه لأثها عتصرالعيل 
الأدبى ‏ 6 متتعف ف القلية ةتالجيلسة » 
فالفقرة » فالصور البيانية ٠‏ فالقط سسة 
الأدجية :2ه الأعاليب »ترون الش سير 
والشسعر ٠.٠‏ الخ ٠‏ ظ 


اخطتفيةقن الفتسيسسول )1١(‏ 


٠ 15# س راجع خطةفن القلول ص ©98١؟ سلس‎ ١ 


5862 سه 


بالد راسة الأدبية ؛: بالأدب ‏ بالنقد الأدبى - بتاريخ الأدب ٠‏ 





كانيننا : القدسسلات : 


القن ... حفيقته :ب القن بين المعازف الانسانية ؟ 
الفن والفلسفة » الفن والعلم » الفن والجمال ٠٠٠‏ قبسات سن 
علم الجمال عن بيائه © وفيم يكون » 1 والآراء فى ذلك 
قديط وحديثا ٠‏ - ظ 
وفى هذه القدمة مجال فسيح لاقتراح د راساتأخرى من مختلسف 
الفنون تم الثقافة الأدبية بط يجعلها ملائمة للحصر ٠٠‏ وتلاتيخدا 5 
كبرى تدع تفصيلها الدقيق للتطبيق » ثم لتفكير من يفكر ٠‏ 


٠ 5 0-0‏ »اه 
0 .9 
اادج ندج ج جح مج مع من م جه م كت م مم م مم م مك 


القوى الانسانية المختلفة : وصلةبعضها ببعض » والآراء فيها قديما 

وحديثا » ونواحى اتصال هذه القوى المخظفة بالعمل الفنى ٠‏ وتأثيرها 

: 1 0 "١ فيه‎ 

وكذلك الحياة الوجد انية ؟ قوءاتها ‏ أغراضها هس بياغتياءت 

صلتها بجوائب الحياة الأخرى ب المواطف والمشاعر الانسائية » وما تصد: 
بدأ الفبل الفى زلااسينا الأدبى <> الخ ابقل لك كيدها 

أفضل آلا أتولاء أنا بالتفصيل » وأوثر أن أتركه لصفرغ لد ري الت سس 
يكتب هذ ه القدمة النفسية ٠‏ 


ب /ا58 سه 


الصوتى ب حسن الكلمة من حيث أد اوها لمعناها. ب أظلة للنوعين هيسان | 
الفق بينهما ‏ الشابط لحسن الجر الصوتى هوحمى الأذن للأصسوات 
لكل لغة ذ وق صوتئ خاص تنتظم أصوله قواغد الصرف ب اثتلا فالكلسمسبة 
فى الجملة كائتلاف الحووف فى الكلمة ٠‏ 

اليم سي : تناسبهط الجزالة والرقّة قا كنسمالة 
وأنهما أثر لتناسب المعنى مم الصوت ‏ ضيط ذلك بالحسالقنى ٠‏ 

زياد ة حمسن أداء الكلام لمعناء بالرئين الصوتى وتأثيره : الجنسساسء 
والسجم ه الترصيم ه والتصريع » ورد المجز على الصدر ه ولزوم سسالا ' 
يلزى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ درجةالحسن فى هذه الحسناتومئشؤه ٠‏ واتصالسه 
بالممنى دائطا هفاذا فقد ذلك الاتصال سد ٠‏ 


امم اسه م اتبلة : 2111 
فى الجطة ٠٠‏ وتتأثر هذه الد لالة بثلا ثة أشياء : 


الست دي القد يله ل الاستفال + ولايتركسه 
من أثرفى مفهومها: ‏ ثم نظم الجملة : وأثره فى هذه الدلالة ٠‏ 
واليك تضيح كل منهأ ةسه 0000 ١‏ | 

١‏ الوضع اللخ وى : اعطاؤه الكلمة ادتبا وصيغتها ب تعيينه 
مضمفى الجلة ل ئظم الجطة فى العربية وأمبا تالنظرا تالأدبية فيه ٠‏ 
الضع يبيى* للكلمة ‏ فوق ط سبق ل لصائصأدبية تؤثرفى دلالتهبسسا: 
بيان ذلك فى استعطال النكرة واستعال المعرفة خصائص التنكير فسسسسسى 
جك الجطة ب ركنا كان الج أو مكملا س خسائ صالتعريف فى جزه الجملة * 

تفاوت أنواح م التعريف المختلفة فى التعيين والد لالة الاعتهارا تالأدبيية 
التى يوثريها ان على معرف ٠‏ الضمير : 0 اللغفوى ‏ 


الكلا م وين الخطا ب بالمخالفة بين راع الضمائر 
الالتفات وأثره فى الكقلام. 9 
العلم ل اسم الاشارة سل 0 ١‏ الميصول 5 المؤبال ب 
بالاضافة ب الأصل الوضمى لكل واحد منها * ه صيان الأثر الأديى الخساص. 
يه فى الاستعطل * والمواطن التى يحسن فيها ٠‏ ْ 
تعريف طرفى الجطة وأثره فى المعنى : * القصربالتعريف ٠"‏ 
الفعل والاسسم؛ ومعناهط فى الضعاللفوى نا الآقر الاب سن 
لهذا فى معنى الجطة الأسمية والجملة الفعلية وضع اح سد ى 
صيخالفعل مكان الأخرى » كالضى كان الضارعة » وأثر ذلك فى المعثى ٠‏ 
أضرب من مخالفة الضعاللغوى : كالتوسع ه والتغليب » والتعييس سر 
عن المثنى بالواحد مو الى هذا ء رأثره والعى* ْ 


أت الامخا: اللواهر الاجتداعية امخسرة لأحواله عن استساكت 
متستسةه ‏ + 
تفيسر الاستعمال قلة وكثرة ه وتأثير ذلك فى دلالة القلمة ووضعها ٠‏ 
قلسة خظ الكلمة من الاستعمال تضمفدلالتها على معتاهنسسا. 
تطيرغرية ه أمظة لذلك ه اختلاف الخراية باختلاف الأعسر بأشلسة 
لذلك » ضبط معنى القرابة باعتبار أدبى ٠‏ مراعاة حاجا تالحيسسساة 
الأدنية وظروفها عند الحكم بالخراية” ٠‏ ظ 
كثرة الاستعمال الأدبى لبعض أوضاع الكلمة تجعلها أفضل انافيةا 0 
الأخرى : أمظة لحسن استعمال الصيخالنعلية من ماد ة » دون الصيخ الاسمهسة: : 
والحكس ‏ فضل بعض صيخ الأفعال على بعض ب حو الال دون 
الجمع والمكس أثلة لذلك » ويان سببه ٠‏ 
٠‏ ادن يوسح بمعونة القرائن للبم الات »أل لساك 
ا : وط قد توديه من المعائى وراء طلب الفهم 550 


اليؤيد ة لذلك » وتقد ير أثرها فى المعنى ” 

أدوات النداء !: وط اقد 0 من المعانى وراء طلي الاقبال هف تسذوق 
الأمظة المؤيدة لذلك * وتقد ير أثره فى المعنى ٠‏ 

أدوا تالنهى : وقد 0 من المعائى وراء طلب الترك » تبيذ وق 
الأثلة المؤيد ة لذ لك ه وتقد ير أثره فى المعنى ٠ ٠‏ 

الاستعدال ؛ يوسحبممونة القراء كن دلالة الصيخ » أمثلة ذلك فسسسى 
صيفة الأمز هوا قد تحتطه من المعانى وراء طلب الفمل ٠٠‏ صيسغ 
الاخبار ه وصيخ الانشاء 6 ود لالة احد اهما على الأخرى . ه وأثر تهاد لهما 

فى الاستعال ‏ وأظظلة ذلك ٠‏ 

ظ اختصاص : بيئة من البيظ تيا ستعمال كلمة الت عه سس 
البيئة دلالةغير دلالتها اللغوية الأولى » أثر العرقفوالاصطلاح فى ذلك » 
وأمثلة لما يزيد انه فى دلالة الكلمة » الاستعانة بذلك على توسيحاللفسسسات 
لا" لج الل انار وا عاك ه وحاجا ت الحياة المختلفة للجماءعة ٠‏ 


الاكثار من استعمال الكلمة تكاس ازا ىأرم عرسم 
معناها الأول لجغبب » وهذا هوالتجوز اللغفوى ‏ النظرفى سعة اللفسسة 
بالجاز ٠.‏ والفق بين المجاز اللغوى والبجاز الأدبى ب الصلاتييس سن 
المعانى هى التى تساعد على هذا الأثر للاستممال ( وعي “اللامدسءة 
فى قولهم ) س أثر الاستعمال المجازى فى الدلالة » وقيدته الأدبية ٠‏ 


أثر المركر الاجتماعي للبيئة الستعملة للكلمة ليها : رفعة وضمة 0 *ه 
وكرا مة وابتذالا أمظة لذلك ى اختلافه باختلاف الأعصرفى الكلسسسة 
الواحد ة الانتفاعبهذ! : فى الفن القولى: ‏ اللفة اليومية ولغةالأدب ؛ - 
بينهبا - اثر الاستعمال فى قوة الكلمة وفتورها » وعقها: وسطحيتها ‏ الحال 
النفسية للفرد والجماعة ٠‏ متكلمين ومخاطيين ب وأثرها فى مذلول الكلسسات 
حسن الانتفاع يذلك فى الفنون الأدييسة . 


جح م م 


ب 1*8 5سهم 


النظم أو الك لعفل 

بعض مواضع الكلمة فى الجطة واجب نحويا ‏ + معضها جائز يمكن تغييره 0 
أمثلة ذلك الأحوال الواجبة لا بحث للفن فيها الا من حيث تكشعسسسسسف 
خصائصاللفة العامة . أحوال الكلمة الجائزة فى الجطة هى مومع البحسسث 
البلافى يفاضل بيتها. ليسكل ما جار نحويا كان : بليفا: »6 أظة ذلسك ب 
يفسرايثا رالأديب حالا من أحوال الكلمة فى الجملة على حال أخرى فيط يلى : 


التقديم والتأخير: الجائزان © وبا ماري دلالة الكلمة اذا ممْسا. 
ف سنا الجا ما تتأثربه دلالتبا حر عكر التخصيص بالتقد يسمه 
والقصر بالتقديم » والفيق بينهط ٠‏ 

الحذف والذكسر : الجائزان وما تتأثربه دلالة الكلمة حيس سن 
تذ كر وقد أمكن حذفها أو المكن ب رجوع الحذ ف والذ كر حينا الى نفسمسية 
المتكلم: ونا الى لقني السام .يان للمضوع الفنى المتثاول أده 
لذلك ٠‏ 

يكون جز الجلة جدلة ه ولذ لك أثره فى الممتى . تتقابل مما لمسسى 
أجزاء الجطة أو الجملى .ء فيكون لذلك أثرفى حسن الكلا م: ( وهوالطباق  »)‏ 


يداك الجطة بالاسناد أسقاف الشىء لغير من طفازينة ( البجاز 
العقلسى  )‏ ط ايراس فى ذ لك من الاعتها را ت الأدبية ء وأثره فى المعنى ب 
يعد هذا الاسناد 00 عند القدما' ٠:‏ 

عن على 5 00 للف د اديت 
٠ 000 6 5‏ الخ 


113 1 سه 


الاعتباراتالأدبية التى تلحظعند استعمال كل أداة وشاهد ذلك ٠‏ 


الاعتبارا تالأدبية فى استعمطال كل أداة من أدوا تالشرط ٠‏ 
ايجار الجلة واطنابها:: وطا:يضيط ذلك أديياا ب أسهاب 3السساففت 
أنواع الايجاز فى الجملة » وأنواع الاطئاب فيها ٠‏ 


الترقيم اللفظى لجمل الفقرة ( الفصل والوصل ) » الضوابط الفنيسسسة 
لذلك ٠‏ 

ايجاز الفقرة واطنابها: : شتضياته ‏ وضابطه ٠‏ 

الفقرة فى العمل الأدبى جزه :من صورة متناسقة فئية الخلق ٠‏ 


(1) اختلافصور التعيير يحدث تأثيرا وقوة © بيان ذلك والدلالة علسسسى 
التأثير والقوة فى الأمثلة المسوقة ‏ قوة الابانة تكون بالايضاح المعلن » 
أو بالتظليل المؤثر ‏ ايضاح ذلك بالأمظة ٠‏ وبيان ناحية القوةفسى 
أثلة الصئفين ‏ اختيار كل صنف لشامة المناسب يختلف باخ سلاف 
المضوع ء رحال المتكلم ٠‏ وحال السامع » من حيث الاعتهاراتالفنية ‏ 
تكون صورة التعبير من جملة واحد ة ٠‏ وقد تكون بفقرة منعدة جمسسل * 


أمثلة ذلك ٠‏ 
(يب)صور الا يضاح ال لمعت جه : : 
التهصلييه. : 'الْمَل الفنى فيه الأثرالأدبى له أغراضه » 


أنواعه . » رطا يتحقق من الأثرتى كل نوم الشواهد الأدبية الكافيسة 
لذلك كله ٠‏ ْ 


ا 


الاستعارة : بيطها بالتجوز شر الاستصسال انط حي 
فى د رسالاستعال ) ب العمل القثى فى أثواع ألاسثها زة اليختظفة . 
بيان تفاوته فيها ١ *٠‏ : 
الأثرالفنى للاستعاراتالمخظفة من تصريحية ومكنية س. الشواههك 
الأدبية الكافية لذلك ٠‏ 

الكناية الموضحة د العمل الفنى فيها ب أثرها الأدبى ‏ الشواهسد 
الأدبية الكافية لذ لك ٠‏ ا 
التجيسد : العمل الفثى فيه  .‏ أثره الأدبى ب الشواهميه 
الأدبية الكافية لذ لك ٠‏ 

القلب : العمل الففى ف فيه نك أخره الأديئ ماحد الأدبية الكافيتلذ لك ٠‏ 
أسلوب الحكيم ؛ 5 . --0. م ص ام 
اه م ره ل ل 


تأكيد المدح يط 

يق الي “توي د تيا ع اهادع 
اللي ا لوا د د ل 
اتيت ا 

والاليسان ؛ سام و 5 .- 5 6 و - - - 
المبع لبجم #1 الى 8 اماه 
الفكاهة(فى جطة): ” فيها. أترها " ا " ١١‏ * | " ”* 
التجاهمل ؛ * ” فيه أثن. * 0 سه السام 


(ج) طول اير لبهلا سس + 
الرمز والايحاء :(بجيلة ) : العمل الفتى فيه » الأثرالأدي ىله » 
الشواهد الأدبية الكانية ٠‏ 
الالغاز : العمل الفنى فيه ٠الأ؟‏ ثر الأدبى له #الشواصن الأدبية الكافية ٠‏ 
التوريةء * * غيباء *  *‏ ثياء * 32 
الاستخدام: " " فيه ه ” " الوه "0 ا" 0 ”*ه 


الاتساع 0 - .- - 6 و 2 - 6 هه ليما 2 3 


515 سه 


| ). عناصرالممل الأدبى : الآراء فى ذلك ايثار القول الفنى مها ٠‏ 
علاقة ما بين اللفظ والممنى فى العمل الأدبى 6 'معالاشارة الى 
ط تقد م كالتناسب 6 وط وراء ذلك مما يلحظ من هذ ه العلاقة ٠‏ 


5 0 الصناعة ة المعقوية ( جاخ الما الأدييتسة ) : 
ثصالمعائى الأدبية المميزة لها عن غيرها من المعانى س ادر 
ايجاد ا ه وطرائق هذا الايجاد تفصيلا الأدب 
والثقافة العامة والخاصة الرياضة الأدبية وطرقها فد ينا وحذيثا. فى 
تفصيل ترتيب المعائى الأدبية ب العوامل الأدبية والنفسسسية 
فى ذ لك واختلافها فى التفنتين ٠‏ وأثرها فى فنهم اب عمسسسسسرض 
الممانى الأدبية واخراجها غ واختلافالأدباء فى ذلك وأثيه ٠‏ 


ج  )‏ الفئون الأدبية الختلفة: 
- العمل الأدبى قدي وحد يثا » واختيار الفني من التقسهرٍء 
كص الشعر : فى عياراته © ومغائيه ك وموش روعأ تسم سه 89 
وخصائصكل فن من فئوله ٠‏ , 
خصائصالنشر : فى عباراته ه ومعانيه » وموضوطته * وخصائص 
كل فن من فئونه ‏ * 
شان متهدا : فى لأسا لو 
الأساليب الفنية فى الأدب و ياه من الفنون ه دلالتها طى شخصينسة 
المتفنن سب الاعتبارات الخفسية والأدبية التى يقو بمها تميز الأسلوب ٠‏ 


الأساليب الأديية : ا ف طراوق الأخراع العو ل ادس ظ 
قل الأسلو الريزى ة والثكاضى » والتيكى #قى عمل أدبى كامسسسل ‏ 
قومات مثل هذا الصنيم ة ومميزاته ‏ مخ الاشارة الى الروائح الفنية من كسسسل 
طراز ٠‏ ظ ظ 


مت مامت اماج عاج اج ام عات 


وأخيرا ٠٠‏ معد هذا العرض الستفيض يقول الأستاذ الخولى : 
تلكم هى خطة فن القول » وتنسيق بحوثه 6لا تقول ايها 

فوصورتها الأخيرة » بل ثقول انها تخطيط لحاولة 6 تأئل أن تسل 
أبد الدهر نه لواعة ذلك - رهن التغيير والتعديل ء وهد ف التجديسد 
والتحسين ٠‏ يضيف اليما »ه ويحف ف منها ه وينسقها ه من هي هات 
له القدرة الصادقة على ذ لك ه وكأ نت له فيه يصيرة خبيرة ه .ليظل حسيِسِد]:؛ 
الدرسمن الفن القولى صدى لحياة أهله : وسبيلا لتحقيق غاياتهم فى الحيساة 
الوجدانية الراتئيية «٠‏ 9 


حيئمط :نويد أن انتكلم عن ” فن القول * للاستان الخولى ««تلابيد 
خرص الى كتاب ”الأسلي " للأستان الشايب ٠٠‏ فبويسسا 
الكتايان لذن تخا كل نبا وم ديجا تجديدا متكاملا للبلا غة ٠.‏ 


منظرة فاحمة نجد أن العلاقة بين الكتابين شديدة ه والأفكار متغاببة ه 
فالأستاف الشايب متأثر بدعوة الأستاذ الخولى ومحاضراته فى تجديد البلاضة ‏ 
وقد سبق وقلنا رأينا فى كتاب الأسلوب ء وأن الفصل الأخير منه عن الأسسسلوب 
هو الذى يمكن الاستفادةبه فى تجديد البلاغة ٠‏ 


أا كتاب * فن القول ” فانه ملى* بالارشاد ات والتوجيهاتوالتحليسسلات 

والقارناتالتى يحتاج ايها من يتصدى لتجديد البلاغة ٠٠‏ وقد سرد 

الأستان الخولى فى آخر كتابم خطة مجملة وفصلة لتصوره الذذى التكر ييه 

فى تجديد البلاغة ٠٠‏ وهذه الصورةالتى استقرطيها ليست هى الصسورة , 

١‏ الأخيرة للماظة أو ف القول ‏ كلايقول .. وانطا هي تخطيط لحاو سه 
يود أن تظل أبد الدهر ‏ لوأمكن ‏ رهن التغيير والتبديل والاضافة 

والتحسين مين تهيأت لهم القد رة الصادقة على ذلك + 


والواقع أن هذه الخطة تحتاج الى لي وار المي يد 
لتطبيقها :والاناد ة منها وتعديل ط:يستحق التعديل فيها. ٠‏ فقد تتصل 
الأستان الخولى من مهمة التطبيق : وتبا لمنيأتى يعده من المهتمين يشئون 
البلاغة ٠‏ نالقدمة الفنية 206 وضح خطوطها. » وترك تطبيقهيا 
لتفكير من يفكر )١(‏ * والهّدمة النفسية ب كذلك ‏ أثرآن يتركها لمتَفنْ 
ظ لد رسالنفسيد ر مرعلم الئفس ه قال : ولى من الثقة بمعونة أمحص ساب ب 
الدراسة النفسية. ط يطمئننى على تحقيق هذا الرجاء :(؟ ) ٠‏ 


ويقول فى آآخر الكتاب : ( وكنت همي تيأن أفرد كتابا:مستقلا من كتسسسب 
هذا المؤلف » | يهاب من الأبواب الكباررفى هذا الدرس © كياب التص سل 
والصل ه وقد أشاز زالقد ماء بأهميته ٠‏ ودعاه التجديد باب ترقيم الجمل فى 
الفقرة » والفقرة فى القطعة »نأتولاه ببيان مفصل وعن التظية فيه ه 
والاستغناء هما لا يجدى » ثم التحلية له والاكشال بط.يحقق الغاية ٠٠‏ لكسسن 
رثئى أخيرا الاكتفاء يط .سبق من بيان وتمثيل وهدى 6 يصح أن يترك الدا رسسسون 


بعدء ليجريوا قواهم فى ذلك التغيير ٠) خلا٠ ٠٠‏ (*؟) 





٠ه انظر ص 5١؟ فنالقلول‎ (١ 
٠ ؟ م انظر البرجمالسس سس اسايق‎ 
2*٠ ب انظرص 85155 فنالقلول‎ * 


حت 201 سه 


ونحن ‏ بفضل الله وقوته ‏ سنحاؤل فى الستقفل القريسستسب_ 
ن هاء اللة ‏ أن نساهم فى تطبيق هذأ الشبج ٠١‏ أو جز شسسيسي ٠‏ 
حسنب ما يقاح لنا » ٠فان‏ هذا المنهج على جدته وطرافته منهج: نظسستسرى 
قاصز ‏ وشحثاج كير من ماحثه الى الايضاح والتطبيق » حتى لكأن الخطسة 
قرس لعناوين كلية وجزئية ٠٠٠‏ إن هذا المنهج على قصوره .واقتصاره علسسى 
الناخية النظرية جدير بالعناية والتطبيق ه وهو على أى حال خير من بقساه! 
البلاغة على ضعها الحالى ٠‏ ولن تخسر طوم البلاغة الثلاثة ة كثيرا بالفاه؛ 
افيا وهتيينا مادا متد اخلة بطريقة أ و بأخرى فى بباحث الملهج الجديد ٠‏ 


واذا ل زا نه المباحث ا الى اختصار وتركيز 
فهى عند التطبيق س فيط يبدو طويلة وكثيرة على دارسالبلاغة ٠‏ 


كما أ ن الاحتفاظ اسم ' ( البلاغة ) كعلم على هذا الملم الجليسل 
ونه أمرننا م ٠٠‏ ولا كن أن يق ليان *” فن القول ” شامها ٠٠وان‏ صلسح 
تعريفا لها ٠‏ خاصة وأن هذا المئوان يصلح عنوانا لد راسة الأدب كذ لك ٠‏ 


هذا والأستان الشايب هوأيغا - كط أوضحن من قبل ب كان تند 
اقترح أن يبدل ا سم البلا غة بالأشلوب » وقلنا .هناك | ن كلمة الأسلوب تصلسح 
كذ لك لأكثر من موضوع ه فلكل طم أسلويه فولكل فى اسَلهة ٠‏ 


أما كلمة البلا غة فط زال لها رونقها مريقها. واختصاصها بهذا الفسسن 

وحده دون سواه ٠‏ ْ | 
بأخيرا أقول : ان كتاب ” فنالقول ” له وزئه وقيمته فى م«جال تجدديد 
البلاغة ه وط ورد فيه من خطة ومنهج يجب أن مضع ممع الانبا ر لصا سح 
بلا غتنا الحبيية ه حيث لم نجد حتى الآن من تقدم وضع خطة أفضل ٠‏ وقسسسك 
يظهر في المستقبل القريب أو البعيد من يستطيح تعديل هذه الخطة أو يأتبسى 
بأفضل منها ٠٠‏ ولكن حتى ذلك الحين يجب أن نهتم بخطة ” فن القسول ” 


ونمسسنتفيد منها ٠‏ 





ل د 


البلافوق جد ومس سنا : 


ميات .سي سم سي صم مم سيو بم لسن صمح لول عو سن عع عل عي من اعم مع 
2 2 تاج اجاج اج جام حت جاع عاج جاع احم 


جرت بحا ولا نتعد يد ة لاحياء د راسة البلافة فى المدارسالثانوية » والنبوض 
بيك 2 المادة الهامة من مواد اللغة العربية ٠‏ فوضعت مثأهج جد يد ة 5 
والفت ب د يد: ليك! الفرن. + 


ولا شك أ انام والكتب الجديدة فى طد ة البلاغة أفضل من القديسم 
الذى لم تعد تستسيفه تستسيفه عغول الجيل الجديد وأذواقهم. ه فهى خطوة أو خطوات 
على طريق تجد يد البلاغة والنهونريها » بعد الخطوةالأولى التى يدأ بهسسا 
كتاب البلا فة الواضحة كط أضحنا :ذلك من قبل ٠‏ | 


كن الى أن دا بن القحدية وداقده الكاعع» السام سشية 
للبلاة وكتبها ؟ وهل استطاعتأن تصل الى عغول الدارشون وتوثر فسسسسى 
م ؟ة هذا ط نحاول الاجابةعنه فى هذا الفصل من البحث ٠‏ 


4ص 208 20 التعليم للمرطة الثانوية )١(‏ بالمملكسة 
العربية السعودية © وقأم بوضعه أد ارة المناهضج والبحوث بوزارة المما رف والرئاسة 
العامة لتعليم البنات ٠‏ 

ش وغايتنا من ذ لك تقيمم عطية تطوير البلاغة فى موقعها العملى حيث تسد رس 
للجيل الجديد نظريا وتطبيقيا و:أثر ذ لك فى أجيالنا وحياتنا الثقافية ٠‏ 





أ سا اص 1١١58‏ 2ت ١١١‏ ضضهي المرحلةالثانوية طم ؟ ٠‏ 


ونحب أن نقول فى بادى" الأمران هذه الجهود فى تقيسسسة 
د رسالبلاغة وتطويره جبود مشكورة #أصابها التوفيق أو جاهييبا»ه 
وصادقها الصواب أو أخطاها ه فط زالتالبلافة فى حاجة الى شل 
هذه الجهود المشكورة من اللجان التعليمية والعلماء المتخصصين ٠‏ 


س 211 مه 


مفجج أأتقد والبلافمسة للمرطة التأنويسسسسسة 
جح جح بج جم ج اماع اجاج ان اماج جام جام اجا اج ماعع اعم اح مدا م مد 3 


وفى شّدمة هذ! المنهج نجد أهدافا وتوجيهات نمرض صورة منها : 
ا الغاية من تد ريس البلافة والتقسسه - 
١‏ ل اعداد الطالبطى وجه يدكته من الوقوف طى أشرار الاعجاز فسسى 
القرآن الكريم 'واد راك جماله . 
"١‏ سمه أقداره ا و ل اي ا من كلام النحمه 
شعرأ وثثرا: ٠‏ 
ا درف الطلاب يها عالا ملب العوى التجميل وري الي 
الاستفادة مثها فى تقويم تعبيرهم! *؟ | 
؟ ل تنمية الذوق الفئى لدى الطلاب وتمكينهم من الاستمتاع بما توق 
من الآثار الأدبية الجمهلة ٠‏ 
اد رالعالخسائسالفنية للنص الأدبى ومرفة د يدل عليه » لتتكسسن 
لفسية الأديب © وط ايتركه . من أثر فسمى نفدر) لسا مخ أو القسسازرىة؛ 
وتقويم النستقويا فنيا ٠‏ 
1 ب تكوين طكة النقد بالتعرفعلى مواطن القوة أو الضعف فى النصسوص 
الأد سحت ٠.‏ 
بس ولتحقيق هذه الأهداف تعتيد الوسائل والتوجيهاتالآتيسسة :# 
قاع اح عا واو م ع ا حا دا احا ع عا احا ا اع اح ساس 
9 ب الاعتاد فى تد ريس هذ ه الماد على الاكثار من ايراد الآيسسسات 
القرآنية والأحاديث النبوية واختيار النصوص الأدبية البليفئسة 
الجيتس ةا + ظ 
١‏ ل يتوخى فى النصوص والشواهد الأدبية أن كو مأدفة أت 2 
متفقة مخ أهد اف الترية التى تر الدين والخلق ٠‏ 


به ه ]سمه 


تجلية الصورة البيائية بذكر نواحى الجال فيها وتأثيرها .فى التفسسس 
وعدم الاقتصارعلى ذكر التسميا تالاصطلا حية كاجراء الاستعارة بالطريقة 
المعسبودة ٠ ٠‏ ْ 
استنباط القواعد البلاغية والتعريفا ت با لاعتماد شَ مناقشة النصوص وتذ وقها : 
وعد م الاقتصا ر على سرد ها وتقريرها ٠‏ 
28 يراعى فى تقويم النصوالحكم عليه الضوح والدقة ا ال 
العامة التقليدية التى تصلح لكل نص ٠‏ 5 ش 
الاكثار من التطبيقا تعلى نصو صجميلة ع ا سس 
الكشف عن أسراز الجمال وتذوق النص ٠‏ ويجب أن تصد ر أحكا مهم 
النقدية مغتمذ ة على د ياستهم للنصالأدبى نفسه للتأكك من نسو 
ْ قه رتهم النقدية وتمكنهم من ماد ة البلا غة ٠‏ 
مت الحرمص رعلى تد ريب الطالب د وط على صياغة الكلا م الجيد 5 
لط .يد رسه من فنون البلاغة وأساليبها: ٠‏ 
4 ب يستعا ن على ايضاح موضوطات هذه الماد ة بالكتابات المشوة المناسيسية 
والأمثلة التحليلية الجميلة التى يورد ها أعمة هذا العلم ين شال 
عبد القاهر الجرجائى والأسدى 2٠‏ 


3 والنظر نجد أنها 0 واكن هل يوجد تددن 


| لمشي سس سيج 


اج اج جاع ماح جام حا م حم م م 


١‏ س نطاذج من الكلام البليخ يرف الطالب من خلالها تعريفا اجماليسا: 
يالبلا غخ وعلومها : أوأهميتها :ووليفتها فى ااضاح الفكرة وابرازجه سا 
فى ثوبجميل ٠‏ 
"١‏ هس كلمة موجزة عن الفصاحة والبلاغة ٠.‏ 
٠"‏ ل علم الييسسان : ويد رسططه فى الصف الأول : 
اث العمتحتة سسيية 5 
تعريفه ‏ س. أركانه ( استيفاؤها أو تقريعضها ) ٠‏ 
أنواعه ‏ التشبيه البليخ ‏ التشبيه التشيلى ب التشسسبيه 
الفيثى ‏ التشبيه القلوب ٠‏ 
أغراضه س كلمة عن جمال التشبيه وقيمثه البيانية 3 57 
من التشبيهات الجيد ة والمعيية والموازئة بينهط ٠‏ 
ب كلمة موجزة عن الحقيقة والمجاز ٠‏ ظ 
ج - الاسستعارة ؛ 
تمريفها . الاستعارة التصريحية الاستعارة المكنية ب كلمنسة 
عن جال الاستمارة وقيمتها الفئية ب عرض نماذج عن الاستعسارات 
الجميلة والرد يثة والموازنة بينها : ٠‏ 


ودين لضا ن للصف الثائى : 
الاستعارة التشيلية ‏ المجاز المرسل ٠‏ ويقتصرعلى أشهر علاقاته . 
د د الكتلاية : : 
تعريفها ‏ أنواعها ‏ الكتاية عن الصفة ‏ الكناية من الموسسسوف 
الكناية عن النسبة عرض نطذج من الكنايا تالمأثورة والمستعطسسة 
غير المتذلة ٠‏ 


000000 : ويد رس منه يله فى الصف الأول :ت 
تا الكين:ة أضرابه وأغراضم بايجازر ٠‏ 
بس الانشاء: : تقسيمة الى طلبى وكير طليى ٠‏ 
الانشاء الطسسلبى 
الأمز 5 .يفتاه الحبقى ل أهم الممانى التى يخيع اليها 
النبى : ا ١‏ اكير 5" 


فت الذكر الخد 


طق المتسونة 6 تقر لسوت طن الدفقة: » القبير الكتيع تسسى ة 
القصر الاضافسى ٠‏ 
جحت الكل بالمهل. : 


( ويد رسربا يجاز من مواضح الفصل طايأتسى :1 

كمال الاتصال س كطل الانقطاع سل شبه كمال الاتصال ٠‏ 

( ويد رترها يجا زم تواضنة الوصمل مايأتى ): 

الاشتراك فى الحك الاعرابى ‏ الاتفاق خبرا أؤانشاء. . الاختسلاف 
يبرا أو انشاء؛ ٠‏ 1 


3 كلمةعامة عن أثر ماوت اك 
س الجنئاس ل الطباق والشابلة التورية س السجع ٠‏ 


بل كلمة عامة عن جمال هذه المحسئا توالتنبيه ا نالاككارشا 
عيب يورث الكاذ م تكلفا ٠‏ 


جل الموازئة بين نطذج جيد ة منها وأخرى رد يكة ‏ * 


حسن التعليل - الى القن الاقتياس س كيد المدح با 


يشب الذم 


51س دالقدهد : ويدرسلله للصف الث تس سسى : 
اي عرض موجز لتأيخ النقد والبلاغة يشتمل على مايأتى 
معنى النقد ووظيفة كل من النقد والبلا غة 21500 
وتداخل ماحثه مخ ماحث البلافة ب بذ ور الثقد والملاحظسسات 
البلاغية فى الجاهلية وصدر الاسلام ب أثر القرآن الكريم فسسسى 
تغيير فا هم العرب الفنية واخد ا خرطررقة جديدة أ التمبيمسسسير 
متأثرة بالبيان القرآتى ب بيان أن علوم البلافة نشأ تللكقسف 
عن أعجاز القرآن الكريم : نمو البلاغة والتقد وازد ها رهسا | 
تأثر النقد العربى بماحث النقد الفوى فى العصر الحديث ٠‏ 
بس نطذج من أمها تكتب البلاغة والنقد العربية تتمشى مم المسسسرض 
التاريخى السابق تتخذ أساسا لد راسة تذوقية توضح منهج العرب 
قديما تعد يفا:قى النقد الأدبى ٠‏ 


ويد كان فى الصف الثال س سك :لم 

تعريفالقسد ل وظيفته ايه ٠‏ 

فنون الأدب 5 

1ت القمو د بازيم هد انبا حا عاسو د م 

القصيد ة العربية ٠‏ 

ين التقعمير 2 الف بينة فين الععرت آبياف : 
الخال الخطابة ب الحاضرة والحديثالاذاعسى هب 
القصة ‏ المسرحية ٠‏ 


تون الس الا ديعي عدون . 


527368 سم 


المنهج المد رسى ثى اليس سس_زان :ست 

: بالتأمل والنظر نجد أنه لا جديد فى هذا المنهج الا دراسة النقد 
وا يتبعه من فتون الأدب الحديثة من .قال وقصة ٠٠‏ الخ يسيم 
الشيج الشاص البلا نبو ينيرظطى الطوقة القدية من عستم ال تبص 
الى علومها :الثلاثة » غيرأته .د رسهذه العلوم فى ايجاز ٠‏ وعنى بوضع 
أمظلة جد يدة فى الكتاب ه واستعمل الطريقة ال 'ستنباطية فى تحصيل القواعد ٠‏ 


أما الأسلوب 25 أهميته نهنا اغا رك اليه السحييا ته كمهي 
المنهج أله ٠‏ وقد رأيتفى كتاب ” الأساستى النقد والبلافة * للصسف 
الثاتى الثانوى )١(‏ فصلا عن الأسلوب وعناضره وقد اختفى هذا الفصل 
من الكتبالتى استحد ثشتبعد ذلك ٠‏ 


ألا كتاب النقد والبلاغة لمماهد اعداد المعلمين فبوقريب من هذا الشيج 
الا أنه اختصر اختصار| مخلا بحيث لا يفيد طلاب المغلمين معأنهم أولسسسى 
الع ارا ا وأحرى باجاد تها واتقانها: + 


. وفاية القول لين منهج البلاغة فى المدارسالثانوية ما 
منهج قديم الم - التنسيق والتشذ يب وهو لا ولم يحقسق 
الغرض الذى تصبواليه. من تخويح جيل يتذدوق البلافة 00 ومين 
من أسباب فشله أن الشرح والتحليل فى كل د ررلم يستطع أن يبين وجه الجمال 
البيانى وأن يوصله الى القلوب قبل المقول ٠‏ كط أن الود تالمخصص لمسادة 
البلاغة لا يكفى متلقا.ولا يعطى فرصة ليسط مؤضوعا تالمنهج واعطائها حقبسا. 
من اله والتطييق . فالوقتالتصصلاباهة فى الصف الأول الفاتسوى 





" س. طبعتوزارة الممارفالسعودية هذا :الكتاب سنة 451؟1 ه ط‎ ١ 
٠ وقررت تد ريسه فى المدارسالثانوية‎ 


جره واخد اه تلان الأشوو يفسا قل عن الفينت لك و أنق اناك 
الاب للا تسيب للقسم العلمى فى الصفين الأخيرين ب أنه الأكثر عد دا 7 


هذا الى أن كثيرا من أساتذ ة اللفة العربية فى وار الحا د وخاصة 


حديثى التخرح ‏ ل يجيد ون تد ريسالبلاغة ولا يتذ وقونها :وبالتالسسسسى 


ولكل هذه الأسباب فا ن العطية التعليمية للبلاغة العربية فى مدارسستا. 
قد فشلت ٠‏ وغلى المتخصصين والمهتمين بشئون البلافة الا يغفلوا هدم 
الأسباب وهم بصدد تجديد البلاغة والنهوضبها ٠‏ والله الموفق ٠‏ 


اا ا 000 
لح تح انك مح كحم مه 


يأى جديد فى ال 22 00 


متام مت مت م م مت مت 2 ات اع ص تتام تاج اج حاتت اجاج اح جاع جات امد 


لاح لى بعد كثرة ما :قرأ تواطلمتعلى بحوث ومناهج وآراء فى تجد يسسد 
البلاغة أن هناك رايا لم يطرح بعد ٠‏ وأن د رسالبلاغة اليوم فى حاجسسة 
على استيعا ب البلاغة فنا وطا. ٠‏ ويقنعهم بها 6 ويشعرهم بجمالها ٠‏ 


03 فالدارسون اليو لا يستفيدون من د رس البلافة * ولا يستقر فى أذهاتهم: 
منها .آلا أخلا:ط من التعريفات والتخويجاات والمحترزات ورد ى؟ ,الأ ملس سسة 
وفى ذاكرتهم صورة مشوهة عن البلاغة ٠‏ ا 


واد ة هذا شأنها : ه وتلك حالها. »أنى لها أن تورق وتزد هسسر ؟ 
وكيف لها أن تمذ ظلالها عبرالمصور وهى من الأهمية بمكان عظيم ؟ وأيسسن 
الخلفالذى يحمل عن السلف رسالة البلاغة الى الأجيال القادمة ؟ 


واذا كان هذا الخفق لا يستسيخ د روس البلاغة ولا مناهجها » ألنتركهم 
فى ضلالهم يعمهون ؟ أم ' نقدم لهم ىلا جا سريما دفقتا احتى يستقر أ ولس سو 
الأمرعلى منهج جد يد وخطة سد يد ة للبلاغة الحربية ؟ 
| ولقد أممنتالنظرفيما يفعلون بد رس البلاغة ٠‏ فوجدتهم يعلمون الطالب 
أول ط يعلموئه ‏ الفصاحة بأنها خلو اللفظ من تنافر ا لحروف والغرايسسسسة 
ومخالفة القياس ويضريون لكل منها أمثلة ركيكة تصيب النفسبالضيق والكدر ٠‏ 


وقلت لنفسى : أهذا :هو أول ط:ينطبح فى ذ هن الطالب عن الفصاحسة 
والبلاغة ؟ وتساءلت ؛ لماذا :يعرف القداء الفصاحة تعريفا سلبيا فيقولسسسون 
هى. خلو اللفظ من ٠ ٠‏ * ويتركون التعرية. الايجابى فلا يذ كرون عنه شيئا ٠٠‏ أصا 
كان التعر يف الايجابى للفصاحة أولى وأجطل وأوقع فى النفسمن التعريف السلبى ؟ 


ان التعريف السلبى للفصاحة قد أدى بالقدماء الى استعطل أيظة فى 


67س 


افطباط سيئا .ما كان أغنانا عنه .لو أنهم لجأوا :الى الغريف الايجابى ٠‏ 

فهذ! هو الخطيب القزوينى فى كتابه الايضاح وهو الذى تدور حوله د راسة 
البلاغة حتى اليوم' بيدأ بمقدمة فى الكشف عن معنى الفصاحة والبلا م اسة 
ثم يقول : ( أط فصاحة الخرد فهى خلوصه من تنافر الحروف والخراية ومخالفسة 
القيا ساللفوى ٠‏ نالمثنافر : منه ط:تكون الكلمة بسببه متناهية فى التقسل 
على اللسان وصر النطق يها كما.روى أن أعرابيا سثل عن ناقته فقال ؛ تركتهسا 
ترص البمخم ٠‏ ونه ط١هو‏ دون ذ لك كلفظ مستشزيا تفى قول اموىه القيس : 

غدائه ستشزارات الى الملا )١()‏ 


ويذ هب القزوينى بعد ذلك يتحدث عن الغرابة فيقول : (والغرايسسة 
أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها فيحتاج فى معرنتها الى من ينقرعنها 
فى كتب اللفة المسوطة كط :روى عيسى ين عمر النحوى أنه سقط عن حسسار 
فاجتمع طيه الناس فقال :. مالكم : تكأكأتم :على تكأكوم على ذى جنة افرنقعسسوا 
عنى أى اجتممتم تنحوا: ه أو يخرج لبا وجه بعيد كطا:فى قول العجاج : 
وا 0 
فانه لم يعرف ما أراذ بقوله مسرجا حتى اختلف فى تخريبج سه 0 0( 
. ثم يعرف القزوينى فصاحة الكلام تعريفا سلبيا أينما فيقول : 
) وأما قصاحة الكلام غهى طوصه اعفد انارت وتثافز الكلمات والتعقيد 
مع فصاحتها ' ٠‏ فالضعف 00 : ضرب غلامه زيد! ان رجس سس سسوع 
الشمير الى الخعول المتأخر لفظا ممتتحعند الجمهور لثلا: يلزم رجوعه الى ماهو 
متأخر لفظا ورتبة وقيل يجوز لقول الشاعر : 
جزى ربد عنى عدى بن حاتسم ٠‏ جزاء الكلاب العاويات وقد فصل 





ع ا4ل؟ سم 


1 ا 0ك 0 ادل 
والتنافر : منه 7 تكون الكلماتيسيبه متناهية فى الثقل طى اللسسان 
وعسر النطق بها كااقى البيتالذى أنشده الجاحظ : 
وقبر حرب بمكان قفسسسر 2< وليس قرب قبر حرب قيسسسسر 
كريم مثى ط.أنذحه أمذحه والسورى معى واذأ الث لمثه وحدى 
فان قىقوله أفحه تقلا ا لا بين الحاء والباء من تفاقر ٠‏ 


والتعقيد : أن لا يكون الكلا م ظاهر الدلالة طلى الم وروي امسن 


سبيان : | | 
أحد هط ط :يرجم الى التعقير اللفظى ٠٠٠٠‏ كقول الفرزدق ؛ 
ول مثله فى الناس آلا ملكا ابو شخ امو ينا ميد 


كان حقه أن يقول : وط ظله فى الناسررحى يقاريه آلا ملك أبوأمة أبوه ) )١(‏ 
وهكذا نجد القزوينى يعد بنا عن الفصاحة الى ضد ها: © يدل أن يحد ثنا 
فى البداية عن جمال الفصاحة وأثرها فى النفس ويضرب لذ لك أب سة 
ضيئة مشوّة يحد ثنا عن أضداد الفصاحة من التنافر والغرابة والتعتيد 
ويضرب لها س بالطبيع س أمثلة معتمةٌ مؤْحشة ٠‏ 

هذا ولم أجد من طإلقى كتب البلا غة من لجأ الى ارا اسمن 


الا اثنين ٠‏ أولبط : ؛ الاستاذان على الجانم وصطقى نين فى كاسنا 
( البلافة الواضحة ) فقد عذ! الكلام الفصيح بأئه :ط كان واضح المبسنى ء 





صر اهدي 1 


اسض و <8: بالججوالمابق: + 


سهل اللفظ »ه جيد السبك ٠‏ ولهذا وجبان تكون كل كلمة فيه جايمسة 
على القياس الصرنى » بينة فى معناها: 6شفهومة عذية سلسة ٠‏ 


ولكنبط لم يأتيا بأمظة وشواهد على ذ لك التعريف الايجابى بل عاد بعسد 
ذلك الى التعريف السلبى وأمثلته )١( ٠‏ 
وثأ نيبا 00 العمارى فى كتابه 0 نقد رأى أن ن الفصاحسة 
تتحقق بثلا'ثة أمور : الوضوح والعراج 


' أ الضف : ل 
فاللقظ الغريب الحوشى هوالعبارة المعقدة الكزة © يعيدان كل اليعسسد 
عن البلافة «ولذ لك اشترط علماء البلاغة ا أن تكون «الوفسسسة 
كثيرة الدوران على الألسنة ٠‏ وقوله ؟ أن تكون الكلمة مأليفة كثيسسرة 
الدوران على الألسئة' : حر حا بن هوالت من الغراية * وفسسسسى 
فصاحة الكلام تحدث عن التعقيد اللفظى والمعنوى ولكنه أتى بأل الي 5 
الجيد الخالصمن التعقيد مل : ٠‏ 
قول شوقي : المحسئون هم اللا - وسائر الناسالنفايسسة 
وقول المتنبى : من يهن يسهل الهوان ليه مالجرح بميتايسلاما' 
ومن النثر قول الحجاج بن يوسف : ( اللهم أرنى البدى هدى تأتيعه » 
وآرئى الفى غيا نأجتنبه »ولا تكلنى الى نفسى نأضل ضلالا بعيدا )٠٠‏ 


ومن الاستعارات الجميلة قول الحجاج 1( الى لأ ويشنسييا 
قد أينعتوحان قطافها وانى لصاحجها ) ٠‏ وقول التسسساعر 7 
لرقح د نيائا بتمزيق د يننا فلا د يثنا :ينقى ولا ا نرقسحع 





١‏ ل انظر قد مةالبلافة الواضحة ص ه وطبعدهاط ١؟ ‏ اه 


م دخ ؟ سه 


آما الصواب : فبأن تكن الكلمة جارية على نظام تأليف الكلمات العر بية ٠‏ 
ويعبر عنها علماء البلاغة بألا تكون مذالفة للقياس . 

فالصواب عنده تعريف ايجابى مقابل للتعريف السلبى وهو عدم مخالفسة 
القياس . 


وكما يشترط. الوضوح والصواب فى الكلمة كذ لك يشترط كل منهما فى التراكيب ٠.‏ 


وليس الصواب وحده كافيا فى تحقيق البيان الجيد » بل لابد من أمور 
تضاف الى الصواب والى الوضوح . من تلك الأمور : 

أولا : خفة الكلمة فى النطق , وخفة التركيب ٠‏ 

كانيا : تناسب الألفاظ مع المعانى . 

ثالثا : جمال المعانى )١(‏ . 


هذا ما وجدته من التعريف الا يجابى للفصاحة وللكلام الجيد .«الأمسر 
بعد ذلك يحتاج الى “نظ ر جد ينا ورائ تند يد :- 
وقد عرضت - فيما عرضت- فى هذا البحث لعناصر الأسلوب الثلاثة : 
الوضوح ‏ القوة ‏ الجمال .. ذكرها كتاب البلاغة الواضحة فى ايجاز واقتضاب 
ون كرها كتاب الأسلوب فى اسهاب واطناب ٠‏ وهذه العناصر الثلاثة 
( الوضوح ‏ القوة ‏ الجمال ) أرى أن تكون الأسا سالجد يد فى درس 
البلاقة بوني عام » على أن نسلك لبها الطريقة الكلية , فنبدأ من الكلل 
وننتهى بالجزء . أى نبدا من النص كله , ثم نتدرج الى فقراته . كليم 
الى عباراته وجمله + ثم الى الكلمة . وكل خطوة من هذه الخطوات نطبق 
فيها العناصر الثلاثة ( الوضوح ‏ القوة ‏ الجمال ) 0 


على أنه جسم واحهد وكيان متحد 2١.ء‏ 





ا 2 


ظ ٠‏ ثم تطبق ليه العناضر الئلائة 
الضوح : والمراد به ل 
وجلاه: ء حتى تكون ثهها شفافا للمعنى اللقصود ه دون أن تكسون | 
مثارأ للظنون » ومجالا للتوجيه والتأويل ٠ويستثنى‏ من هذا باللمعيع 
' الأد ب الرمزى حيث يجنم الى الغموروالاخفاء ‏ : (1) 0 
والضوح وحده هوصفةالكلام المادى » فاذا ما اضت ييه 
القوة صار نصيحصا ٠‏ ْ 
القسوة : والمراد بها هنا.رصائة الحجة ه وقوة الرأى » والسيطرة 0 
0 وجذبالتهاه القارى؛ |والسامع بلا يا و 
بالنصويد ع فط :عداه اذ قراعته أو مماعه على الأ قل ٠‏ 
فاذا لم يستطع النصأن يؤثر هذ | التأثير نقد انتفتعنه صمضلبة” 
القوة وان توفرتله صفةالوضوح + 00 ٠‏ 1 
والصواب شرط أساسى فى قوة الكلام ومظهر من مظاهرها وهو أن يكو نأ سلوب ' 
النصءواتقا القواعد النحو والصرفغير مالف للسما والقيان » 
الجسال :: والمراد به هنا سطوع البيان © واعراق الدذهاجة » وسلامسسة 
الذوق فى الصياغة والتركيب ء وروعة التأثيرفى التصويز والتعبيسسر ء 
ا الكلام "0 
فاذ! توفرتفى القصهذه العناصر اأثلا ثة حكمنا اله باليلاظة والجبودة 
وينتاقصهذ | الحكم بقد ر ط:ينتفى مسسن العناص سر ٠‏ 
وما صتعناه فى النص نصنعه فى الثقرات والعبازا تغير أننا هنا نتحدتث 


أيضا عن الصورة والخيال والعاطفة والبديع ه وحتى الصورة البيانية ييكسسسن 
أن نطبق عليها الضرح والقوة والجمال » وعلى قد ر مأ :تحرز الصورة سن 





يتك انظر» الصور الأدنييةة نان 25> شطفن تاضفت عد م110 + 


2 0 


هذه العناصر الثلاثة ة يعلو شأنها ويسمؤقد رها: ٠‏ | 

ونتد رج من ذلك الى الجملة والكلمة فتنظر اليهمط مجتمغتين لأن الكلسسة 
وحد ها لا ق يم لها ء ولا شك أن للكلمة قيمشها واعتبارها فى الوضوح والقسسسوة 
والجمال ولكن ذلك لا يظهر الا فى نطاق الجملة #غير أن هذه المناصسسر 
الثلاثة يتغير ب الى حد ط: ب معناها :ومقهومها عند استعطلها فى هذا 
الج الأخير ٠‏ 


فاليضوح هظا: : هوكون الكلمة مألونة مشهورة فى معثاها ته 
عتما أو ابهاءا لمهنى الجيلة ٠‏ ْ ْ 
والقوة هنا هنا : أن تكون الكلمة فى جلتها فى بكانها الصحيح مشركنة بيسن 
أقرائها » متضامنة معهم فى ابراز ز الممنى المراد ٠‏ اذ :ما :تسبي تالكليمسة 
بوضمها داخل الجملة فى خلل أو لبس انتفتعنبا صفة القوة وان تو سسرت 
لها صفةالضوح ٠‏ 20 ظ 
والصواب شرط أساسى أيضا فى قوة الكلمة وقوافتا :2 أن طون الكلسسس سنن 
صحيحة لفة وأاسستعطلا ٠.‏ ا 
والجطال : وهو فى الكلمة أن يكون لبا ايحاء نفسى ٠‏ ووقع موسس سس سسيقى 
يبدو ذلك منها أولا © ثم بتناسقها مع زميلا تها فى الجملة ثانيا ٠‏ 


هذا ويمكن أن نعم هذه العناصر الثلاثة فى د روسالبلافة يرجه 
عام # كط قل تسابقا. س وأن نجعل كل البباحث البلافية تد رسفى ضوئهساء 
فشتضى الحال شلا يمكن أن يد ربس فى ضر .: الوضوح والقوة والجمال ». وكذلسك 
الصور البيائية من تشبيه واستمارة وكناية ٠‏ وأيضا فى الحذ فوالتقديم والقصر ء 
وفى الايجاز والاطناب والمساواة » الى غير ذلك من باحث البلافة ٠‏ 


ظ وى الأسلوب : نجل اع اده 506 وامدي 
اك سي . ْ 


لب "5489 سه 


والخلاصسة ١‏ 1 ن البلاغة هى الكلام الجيد ا ع 


عناصر ا لوضوح- اه ٠‏ وأن الفصاحة هى الكلا م الجيد الذى توفسسسر 
فيه عتسرا الوضو والقوة فقط 2 أط:الوضوى وحده فيمكن أن يتوفر فى 
الكلا م العادى الذى لا يعتير اضيا بولا يليغا + * 


هذه فكرة د ئية كن اح قروب الها ره الما رةه شين 


تلخمرفيا مت : 


١‏ لما 


هجر الأساليب المفطقية الفلسفية و ترك التعريفات السلفية اسيك 
ومحتززاتها والاكتفاء تو الفروق بنيا فى الهامش ء وو سستسع 
تعريفا تايجابية بدلا عنها وتكون أمثلتها نعيما أنانية] فمتسيحة 
يتوفر فيها الوضى والقوة والجمال حتى يتطبع الطالب بهذ » التصسوص 
وتترك فى نفسه أثرا حسنا :ويرى البلاغة على حقيقتها. ٠‏ 

” فالبلاغة فن قهل أن تكون علط. ة :ومرجعها :الى الذوق قبسل 
أن يكون الى العقل والمفطق » ومجالها الأد بلا الفلسفة ‏ وثمزتها 
تكوين الملكات لا حفط القواهد » ضايتها تيز جيذ الكل مسن 
رديئة » وليست تحقيق أساليب العلياه وتخريجها )١( ٠”‏ 


جعل العناصر الثلاثة ( اليضى ب ألقوة الجمال 5-7 
لد رس لبلاغة بوجم عام ٠‏ 
استممال الطريقة الكلية فى تطبيق هذه العناصر » قينا امي 
وننتهى بالجطة والكلة * 

مؤْح القواعد البلاغية المسطة بالتطبيق الشفوى 596 » ويكون التقد ير 
حا با طن انا ىالأنا» القنى لا التحصيل القاعدى . 
ولا أستطيع القول بأنى ضعت للبلا غة خطة حد ي يثة أو منهجا 2 6 
ان هى الا حا تلك فكرة مد ئية ية يمكن أن تنمو وتتطور اذ ! لاقسسست 
القبول والاستحسان ْ 





9 ل مو دي ة كاب (توضع الس ف لبلا ا‎ ١ 


البينناي ارا تسسةم 


((البلافةبين الدفاعرالهج+جطمم)) 


الفصل الاول : دفاععن الببسلافضة 5 


الفصل الثانى : هجو على البلافة. 


سجس حت جات سه 0 تست بلمحسوسص ممصم 


- 56 أله 


الباب الراببع 
الفهل الأول 


فاع عن البلا سسفة 





لم يكن ناعانت البلاغة اللعرية نك أسياب الشنوه الكاهن هبر فى يسنان 
المدارسة الكلامية بمنطقها وجد لها ٠‏ ولا فى تحد يد المتهج البلاغى وريطه بالكلسسة 
. والجملة .. وائما هناك أسباب أخرى جد ت فى العصر الحديث : وكان لها كبير الأشر 
ف تتليل 'البلاقة والقكر ثباء. وعذه الأسباب قن كتف نيا وه الينا الأمعاة. أحيد 
حسن الزيات فى كتابه ” د فاع عن البلاغة ” ٠.‏ وتتلخص فى :. 
السرعة - الصحافة -. التطظل 02. 
وخا البلاعة سنن قن امراف لاشحدى ليد 2 امال بان اشوا مسف و ا ا 
وضربت بينها وبين الناس والحياة حجابا ستورا ٠.‏ 


وفوق كل ن لك 320 ألداء ء أجاد وا الهجوم عليها » والا نتقساص 
تهنا يدعوئ الاصلاح والتجديد . وفى الوقت الذى كان يجب فيه أن تلقى البلافسة 
من يؤ ازرها » ويقف الى جانبها ٠‏ ويأخذ بيدها , اذا بها تجد هجوما خبي سا 
ومجابيهة شد يدة من بعض الأدبا* والمثقفين أجائب ووطنيين ٠‏ 


وقد تصدادى بعض الفضلاء من العلماء والأدباء للد فاع عن الباذغة وبيان قيتب سسا 
واعميتسا .. ش 

يقول د . احمد يد وى رد! على من عاب على البلاغة وقوفها عند حد ود الجملمبسسبسة 
والجلتيمن : ( ولا يضير علوم البلاغة أن تقف عند هذه الحدود ‏ أى حدود الجلسسة 
والجملتين ‏ فذلك ميدانها , وي ا ن شاسع الا رجاء لانها تقف فى القن ال بيسن 
عند كلماته تتبين سر اختيارها ٠»‏ وعند جمله تبين سر تركييها ٠»‏ وليسنذ لك يالعم سل 
اللوتجيين .110 1-8 


. والدكتور احمد بد وى يرى أن البلاغة قد أدت رسالتها خصوصا فيما مضى » فسسساذا 
كانث رساله البلاغة تبصير الكتاب الشعرا” وهد !يتهم الى الرفيع من التعبير ٠‏ فانى أعسترف 
أى د . بد وىبسأن الاهتداء الى فن من فنون البلاغة وهو علم البد يم كان له أثر كبير مسد! 
فى الشعر والنثر ٠‏ 





000 ع 1 ْ 
)١(‏ من النقد والادب د.بدوى ب ص 1(5 


ه48 5 


فان طائفة كثيرة قد استخد موا ألوان البديع فى شعرهم بحذذق ومهارة دون تكلف 
أو تعنت فجاء شعرهم غاية فى الجمال والابد اع . أما هؤلا * الذين أكثروا مسن 

البد يع فى شعرهم بالتكلف والا رهاق » واستفلق المعنى عند هم فى قر الاسيان 
كاب مام > ل موه بغوا أصواعى تعلدين أن حال اليديخ لا بكسحسون 

طبيعيا الا انذ! كان ظليلا ولم يكن متكلفا . 


أما اذ١‏ كانت ر سالة البلاغة البحت عن أسرار الجمال فى المفد والجميلة 
والجملتين فيمكن القول بأنها وصلتفى ذلك الى .دى بعيد . وأن كان الأسسر 
لا يزال محتاجا الى جهك وجهود للكششف عن باقى أسرار الجمال فى الأمور الست 
يحس القارى* بجمالها ثم لا يجد البلاغيين قد اهتد وا اليها . وطوم البلاغة ترحب 
بهذ ه المكشوفات وت عو الى البحث ورا* الأسرار المجهولة . 


وان كان معنى رسالة البلاغة أنها كانت أداة فى أيدى النقاد يزنون بها 
النصوص الأدبية » فقد أن ت البلاغة رسالتها فى الأعصر الأولنى الى مددى بعيد »وما 
تركه الأقد مون من كتب شاهد على ذلك عفانهم قد اتخذوا ما وصلوا اليه من قواعد 
وسيلة لقياس النصوص الأد بية وبيان جمالها ورد *١‏ تها » وكان للمقاييس البلاغيمة 
شأئها فى تلك الأزسان . ءْ 

أما فى عصرنا الحاضر فلا ينكر الد كتور بد وى أن المقاييس البلاغية قليسلة 
الاستعمال فى أيدى النقاد . وقد يكون ذلك لأن كثيرا من الأد ب فى عصرنا 6 
الحاضر يتجه الى الافهام والاعتماد على التأشير من ناحية معناه أكثر من اعتماد ه علسى 
التأثير من ناحية لفظه وأسلوبه وعبارته . 

وبرى الد كتور بد وى أن الفنون التى شاعت فى وقتنا الحاضر كالفصة والروايسة 
لا تتنافى مطلقا مع الاسلوب البلاغى , ولكنها السرعة التى تحول د ون التريث والا نتاج 
الفنى ذى الأسلوب البلي ٍ 

ولا ننسى أن السرعة التى تحدث عنها د . بد وى هى احدى البلايا الثلاث 
الى ينا الاسداتة اكواساتى كاد تناع ين اللافة ” مايل ارلننا وه ميات 
التنكر للبلاغة فئ العصر الحدديث . ١‏ : 
() المرجع السابق ص ١١6‏ 





- 1آلم؟ - 


ومن الذ ين نأافموا عن البلاغة متحس الأستان العقاد ٠»‏ فقد رد على امسن 
عابوا التقسيم الثلاثى لعلوم البلاغة ورأوا أنه وقف بها عن التطور والتوسع فققال : 


ان علوم البد يع والمعانى والبيان خلاصة الملاحظات التى أد ركها النقاد بالسذ وق 


والفهم ء واهند وأ بها الى مواضع البلاغة فيما وعوه من كلام الشعراء والكتاب .وان 


| الحذلقة كانت أكثر من الوعى الصادق والفهم الحسن عند من حاولوا فى العصسر 


الحديث أن بيطلوا علوم البديع . 


ويرى العقاد أن تد رس نصوص الأد ب فى مدارسنا على قواعد البلاغة العربية ‏ » 
ولكن باعتبار البلاغة ن وقا ومفهوما » وليست قواعد مقررة » وقوالب محفوظة , كتلك 
القى حفظت بمصطلحاتها ٠‏ وجمعت فى علوم عرفت بأسمائها » وهى البد يع والمعانى 
والبيان  ..٠.‏ ثم يقول : ا 

لابد أن نفهم أن علوم البد يع والمعانى والبيان لم توضع لتلفى » أو لينص سرف 
عنها النظر فى الد راسة أو المطالعة , لأنها خلاصة الملاحظات التى أدركبا 

النقاد بالذ وق والغهم واهتد وا بها الى مواضع البلاغة فيما وعوه من كلام الشعسسراء 
والكتاب » ولقد وضعبها الأقد مون وأد ركوا من شأنها كل مايد ركه المحد ثون الآنمن. 
فوائد ها ومآخذها بل أد ركوا منها ‏ على التتعقيق -. فوق مايد ركه المتحذ لقون الذ ين 
يجهلون البلاغة قواعد ومصطلحات ء كما يجهلونها معانى ومفهومات . . . فالعلوم 
التى عرفت ياسم علوم البد بح والمعاتى والبيان صحيحه لاعيب فيها , وكل مايق خسسذ 
عليها فائما ب خذ على اساءة استعمالها كما ينبقى | لها ء وكما أراددها ا ! 
ونحن مع اعتزاز زنا يرأى العقاد ودفاءة المجيد ؛ ترى أن علوم البلاغة الثلائنة 
يجب أن تتطور وت تتوسع بحيث تشمل الأسلوب بجميع أنواءه وألوانه » كما يجب أن تصاغ 
بطريقة أدبية ددع اي لص رربي وال الذى تطمع- 
اليه لبلاندها المزيزه . 000 ا 





)١ (‏ من مقال العقاد فى جريدة الاخبار بتاريخ ١6‏ رمضان 8ع (ه 


- لالمى - 


واذا كان هناك شبه اجماع من المحد ثين بأن السكاكى هو العبب فى تقعيد 
البلاغة وتعقيدها فان هناك بعاي الأصوات تخالف ذلك » وتد افع عن السك اكسسسى 


وبلا عتسسسه ه 


من ذ لك مايراه الدكتور عهاس حسن من أن السكاكى خدم البلاغة خدامة جليلسة 
بما وضع لها ص قواعد وأصول جمعت شتاتها ولمت “.ملها وجعلتها علما قاتلا 
بذاته ومستقلا بنفسه » وأخذ يشيد بفضل السكاكى ومن لف لفه برغم الناقمين عليه » 
المتسوعين فى حكمهم على آثاره ٠.‏ وذ هب يثبت ن لك بآراء وحججعد يدة(١)‏ . 


والد فاع عن السكاكى ‏ فى رأينا - دفاع عن البلاغة وعلومها الثلاثة لما بينبسا 

من الارتباط الشديد . ولذلك فقد لفتءنظرنا كذ لك رأى الأستاذن أحمد موسسى 
فى كتابه ” الصبغ البد يعى ” » فهو على الرغم من حملته على السكاكى واتهاه بأنسه 
( أول جان على هذه العلوم بسلاح المنطق والفلسفة على هذا الوجه المسرف الذى ' 

رأينا بذ وره الأولى عند قد امة بن جعفر فى تقد الشعر : نأمعن فيه السكاكسى ؛ 

واستحلى مذاقه » حتى ودعت البلاغة عصرها الذهبى الحافل بالذوق الأدبى 
بانطواء صفحة أستاذها الأول والأخيرعبد القاهر الجرجانى ) (5). أقول 0 .ا 

على الرغم من هذه الحمله وهذ! الاتهام نرى الأستاذ أحمد موسى يعود وينصف 
السكاكى ويقول : ( ... وذلك لاينسينا ما أفادته البلاغة على يد السكاكى مسن 
حسن التنسيق والتبويب «ود قة التقسيم والتفصيل ٠‏ واحكام التمهبز بين مباحث علسسم 
المعانى وعلم البيان . فان هذ! مما يحمده التاريخ للسكاكى . ولو سلم هذا القسم ‏ 
الثالث من المفتاح ‏ من مزجه بالعلوم العقلية لكان من خير المؤ لفات التى ألفت 2 
فى البلاغة فى جميع عصورها ) (15). 





. 41-6 انظركتاب ( المتنبى وشوقى ) د . عباس حسن ص‎ )١( 
. (؟) الصبخ اليد يعنى صن لا6؟‎ 
. المرجمع السابق ص ر؟؟ و59‎ )*+( 





-ااإارلى »© - 


أما الد كتورة سهير القلماوى فانها تعفى السكاكى من مسئولية جمود اليحسسث 
البلاغى وتعقيده وترى : ( أن كتاب المفتاع كتاب جاف فى ترتييه ومعالجت له 
للموضوعات ٠‏ وأن السكاكى ليس هو المسئول عن جفاف هذه الدراسة القى نتجست 
عن جفاف الكتاب نفسه » ولكن الواقع أن البلاغة والنقد الادين لابد أن يمرا فسسسى 
هذه الأطوار دائما ببداية فطرية مبعثرة » ثم داراسة حية قوية مثمرة مؤ ثرة » وآخيرا 
عاللا ةوسك دعن هات يرد هيا النظرية أو التكرة أو الناعية المهروسسية؛ 
ان هذه سنة الحياة فى الأبحاث الأدبية والغنية ) ,)١/‏ 


وواضح من هذء الآراء السابقة أنها دفاععن بلاغة السكاكى وعلومها الثلائة ' » 
واقتصارها على الكلمة والجملة والجطتين ٠‏ 
لكن الأستان الزيات حينما أصد ر كتابه دنفاع عن البلاغة ” لم يكن يقصد ذالسكء, 


وائما كان يعنى بلاغة أخرى هى التى يدافععنها . فما محى ؟ 
ثم ماذ! فى كتابه من د فاع وتجديد ؟ 


الواقع أن حد يث الأستان الزيات عن البلاغة لم يكن مجرد دفاع » وائما كان 
ارشاد! وتوجيها الى اجادة التعبير » وترقية الأساليب 0 وبيان آله ند لك وو سيلته ٠.‏ 
وقضية ( ترقية الأساليب ) شديدة الارتباط بعلوم البلاغة » ان هى أثرسسن 


عن الالمام بما دار حول هذه القضية ٠.‏ 


ولعل هذا هو السبب فيما أوليته من عنايه أكبر بد فاع الزيا تعن البلاغة . 





) انظر تقديم د . سهير القلماوى لرسالة الماجستير ( البلاغة عند السكاكى‎ )١( 
ا‎ ٠. للد كتور احمد مطلوب‎ 
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الزيات وكتابه : 


فحن با ين الا ع * 
لعل أنسب الأوقات لصد ور كتابب ( دفاع عن البلاغة ) هو وقتنا الحاضر السذذى 
تتأمر فيه على البلاغة ظاهرات ثلاث : السرعة والصحافة والتطفل » فاختلت المقاييس» 
وتضاربت القيم » وتسابق الكم وغمط الكيف . وهذه الآفات علتها القراءة الخفيفة ٠.‏ » 
والحاجة الملحة » ونقص القدرة » وعجز الوسيلة » فلم يعد للكثرة طاقة أو صبر 
على التعمق أو التجويد أو التتذروق المميز أو.التقييم الصحيح . 


بهذه الكلمات يد أت الد كتورة نعمات احمد فؤاد تقد يمها لكتاب د فاع عن البلاغة 
للأستاق: اعد حسن الزياكت: وفى حرق أن الآداب أصبح يكابت من السك يناو 
والأدعياء وان الا دون سائر الفنون يستطيع أن يد عيه من يشا* فى أى وقست 
يشا* 2 فى هين يمجز "غير ستخصصعن: الا قتواب.من حرم امار ليوا دعسن 
الغنون الأخنسرى كالرسم والموسمقى 2 00006 


وقد فصل كتاب ( دفاععن البلاغة ) القول عن الفروق الد قيقة والواضحة بسسين 
الموهبة والاكتساب والأصالة والههواية وبين القريحة والفن + وأخيرا بين علم البيسان 
والبلاغة » فهو يقعمد اليقواعدوعى تخد مها ء وهو ( يعين الوساضش وهى تملكها + 
وض و يرشد. الى اليلق وعى: دشكرفه من ) أله ا 

وليست البلاغة التى قام الكتاب بالد فاع عنها » وتصدى صاحبها لحد يثها بلاغة 
شكل أو مظهر أسلوبا ء ولكنها بلاغة شخصية أو بلاغة فن ٠‏ فهى ( لاتفصلبمبنين 
العقل والث وق ولا ب بين الفكرة والكلمة ولابين الموضوع والشكل ) ٠‏ ظ 

وقد : اقش الكتاب رسالة البلاغة ووساقطها : ناقثر الاستاع والاقناع وتحدث عن آلة 
:"البلاقة وهق . ا الكهن الكاعك :2 والغيال' الفضيت + والعاطفة القرية م والأثون 
الموسيقية ) وعلى صوكها أجرى استفتا* لراغبى البلاغة ٠‏ 


عب واواع 


ثم تحداءث عن ثلاث : 


اللغة ١‏ : وسهمة طالب البلاغة د رسها لتقويم السليقة واكتسا ب الذوق . 
والطبيعة : لاستمداد الموضوع واستقاء المادة واثراء الخيال وتتويع الصور . 
والنفس 2 : ليشكل شخؤين القصة ويرسم شخصيات!اسرحيةويحلل أخلاق المجتسع 
: ونزعات الناس وخلجات الشعور. 2 


كما كهدبث عن الذ وق الذدى يصد ر فى؛ حكمه عن العقل والعاطفة معا . 

وبعنف > ت١‏ السديت العام عن البلاغة خلص الأستان الزيات الى الحد يث عن الأسلوب 
( والأسلوب من حيث هو فكرة وصورة أجل بكثير من الجمل الييانية أو المحسنات 
البديعية ) . وأطال الزيات الوقوف عند الأسلوب من حيث اللفظ والمعنى ووجهات 
النظر المختلفة فى هذ! الشأن فى شرق وغرب ٠.‏ ووقفته هنا مادة للتأمل والدراسة 

والمقارنة والتفكير » ومجال فى الوقت نفسه للد فاع عن البلإغة دفاعا علميا أولا قم 

عاطفيا بما فى طبعه من أناقة وفى ن وت من ترف وفى خسه من موسيقية .. وهذا 


الد فاع بالطبع ضد أولئك الذين يحاصرون ( معبد الذوق ) . 


وقد خلص من بحثه ود فاعه مما الى صنات ثلاث جامعة لابد من توافرها لتحقيق 
البلاغة وى :+ الأصالة ل والوجازة 6 والتلاؤٌ م ٠.‏ وشرح كلامنها بتفصيل ٠.‏ 


وفى القسم الأخير من الكتاب وقف الكاتب بالتحليل عند مذ اهب الكثابة قفى 
تاريخ العربية حتى العصر الحد يث » كما تحداث عن نشأة المذ اهب الأدبية فى 
أوروبا من اتباعيةوابتد اعية وواقعية وما تبع منها ٠‏ ثم انتظ الى المذ اهب الأدبية 
العربية وميز منها دعوتين : الدعوة الى النعامية » والدعوة الى الرمزية ٠‏ 
وبعد : فهذه ليست مقدمة بالمعنى التقليدى للمقدمات ء ان هى الا مفتسساع 
يفضى الى كتاب ( دفاععن البلاغة ) )١(‏ . 


ويبيد و أن الدكتورة نعمات أراد ت بهذه اللمقدمة أن تعوض نقصا فى طبع الكتاب . 
فقد صد ر بلافهرس يعرف بموضوعاته وتسلسالها ٠»‏ فكانت هذه المقد مة ضرورية لتعريف 


القارئ بمضمون الكتاب وموضوعاته وتهيتته لقراءة بإد فاع عن البلاغة) . 





)١(‏ من مقدامة : دفاع عن البلاغة للدكتورة نعمات فؤ اد المعه الثاني بتصرف 
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وقد نال الزيات جائزة الد ولة التقديرية فى الآد ابعام مم4 و عن كتاب ” وحى 
الرسالة ” وتقديرا لعلمه وأد به . وقد جا* فى تقد ير اللجنة للكتاب ما يلى : 
( أنه مقالات متفرقة فى مختلف شكون الثقافة والأد ب يجمعها أنها تحمل طابسع 
مذ هب فنى واحد مثله المؤ لف عملا فى ضروب انتاجه المختلفة »ود افع عنه نظرا 
فى بعض كتاباته وعلى الأخص كتابه ( دفاععن البلاغة ) . ويقوم هذا المذهبعلى 
ركئين هما : 
أولا : العود ة بالبلاغة العربية الى طابعها العربى الأول الذى يتشل فى 
نهج البلاغة وكتابات ابن المقفع والجاحظ وأضرابهم الذى يتجلى فى الايجناز , 
ورصانة الفواصل » وقصرها , وتصفية اللفظ . 
ثائها : تطعيم الفكر العربى الحديث بآثار الفكر الأوربى وروائع الا 'د اب الغربييسة 
عن طربق التريرة ٠.‏ وبذلك يساير الاد ب العربى ركب الحضارة المعاصرة ,وقد 
أسهم المؤلف فى هذا بترجمته لبعض الآثار الغربية مثل ترجمته آلام فرتر «فاذ! 
ضمننا الى هذا جهد المؤلف فى الد راسة الأد بهة وفى تاريخ الأ ب العربى تجسع 
لنا من كل أولكك انتاج جد ير بالتقدير والاجازة ) . 


:ومن جهود الزيات التى لا تنكر » وفضله الذى لا يجحد ؛ والذى لا يجوز 
لباحث أن يغض الطرف عنه وهو يكتبعن الزيات » وعن رأيه فى البلاغة ود فاع سه 
عنها ٠‏ انشاء” مجلة الرسالة ” التى ما لبث أن اشتهرت وراجت وأصبحت منجوا حرا 
يعبر عن روح النهضة العصرية » ويسجل مظاهر التجديد فى الأد ب العرسى 
ويحبى أساليب البلاغة العربية التى قرعت الاسما م وشغفت. العقول والق لوب . 


وقد صاب فت ( الرسالة ) خلا*ء فشغلته , وخللا فسد ته , وعبثا فحاولست 
أن تصد عنه بايقاط النخوة فى الرءوس » والكرامة فى النفوس , والرجولة فى النشرء 
ثم سفرت بين الأد با* فى كل قطر من أقطار العروبة »ثم قاد ت كتاعب الفكر والبيان 
فى مياد ين الاصلاح الأدبى والاجتماعى والسياسى على نهج من الدين الها و 07 





(و) من محضر الجلسة الساد سة للجنة جوائز الد ولة للآد اب بتاريخ م /2/١‏ 101١م‏ 
؟) وحى الرسالة ج )؟ ص «لا. 
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وعلى صفهات الرسالة الغراء قاءت معركة التجد يد فى البلاغة التى عرضتنا لبا 
منذ قريب فى الباب الثانى من هذ! البحث , كمأ قافت على صفحاتها ايضا أهسسم 
المعارك الأدبية القى تمثل حيوية الأد ب والفكر ويقظة الأ باء والمفكرين وتدفلع 
الى التجديد والابتكار( )١‏ . [ 


ولقد تركت ” الرسالة ” أثر بارزا على قراعها وعلى الأد ب يصنفة عامة . أما أثرها 
على قرائها فبيد و جليا فى امور اهمها : 


بن لعييفت رباك المراف »وعد يفم الهنا و ومس لكوع يسلتون بنا :وترون 
طهوزهاً ؛ ولقد أعجبهم فيها وجاهة الرأى وثبات المبدأ فمالوا اليها عن حب 
ورضى ظ | ا 

؟ - جعلت من قراعها تلاميذ شكلتهم نفسيا وموضوعيا وأعد تهم لخوض المعارك . . . 
الأذبية والسياسية . | 

* سا خلقت جيلا جد يدا من مثقفى الأرياف » ومعلمى الطفل ٠‏ وطبعتهم على الذاوق 
العربى الأصيل وأعدتهم لنقل رسالتهم عن طريق التعبير للتلميذ المبتسدى 
مما أعان المد رسة على أدا* رسالتها ؛ وأعان المد رسعلى اكمال مالد يله 
من نقص وقصور ٠ ٠‏ 

؟ - أقامت جوا من الارتباط الروحى والفكرى بين الناشئة والشباب والسابقين مسن 
الكبار » وضمنت للأد ب الفصيح ثباته فى وجه المارقين . 

ه - لم تقتصر فى معاملاتها على اقليم مصر فحسب بل تخطت مهد ود #صرالى_اليلاد 
العربية ونها انطلقت الى أقاصى الأرض وغزت عقولا وأسما وكتايا وتعلمسبين 
وطبعتهم بطابعها 


أما آثارها على الأد ب انما يرجع الفضل فيه الى ثيات المبدأ , والتعنف عن 


الدناياا , رالقاذية أن الحق , والتزام الغاية بلا التواء أو انعطاف . وأهطم 
الآثار القى استفاد منها الأد ب هى : ش 


أولا : تعد مرجعا هاما لتاريخ الأد ب ود راسقه 3 





)١ (‏ الكاتب احمد حسن الزيات - مخطوطة بمكتبة دار العلوم رقم ب ان للأستان 
على الفقق عن ٠.‏ ؟ 
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'ثانها : عملت على نشر الأد ب ونقده وتقييمه ٠.‏ 
ثالثا : كانت الرسالة مدرسة يتخرج فيها الأديا" . 
رابعا : أطلت بنا على الأد ب العالمى . 
خاسا :. الأثر الفكرى الاتسلئى.. ويظبرهذ١!‏ الاعجاه فى توجيه الفكر وتثمية ' 
المواهب ونشر المادة التى تد فع العل الأدبى الى آفاق أرحسب 
والى نظرة أعمق وأشمل . 
والاثر الفكرى لمجلة الرسالة بيد و فى نواح عدة أهمها : 
الاتجاه الاسلامى ‏ المجال العربى - المجال الاجتماعى ‏ المجال الفنى .)١(‏ 


” وجملة القول أن الرسالة ليست مد رسة واحدة ٠‏ ولكنها جماع المد ارس التى 
نشأت ففيها أد ب الظلال والأد ب الرمزى والانشائى والوصفى . ولعل هذا قد 
| جاء نتيجة لتجارب كثيرة فقد سجل الزيات هذا المعنى فى العدد الثالث مسن 
الرسالة حيث قال 2 : انه تلقى من القراء رسال متباينة يطلب بعضها المزيسد 
من التعمق والافاضة ومن يرغب الى شى * من الفكاهة والبساطة وقال : ” الرسالسسة 
ترجو أن توفق بين الرأيين بأن تتخذ طريقها بين بين ثم تنشر فى الحيين بعد الين 
أعد اب ١‏ خاصة بما تجمع لد يها من البحوث المستفيضة والد راسات العميقة والقصسص 
الضافية ” وقد عالجت الرسالة كثيرا من القضايا الأدبية » ومن ذلك قضية المنبسج 
الأدبى والنقد ؛ وغيرعا من القضايا الأدبية العامة ” (؟1), 


وظلت الرسالة تصد ر من يناير عام +8 ١‏ الى فبراير عام ٠‏ ه؟ ١‏ حيث توقفست 
لظروف خارجة عن ارادتها بعد أن أن ت رسالتها وقامت بد ور كبير جلي فس سسى 
حياتنا الأدبية والفكرية . 





. ص 02+ وما بعدها‎  قباسلاردصملا‎ )١( 
.31( (؟) المحافظة والتجد يد في النثر العربى المعاصر  أتور الجندى ص‎ 
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أتسهاب التنكر للبلاغة : 





نعود الى كتاب ( دفاععن البلاغة ) حيث يدا الكاتب بمقد مة عن اسباب 
التنكر للبلاغة فى العصر الحديث » وأجطل هذه الاسباب فى ثلاثة أمور: 
ثم تحداث عن كل منها بايجاز : 


اشير 


وهى جناية اختراع الآلة على الناس , وكانت جريرتها على الفكر بوجه أعسسم... 
أن استحال تقد ير القيم التى يحتاج وزنها الى الروية والتألش ٠‏ أو الى الأنسساة 
والصبر » فظهر الخبيث فى صورة الطيب » ودخل الردئ فى حكم الجيد ؛ وقيس 
كل عل بمقياس السرعة لا بمقياس الجودة . 


ويرى الد كتور نايلى أن ” من أبرز سمات العصر الحاضر الحركة والسرعمة 
والنشاط فهو سريع فى كل شى؟ ٠‏ سريع فى تفكيره واتجاهاته » وفى صناخه 
وانتاجه » وفى تقلباته ومفاجاته » حتى اصطلح النا س على تسميته ‏ عصر السرعة. 
والسرعة قرينة البساطة أيدا » لاتحب التركيب ولا التضقيد » بل تيفضبيا أشسد 
البفض.. . ولقد كان طبيميا أن تتائر الثقافة الأدبية يهذه السرعة وأن تجتسم 
الى البساطة التى: نلمحها فى القراءة والا طلاع ثم فى التأليف والكتابة( 1)”, 


ورأى الاستان الزيات والد كتور نايل ورأينا ورأى الكثيرين غيرنا فى الشرق عن 
السرعة وجنايتها على الانب » هو رأى الفربين أيضا ٠‏ يقول السير هيو البول : 
” لايمكن للكاتب الخالق أن بيدع انتاجه كما بيد ع أحد العمال فى مصائوالسيارات 
0 التى يمارس صنعها مئات المرات كل يوم ويقذف يها للستي 
الالة. ان العش الأدبى غير ذ لك بالمرة لاتغنى عاداة الكتارية فيه شيأ 
ولا يمكن أن تكون كثرة ممارسقسيبا يمهبد للكاتب أر: ن يكتسب السرعة فى انتاجسه 
نوالا عتحاظ بالعود ا أن الجبنار الضغيز لايكن لكان "لق مست ييه 
أن يتغل نه شيها أكرسن سان + أما العئل الآديئ فان الشاننى قتسسش 


)١ (‏ البلاغة بين عبدين ص ه ٠‏ 
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انتاجه يستطيح أن يتد رج به من الموضوع الانشائى التافه الى القطعة الأدبيسة 
الراععة الى العمل الأدبى الخالد .. ان السرعة هى الد!* الذى يقتل فى الأدب 
الحديث كل عناصر الخلود (()” , 


أما خريزة الشرغة غلى البلاغة يوجه أخص + فالأستان الزياك يرى + أنيتيها 
أصابت الأذ هان » فلم تعد تملك الاحاطة بالأطراف ولا الغوص الى الأعساق ء 
فجاء لذلك أكثر انتاجها من الفثاء الذى لارجع منه , أو من الزبد الذدى لابقاء 
لتحضتة: ١‏ 


من الك ايها على ١‏ الأنك الحفيف ألتان 00000 . 


فاختلط الحلو بالمر 4 والتبس الفج بالناضجح ٠.‏ 


ا وقد تقع السرعة خطأ فى موازين بعض النقاد فيحسبونها شرطا فى حسسسن 
الانتاج . وربما عابوا الكاتب المروى بالا بطاء وغمزوه بالتجويد وسفهوا قول الحكيم 
القاش : ” لاتطلب سرعة العمل واطلب تجويده ٠‏ فان النا سلا يسألون فى كم فرغ » 
وائما يسألون عن جودته واتقانه “5 ) . 


00 هذا جهو رأى الأستان الزيا تعن السرعة وجنايتها على الأد ب والبلاغة وهو 
كما ذكرنا من قبل رأى الكثيرين من الأدباء والنقاد فى الشرق والغرب . 


لكن للدكتورة بنت الشاطى * رأى آغر فهى تقول :“ون فاك الله أن يقي 
أحد بهذا » وأن تكون السرعة جانية على الآد ب ء انما تقابل الجودة بالتسسسرع 
لا.بالسرعة الستطيعة الديسرة الأداة + والكاتبينسى أن الالهناء شر الفق. + ويرق 
العكوف البطى ء على صنعة الكلام ونحت الألغاط سر جماله»أما البلاغة الفنية الستى 
نعرفها فتعهب بالبد يهة السعفة والخاطر الحاضر » ومازالت اللمحة والخاطسرة 


. مجلة الثقانفة 7ب العدد 19> ص 5ع‎ )١( 
(؟)انظر- دفاععن البلاغة عي 14 (ارء ؟‎ 
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سر بناء المربية لغة وفئا . فمتى كان بليد الذهن مثال الفنان ٠‏ وبتى كا نالبطوء 
الموسوس مثال المفكر ؟ 


ويقول الاستاذ : ان السرعة أصابت الاذواق فلم تعد تميز الفروق الد قيقة 

بين الطعوم المختلفة فاختلط الحلو بالمر والتبس الفج بالناضج ٠.‏ فهل عند 

"الاستاف أن التفرقة بين الحلو والمر والفغج والناضج تمييز لفروق د قيقة . . ٠.‏ وأين 
اذن الفروق الكبيرة الواضحة ؟ 


أما انى لأعرف أن ما بين الخلو والمر ليس فرقا د قيقا يميزه الذوق السليم ٠١‏ 
تكون الان واق سليمة اذ ١‏ ميزت الفرق الد قيق بين حلو وحلو وأد ركت د رجة 0 
فى كل وأحسست نوعها على ضآلة الفرق ودقته . نأما أن يتواضع الذوق فيصيسر 
عراب أن يميز بين حلو ومر وبين ناضج وفج ويصيح هذ! التمييز اد راكا لفروق 
د قيقة فتلك مرتبة يد ركها الأطفال الرضع قبل أن يراضوا على د قة الحس ويسمو اليها 
ل أن يهذ ب لهم ذ وق )ل 


ا وكلام الدكتورة بنت الشاطى؟ جمذا » ليسكله صوابا ٠‏ فاذ! سلمنا لها بأنالتمييز 
بين حلو ومر وبين ناضج وفج ليس من قبيل اد راك الفروق الد قيقة فانا لا نسلم لهسا 
بأن السرعة بريئة من الجناية على الاد بعامة والبلاغة خاصة . وقد أعجبنى رد الد كتور 
رجب البيوى عليها حين قال : ” ولتأذ ن لنا الد كتورة الفاضلة ان ند لها علسسسى 
المغالطات السافرة فى هذا القول , فقد جعلت التسرع خاصا بالعجلة » والسرعة 
خاصة بالاستطاعة الميسرة الاد!* . وذلك فهم ذاتى لايعلق يفير هنبا 


الخاص. فمن قال ان الكاتب الذى يملاء الصحائف فى د قائق دون جداة طريفة 


يكون متسرعا لاسريعا ؟ ومن قال ان الزيات ينسى أن الالهام سر الفن وقد تحسدث 
5 007 مرة فى دفاعه ؟ وهل تجهل السيدة الفاضلة أن الالهام شى * والتعبسير 

ثمى * آخر ؟ فقد يكون الالهام سريعا طائرا ولكن انتقاله الى دنيا الحسريف 
والكلمات لاتغى السرعة بكماله على وجه داثم. وقد كان الحارث ين حملتسزة وعسشرو 
بسن كلتسوم فسى الأد ب الجاش ل سو حثال سين للسرعسة المرتجلة ء وكان 





. مجلة الكاتب  يناير 115( هم ص . 7لا"‎ )١( 
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النايفة وزهير مثالين للتنقيح والتؤدة ٠‏ فأى الفريقين أشعر وأخلد ؟ وهل يكون 
زهير بن أبى سلدى بليد الذهن وبطيك! موسوسا لانه تروى فى تسجيل ما ألهمسه 
من معان كما وصفت الناقدة بذ لك كل متكد د قيق ؟ ثم لتسأل الكاتبة نفسها ألا 
تجد أنها ان! كتبت مقالا أدبيا وعاود ت النظر فيه على وجه متكد فانه يكون علسى 
د رجة من القوة أفضل منه لو فقد المراجعة المنقحة ؟ وهل يعد الزيات داعييا 
للعكوف البطوء على صنعة الكلام ونحت الالفاظ انذ! ما دعا الى الجودة والاتقان 
قوما يتكلمون بالعامية ويكتبون بالفصحى فيتعرضون للتهافت متى جانبوا الدقة 
والاحتياط ؟*(١).‏ 


الصحسانفة : 


هى السبب الثانى بعد السرعة ‏ وعى من فنون الادب الستحدثة » ورأى 
الزيات فى جريرتها على البلاغة .. ( أنها أوشكتان تستبد بالمجال الحيسوى 
للكتابة . وليس فى هذا الأمر على ظاهره نكير ولا مؤاخذة » ولكن على الصحافة 
رواية الأخبار العالمية وتسجيلى الأحد اث اليومية ونشر الثقافة العامة » وهى فى 
كل أولكك تخاطب الجمهور فلا مند وحة لها عن التبذل والتبسط والاسفاف والمسط 
مراعاة للموضوعات التى تكتب فيها ٠‏ وللطبقات التى تكتب لها , وللسرعة الستى 
تعطل .بها . ولو كان للصحافة كتابها وللتأليف كتابه لما لقيت البلاغسة منبسا 
أذى ولا مضية » ولكن حالها مع الكتاب كحال السينما مع السرح » قهى أوفسر 
فى المال وأقوى فى السلطان وأوسع فى الانتشار وأشل فى المعرفة » وأغنى فسسى 
الوسائل ٠‏ ولذلك استخلصت لنفسها أمراء القلم » فهم يعملون فيها على سا 
تقتضيه أحوالها من مجاوبة السرعة وتوخى السهولة وايثار العامية ٠.‏ وللصحافة 
سبعة أبواب لا يد خلها بلغاء الكتاب الا من باب واحد ٠‏ أما سائر الأبواب فهبسى 
لانماط من ذ وى الثقافات المختلفة . . . قعد بأكثرهم وهن السليقة وضعف الاطلاع 





)١)‏ الزيات بين البلاغة والنقد ص 95؟ ه. 
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عن مجاراة الموهبين ٠‏ فسول لهم الغرور أن يخفضوا مستوى البلاغة » ويبتذلوا 
حرم الفن » ويوهموا الناس أن أد ب الد هماء هو أد ب المستقبل » لآن العمصسر 
عصر السرعة » ولان الشأن شأن العامة » ولآان الد يموقراطية تقضى باختيار لغنة 
الشعب وايثار أدبه . ١‏ ش 


من أجل ذلك طفت العامية » وفشت الركاكة » وفسد الذوق » وأصبحسست 
العناية بجمال الأسلوب تكلفا فى الأد١ء‏ , والمحافظة على سر البلاغة رجعة الى 
الوراء » ولم يكن للمخلصين للفة الوحى وأد ب الرسالة الا أن يكتبوا لأنفسهيسم 
ولمن يعصمهم الله من أعقاب _هذ: الجيل ) .)١(‏ 


ومرة أخرى تتصدى الد كتورة بنت الشاطى؛ لنقد الزيات فى حد يشذعن 
الصحافة كما نقد ته من قبل فى حديثه عن السرعة . وهى ترى أن الاستاذ الزيسات 
أطلق القول فى الصحافة . وذلك لأن الصحافة أددبية وغير أدبية » وعيبما فى 
صحافتنا صبغتها التجارية التى لم يسها الاستاذ ولو من بعيد . ثم علقتعلسى 
قول الزيات ؛ ” ولكن عمل الصحافة رواية الاخبار العالمية وتسجيل الاحد اث اليومية 
ونشر الثقافة العامة » وهى فى كل أولكك تخاطب الجمهور فلا مند وحة لها عن 
التبذل والتبسيط والااسفافوالمط مراعاة للموضوعات التى تكتب فيها وللطبقات التتى 
تكتب لها وللسرعة التى تعمل بها ” فقالت : ” والكلام هذا لايستقيم لأن السرعة 
لا تحتمل التبسط والمط » ولأن رواية الأخبار العالمية وتسجيل الا حد اث اليومية 
ونشر الثقافة العامة لا يقتضى التبذل والاسفاف . والاستافذ نفسه ينقض هم ذا 
مسرعا حين يقول بعد أسطر قلاعل فى الفقرة ذاتها من الصفحة نفسها * ولو 
كان للصحافة كتابها وللتأليف كتابه لما لقيت البلاغة منها أن اة ولا مضرة ” وضصذا 
ابرا* للعئل الصحفى. من هذه التهمة والقا* بالتبعية على الفقر فى الكتاب » فكأن 
الاستاذ يقرر فى الوقتعينه أن العيب فى فقر الكتاب الذين لو وجد وا لبطلسسست 
الشلكى ” .,.)١(‏ 1 





)١ (‏ دفاععن البلاغة ص . ؟5-؟ بتصرف . 
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وأحب هنا أ نأض يك البقاط نوق الحروف » وأوضح للد نورة بنت الشا طسو 
أن الاستاذ الزيات لم يقصد اطلاق القول فى الصحافة » فهو _بالضرورة يعرف 
أن الصحافة أد بية وفير أد بية » كيف لا وهو منشى' ومحرر مجلة الرسالة التى كانت 
أشهر من نار على علم فى مجال الصحافة الادبية . فهواذن يقصد الصحافسسة (7 
) اليه ) تلك التى شاعت وانتشرت فى الجرائد اليومية . . صحافعسسس .2 
السند وتش كما سماها الزياتفى غير هذا المكان . . وهى صحافة لااتسمن ولا تغنى 
من جوع . ولو أنها وقفتعند هذا الأثر لبان الا مر » ولكتها طغفت على مر 
الايام وفطت على الصحافة الادبية » ومالتبالاد بعامة الى العامية والابتذ ال فى 
الافكار والاساليب . تماما كما طفت ( السيئما ) بتفاهتها وابتذالها على 
المسرح الادبى وروائعه , وعين آراد المسرح أن. ينهض بعد عثارء لم يجد مناصا 
بن أن سا السينا فى عاهنيا وإبكالها + 


ومن هنا أستطيع القول بأن الد كتورة أخطأت أيضا فى فهم قول الزيسات : 
” ولو كان للصحافة كتابها وللتأليف كتابه لما لقيت البلاغة منها أذاة ولا مضرة * 
فقالت : وهذا ابراء للعمل الصحفى من هذه التهمة » والقّا" بالتبعنةعلى الفقر 
فى الكتاب . 


وأقول : ان المسألة ليستفقرا فى الكتاب فهم كثيرون » وأكترهم مجيسد ون 

ولكن الزيات يقصد : أن الصحافة ( غير الأدبية ) اجتذبت هؤلا * الكتاب ‏ والد كتورة 

منهم ‏ وأغرتهم بوساعلها » وطبعتهم بطابعها » فمالوا بأقلامهم عن التأنق فى 
00 والعناية بالمعنى » وشغلوا عن الاجاد ة والاتقان » واتبعوا أهواء الصعافة 
وساروا فى ركابها . اذن فالاستاف الزياتاتما كان يأسى ويأسف لخلو مجسال 
الالابين: ازبانط شك تمن بهم الى مجال الصحافة . وهذا هو معنى العبارة ' 
التى لم تتعمق الد كتورة فى فهمها . ولعلنا نلتمس لها للعذر لان الاستانذ 
الزيات -على غير عاد ته لم يكن د قيقا فى اختيار بعضالالفاظ . فلواته شلا 

” ولو ظل للصحافة كتابها وللتأليف كتابه لمعي *ايف لاامن “ولو كسان 


.- 6م 3 


للصحافة ايها 26 2 * لوقع الآسا.. طنايآن التعييري زكانغ) قد يأحى 
بمعنى الد وام والاستمرار ومنه قوله تعإلى .: ” وكان الله سميعا بصيرا * ٠‏ 
كذ لك من الألفاظ التى لم يكن د قبقأ فى اختيارها : التبسسط والمسط ٠.‏ 
فاننا مع الدكتورة فى أن ” الكلام هذا 1 بستقيم لأن السرعة لا تحتحل» التبسسطل < 
الس | ْ 
ويهمتى فى هذا المقام أن أوكد أن صحافتنا المربية قد تدهورت الى حد 
كبير من حيث الكتابة والأسلوب » وارتفعت أصوات الغيورين تنبه الى كثرة الاخطاء 
الاملاعية والنحوية واللفوية . هذا بالانبافة الى تدنى الأسلوب والابتذال فسى 
التعبير .سا أنشد أذ واق الأجيال العرنية ه وجتى على اللمة والأد بيوعيسه 
عام » وعلى البلاغة بوجه خاصكما قال الزيات رحمه الله . 


ؤآا,مه 0-35 


انتغل : 


بعك الهن يفعن الشرعة والضحافة اعد" الأسكاق: الزيات ته شعن السسيت 
اثالث من أسباب تكبة البلاغة فقال : ”أم! التطفل فقد رأيته ظاهرالاثر على موائد 
الصحافة . غير أن هناك ضربا من التؤظ المغرور يجوز أن نفرده بالذ كر 
:4ك هو تطفل فثل من أرباب المناصب لا يلاح فى كفايتهم الا يكونوا كتابا ولا شمعراء : 
لكنهم يأبون الا أن يضموا المجد من جمج حواشيه ٠‏ فهم يتكلفون ماليس فى طباعهم 
درن صناعة البيان » فيقعون فى النقص وغر يريد ون الكمال . 


قد تبغ أولغك السادة فيما يملك بالتصيل والمزاولة , كالتعليم والتأليسف. 
ماماة والسياسة » ولكنهم أعجز من أن بخلقوا فى ر“وسهم ملكة الفن بمجسيد 
الارادة أو الأمر أو الادعاء » فاصرارهم على أن يعد وا فى كبار الكتاب على مافيهيسم 
ن تخلف الطبع وخمود القريحة وضعف الأذة , دفعهم الى مشايعة الجهلاء فسو 
تنس البلاغة وخفض ستواها الى الد رك الذ لايع بناله على القاعد . 


ومهذه المشايعة من قوم لهم فى التوجيه 'لثقافى رأى مسموع وأثر ملحوظ أخطسر 
علي البلاغة من كل ماتعانيه فى هذه المحنة١|‏ ). 


وعكذ١‏ شخص الأستان الزيات أد واء البلافة + وأسباب تكبتها , 
اأسرعة والصحافة والتطل . ويذكرنى هذ! الثلبوث بثالوث آخر يبدد سن 
'حمعب- أى شمب- وهو : الفقر والجهل ولمرض . 


وهذه الأد واء الثلاثة التى كشف عنها الزي تأبر جد يد » وحد يث لم يسبسب.: 
اذيه » فالسرعة والصحافة والتطفل أعد ا للبلاغة لم يتنبه اليهم أحد من قبل , ان 
كن الداء محصورا قبل ذلك فى الطريقة الكلامية وأبفيانها على الطريقة الأدبيبة 
ني دراسة البلاغة . 





؛ )١‏ دفاععن البلاغة ص + كر؟؟ . 


ومن ا أن الاستان !لزيات كان ع فى تشخيص هذه 000 الكلائسة» 
أود ت بحياة ابنته العزيزة ّ مجلة ا 35 


والآت قى أن 0 لنسأل : ما البلاغة التى يد افععنها الزيات ؟ والستى 
الثالوث الجديد الذدى ا أحد يلتفت إليه قبل صد ور كتاب ” د فاع عن البلاغة” ٠‏ 


البلاغة التى يدافع عنها الزيات : 


: ( تسألنى بعد ذلك عن البلاغة التى أعنيها وأدفععنها : أهصى 
0 0 العربى التى تجلت فى نثر ابن المقفع والجاحظ والبد يع » وارتسست 
فى منهج أبى هلال وعيد القامر ؟ أممى بلاغة العقل اليونانى التى تملست 
فى كلام الأصوليين والجد لبين والمناطقة » واستعيييتةفقواعد السكاكق والسعب 9 
أم هى بلاغة المعنى أم بلاغة اللفظ ؟ أهى بلاغة الفكر أم بلاغة الأسلوب ؟ 


والجواب : أن البلاغة التى أعنيها جمى البلاغة التى تحدى بها القرآن أمراء 
القول فى عهد كان الأد ب فيه صورة الحياة » وترجمة الشمور » وعبارة العقل . 
هى البلاغة التى لاتفصل بين العقل والذ وق » ولابين الفكرة والكلمة ل ور 
المفحسونوالشكل » ان الكلام كاعن حى » روعه المعنى ,. وجسمه اللفظ » فسساذا 
نصلتبيدينا أضيخ الروح نفسا لايشتط + والحسواجنات! لايعين ع 1017 


ويذكرنا قول الزيات هذا بقول ابن رشيق : ” اللفظ جسم وروحه المعفنى + » 
وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم » يضعى بضعفه ء ويقوى بقوته . . .*(51), 


ونفهم من كلام الزيات وجوابه السابق أنه يعنى البلاغة الفنية » تلك البلافة 
التى تحدى بها القرآن أمراء البيان » خاصة وأنه ذكر قبل ن لك بقليل أن البلافة 
( كسائر الفنون طبيعة موثوية لاصناعة مكسوبة ) (؟). 





)١ (‏ دفاععن البلاغة ص "(١‏ 
(؟١)العمدة:‏ جا صو 
(؟) د فاع عن البلاغة ص ن ؟ 5 
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: البلاغة بين العلم والفن‎ ١ 





ولقد د عونا من قبل 3 ن يتحول د رس البلاغة من علم الى فن ٠+‏ وان تختلسصسط 
القواعد البلاغية المبسطة بتمارين التطبيق الشفوى والتحريرى » وأن يكون التقد ير 
ووضع الد رجات على أساس الأداء الفنى لا التحصيل القاعدى ٠‏ أى على أساس 
مددى الاستفادة من التحصيل القاعدى فى الأداء الفنى . 


وعلى هذ | فالكلام عن البلاغة على أنها فن أمر يهمنا أن نمرضه ونعرف مسد اه 
ومد ئ مافيه من صلااحية وتجد يد ٠‏ 

وان ا كان الزيات يتخددث عن البلاغة بوصفها .فنا فانه يهمنا أن تعرف رأيسسه 
فى تلك البلاغة الغنية التى ينارسها ويدعو اليها » كما يهمنا كذلك أن نعسرف 
الوسال التعليمية القى توصلنا اليها . 

ان الغايه من علم البلاغة هو الوصول الى فن البلاغة فغالبلاغة الغنية قى-اليشف 
الذ ئ 'يرجى “الوصل اليه م وملتقواعد البلاغة الا أسباب ووساي للوصول الى الهدف 


وعو البلاغة الفنية ٠‏ 
وقد فرق الزيات بين علم البيان والبلاغة 6 فهو يعقد القواعد عن تخدامهاأا' 
وهو يعين الوساش وهى تملكها » وهو يرشد الى الينبوع وهى تغتر” ف منه 7( 1١‏ . 


واذ! كان موضوع هذ ! البحث ( التجد يد فى علوم البلاغة ) فان الغرض مسسن 
هذا التجد يد تيسير الوصول الى فن البلاغة . 

وهنا سؤ ال يطرح نفسه » ويفرض هذا الحد يث وجود ه ٠‏ وى هو : فل تستفمنى 
البلاغة الفنية عن العلم ؟ أم أنها ترتبط به وترتكز عليه '؟ 

والواقع أن البلاغة بوصفها فنا قوليا استغنت فيما مضى عن العلم بأصوله وقواعده 
فالقدماء أمثال : محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى بن أبى طالب 
كم الله وعهة 2« ا بكر وابن ن الخطاب رضى الله عنهما ٠‏ 





)١(‏ المرجعالسابق صم ؟ 


- ع مج - 


مؤلاء وأمثالهم كانوا بلههاء , وكانت بلاغتهم فنا فطريا طبعوا عليه واكتسيوه ونمسسوه 

بطريقة ما » ليسمنها علم البلاغة . فالفن البلاغى لايحتاج الى علوم البلاغة ومو فى 
غنى عنها » ويستطيع أن يستظل بنفسه دون مساعدة علمية . وان كان ذلك قد 
أشيد من الصمعة ركان يعن 3 احتلطت الأجنائن الشرنية يغيرها وعافة فى 
العصر الحديث . ا 


أما البلاغة بوصفها علما نظريا فانها لاتستفنى أبدا عن التطبيق الشف سسوى 
والتحريرى والممارسة العلمية فى مياد ين الخطابة والكتابة والشمر . أى أن 2.٠...‏ 
البلاغة العلمية لاتستفنى عن البلاغة الفنية . 


تحتاج فى هذا المصر الذذى تغيرت فيه الفطر » وتلونت الطبائع » الى صقل 
ود ربة وخبرة لايوفزها الا دراسة علوم البلاغة » ولكن على الطريقة الأدربيمة 


لا الكلاهي مسة . 


7 ا 0 .. لق وام اله 5 وك‎ 1 ٠ 
ونخلص من كل نذ لك الى نتيجة حتمية وحقيقية واقمعة وعى أن البلاغة الغنية‎ 
: ٠ 


والبلاغة ١‏ او كن نهما لايستفنى عن الآخر ولا ينفك عنه » ومن الخطسا 
الخصا 5 ا فى درس البلاغة الجد يد ٠‏ ظ 


هذا وقد أشار الأستان الشايب الى هذه الصلة بين علم البلاغة وفنها ٠‏ وأغرد 
لذلك فصلا فى كتابه ” الأسلوب” , ورأى أن القدرة على التعبير هبة طبيعية ولكنها 
متفاوتة الد رجات بين الناس ٠‏ وأن طالب اليلاغة كفيره من طلاب الفنون الأخسسرى 
لا يكتفى بالموهية , بل يحاول داتما صقلها بالدراسة والمران ليصل الى مستوى 
النبوغ والابتكار ( ار 
بل انه يرى أن الدراسة والمران يفيد الموموبين وغير الموهوبين . ففير الموموبين 


ترتقى أن واقهم » وتسمو مد اركهم حتى يفرقوا بين الجيد والردىء من القول ,وهذا 





)١(‏ انظر كتاب ” الأسلوب ”ص .م ب مم 


|[ اج ٠‏ ه اهس 


كاف بالنسبة لهم . أما المومموبون فان الد راسة والمران يخلق منهم بلفا* » ويصل 
بهم الى مستوى النبوغ والا بتكار ( ا 


واذ ا كانت البلاغة عند الزيات ( كسائر الفنون طبيعة موهوبة لاصناعة مكسوبة ) 
فانه يرى أيضا ( أن الطبع والقريحة لا يغنيان فى البلاغة عن الفن . وربما كسان 
فيهما ذلك الغهناء فى العصر الجاهلى وصد ر الاسلام 6 جين كانت الأهواء صاداقة 
والأخلاق صريحة ؛ والحياة بسيطة ٠‏ أما وقد زيف الصادق » وشيب الصرييح » وركب 


الييضيل :قلا يد تمن نحذ 5 الصناعة وهدى القواعد: لمعالجة ذلك )(51). 


وبالتأمل فى قول الزيات هذا نجده أطلق كلمة الفن وأراد بها العلم , وذلك 
فى قوله :+ (ان الطبع والقريحة لا يغنيان فى البلاغة عن الفن ) ان كان حقسه' 
أن يقول : الطبع والقريحة لا يغنيان فى البلاغة عن الد رس والمران ٠‏ 


ولعل ذلك يعطينا انطباعا بأن الزيات ربط هو الآخر بين علم البلاغة وفنهسا » 
فان! أطلق أحدهما أريد الآخر معه . 


وعلى الرغم من أن الزيات فى د فاعه عن البلاغة كان يعنى البلاغة الفنية ‏ كما 
يقول - فانه قب تحد ث كذ لك عن البلاغة العلميقون !افع عنها . 
ون لك كد فاع عن قواعد البلاغة التى وضعها الأقد مون ٠‏ فهو يرىأن 
علم البيان هو الجزء النظرى من فن الا قناع » والبلاغة مى الجزء العلمى ٠‏ وأن 
القواعد البيانية لم يذهنيا الواسمون الاايقة أن رجهوا الى أصيل 7الأغيسنا ٠:‏ 
ود رسوا علاعقها بالنفس والحس , ثم صاغوها قواعد وقالوا انها أمثل الطرق لاحسان 
العمل دون أن يخضعوا قريحتك لها . ش ٠‏ 


كذ لك الذ وق ٠‏ لايمكن أن يكون بغير القواعد طريقا مأمونة الى عمل من أعسال 
الأد ب » فانه موهبة طبيعية تختلف فى الناس وفى الأجناس , وتحتاج الى المرانة 





. المرجع السابق‎ )١( 
. ؟) دفاععن البلاغة صم؟‎ ( 
. 8٠.١ (م) انظرد فاععن البلاغة ص م؟‎ 


هت 


ونلاحظ أن الزيا هادىء فى دفاعه , أد يب فى علمه + فهو لا يند فع ولا يهاجم 
كالعقاب ‏ مثلا ‏ عندما دافععن قواعد البلاغة وعلومها الثلاثة 


والزيات لم يد افع عن قواعد البلاغة فقط ؛ ولكنه د افع عن كثير من قضايا البلاغة 
العلمية » فتحدث عن حد البلاغة وتعريفها » وعن آلة البلاغة ووسائلها » وهنن 
اللغة والطبيعة والنفس وضرورة د راستها لطالب البلاغة » وعن الذ وق المثقف الذذدى 
يصد رعن العقل والعاطفة معا » كما تحد ث عن الأسلوب وأطال الوقوف عنده مسن 
حيث اللفظ والمعنى ووجهات النظر المختلفة فى هذا الشأن » ثم تحدث عسسسن 
صفاته من الأصالة والوجازة والتلاوءم . 
وكل ذلك سنفصله بعد هذا! الاجمال » ونبين مافيه من تجديد ودفاع . وأيضا 
كل ذلك بؤ يد ما ن عبنا اليه من أن علم البلاغة وفنها قد ارتبطا أشد الارتبساطء 
بل قد التحما وامتزجا ؛ وأصبح الحد يث عن أحد هما يفرننالحد يثشعن الآخر » 
وأن من القطا البين الفصل جنا درن البلاغة الجديت .+ 
تعريف البلاغة عند_الزيات : 
والزيات يوصنه مدافما عن البلاغة » وأحد دعاتها الى التجديد , أراد أن 
يضع لها تعريفا جد يد! بعيدا عن تعريف المتكلمين وجد لهم » ولكته لم يفمل ذلك 
الا بعد أن قدم بعض التعريفات البلاغية فى الشرق والغرب ؛ورأى أن التعريفات 
على مد لول البلاغة اختلفت باختلاف تصور التاس لها ٠‏ وتأثرهم بها »وغرضهم منها 
ولكنها تعريفات مقتضية لاتكاد تكشف عن جوهرها الفنى . ولعل أول من حاول شرح 
. البلاغة على نحو يشبه الفن ابن المقفع , اذ قال : “البلاغة اسم لمعمان تجرى فسى 
وجوه كثيرة : منها ما يكون فى السكوت .ومنها ما يكون فى الاستماع »ومنها مسا 
يكون شعرا' »ومنها ما يكون سجطا :+ ومدها مل يكوزي جر خطبلاوزيما ككنت ويبال. . 
| 7 يكون من هل + الأبواب فالولهى_فيب ا بهالاشارةالى: المعنى أُبلم والايجا زهو 
ون أله الأقوال المقتضية : قول ابن المعتز : ” البلاغة هى البلوغ الى 
المعنى “ولما يطل سفر الكلام ” . وقول الخليل بن أحمد : ” البلاغة هى ما قسرب 
طرفاه وبعد منتهاه ” . 


عو 


ولبلفاء الغرب فى البلاغة أقوال تشبه ماقال يُلفاء الُعزْب في اجمال المعستى 
بعد الاشارة . قال لاهارب( )١‏ : ” البلاغة هى التعبير الصحيع عن عاطفسسة 
حق "0 . 
ا : ” ممى الفكرة الصائية , ثم الكلمة المناسبة ” . 
. وقال لا برويير( *) : “هى نعمة روحية تولينا السيطرة على النفوس” . 
وتخيلها سنيك ( 5): الها مجهولا فى صدر الانسان . ومثلها القدماء فى صورة 
اهبتكم نيضرع عن قز لانتل دن اذ هك حملاك السا تين قلا نلك طيخ أن 
والتمثال على هذ! الوضع لا يمثل غير بلاغة الخطيب . 


بعد كل ذلك يستخلس الزيات تعريفه للبلاغة » فهى عنده بمعنانا الشامسل 
الكامل : ” ملكة يؤ ثر بها صاحبها فى عقول الناس وقلوههم من طريق الكتابة 
أو الكلام ” ٠‏ فالتأثير فى العقول عمل المومية المعلمة المفسرة » والتأثير فى 
القلوب عط الموهبة الجاذبة المؤثرة » ومن هاتين الموهبتين تنشأ موعبة الاقنساع 
على أ أكمل صورة ٠‏ 


وذ هب الزيات بعد ذ لك فى حد يثغير قصير يشرح ويحلل مهذ١‏ التعريف متكثا 
على شى * من علم النفسثم يقول : ان ” الغرض من تحللشل هذا التعريف مو تجليسة 
المراد من قول البيانيين : ان البلاغة ممى مطابقة الكلام الفصيح لمقدضى الحال . 
فليست الأحوال المعروضة أو المفروضة الا اتفمالات العواطف فى النفس » أو اتجاه» 
الخواطر فى الذهن . وليست مقتضياتها الا الصور البلاغية المناسبة التى يهتشسى 
اليها البليخ يطبعه أو فنه فيؤثر بها فى هذه العواطف أو فى تلك الخواطر التأثير 
الذى يريد ( ”) . 





(١)لاجارب‏ : ناقد فرنسى اشتهر بد روسه الأدبية التى ألقاها فى الليسيه. 
٠‏ وجمعها فى مجلدين . توفى سنه .1 وم .0 

(؟)سورين : شاعر فرنسى دراهى. توقى سنه (١1رلا(م ٠‏ 

(© )لابرويير : كاتب أخلاتى فرنسى 

(>)ستيك. ٠.‏ أحد علماء البيان فن .رونا 


(ه )دفاع عن البلاغة ص (* - ؟5» بتصرف . 


6١4م‎ 


مع الد كتورة بنت الشاطى * ديه : 


لم ترض الد كتورة عن صنيع الزيات بعرضه لكل هذه التعريفات البلاغية للعسرب 

وغير العصرب ثم استخلاصه هذ! التعريف الذذى نسبه الى نفسه قالت ؛ * ولقسسد 
تعب الأستان الزيات وأتعبنا فى عرض تعريفات للبلاغة حشد فيها أقوال طائفة 
من الغربيين والعرب القداص . ثم استخلص منها هذا التعريف الطويل العريض 
على حيين اكتفت المد رسة الأدبية الحد يثة بتعريف لا يتجاوز كلمتين اثنتين حسسين 
سمت البلاغة ” فن القول ” وهف ١‏ التعريف على ايجازه د قيق ا يقسسول 
المناطقة ” ,)١(‏ 


وحتى لا أظلم الدكتورة قبل أن أرد عليها أعود ‏ على سهيل التوثق والتأكد ‏ 
فأستعرض تعريف الأستاذ الزيات للبلاغة لأرى طوله وعرضه . لقد عرف البلافنة 
بأنها : ” ملكة يؤ ثر بها صاحبها فى عقول الناس وقلوههم عن طريق الكتابة أوالكلام . 
وانى لاتساءل : أى طول وأى عرض فى هذا التعريف ؟ أم أن المسألة سألسسة 
تعصب لفن القول وصاحب فن القول ؟ وماذث! ان ن تقول الد كتورة فى تر لحا 
محمد عبده للبلاغة - وجمولا” يخفى على..فلمنها واطلاعها نوقول الامام :٠‏ ” ليست 
البلاغة فى الحقيقة الاملكة البيان وقوة ١‏ التس علي حسن التعبير عما تريد مسسسن 
المعنى لتبليغ من مخاطبها ماتريد من أثر فى وجدانه يميل به الى الرضة فييسم'/ 
رغب عنه أو النفرة مما كان يميل اليه »أوأتمكمين ميل الى مرغوب أو تقرير نفرة مسن 
مكروه » أو تحويل فى الاعتقاد .ون وق النفسكذ لك لمحاسن ماتسمعه » أ وميه 
النقد قِيمَا بلقق الي 11 1ن 


مان! تقول الد كتورة فى همذ! التعريف ؟ ثم ماذ! تقول فى التعريفات المختلفة 
للبلاغة التى أورد ما فاه المي 715 ل من القطسسع 
الكبير ولم يقل أحد ان ابن رشيق قد تعب وأتعبنا معه فى ايراد هذه التعريفسات 
المختلفة للبلاغة ٠‏ 





)١(‏ مجله الكتاب - المجلد الأول ص ) بام 
(؟) فق البلاغة العربية ‏ د . رجاء عيد عنم 


(#) !ص ٠2١‏ تحقيق محيى الد ين عبد الحميد ٠‏ 


وأجد من المتلسبهنا أن أعرض رد الدكتور رجب البيوى على الد كتورة فهبسو 
منطقى وطريف . قال : ” أما أن الأستافذ الزيات أتعب قراءه كسان ع يي 
للبلافة حشب فنيها-أقوال .بطاققة مسن الغربيين والعرب فبذ! افتراء عجيب » لأن 
التعريفات قد وقعت فى أقل .من صفحة واحدة من القطع الصفير . . أفيكون الأستاذ 
تعب وأتعب فى هذا المدى القصير . . ثم قالت ان المؤ لف قد كتب للبلاغة تعريفا 
طويلا عريضا . أفيد رى القارى* أين الطول والعرض فى قول الزيات عن البلاغة : 
ملكة يؤْ ثر بها صاحبها فى عقول الناس وقلوبهم من طريق الكتابة أو البيان ؟ 
أغن أن للطول والعرض مفهوما خاصا بالناقداة ولعلها تتحف به القرا" . ٠‏ 
ثم تقول : ان المدرسة الحدديثة اكتفت بتعريف لا يتجاوز كلمثين اثنثين هو فسسن 
القول - ومعنى هذا التفضيل الرقس أنه لو عرف كاتب البلاغة بكلمة واحداة فقط لكان 


تعريفه أولى من تعريف المدرسة الحديثة )١/(*‏ . 


وعد 4 نا الجد يف فى تعريف الزيات + ونا اوج النافاع فيه * 
أما الجد يد فهو أنه تعريف بسيط واضح لايحتاج الى شرح ومحترزات وهو اصسش 
وتقريرات » و#وماند عو اليه فى تجد يد البلاغة من البساطة والوضوح فى وضع الحد ود 
والقواعد ٠.‏ وهوفى ذلك قد نحى منحى الخولى فى تسميته البلاغة ” فن القول " 2 
والشايب حين اراد أن يسميها ” الأسلوب” . 


أما وجه الدفاع فانه غير طاعر » ولعله أراد أن يد فععن البلاغة ماران علسسسى 
تعريفها القد يم من شروع لمقتضى الحال ومايتبع ن لك من محترزات وتقريرات » وأن 
يساهم فى اد خال بعض التعد يلات والا ضافات التى تجمل وجه البلاغة مشرقسساً 
واضخ القسمات . 


(9) الزيات بين البلاغة والنقد ص مو؟ . 


آلة البلاغئنة 
بدا الزيات حد يثه عن آلة البلاغة بمباجمة ضاعى البلاغة والاد ب » وراً 
الفن الكتابى أن يتعاطاه من لم يتهيأ له بطبعه » ولم يستمن عليه بأد اته ووأكثسر 
المزاولين اليوم لصناعة القلم متطفلون عليها » أغراهم بها رخص,المداد وسهولسة 
النشر واغضاء النقد . . ومن هنا شاع المبتذل وندر الحر ونفق الرخيص وكسد الغالى 
وكثر الكتاب وقلت الكتابة ٠‏ ظ ش 


ولقد تحد ث بعض البلفاء القدامى عن آلة البلاغة نذ كر منهم أبا هلال العسكرى 
وابن الاثير . ففى الصناعتين قال أبو هلال' ان من تمام آلات البلاغة التوسع فسسى ١‏ 
معرفة العربية » ووسيه الاستعمال لها ؛ والعلم بفاخر الالفاظ وساقطها ومتخيرها . 
ورد يقها ؛ ومعرفة المقامات ٠‏ وما يصلح فى كل واحد منها من الكلام(/١).ه‏ 


وفى مكان آخر يقول : ” ينبفى أن تعلم أن الكتابة الجيدة تحعتاج السسييى 
أد وات جمة وآلات كثيرة من معرفة العرب ية لتصحيح الالفاظ ؛ واصابة المعانسنى», 
والى الحساب وطم الساحة والمعرفة بالازضة والشهور والاهلة (؟)” , 


أما ابن الأثير فقد تحدث فى مثله السائر عن آلة البلاغة حد يثا ضافيا حسسين 
أضاف ١‏ لى ما تقدم من العلم باللغة وسائر الفنون الأخرى ‏ الطبع فهو الاصسل 
والأساس : * اعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور تفتقر الى الات كثيسرة. 
وقد قيى ينبغى للكاتب أن يتعلق بكل علم حتوقيله, كل ن ىعلم يسوغ لله أ نيتنسب تقفسه 
اليه فيقال :. فلان النحوى وفلان الفقيه وفلان المتكلم » ولا يسوغ له أن ينسب نفسه 


الى الكتابة فيقول : فلان الكاتب . وذ لك لما يفتقر اليه من الخوض فى كل فسسسسري ا 


وملاك هذا كله الطبع فانه اذ! لم يكن ثم طبع فانه لا تفنى تلك الآلات شيكسا. 
ومثال ذ لك كمثل النار الكامنة فى الزناد والحد يدة التى يقدح بها ألا ترى أنسلسه ‏ 


. الصناعتين ص /ا؟‎ )١( 


(؟) 6 ص ١51٠.‏ .ه. 


-ه وام - 


اذ! لم يكن فى الزناد نار لاتتفيد تلك الحديدة شيكا .)١(‏ 


والآن : ماذ١ا‏ قال الزيات عن آلة البلاغة 4 وما رأيه فيها ؟ لقد لخص الزييات 
رأيه عن آلة البلاغة فى أمرين : ش 


٠ الطبع الموهوب‎ ١ 
. يد العلم المكتسب‎ 
ونلاحظ للوهلة الاولى أنه لم يخرج فى تعريفه لآلة البلاغة عن تعريف ابن الاثيسر‎ 
والمسكرى ” ولكن نلاحظ أيضا أنه فى شرحه لهما ( الطبع الموهوب والم لتم‎ 
: النمكتسسه ,كان أكثر داقة ووضوحا . يقول عن الطبع‎ 
والمراد بالطبع ملكات النفس الاربع التى لابد من وجودها فى البليخ ,ولاحيلة‎ ” 
فى ايجادها لغير الخالق ؛ وهى : الذهن الثاقب ؛ والخياإل الخصب »والعاطفة‎ 
القوية » والاذن الموسيقية .. فان-كنت على يقين جازم من وجود هذه الملكات فسى‎ 
. نفسك فامض على ضوئها فى طلب هذ ! الفن فائك لا محالة واصل‎ 
وسألقى عليك بعض الاسئلة لتعلم من أجوبتك عنها ان كنت موهوبا أو غير موموب:‎ 
هل يتأثر خيالك فى يسر » ويتحرك فؤادك فى سهولة » ثم يكون بين الخيال‎ ٠ 
القلب: تجاوب سريع ؟5‎ 
ء هل: تجد لاذنك الحساسية الرهيفة لا تسجام الألفاظ , وازد واج الفكهقغلر»‎ 
وايشاع التراكيب ؟‎ 
هل يملك مشاعرك جمال البلاغة فى رواعع الشعي والنثر ؟‎ ٠ 


ه. هل. تحس فى نفسك السمو اذا حمسها الاطلاع على الأمئلة الرفيعة من البلافة 





٠. صلم‎ ١ المثل الساعرى‎ )١( 


- ه١‎ - 


فتتحرك للمنافسة والمباراة ؟ 


٠‏ هل تشعر حين يتجه فكرك الى موضوع ما أن فكرته الجوهرية الأولية لا تليث فسى 
ذهنك أن تحيا وتنمو » ثم تتشكل وتتلون » ثم تتوالد وتندشر ؟ 


ه هل تشعر بالحاجة الملحة والتوقان الشد يد الى الانتاج الناشى * عن فيسسض 
'.. _الفقريحة وحرارة الفكر ؟ 


.. هل يسبل عليك اد راك العلاقة بين الأكار المجردة والموضيوات المحسسسة 
فتخرجها فى الصورة المقبولة والالوان المناسية ؟ 


.. هل تتمثل المعانى فى ذهنك من تلقا" نفسها على أفظل الوجو الصالحسسة 
للتعبير والتصوير ؟ 


م هل تحسحين تفكر فى موضوع شعرى أن العواطف تنثال على نفسك ثم تتزاحسم 
وتتد افع طالبة الانبثاق والتد فق ؟ 


ان كانت أجوبتك عن هذه الاسئلة بنعم .٠‏ فأدت تملك الطبع الموصيوب ( (١‏ . 


اللاتعات وعف المنوق راون ةف الامتعله د مويو أيه هذه الايكلة 
جيداة التشخيص صحيحة النتيجقد قيقة الميزان » ولكنها تؤتى من خطر واحد يعصف 
يها كما تعصف الريح بالرماد . ذلك أن المسثول فى كثير من أحيانه لايقدر نفسسه 
تمام التقد ير #قان داغلاء كتيرين سن اذعيا» البلاغة يعون عن هتاه الاسكلة يتعسم 
دون نكوص » لا لأنهم يكذ بون على الناس وأنفسهم تعلم من خوائها ما تعلم » يبل 
لأنهم يتأكد ون أنهم موهوبون يتسنمون البلاغة فى أرفع مرقاة ٠.‏ فكم من دعى يعتقسد 
أن خياله يتأثر فى سرعة + وأن قلبه يحل بأرق المشاعر وأن أذنه حساسة تطسرب 
لموسيقا البيان ؛ وأن خواطره تنثال على نفسه انثيالا اذا حاول علاج فكرة أو تحليل 
عاطفة ؛ ثم تتلون وتتوالد وتنتشر ٠‏ وكم رأينا من شعر بالحاجة الى التعبير شعسرا 





. دفاععن البلاغة ص +ع -58 © يتصرف‎ )١( 


“اام سه 


ونثراثم فاجأنا بما يغثى النفوس ويصدد ع الرءوس . لذ لك كانت هذه الاسئلة على 
عودقيا لكين لاعمل" الا للتوهوت فيلا + يأنس لبنا أسا نات فا حون يعسن 
افصاحها عن ذاته واضحا سافرا » أما غير الموهوب نتزيد» غرورا حين يجيب بنصسم 
مكان لا ” ,.)١(‏ 


أما آلة البلاغة الثانية وهى : العلم المكتسب . فالزيات يرى أن ” الكاتب 
اذا كان ناقص العلم أو قليل الاطلاع ء يد ركة الجفاف فلا يكون فى آخر أمسسسسره 
الا سارد ألفاظ ومقطع جل . ذلك أن معاف الكاتبهى منابع انتاجه . وألسيؤلن: 
المعرفة له كألوان التصوير للمصور يجب أن تكون كلها على اللوحة قبل أن يقبضعلسى 
الريشة . والمعارف لا تستفاد الا بمواصلة الد رس واد مان القراءة . 


وأقل ما يجب على طالب البلاغة درسه , هو : اللفة والطبيغة والنفس أما اللفة : 
فلأنها أداة القول والكتابة . وللثقافة العامة منها قدر مشترك يجب تحضيله على كل . 
متقف :... لكن الكاعب أو الشاعر نحتوم علية أن يفارسهاا فازاشة خاضة + باضلع شيين 
مادتها ٠‏ ويتعمق فى فقهها » ويتبسط فى أديها , ويحيط يعلومها ه ويوفل 
ما استطاع فى استبطان أسرارها ٠‏ واستقراء أطوارها » حتى تكون للسانه وقلمسسه 
أطوع من الشمع ليد المثال الماهر . ومن زعم أن علوم اللسان لا ينبغى حذقببا 
لغير الا زهريين أو المتخصصين فهو هازل لا يريد أن يكون شيئا مذكورا فى هذا 


وكان الأشبه يطبيعة الموضوع أن نفصل الكلام فى تحضيل علوم اللسان ووضع الخطسة 
لها وبيان الفاعدة منها . ولكننا فى مقام من يدافع ولا يعلم » ويوجه ولا يتسسيسهوه 
وقد يما شكا عبد القاهر ما نشكو من زهادة الكتاب فى اللفة ؛ واتصرافهم عن النحو , 
واستخفافهم بالبيان ..٠.‏ وكيم أن الكاتب متى ” عرف أوضاع لفة من اللفسات . . 
وعرف المفزى من كل لفظة » ثم ساعده اللسان على النطق بها » وعلى كأدية أ جراسها 
وحروفها ء فهوبين فى تلك اللفة كاطل الاداة” . 





)١ (‏ الزيات بين البلاغة والنقد ص 564و مه . 


- 6ه هه 


ولقد حاول عبد القاهر أن يطب لبهذ! الداء فوضع كتابيه القيمين ( دلاققتلل 
الاعجاز ) و ( أسرار البلاغة ) ... ثم عقم الدهر بمثل عبد القاهر » وانقطعست 
الأسباب بين كتابيه وبين الزمن » فتجددات معان وصور » وتولدت أغراض وأساليب» 
وأصبح هذ ان الكتابان فى أول الطريق ضارا لا ترى بعده الا أغفالا وبجاهل | 
فهل فى البيانيين من أساتذة جامعاتنا من يحاطل فى البلاغة الحديثة ما حساول 
عبد القاهر فى البلاغة القديمة » فيجد د وا ما درس »ء ويكطوا ما نقص . ويقيمسوا 
أد ب الكتابة وأد ب النقد على قواعد ثابتة من الفن الصحيح والعلم الحديث ؟(١).‏ 


وأنا أف أمام هذ! الكلام الآخير للزيات متغجبا . فهل يفش أن الاسنتان 
الزيات لا يعلم بأن من أساتذة الجامعة من تقد م بخطة ومناهج جد يدة للبلاغة ؟ 
فالاستاذ الشايب أصد ر كتابه ( الاسلوب ) عام 184 (١‏ والاستان أمين الخولى 
أصد ر كتابه ( فن القول ) فى عام 447 [ بينما أصد و الاستاف الزيات كتثابسسسه 
( دفاع عن البلاغة ) بعذ ذ لك بأكثر من عشر سنوات هذ! الى أن معركة البلافة 
بين الد كتور العمارى والشيخ أمين الخولى د ار تعلى صفحات مجلته ( الرسالة ) . / 
فكيف بعد كل ذلك لا يشير الى كتابى الاسلوب وفن القول ويتفاضى عنهما وهو 
يويتديا ساد الحامة البياتيين: أن :يشاولوا تن البلاعة الجدية 5 نا سينا بل 
عبد القاهر فى البلاغة القديمة ؟ ] أما كان المفروض أن يعرض لهذ ين الكتابيسن 
وما ورد فى كل منهما من تخطيط جد يد للبلاغة وينتقد هما وبيين رأيه فيبما وهو 
يد افع عن البلاغة ؟ 1 واذ! كان الاستاذ الزيات يرى أن طالب البلاغة يجب 
أن يد رس-على الال - بجانب اللغة الطبيعة والنفس فذ لك ليس بجد يد فقلد 
سبقه الى هذا الرأى منذ سنين الاستاذ الشايب فى ” الاسلوب” » والاستاذ الخولى 
فى ” فن القول ” وزاد! على ذلك علوما أخرى ذ كرناها هناك فى كاتها . 





والاستاذ الزيات يرى أن د رس طالب البلاغة للطبيعة من الاهمية بمكان. وذ لك 
لانها ” كتاب الفنان الجامع ومصوره العجيب . منها موضوعه ومادته . وعذيبا 
اقتياسه ووحيه » وفيها د ليله ومثاله » وبها أخيلته وصوره » فيجب أن يطيل فيها 





. دفاععن البلاغة ص © - ١ه بتصرف‎ )١( 


- ا هلما امه 


النظر » ويشفل بها الفكر » ويرجع فى كل ما يعمل لأصولها الثابتة وقواءف همسا 
المقررة » ليتقى الضلال والخطأ » ويأمن الاغراق والتكلف . 


جمذ١‏ الكتاب المحيط المعجز الذى ألفته يد القدرة قد تجمعت على مواسش 
متنه الباكل عقول بنى آدم منذ استبصروا » يحاولون كشف أسراره وفهم حقاشقه », 
فوفقوا بالا ستقرا.*والا ستنباط الى ابتكار علوم » وابتد اع فنون ,» تخصص فى هذه 
أقوام » وفى تلك أقوام » كالجيولوجيين والجفرافيين والطبيعيين والكيميا عييسن 
والفلكيين والمبند سين وساكر من يتصل علمهم أو عطهم بالأرض والسماء » والييسسس 
والماء » والجماد والحى . والاديب وحده هو الذى يجبعليه أن يشارك فى | 
كل علم ويلم بكل فن » لانه عرضة لان يكتب فى كل أولتك ولو على سبيل التصويسر 


وأما د راسته للنفس فلائها الينبوع الثر لما يزخر به الشعر والنثر من مختلسف 
الغرائز والعواطف والافكار والاحاسيس . . . واذ!ا كان من خصائص فن الكاتسب 
أن 5305 اشخاصا للقصص » ويم أهواء على المسوح » ويعالج أخلاقا فى المجتمع 
ويحلل عقد! فى الناس » فمن غير المعقول أن يحسن شيئا من أولكك اذا لم يكسن 
عليما بأسرار القلوب وأهواء النفوس وما ينشأ 9 التعمارض والتصاد م بين الغفرائز 
والاخلاق ٠»‏ وبين العواطف والمنافع . واذ! كان مدار البلاغة على مطابقة الكلام 
الفصيح لمقتضى الحال , فان اد راك الفروق الد قيقة بين الحالات المختلئة 
للمخاطب ء وصياغة الكلام على قوالب المقتضيات المناسبة للخطاب » وتصويمر 
الاخلاق على نحو يغرى بالخير أو يحذر من الشر » والقدرة على خلق الجمال فسى 
الأسلوب , أو التعبير عما يخلقه الجمال فينا مى العواطف ء كل أولئك يستلزم 
دراسة خاصة لعلم النفس وعلم الاخلاق وعلم الجمال (5). 


وكأنما أحس الاستانذ الزيات أنه ساق كلامه على عجل ووضعه فى تعميم وايجاز 


٠. دفاععن البلاغة ص ١ه و9اه‎ )١( 
٠. (؟) المصدر السابق ص”مه وع؟ه‎ 


- م1١‎ - 


فقال : هذا كلام أشبه بالكن تفن تصدينة وايجا ته والعذ رو السو لبت ١‏ الاسلون 
أننا نخاطب الكتاب ونبين الحد ود ونبرز الخصاعص » ومن أجل ذلك قصرنا الكلام على 
اللقنة والطبيعة والتشن من جطلة حا يعنت على طالب الولآغة درسّة .ليها لصنق 
رأينا أشبه بعلوم التخصصله . والمفروض أن يخصها يطول النظر يعد أن يأخسذ 
قسطه الأوفى من ضروب الثقافة: . 


وبعد : ان حدديث الزيات عن آلة البلاغة ‏ هو كما يقول ‏ حد يث من يد افسسسع 
ولا يعلم ٠‏ ويوجه ولا يقود . وهو يرى أن الذ نب فى تأخر البلاغة وجمود هما ليسنذ نب 
البلاغة » وائما هو ذ نب أولكك المدعين الخاوين من الموعبة والعلم » فهم الجانون 
على البلاغة والأدب.. ولو أنهم التمسوا لفن البلاغة آلته ووسيلته من الطبع الموموب 
والعلم المكتسب لافاد وا البلاغة ونهضوا يها . 


ده ااه 


يكثر ترد اد كلمة ( الذوق ) فى البلاغة » كما يكثر تردان كلمة ( العقل ) 
فى الفلسفة . ذلك لأن حاسة الذوق هى أن اة الفن , كما أن ملكة العقل هصمى 
أداة العلم . فمن لا يذق لا يدرك الجمال . ولم تؤ ت البلاغة الا من فسان 
الذوق فيمن يكتب أو فيمن يقرأ . ولم أجد فيما أثر عن أد بنا ولا فيما ثقل الى 
لفتنا ٠‏ كلاما يفيد طالب البلاغة فى موضوع الذوق على ما له من بليغ الأثر فى انشاء 
العمل الفنى وصحة تقد يره ود قة نقده . لذلك لم أر من الفضول وأنا فى مقام 
الد فاع عن البلاغة أن أحاول تجلية هذا الع 


كانت هذ ه هى الكلمات الأولى التى كتبها الأستاذ الزيات فى هذاالموضوع 
الهام (الذوق ) . 
الذوق وتجديد البلاغفية : 

ولشن كان الزيات يتحد ث عن الذ وق وهو فوا ,مقلم الذغاع عن السلافة »فانه 
يننا أن نتحد ث عن الذ وق ونحن فى مقام الدعوة الى تجديد البلافة . وما 
أصد ق الزيات حين قال : * ولم تؤت البلاغة الا من فسافذ الذوق فهيمن يكتسسسب 
وفيمن يقرأ ” . 5# 

ولقن تأطنا لوجد نا أن السرعة التى تعيش عصرها قد أفسسنف تةالأفوا ق 
الأد بية وكذلك الصحافة فى عصر السرعة ساعد تعلى فساد الأذواق ءثم هؤلاء 
المتطفلون الذين فرضوا أنفسهم على الجو الأدبى والصحفى فى البلاد . وكأن 
الزيات حينما نبه الى هذه البلايا الثلاث : السرعة ‏ الصحافة ‏ التطفل ,وما 
لها من أثر فى التنكر للبلاغة » ائما كان يقصد أن هذه البلايا القلاث قد جسسارت 
على الأذواق فأفسد تها » فجنت بذ لك على البلاغة . 

وهل نستطييع فى هذ! المقام أن ننسى الاذ اعة والتليفزيون والس رح 
والسينما وما لها من أثر كبير فى فساب الأذواق . 





)1( د فاع عن البلاغة ص هه 


- ها١4-‎ 


ان الذوق هو مناط الاد راك والتقد ير لأى فن من الفنون عامة ٠‏ وفن البلاغفة 
خاصة ٠.‏ وا كان من حق الزيات وهو يد افع عن البلاغة أن يتحدث عن الذ وق 
وأهميته وأن يدلى برأيه فى هذا الموضوع . وكان من حقنا ايضا ونحن نتحهداث عن 
تجد يد البلاغة الا نفلت هذ! الموضوع د ون تدبر ونظر . 
وقبل أن نتطرق الى ماهية الذوق عند الزيات نجد. من الللدئم أن تقر الى مفينوم 
الذوق عند العرب فنذكر ماذ كره الدتقور احمد بدوى من أ ن العرب عرفوا لا سسسك وق 


د 


أحد هما : الملكة الراسخة فى النفس الناشكة من ممارسة كلام العرب . 
ثانيبما : الاستعداد الفطرى الذى يهىء صاحيه لاد راك ما فى الكلام منجمال 
وما لهذا الجمال من سر . 


وقد خرح الدكتور بد وى بهذا الحكم بعد الموازنة التى عقدها بين عبد القاعمر 
0 6 . :هه ١: ١‏ 6 3 : 
وابن خلد ونوأوضح اختلاف نظرة كل منهما الى الذوق ٠‏ فابن خلد ون اعتسد 
بالذ وق المثقف ثقافة أدبية لغوية , أما عبد القاهر فيري أنه استعداد خاص يبيى ء 
صاحبه لتقدير الجمال وفهم أسرار الحسن فى الكلام( )١‏ . 


والآن ماهو الذ وق عند الزيات : 

يقول : ” الذوق حاسة معنوية يصد ر عنها ا أنقباضها لسسدى 
النظر فى أثر من آثار العاطفة والفكر( 5 )” فهو بذ لك يميل الى نظرة عبد القاهصر 
الى الذوق فالحاسة المعنوية ان هى الااستعداد ا خا + 


ورك ازاك إن الناتتن ف جنا تفلتو ؤنالرع دياز بين الاي النعيي تلان 
يميز بين الطعوم » وبين هذا الذوق المعنوى الذى يحكم فى نتاج الفنون . وأنهم 
لم يقفوا بوجه الشبه بين «اتين الحاستين عند طبيعة الادراك , وائما تعدوا به 
الى قابَلِيتهما للكمال والنقص » واختلافهما بين ند الزمان والمكان والخلق 
والسحكعيا د 


. انظر أسس التنقد. الأسبى عند العرسدص .م وما بعد ها‎ ١) 
٠. (؟5) نا ردن البلا بون‎ 


تهات 


ِ 


على أن التنوع والتفير والاختلاف فى الذ وق. الحسى أضعف وأقل , لأن 
مجاله مادى محد ون '؛ واد راك المادى قريب ؛ واستيعاب المحد ود ممكن , وفعسل ‏ 
الطبيعة والبيكة فى تطوير الفرائز بطى * لا يكاد يحس . أما الذوق المعنوى 
فمجاله ماليهجيب وا لا يعجب من أعمال النفسوالذهن . والمعج بوبه - 
المعجب من هذ ه الأعمال أمور لا تزال تتأثر بعوامل الزمن والاقليم والجنس 
والتربية والثقافة والحضارة والطبقة والسن . وكلما التبست هذه الأمور التبسسسس 
الذوق الذى يسيرها ويد برها ويفرق بينها ويحكم عليها . فالذوق الحسى مرجعه 
الى الطبيعة والطبيعة طريقة واحداة . والذوق المعنوى مرجعه الى العسادة 
وللعادة طرق متعددة . 


وان لا يمكن الظفر بذ وق عام تصد ر عنه أحكام النا سعلى الأعمال الفنيية 
فان ما يعجب الحضرى قد لا يعجب البد وى »وما يطرب المصرى قد لا يطل رب 
وو ٠.‏ فكيف تجمل الذوق اذن ميزانا فى البلاغة وهو على هذ١‏ الا ختلاة راكع 


والى هنا وصلنا فى حد يثنا عن الذوق الى طريق مسد ود » فالذ وق سم 
يعد صالحا للحكم على الأعمال الفنية وبالتالى صد ورها عنه . 

وفى محاولة للبحث عن حل ومخرج يقول الزيات : 

( ان للذوق مصد رين يستمد منهما الحكم فى جميع قضاياه : أحد هما : 
المقل المتزن » وهو يحكم فى التناسب والقصد والترتيب والعلائق المشتركة بسسين 
السبب والنتيجة » أو بين الطريقة والفاية . والذوق المستمد من هذا المصدر 
له ما للعقل من الوضوح الذى يشرق فى كل نفس مهذبة » وقواعد ه كقواعد العقل 
لا تتغيير لأنه ثابت مطرد . والفئان الذى أوتى ثقوب الذ هن يكون فى مأمن من 
الرْيعْانذ! اتبع قواعد الفن لأأنها وضع على هذا الأساس المكسين . 

والمصد ر الآخر هو : العاطفة , وهى الشعور الواقع على النفس مباشسرة 
عن طاريق الحواين . وهنا كان مجال الاختلاف وسيب التباين » لأن الحقيقة فى ١‏ 
الفنون غير الحقيقة فى العلوم ‏ هى فى العلوم محصورة مضبوطة » ولكتها فى 
() المرجع السابق 


- عم - 


الفنون منتشرة مبسوطة » ومن ذلك كان التدرج من الحسن الى الأحسن ٠‏ وسن 
الفائق الى الممتاز . ولم ينشى * هذه الفروق الا هذا الذوق العاطفى اللنذى 
يتولد من الصفات والعاد ات والحواد.ث فيجعل الحقيقة الفنية تختلف فى نفسبا 
من شعب الى شعب » ومن قرن الى قرن » حتى لتختلف فى المكان الواحد » وثى 
الزمان الواحد » تبعا لحالات العواطف وانطباعات الأحد اث واختلافات الميول . . 

لابد للذوق ان من استمداد العقل والعاطفة كليهما فى ا 
الذوق بين عبد_القاهر وابن خلد ون والزيات : 

ونشعر بعد قراءة هذا الكلام أن الاستان الزيات لم يجد رأى عبد القاهر 
الجرجانئى فى الذوق مجديا فى العصر الحديث » وأن الاستعدان الفطرىالخاص 
لم يعد وحده صالحا للحكم فى العمل الفنى أو التأثير فيه . فعدل عن هذا 
الرأى الى رأى ابن خلد ون الذى اعتبر الذوق : ملكة راسخة فى النفس ناشكة 
من ممارسة كلام العرب . وهذه الملكة سماها د . أحمد بد وى ” الذوق المثقف ” 
ثقافة لغوية وأدبية . وقد استخلص ذلك من قول ابن خلد ون فى مقد مته + 2 ' 


( اعلم أن لغظة الذ وق يتد اولها المعتنون بفئون البيان . ومعناها : 
حصول ملكة البلافة للسان . وقد مر تفسير البلاغة » وأنها مطابقة الكلام للمعسنى 
من جمييع وجوهه » بخواص تقع للتراكيب فى افاد.ة ذلك », فالمتكلم بلسان العسسرب 
والبليخفيه يتحرى الهيكة المفيد ة لذ لك على أساليب العرب وأنحا * مخاطبتهسمء, 
' وينظم الكلام على ذلك الوجه جهد ه ؛ فاذ! اتصلت مقاءاته بمخالطة كلام العسرب 
حصلت له الملكة فى نظم الكلام على ذلك الوجه »وسهل عليه أمر التركيب » حستى 
لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة التى للعرب . وان سبع دركييا غير جار على 
هذا المنحى مجه ؛ ونبا عنه سمعه بأد نى فكر » وبغير فكر الا بما استفادته من 
حصول هذه الملكة »فان الملكاتانذ! استقرت ورسخت فى محالها » ظهرت كأتها 
جبلة وطبيعة لذ لك المحل . . لذلك يظن كثير من المغفلين ممن لا يعرف شأن 
الملكات أن الصواب للعرب فى لفتهم اعرابا وبلاغة أمر طبيعى » ويقول كانت 
بع » وليس كذ لك ءوانما هى, ملكة لسائية فى نظم الكلام تمكست 





د الكة و 


ورسخت فظهرت فى بادى الرأى أنها جبلة وطبع , وهذه الملكة كما تقدم انسا 
تحصل بسمارسة كلام العرب وتكرره على السمع ؛ والتفطن لخواص تركيبه » وليست . 
تحصل بمعرفة القوانين العلمية التى استنبطها أهل ضناعة اللسان » فان هصذه 
ألقوانين ائما تفيد علما بذلك اللسان , ولا تفيد حصول الملكة بالفعل قفلى 
محلها . . . . وائما تحصل هذه الملكة بالممارسة والاعتياد والذكرر لكلا العرب !1م 

وعلى هذا فان الذ وق عند ابن خلد ون هو : الملكة الناشكة من ممارسة 
كلام العرب . ولوأن د . أحد بدوى سماها : الذوق المد رب ء لكان أقرب . 


ورأى الزيات فى الذ وق أقرب الى رأى ابن خلد ون »فهو يرى أنه ” لابسد 
للذوق من استمداد العقل والعاطفة كليهما فى تكوين حكمه ” . ولا شلك أن 
الزْياتيقصد العقل المثقف المد رب . 

والحقيقة أن الذ وق فى العصر الحديث يجب أن يكون ذوقا مثقفا مد ربا 
نعل لا تخطف الأذواق اعفلافا نينا ونين تسطليع أن تست ولواالق قف ناك 
على رأى واحد أو قريب فى حسن العمل الفنى والأدبى أو قبحه . فحتى الآن لم 
نتفق - ولو الى حد ما على حسن الشعر الحديث المرسل ‏ مثلا - أو قبحه , 
وتباينت فيه الأحكام » واختلفت الآراء » د ون أن نصل الى نتيجة حاسمة . وما 
زال الشعر المرسل يصول ويجول بل يغطى على الشعر العربى العريق الأصيل . . 

من أجل ذلك يجب ألا يترك الذوق على عواهنه بل يجب أن نقوم بترشسيد 
الذوق وتعريفه الجيد والردى* وتد ريبه على اد راك كل منهما . واذا اختلفنا بعد 


ذلك فى تحديد د رجة الجود ة أو د رجة الرد١*ة‏ فهذ! أمر ميسور وضرره مقصور . 


الذوق بين الشايب والخوا 

ااا كان الوياك ف جعل للق وق هلك رين ها 1 الشقل والفاطفة ان 
الاستان الشايب قد جعل للذوق ثلاثة مصاد ر هى : العاطفة والعقل والحس . 
وذلك حين قال : ( وليس الذ وق ملكة بسيطة كما قد يتوهم » ولكته مزيج من 


والزيسات : 








)١(‏ مقدامة ابن خلد ون ص 78م ط دار الفكر 


0 امل 


العاطفة والعقل والحس » وربما كانت العاطفة أهم عناصره وأوسعها سلطانا فى 
ظ تكوينه ومظاهره وأحكامه , وكان تأليفه هذا من أسباب اختلاف الأفراد اذ يندر أو 
يستحيل أن تجد اثنين يتفقان فيما يصيبان من هذه العناصر كيفا وكما .وكا نلذ لك 
مظاهره فى نقد 0 ثر شعراء المعانى أشسال 
أبى تمام وابن الرومى والمتنبى وأبى العلا* وفضل كتاب الثقافة كالجاحظ وابن 
علد ون : ون لبر ير يدت والعياسة والعك سيسات 
وبالخطبا * والوصاف » ومن كان شد يد الجسوديل أسلوب البحترى وشوقى كما 
يفضل الموسيقا والوسم الجبيل ١"‏ . 


وهذ ه المصاد ر الثلاثة ‏ العقل والعاطفة والحس- التى جعلها الشسايب 
مصد را للذ وق ترجع فى الحقيقة الى اثنتين » لأن الزيات جعل العاطفة نتيبهة 
للشعور الواقح طى التقس من طريق الحواس + فهما اذدن شى * واحدلً؟). 

أما الاستان الخولى فقد جمل الذوق ( هو الا ساسالأول . والعاسل 
الأقوى » واليه المنتهى » وعنه المصد و وهو شى * لا سبيل الى تلقينه وتعليسه ء 
والتبصير بمصاد ره ومراجعه لأنه شى * ليسفى الكتب كما قال القدماء , ولا هو 
مما يكسيه من حرم أصله . . هو الذوق الذى لو أجطلنا كل محاولة فى تصيسسير 
البلاغة فن القول لاعتمد تعليه , ولم تتم الا به » وكان المد ة السفرداة فى تحقيقها , 
فما نحتاج فى شى *من ذلك كله » الى أكثر من ذ وق مثقف الا 
وتمد ها ثقافة كاملة ؛ وذ لكم فوملان الس مات ” 


ونلاحظ أن رأى الخولى متفق وجار مع رأى ابن خلد ون فى أن العسسيرة 
بالذوق المثقف لا غير . واذا كان الأمر كذلك فان هناك سؤالا يطرج نفسه , وهو 
كيف يتكون الذ وق : أو بتعبير أدق : كيف نثقف الذ وق وند ربه . يقول الاسستان 
الزيات : ( كان: الذوق فى المصور الذ هبية يتكون فى الأد يب بالد راسة الفقهيسة 
لعلوم الأد ب والقراءة النقدية لرواعع الفن ٠‏ والصحبة المتصلة لأمراء البيان ء 
وفشيان مجالسهم ٠‏ وطول الاستماع اليهم » وأخذ النفس بمحاكاتهم » وامتحصان 





)0( أصول النقد الأدبى ص ١؟‏ و ط يه 
(0) الزيات بين البلاغة والنقد ص ,يرا ؟ 
0 فن القول ص ١م‏ 


1515م 


الآراء والآذ واق 9 + يعق أن يج الأديوؤاء لبةاعلن عيرما آصر عمسن 
العباة قرة الذ اهبين من بليغ النظم والنثر فى الأحوال المختلفة والأغراض المتنوعة 0 

ويرى الزيات : أن متأد بى اليوم لا يقرءون الا ( صحف الاخبار ومجسلات 
الفكاهة وأقاصيص اللهو وملخصات العلم. وأكثر ما يقرءون صور منقولة أو مقبوسة 
عن أد ب الغربلا تربى فى القارى* الا ذوقا مذ يذبا لا يثبتعلى لون ولا يستقيم 
على خطة . ومثل هذا الذوق الملفق الستعار لا ينظر الى (الأماللى ) 
و ( الأغائى ) و ( اللزوميات ) الا كما ينظر الى العمامة والقباء والجبة » فبسى 
فى حكمه أشياء قضتعليها ( المودة ) وللمود ة فى كل يوم زى يتجدد معه الذ وق 
ويتعدد ! وليسمعنى ذلك أن الذوق الأدبى العربى فسد فى كل نفس » ائما 
نتحد ث عن الكثرة ؛ والكثرة فى عهد الد يموقراطية تتحكم فى القلة : تحدبد لها 
المستوى ٠‏ وتعين لها الاتجاه » وتنصب أمامها الفرض » بله العدوى , فانها 
الى الأصحاء مؤ كداة سريعة . 


على أن فى كتاب العربية المعاصرين صفوة مختارة لا تزال فى وسط هصذه ‏ 
الأنواق المتنوعة المتناقضة مخلصة للذ وق الطبيعى الخالص ؛ تذود عنه » وتد عو 
اليه , وتأبى أن تنزل به الى تمليق الد هماء » ولو فقد تفى سبيله انتشار الصوت 
ورواج القلم . وأغلب هذه الصفوة من أبناء الأزهر ودار الملوم ومن تلمذ لهم ء 
لأن الذ وق الأد بى عند هم هدى من الوحى الالهى أنزله الله فى القرآن ٠‏ وأرسله 
فى الأد ب » فجرى فى النفوس المؤ منة مجرى العقيدة , لا يحسن فى مكان د ون 
مكان » ولا يصلح لزمن د ون زمن 5 


وأخيرا يرى الزيات أن ( مستقبل البلافة منوط بتغلب الذ وق الطبيعسسى 
المأثور على الذ وق المزيف المستحدث . واذ! قلت ان سلامة القومية العربية موقوفة 
كذلك على هذا التغلب لم نعد الحق » لأن الأذواق والأخلاق والعادات هصى 
عناصز الشخصية الع شير قن 1ش قرف أوأمة من أن ,وسيل الغلية والفلسشنج 
للذوق الحر تربيته وتقويته 2 ا 
() دفاععن البلاغة ص (+ 


(؟) المرجع السابق ص؟+ 
(0) المرجع السابق نح 0 و + 


همه 


والواقع أن الاستاذ الزياث لمس وترا حساسا فى د فاعه عن البلاغة ولم يكسن 
مبالغا حين قال : ” ان مستقبل البلاغة منوط بتغلب الذوق الطبيعنى المأشسور 
على الذ وق المزيف المستحدث ” . وذلك أمزبيينا أن نمرزه وتوضحيه فى مقسام 
دعوتنا الى التجديد . اف يجب أن يراعى فى تجديد البلاغة العئاية بتربيية 
الذوق والوصول به الى مرتبة الذوق المثقف » وذلك عن طريق اختيار النصسوص 
الملاكمة المساعد ة على تربية هذ! الذوق . وكذلك عن طريق د راسة بعض العلوم 
التى ورد ذ كرها كاللفة والطبيعة والنفس بجانب العلوم الأساسية اللازمة لتقويسسم 
القلم واللسان كالتحو والصرف . 


ولقد ذهب الاستافذ الزيات فى نظرته الى أهمية الذوق الى حد بعيد ونيه 
الى أمر خطير حين قال : ” واذا قلت ان سلامة القومية العربية موقوفة كذ لك على 
هذا التغلبلم تعد الحق ” . وأزيد على ذلك : أن سلامة العقيدة موقوفة ‏ 
كذلك على هذا التغلب . نأمر الذوق اذن جد خطمير , والعناية به وبتربي سه 
ليس واجبا بلاغيا فحسب , ولكئه واجب قومى ودينى كذلك . 


لعل ما عرضته عليك من اجمال القول فى البلاغة كان توطئة لتفصييل الكلام 
فى الأسلوب . ذلك لأن الأسلوب هو مظهر الهند سة الروحية لهذه الملكة 
النفسيةيبرزها للعيان ويصل بينها وبين الأذ هان , وينقل أثرها المضمر الى 
الأغراض المختلفة والفايات البعيدة . وكتب البلاغة فى لغتنا لم تمن الا بالجمل 
وما يعرضلها فى علم المعائى » والا بالصور وما يتنوع منها فى علم البيسان . أما 
الأسلوب من حيث هو فكرة وصورة معا فقد سكتنت عن سكوت الجاهل به . وكان الظن 
بمن خلفوا عبد القاهر وأبا هلال وابن 0 اليه يعد ما د لوهم عليه 
0 اللفظية » وان كان ما ذ كروه من ذلك جلاء 

فطيرا لم يخمر » وخديجا لم يكتمل , وشاععا 0 » ومشوشا لم يرتب . ولكتهم 

صموا عن تنبيه المسكرى ؛ وعموا عن توجيه الجرجانى ؛ وضوا على نحائ ز هسم 
الأعجمية يفلسفون النحو والبلاقة لا لشى "غير الفهاهة والحذ لقل'! 

ونستنتج من هذا الكلام للزيات أنه يد افع عن البلاغة الأولى » بلاغة المد رسة 
الأد بية وأعلامها من أمثال عبد القاهر وأبى هلال وابن الأثير » فان هؤلاءلسم 
يقصروا وذ كروا الأسلوب وتحد ثوا عنه » وان كان ما ذ كروه من ذلك جاء فطبيرا لم 
يخمر » وخديجا لم يكتمل . ولكن أليسلهؤلاء الأعلام عذرهم ؟ فان النضسرة 
الأد بية فى عصرهم كانت تتوجه الى البيت والبتين » والجملة والجطلتين » ولم تكسن 
النظرة الشاملة الى النص كله قد وجد ت بعد . 

ونستنتج من كلام الزيات أيضا أن هد فه الأول فى دفاعه عن البلاغة هو 
الكلام عن الأسلوب » وأن ما فات كله انما كان توطئة وتمهيد ١‏ لتفصيل الكلام عسسن 
الاجتلفة)؛ 

ولسنا مع الاستائ الزيات فى. هذا القول عفان ما فات من آرا* وأفكا 
كبير الأهمية عظيم الخطر . تأسباب التنكر للبلاغة لم يكن أحد يلتفت اليها مسن 


قبل » وحد يثه عن حد البلاغة وآلتها حد يث له أهميته وقد ره 2 .أما حد يثه عسن 





. دفاععن البلاغة ص ر>‎ )١( 


5ه 


عن الذ وق فقد كان د قيقا راكعا » كشف به عن أهمية الذ وق ومكانته وخطر شأئنه 
لا بالنسبة للبلافة فحسب » بلبالنسبة للقومية العربية وتربية الشخصية العربيية 
كذلك . 


ولينن نعتى ذلك أتنا تنقص من قر الأسلوب وأصيده + فان الأسلوب مسن 
الد راسات الأ بية المستحد ثة الهامة التى نادى دعاة التجديد باد خالها فى 
منهج البلاغة الجديد . 


والاستاف الزيات . وان كان يرى أن الأسلوب بحث جديد , الا أنه يسرى 
- كما أوضح من قبل أن للأسلوب جذ ورا فى القديم . ولذلك أتى بتعريف ايسسن 
خلد ون للأسلوب » غير أنه أتى به مقتضبا ناقصا من أوله حوالى ثلاثة أسطر ء وبسن 
وسطه حوالى سطرين . ونحن نورد ه بأكله . 


يقول ابن خلد ون : ” ولنذ كر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة 
-صناعة الشعر ‏ وما يريد ون بها فى اطلاقهم , فاعلم أنها عبارة عند هم عن 
المنوال الذى ينسج فيه التراكيب , أو القالب الذى يفرغ فيه » ولا يرجع الى 
الكلام باعتبار افاد ته أصل المعنى الذى هو وظيقية الاعراب » ولا اعتبار افادته 
كمال المعنى من خواص التراكيب الذى هو وظيفنة البلاغة والييان - ولا باعتبار الوزن 
كما تستعمله العرب فيه الذى هو وظيفة العروض ء» فهذه العلوم الثلاثة خارجمصة ‏ 
عن هذه الصناعة الشعرية ‏ وانما يرجع الى صورة ذ هنية للتراكيب المنظمة كليسة 
باعتبار انطباقها على تركيب خاص » وتلك الصورة ينتزعها الذ هن من أعيان التراكيب 
وأشخاصها ٠‏ ويصيرها فى الخيال كالقالب والستوال » ثم ينتقى التراكيب الصحيحمة 
عند العرب باعتبار الاعراب والبيان فيرصها فيه رصا , كما يفعل البناء فى القالسب 
والنساج فى المئوال » حتى بتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام 
ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربى 7 » فان لكل فن من السكلام 
أساليب تختص به وتوجد فيه على أتحا ؟ مختلفة . . . . : 


ولست أد رى ماذ١‏ تقول الد كتورة بنت الشاطى * فى طول هذا التعريف 
وعرضه » فهى اذا كانت اعتبرت تغريف الزيات للبلاغة طويلا وعريضا وهو سطر واحد 





١ مقدامةابن خلد ون ص يروم وو*# ط‎ )١( 


- #7 مه 


فماذا اذن تقول فى هذا التعريف ؟ ! ولعل هذا ما حدا بالزيات أن يحذف منه 
أكثر من خمسة أسطر فلا أظنه حذفها استفناء عن معناها . واذا كان الأمر 
مجرد اثبات جذ ور للأسلوب فى القديم أما كان يكفى تعريف عبد القاهر عن الأسلوب 
بأنه ” الضرب من النظم والطريقة في دالا . خاصة وأى الزيات رجل بليغ ويد افع عن 
البلاغة ويقول ان من صفاتها ( الوجازة ) كما سيأتى بغد قليل . 

وبعد ما هو الأسلوب عند الزيات ؟ 

” هو طريقة الكاتب أو الشساغر الخاصة فى اختيار الألفاظ وتأليف العلدأكا 

ويذ كرنا هذا التعريف بالاستاذ الشايب حيث عرض فى حد الأسلوب تعريفين 
أولهها : أن ” الأسلوب معان مرتبة قبل أن يكون ألفاظا منسقة » وهو يتكون فى 
العقل قبل أن ينطق بهاللسا نأي يجرى به ابعل . وثائيهما أن الأسلوب هو 

يقة التفكير والتصوير سي 1 


ونلاحظ بين الزيات والشايب فرقا فى تعريف الأسلوب . فالزيات يعتسبو 
الأسلوب خاصا باختيار الألفاظ وتأليف الكلام ٠‏ بينما الشايب ينظر الى الأسلوب 
نظرة أشمل فهو عند ه معان فى النفس قبل أن تكون عبارات على اللسان أو فوق 
الورق . 


'أختلاق الأسلوت وف 1ه : 


اذا كان الأسلوبعند الزيات هو : طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة فى 
اختيار الألفاظ وتأليف الكلام نان ” هذه الطريقة فضلا عن اختلافها فى الكتاب 
والشعراء تختلف فى الكاتب أو الشاعر نفسه باختلاف الفن الذى يعالجه , والموضوع 
الذى يكتبه » والشخص الذى يتكلم بلسانه أو يتكلم عنه 9 
() دلاعل الاعجارزص 8*١‏ . 
0( دفاع عن البلاغة ص . بو 
م06 الاسلوب ص ء. طَْ 2< 
(0) الاسلوب ص *» ط ع 
(ه) دفاععن البلاغة ص .“ 


اخ هما سه 


وهذ! الكلام فى اختلاف الأسلوب نجد مثله كذلك فى كتا ب الاس سلوب 
للاستات الشايب !) ولكن الأستان الزيات يتناول هذا الاختلاف فى الاسلوب 
ويفيضفيه بفكر آخر أو بنظرة أخرى أبعد مدى فيقول : 

0 ” ولكن الأساليب مهما اختلفت باختلاف الأفراد » وتنوعت بتنوع الاغراض , 
فائها تتسم جميعا بسمات 0 . ومنطق ذلك أن الصفات 
المشتركة فى آحاد الأمة تتلاقى وتتجمع فتكون خصائصها التى تميزها من سواها . 
وهذه الخصاعص نفسها تنطبع فى لغتها فتكون طنرازا عاما فى كل أسلوب . وعلسى 
قدر ما تكون هذه الخصائص فى الأمة تكون قابلية الأساليب فيها للاختلاف فالصفات 
القومية فى الأمة العربية كانت فى جاهليتها شديداة الظهور والعموم حتى لم يكسن 
بين صفات الفرد وصفات الجماعة الا فروق لا تكاد تلحظ . ويد 


أساليب الشعر والخطابة فى ذلك العصر فلا تستبين فروقها الد قيقة الا للناقد 
البصير . ومن اختلف أسلوبه من الشعراء الجاهليين فقد اختلف لتغلب صفاته 
الخاصة ش 


فلما جاء الاسلام أخذت هذه الفروق تتضح وتتباين حتى بلفتغايتها سن 
ذلك فى العصر العباسى ,» حين صارت اللفة العربية لغة الاسلام » وصسار 
الأذات العزيقى ادي الشسرق ...* 

وبهذه الصفات القومية العامة تميزت لغة من لفة , واختلف أد بعن أدب » 
فاللفات الشرقية فى جملتها تتميز من الغربية بالزخرف والأبهة والانتفاخ والتبجيل 
والتهويل والصوفية » لأن شعوبها صبغوها بهذه الأصباغ من صفاتهم الخاصة . 
والفروق المعروفة بين الفرئسية فى وضوحها وف قتها » وبين الايطالية فى رخاوتها 
ورقتها » وبين الانجليزية فى خشونتها وقوتها 9 نفسها الفروق بد بين أصحصاب 
هذه الأمم الثلاث فى أصل الجبلة وموروث الطب [آ). ا 


طبيعة اللفة وأثرها فى الاسلوب : 

يرى الزيات أنه كما تؤثر صفات الأمة فى طبيعة اللفة ,. كذلك ” تاشر 
طبيعة اللغة فى أسلوب الكاتب » فاللغات التى اكتسبت من مدا نية أهلها رقة 
() أنظر الباب الثالث ص عه 
(؟) دفاععن البلافة ص .لا 7 


8ه - 


بموسيقاها وحلاها عن كك القريحة فى ابتكار المعانى واستنباط الفكر . أما 
اللفات التى لم تؤ تها الطبيعة حظا موقورا من سحر اللفظ وفتون الصيافغعتة » 
فكتاببا مضطرون الى أن يعوضوا أساليبهم من ذلك وجازة التعبير ووزانة التفكير 
ود القارى* بفيض من المعانى يشغله عن الذكر فيما فاته من جنال الأسلوب . 


واللفة العربية من النوع الأول ؛ طبعها أهلها منذ القدم على موسقة 
الألفاظ ؛ وتنويع المعانى بصور البيان » وتفويف الجمل بألوان البديع » لا فرق 
فى ذلك بين بد اوتها وحضارتها » ولا بين فصحاها وعاميتها »حتى اطمأن كشير 
مسسسن. رجال القلم الى أن يعفوا طباعهم من جهد التفكير ويحاولوا امشتلاك 
القلوب بروعة الأسلوب ؛ فكانت المقالة أو القصيد ة أشبه بالقطمة الموسيقية تخلسب 
الأذن ولا يبلغ النفس والذ هن منها غير رجع ضعيف . ومن هنا قرفى أكثر النفوس 
أن الأسلوب انما يطلق على الجانب اللفظى من الكلام » حتى قال الاستاذ 
الرافعمى طيب الله ذكره : ” فصل ما بين العالم والأديب , أن العالم فكرة ء» 
والأد يب فكرة وأسلوبها ” ففصل بين الفكرة والأسلوب واعترف بالأسلوب للأد يب 
وأنكره للعالم . ولعلى أوفق الى تصحيح هذا الرأى فيما يلى نهف( العو يله 

هذا الكلام من الأستاذ الزياتيجعلنا نعيد النظر فى تعريفه السابق 
للأسلوب »فبعد أن قرر أن الأسلوب هو : طريقة الكاتب أو الشاعر فى اختيسار 
الألفاظ وتأليف الكلام » يعود فيستنكر ما قر فى أكثر النفوس من أن الاسلوب انما 
يطلق على الجانب اللفظى من الكلام » ويستنكر فصل الرافعى بين الفكرة والأسلوب 
ويعد بتصحيح هذا الرأى فيما يلى من الحديث . 


الأسلوب بين المعني واللفظ أو بين الفكرة وا 
ظ ومرة أخرى يحاول الزيات أن يوضح موقفه من الأسلوب ويزيل أى التبسساس 
سابق فيقرر أن ” من رجال الأد ب من يرى أن العلاقة بين المعنى واللفظ 


كالعلاقة بين الجسم والثخوب » لكل منهما على تلاؤمسهما وجودك ذاتى مستقل لتسسية 





)١(‏ المرجع السابق ص 9لا و “«إل*ه“ا 


هم 2 


أوصاذه وخصائصه » فالجسم يقوم بحساب الخلقة » والثوب يقوم بحساب الصناعة 
ومنهم من يرى أن العلاقة بينهما كالعلاقة بين الروح والجسد », لا يوجد صذا 
بغير ذاك » فاذ! انفك أحد هما عن الآخر مات الحى ونسد الكائن . وتنهفن 
كما علمت من قبل -على رأى هذا الفريق فقد قلنا فى كلمة سبقت ان الاسلوب هو 
الهند سة الروحية لملكة البلاغة » وان البلاغة التى نعنيسها هى البلاغة التى لاتفصل 
بين العقل والفذ وق ء ولا بين الفكرة والكلمة »ولا بين المضمون والشكل :اذ الكلام 
عن حى روحه المعنى وجسمه اللفظ » فاذ! لعل يديا 1 الروح نفسلا 
ردك واتدن ضناد لعن 


وعلى الرغم من أن هذا الكلام -عن من البلاغة التى يعنيها والتى لا تفصسل 
بين العقل والذ وق ولا بين الفكرة والكلمة . . . . الخ ورد فى حديثه عن : 
( حد البلاغة ) لا الأسلوب » فاننا 0 يشعة الى «الصوات ؛وتتكراللخطأً 
فالواقع ‏ كما يقول الزيات بعد ذلك أن : * الفكرة والصورة فى الاس سلوب كل 
لا يتجزأ » ووحد ة لا تتعد د . وليس أد ل على اتحاد هما من أنك اذ١‏ غيرت فى ش 
الصورة تغبيرت الفكرة » واذ! غيرت فى الفكرة تغييرت الصورة . فقولك : أعنيك 
غير قولك : اياك أعنى وقولك : كل. ذلك لم يكن غير قولك : لم يكن كل ذلك 
وقولك . ما شاعر الا فلان , غير قولك : ما فلان الا شاعر . فترتيب الألفساظ 
فى النطق يكون بترتيب المعائى فى الذهن . . . . وانا حين ذكرنا أن الاسلوب 
هو الطريقة الخاصة فى اختيار الألفاظ وتأليف الكلام » كنا نريد بذلك اختييار 
الألفاظ على الشكل الذى يرتضيه الذ وق ٠‏ وتأليف الكلام على الوضع الذى يقتضيه 
العقل )53١‏ 


وهكف ! وضع الزيات النقط فوق الحروف فى موضوع الأسلوب وحدد موقفه منسه 
بوضوح . وزياد 5 فى التأكيد يأتى بتعريف آخر ينا ' على ما سبق” فالأسلوب ان 


هو طريقة خلق الذكرة وتوليد ها وابرازها فى الصورة اللفظية المناسيل ثم يذ هسب 


يشرح ذلك : من ذلك ثرى أن الأسلوب خلق مستمر خلق الألفاظٍ بواسسطة 


(9) المرجم السابق ص "لا و 4 . وهذا رأى ١‏ بن رشيق أيضا أنظر العمسداة 
س را ص ووو ١٠...‏ 

(0) المرجع السابق ص 6ل و 75 بتصرف 

9( 4 4 ص بجوأ 


د ١5م‏ هه 


المعائى » وخلق المعائى بواسطة الألفاظ . ومن ذلك نرى أن الاسلوب ليس هو 
المعنى وحد ه ولا اللقظ وحده » وانمة هو مركب فنى من عناصر مختلفة يستمد ها 
الفنان من ذ هنه ومن نفسه ومن ذ وقه . تلك العناصر هى الأفكار والصور» والعواطف 
ثم الألفاظ المركية والمحسنات المختافة )١١‏ 


أنصار الصياغة اللفظية ْ 


أومرة أخرى بعد كل ما تقدام يعود الزيات فينضم الى أنغار الما ادليه 
ويراهم أقرب الى الصواب من أولتك الذين كفروا بها وشنعوا عليها . ويستشسهد 
لذلك بآراء من الشرق ومن الغرب . فأبو هلال العسكرى يقول : ” ليس الشسأن 
فى ايراد المعائى , لأن المعانى يعرفها العربى والعجمى والقروى والبيد وى » 
وائما هو فى جود ة اللفظ وصفائه . . . مع صحة السبك والتركيب , والخلو مسن أود 
النظم والتأليف . . . ” . وقال لابرويير : ” ان هوميروس وأفلاطون وفرجيل 
وهوراس لم يبن شأوهم على سائر الكتاب الا بعباراتهم وصورهم ” . وقال شاتوبرينان 
> “ل معي الكابة بغير الالملوب 4 


وقد غالى علماؤ نا البيانيون فزعموا أن المعانى شائعة مبذ ولة لا ييلكببا 
المبتكر ولا السابق » وائما يملكهنا من يحسن التعبير عنها »فمن أخذ معنى بلفظه 
كان سارقا » ومن أخذه ببعضلفظه كان سالخا , ومن أخذه فكساه لفظا أجود من 


لفظه كان هو أولى 1 


ومعنى ذلك -فى رأى الزيات .أن الأفكار تكون قبل أن يفرغها الفنان فى 
قالبه الخاص. من الأملاك العامة , فاذا عرف كيف يصوفها على الصورة اللازة 
الملاعمة تصبح ملكا خالصا له » تسير فى الئاس موسومة بوسمه » وتعيش فى الحياا ة 
مقرونة باسمه . فالأسلوب وحده هو الذى يملكك الأفكار وان كانت لفيرك . ألا شرى 
أن أثر الاخلاق فى بقاء الأمم وفنائها معنى من المعائى المأثورة المطروقة » فلما 
أجاد شوقى سبك اللفظ عليه فى بيته المشهور : 22 

انما الأمم الأخلاق ما بققيست فان هموذهبت أخلاقهم ذهبوا 
(9) المرجع السابق ص و“٠‏ 
(0) المرجع السابق ص .٠م‏ 


- ام - 


أصبح بهذه الصيغة من حسناته المعد ود ة وأبياته المروية ؟ 


على أنك مهما تستقر لا تجد امرأ سليم الملكات ينكر ما لحلاؤة الي رين 
وطلاوة العبارة من الأثر الفعال فى بلاغة الكلام . وعلما * البيان.مجممسون علسى 
أ : ” الكلام اذا كان لفظه غثا » ومعرضه رثا » كان مرد ود! ولو احتوى على أجل 


تسق :وأنيلة )0 ظ 


الصورة والذكرة مرة أخرى_: 

بعد ما ذهب الزيات الى فريق الصياغة اللفظية مؤيد! ومناصرا , عاد يؤكد 
أن الأسلوب فى الحقيقة صورة وفكرة معا » ولكن المسألة مسألة نسبية فبالنسسبة 
للصياغة فهى عند ه أرجح وأقوى أثرا . يقول : * خلص لنا من مخض هذه الأحاد يث 
أن الاسلوب الفنى يتكون من الصورة والفكرة ». كما يتكون الما* القراح منالسهيد روجيين 
والاوكسجين . وكما استحال فى فن الطبيعة أن يتكون الما* من أحد عنصريد «فقد 
اتفال فى فن الاتسان أن: يتكون الأسلوب بن أحن جزاية + ولا أقضر يمه 
الشبه بين الأسلوب والما على أن تركب هذا وذاك من عنصرين ضربة لازب » انما 
أن الشبه الى 1 ن نسبة الصورة الى الفكرة فى الأسلوب يحي أن تكون كس تتسيية 
الهيد روجين الى الا كسجين فى الماء وهى نسبة اثنين الى وانعد ‏ . واذن لا 
يعد من الأساليب الفنية المعانى الحكيمة التى تعرضفى معرض بشع من الركاكة 
والفثاثة وا والخطأ , ولا تلك الصور المموهة التى تنتفخ انتفاخ الفقاقسم ‏ 
وتعرق بريق الشرر » ثم لا يكون من زاراعها ا 


قال ابن رشيق : ” ولا تجد معنى يختل الا من جهة اللفظ وجريه فيه على 
غير الواجب ء قياسا على ما قد مت من أن واء الجسوم والأرواح . فان اختل المعسنى 
كله وفسد بقى اللفظ مواتا لا فاعدة فيه وان كان حسن الطلاوة فى السمع »كما أن 
الميت لم ينقص من شخصه شى * فى رأى العين الا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فاقعدة. 
وكذلك أ اع اللفك يظة والافي لرومح الكسدق 2 لكنا لا فيدر روما قن اعون 
عع اليد 5" ظ 
() الصناعتين ص و» ء وانظر المرجع السابق ص ملا - 2/16 


(؟) المرجعالسابق ص ؟و و «#ه؟ 
م) كتا ب الممدةج أا ا ص ١..‏ 


باهم سس 


صفات الأسلوب عند الزيات : 


الأسلوب يختلف باختلاف الذ هن والثقافة والنوع والغرض والحال والشخسص 
الذى يتحدث اليه . فأسلوب القصة غير أسلوب الرواية وأسلوب العتا بغسم أسلوب 
الشكر , وأسلوب التأثير غير أسلوب الاقناع . . . وهكذ! . ولكن لهذه الأنواع مهما 
تعدا دا ت ا مشتركة من جبهة الذ هن . هذه الصفات المشتركة هسى 
التى تمنينا 000 . 


ويذ هب الزيات ينقد صفات الأسلوب القديمة ” ذلك لأن أكثرها من الألفاظ 
التى أشاعها الكتاب فى الناس من غير تقييد ولا تحديد فظلت معانيها مببمسةء 
ودلالتبا شائعة . من ذلك قولهم : الجزالة والسهولة والعذ وبة والرقة والد قة 
. .والخفة والقوة والسلاسة والرصانة والنصاعة والوضوح والصد ق والطلاوة والحسلاوة 
والرونق والمائية والطبيعية والسبك والحبك والشرف والسمو والجمال والجلال ؛ الى 
آخر هذه النعوت المت اخلة التى لا تعين حدا 7 


ولا أستطيع أن أترك هذا الكلام دون تعليق . فهذه الكلمات العربيية 
التى استعملها العرب فى النقد والبلاغة ليست مبسهمة ولا متد اخلة ولا هى مسا 
لا تعين حدا! ولا تبين مزية . بل ان لكل كلمة معناها المحدد وايحاءها الجميل, 
قط سال ع دلق السا فو باللقة . 


فالجزالة -مثلا جود ة الرأى وعظمه وفصاحة المنطق ٠‏ وفى المنجد : - 
الغليضل العظيم ؛ وجزل الرجل جزالة : صار جيد الرأى » وجزل الك 
فهو جؤل والجزل ضد الركيك من الألاط 1 


والرصائة -مثلا ‏ معناها الاتقان والاحكام ؛ وفى المنجد ؛: رصن الأمسر 
رصنا : أتمه وأتقنه » ورصن العقل وغيره رصانة : استحكم واشتد كد ور 
(و) المرجع السابق ٠و‏ و 46 
م المرجع السابق >1 وهىه 
(م) المنجد ص .4و .اط «؟ 
9) المنجد ص 6+ ط «#؟م 


5"ام. 


والطلاوة ‏ كذلك معناها الحسن والبهجة »وفى المنجد : اطلولى 
اطليلا* , حسن كلامه , والطلوة : بيا ضالصبح , والطلاوة ( مثلثة) : الحسن 
والبهجة , يقال : ” هذا كلام ما عليه طلاوة ” افا كان فنا لا ملاحةنيا!!! 

واذ! كنت قد اخترت هذه الكلمات الثلاثة وأوضحتها من المعاجم فلأنهسا 
قد تكون موغلة فى القدام الى حد ما أما بقية الكلمات كالسهولة والعذ وبة والرقسة 
والدقة ... . الخ فهى كلمات قريبة الى الأذ هان والأفهام يكاد يعرفها العامى 
والفصيح على السواء . وانى لأعجب كيف يراها الأستاذ الزيات شائعة الدلالة 
مبهمة المعنى وهو الذى أكثر من استعمالها فى أحاديثه هنا وهناك ؟١١‏ أما 
انه لو قال : أننا أسأنا استعمال هذه الكلماتفى النقد والبلاغة لكان أولى . 


ويعود الاستاف الزيات الى تلك الصفات المشتركة من جهة الاأسلوب فيرى 
أنها لا تخرج عن صفات ثلاثة هى جملتها وجماعها : وتلك الصفات الجاممة هى : 
الأصالة ‏ الوجازة - التلاؤم . 


وتذ كرنا هذه 'الصفسسلنلت ٠:‏ الثلاثة بصفات أخرى ثلاثة أيضا صلى : 
الوضوح - القوة ‏ الجمال . فقد ذ كرها الاستاذ الشايب واعتبرها صفات للاسلوب 
كذ لك ذ كرها من قبله أصحاب ( البلاغة الواضحة ) ومن تبع طريقتهم بعد ذلك 
من مؤ لفى الكتب المد رسية . 


هذا وفى الامكان بقليل من النظر ارجاع صفة الأصالة الى الوضوح والقوة , 
وارجاع الوجازة والتلاؤم الى الجمال . والله أعلم . 


الأصالة . 


يراد بالاصالة فى الأسلوب تداق طى ركنن أساشين ل 2 مرف ييه 
اللفظ وطرافة المبارة . وتلك هى الصفة الجوهرية للأسلوب البلييغ والسمة المسيزة 
للكاتب الحق .و ملاك الأصالة ألا تكتبكما يكتب الناس . ملاكها أن تكون أصيلا فى 
نظرتك وكلمتك وذكرتك وصورتك و١‏ - ك »فلا تستعمل لفظا عاما »ولا تعبليرا 
محفوظا » ولا استعارة مشاعة . 
() المنجد ص .97 ط ثم 


ب ه"”همه 


أما غضوضية اللفظ :. فنهئ دالآلقة الثانةطى التق البراف + ووقوفيسة 
الموفق فى الموقع المناسب . وآية مطابقته لمعناه ومبناه أنك لا تستطيع أن تبد له 
ولا أن تنقله . والخصوصية فى اللفٍ أصل الد قة فى التعبير » والوضوح فى 
المعنى ؛ والصد ق فى الدلا له . . . . والكلمة فى الجملة كالقطعة فى الألسسةء 
اذا وضعت فى موضعها على الصورة اللازمة والنظام المطلوب تحركت الألسة وا لا 
لت جامدة . . . . ويضرب الزيات مثلا لذلك بما ورد .. . أن ابن هرمة سسمع 
أد يبا ينشد قوله : 

بالله ربك ان د خلت فقل لها هذا .ابن هرمة ( قائيا )ا بالباب 

فقال له . لم أقل ( قاعما ) أكنت أتصد ق ؟ ! » قال : ( قاعدا ) ؟ قال: 
أكنت أبول ؟ قال فماذا ؟ قال : ( واقفا ) . وليتك علمتما بين هذين من 
قدر اللفظ اي ذلك مثال من أمثلة كثيرة تريك كيف يميز الفنان اللفظ 
ويختاره ؛ وتمييز اللفظ واختياره شد يد ان على من لم يؤ ته الله العلم ببعانى 
الألفاظ والبصر يفروق المعانى . ولم يقع صاغة الكلام فى البهرج والزيف الا بمجافاة 
الذوق ومخالفة اللفة . 


أما الركن الأخبر وهو طرافة العبارة : نأسه الابتكار فى حكاية الخسير 
وتصوير الفكر وتقويم الموضوع . وهيهات أن تحدد الجملة المبتكرة التى تشسير 
الاعجاب وتحد ث الأثر وتحرك الفتئة الا اذ!١‏ وجد ت الكلمة الخاصة التى تحدد 
الفروق وتجد د العلاقة وتبعصثك الحركة . 


والأسلوب ‏ كما يرى الزيات ‏ خلق مستمر : خلق للفكر بطرافته » وخلسق 
للترتيب بتنسيقه وتشويقه ٠‏ وخلق للأد *١‏ بألفاظه ولهجاته وصوره . وعلى قددر ما 
يتضح الخلق فى الكتابة تتضح العظمة فى الكاتب . 


ما ما_تحققه ١‏ لأصالة في الأسلوب : : 
ويعود الزيات الى الحديث عن الأصالة ‏ بعد ما استطرد فى خصوصييبة' 
اللفظٍ وطرافة العبارة ‏ فيقرر أن الأصالة.هى الكلمة الخاصة والعبارة الجديدة . 





() القيام يقتضى الثبوت والد وام , والوقوف لا يقتضيهما 
تقول : وقف الحجيج بعرفة ولا تقول : قام . 


2 5”م 


وبخصوصية الكلمة وج ة العيارة تتحقق ( الطبيعة ) فى الأسلوب . وليسسسست 
) الطبعية ( أن ترسل الكلام على سجيتك من غير روية ولا تنقيح » الما الطبعية 
نتيجة النظر الطويل والجهد المتصل فهى على الرغم من اسمها تكسب ولا توهب . 


وأقول :اذا كان من المعلوم أن ( الطبعية ) موهبة لا كسب فلماذ! يرغم الزييا ت 
الكلمة على عكس معناها مهما قال فى تبرير ذلك ؟ ! وهل ضاقت العربية بالأسماء 
المناسبة ؟ ( ظ 


ومن الطبعية بمعناها الفنى تكون ( الدقة ) . وما الد قة الا ترك فضسول 
الكلام وتوخى صواب اللفظ 6 .ام مامه 


والد قة المشتقة من الطبع سبيل ( الوضوح ) . لأن غموض الكلمة ينشأ مسن 
غرابتها أو اشتراكها » وفموض الكلام ينشأ من تعقده أو فساده . والغراببة 


١ 83 5‏ 
والاشتراك والتعقد والفساد هى الاضداد الطبيعية لمعائى اكسالا 


ذلك مجمل القول فى ” الأصالة ” وما تضمنته من صفات الك قة والصحعسة 
)0( 


والصد قى والطبعية والوضوح . 
والأصالة بهذ ه الصفات التى ن كرها الزيات انما تتناول الجسانب اللفضى 

من الأسلوب و ” كان من حق الأصالة فى الشعور والتفكير أن تنال من الاسستان 

ما نالته الأصالة فى الأسلوب والتعبير . فالمعائى والأحاسيس ليست شائعة 

ملقاة على جانب الطريق » والا فأين تذ هب الطبائع الأصيلة السمتازة التى تسسرى 

الد نيا والأشياء بعين خاصة فاذ! هى تعيش فى كون خاصيها من صنع أحاسيسها 

وتفكيرها ؟ تلك فلتة من فلتات الحماسة للبلاغة من صاحب (:'دفاععن البلافة ) 

برذ بها الغتو فى أنكار عينة التعبير فيجمل االدرية كلها للتدي ل 

(() دفاععن البلاغة ص هو - ١.8‏ بتصرف 

(0) المرجع السابق ص ١.9‏ . 

() هقال ( على هامش النتد ) لسيد قطب_الرسالة العدد 50/إا؟ ص 0*6 


ل وعم 2 


الوهصازة : 
( اذا كانت الأصالة هى الصفة الجوهرية للأسلوب البليغ » والسمةالمسيزة 
للكاتب الحق » فان الوجازة باجماع الرأى هى حد البلاغة . 


واذ! كانت الوجازة أصلا فى بلاغات اللفات , فائها فى بلاغة العربية 
أصل وروح وطبع . . . يظهر ذلك فى مثل قولك : ( قتل الانسان ) فان الفعسل 
فى هذه الجملة يدل بصيفته اللملفوظة وقرينته الملحوظة على المعنى والمزسن 
والد عا" والتعجب وحذف الفاعل » وهى معان لا تستطيع أن تمبو عنها فى لفضنة 
أوربية الا بأربع كلمات أو خمس” . ظ 

وللزيات فى التفصيل رأى خاص فهو يرى أن : ” التفصيل اذا سلم مسن 
اللغو ء كان كالاجمال اذا برى* من الاخلال ٠وكلاهما‏ . حسن فى موقعه ليم 
فى بابه ٠.‏ وقد يكون التفصيل من الايجاز اذا قدر لفظه على معناه » فان 
الايجاز الذى نعنيه أن يدل اللفظ على المعنى ولا يزيد عليه : فان كان ناقصا 
عنه فهو ايجاز الحذف والقصر ؛ وان كان ساويا له فهو ايجاز التقد يروالمساواة” . 


ويذ هب الزيات يوضح قصد ه فيقول : ” انما أقصد بذ كر الاجمال والتفصيل 
الى أن الأسلوب العربى الأصيل موسوم بالوجازة من أصل النشأة , لأنه أسلوب أمة 
صافية الذ هن .د قيقة الحس سريعةالفهم » تشعر بقوة » وتعبر بقوة » وتفهم بقوة . 
وقوة الروح والقلب » وقوة العقل والخلق » تلازسهما قوة اللسان والقلم »أى البلاغة. 
والبلاغة والايجاز , والايجاز امتلا* فى اللفظ وقوة فى الحبك , وشد ة فى التماسك . ” 


وراح الزيات يلتمس أمثلة كثيرة للوجازة نختار منها قوله * كان سيد البلفاء 
محد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يجاوز الكلام مقدار القصد به » فقد 
تكلم رجل عند ه فأطا ل ؛ فقال له : ” كم دون لسانك من حمجاب ؟ قال : شفتاى 
وأسنانى . فقال له الرسول : ان الله يكره الانبعاق فى الكلام . فنضر الله وجسه 
رجل أوجز فى كلامه واقتصر على حاجته ” . 


ء 94م 


| وقيل لاياس : ”لا عيبفيك الا أنك تطيل . قال : أخيرا تسمعمون أم 
وعقب عليه بقوله : ” وليس الأمر كمال قال اياس ءفان للكلام غاية , ولنشاط السامعين 
نهاية »وما فضل عن مقد ار الا حتمال 3 ودعا الى الاستثقال والملال ظ” قل داك 


الفاضل هو الهذر ؛ وهو الخطل , وهو الاسهاب الذى سمعت الحكاء 
(0.. ْ . 


نه.” 


71 فت 


وكان أمراء النثر العربى من أمثال جعفر بن يحبى ..وسهل بن هرون 
يتوخون جانب القصد 0 وي ثرون طريق الايجاز 0 1-6 5 جعفر للكساب 
*ان أ ن تجعلوا كتبكم كلها الرنيمات باو 8 


ونحن مع الاستاذ الزيات فى أن الايجاز أصل من أصول البلاغة العربية , 
ولكته ليس الأصل الوحيد » فالبلاغة فيها الاطناب والمساواة كما فيها الايجار , 
ولكل واحد من الثلاثة د واعيه وأسبابه » وذلك أعرف وأشهر من أن نقرره أو نؤ كلاه . 
والقرآن الكريم الذى استشهد الاستاذ ببعضآياته على الايجاز » فيه كذلك 
آيات أخرى بنيت على الاطناب أو المسا واة حسب الغرضالذى سيقت له الآيات . 
فلماذ١‏ ذكر هذا وأنكر ذاك ؟ * أتونون ببعض الكتابو تكفرون ببعض ” ؟ .ولعصل 
السبب فى ذلك ما ذهب اليه الزيات من .هوم خاصعن الايجاز 0 ثيسسه 
المساواة كما بينا ذلك من قبل , بل أد خل فيه الاطناب كذلك فقال : ” والتفصيل 
اذا سلم من اللفو كان كالا جمال اذا برى* من الاخلال . اليل ٠‏ 





() البيان والتبيين ص ١١١‏ 
؟) دفاععن البلاغةص (١5 ١.”‏ بتصرف 
0 © 2 اض ١٠١6©‏ 


0001نت 


المستمبلا و 

وهو الصفة الثالثة والأخيرة من صفات الأسلوب الجامعة . 

والتلاوّم يعنى عند الزيات الموسيقية أو ( المرمونية ) . وهذا التلاؤم 
يفتح صفحة هامة من قضية البلاغة » ويثير غبار تهمة * تريب المتهم » وتعتسف 
الد ليل ؛ وتنكر الذوق ٠‏ وتنزل القيم الفنية منزلة المبث . تلك هى تهمة اللفسظ 
بالأناقة » والتركيب بالموسيقى , والأسلوب بالرفصة . ولو كانت هذه التبسة 
الجريئة تقصد الجمال المزيف والحسن المجتلب لما حك فى الصد ور من ناحيتهبا 
شى * » ولكنها تقصد التعبير الجميل الذى يتميز به كلام الأديب من كلام الناس. ” 


وينبوى الزيات مد افعا عن البلاغة وجمال الأسلوب فيقول : ” لماذا يثورو ن 
على تنميق الكلام بدعوى أن الفرض ننه الفهم والعلم »ولا يثورون على تزيين الطهام 
وتحلية الهند ام وتزويق المسكن ؛ والفرضالأصيل منها الغذا * والوقا* ؟ .... 


واذا كان أحد هم لا يحب أن يلبس الثوب المرقع » ولا أن يسكن الكسوخ 
النابى , ولا أن يتزوج المرأة المسيخة , ولا أن يسلك الطريق الوعر » ولا أنيركب 
المركب الخشن » فلماذ! يكره أن يسمع الكلمات العذية ؛ والفقر المنسقة , والجسل 
الموزونة » والأصوات المؤ تلفة , والنظر والسمعفى هذا المقام سوا* . . . ” وجمييع 
جوارح البدن وحواسه تسكن الى ما يوافقه » وتنفر مما يضاد ه ويخالفه . والعسسين 
تألف الحسن وتقذى بالقبيح , والأئف يرتاح للطيب وينفر للنتن » والغم يتلذذ 
بالحلو ويمج المر » والسمع يتشوف للصوت الراعع وينزوى عن الجهير البائل ؛ واليد 
تنعم باللين وتتأذى بالخشن ٠»‏ والفهم يأنس من الكلام للمعروف » ويسكن للمألوف » 
ويصفى الى الصواب ء ويهرب من المحال وينقبضعن الوخم ٠‏ ويتأخر عن ا 
الفليظ . ولا يقبل الكلام المضطرب الا الفهم المضطرب والرؤية الفاسداة 


والحق الصريح أن الذين يدعوننا أن نكتب كما نتكلم انما يزورون حقيقسة . 
الفن فيهم بنقيصة العجز منهم »بدا ليل أنهم يجد ون فى أنفسهم حلاوة الرضا 
ان وقعت فى كلامهم عفوا كلمة أنيقة أو جملة رشيقة أو سجعة محكمة 000 


)١(‏ الصناعتين ص ر) 


من ذلك نعلم أن جمال العبارة » وجلال الأسلوب ؛ من الصفات المشتركة 
فى الناس ء تتفق فى الوجود والمظهر » وتختلف فى الطاقة والد رجة . فالعامسة 
يستعملون الوزن والسجع والجناس متى جاشت فى صد ورهم عاطفة أو جرت علي ١‏ 
ألسنهم حكمة » فمواويلهم وأناشيد هم وأغائيهم موزونة أو موقعة » وأمثالهم وحكمهسم 
وضوابطهم مزد وجة أو مسجعة . وكلما سمت الطبقة واتسعت الثقافة وصد ق الشعور 
وصفا الذ وق وأرهفت الأذن » سما الأسلوب من الجميل الى الأجمل »ومن الجليل 
الى الأجل , حتى يبلغالأوج عند كلام الله . 


ن جمال اللفظ وطلاوة التعبير تابعان لقوة العاطفة وجلالة التسسيع 
01 


لا فرق فى ذلك ببين أن ب العامة وأد ب الخاصة 
وبعد هذه الجولة فى الدفاع عن الجمال الفنى والصياغة الفنية يع سود 
الزيات الى التلاؤم فى حقيقة معناه وطبيعة مداه . فيقول ” التلاؤم كلمة جامصسة 
لكل وصف لابد منه فى اللفظ ليكون الكلام خفيفا على اللسان » مقبولا فى الأذن » 
موافقا لحركات النفس ٠‏ مطابقا لطبيعة الفكرة أو الصورة أو العاطفة التى يعبر عنها 
الكاتب أو الشساعر ْ 


فالتلاؤ م من حيث القبول فى الآذان والخفة على .اللسان ٠‏ يكون فى الكلمسة 
باعتلاف الحروف وتوافق الأصدات وحلاوة الجرس . ويكون فى الكلام بتناسق النظسم 
وتناسب الفقر وحسن الايقاع . ومن هنا تنشأً السلاسة والعذ وبة والطلاوةوالرخامة, 
وانسجام التراكيب ومتانة الحبك » وكل صفة تنفى عن الكلام التنافر والنبو القلسسسق 
والتعسف والتعقيد والهلها.: رالركاكة والفثاثة والحوشية والجفوة . ومد ار ذلك على 
الذوق الفنى السليم , والاذن الموسيقية المرهفة . ٠‏ 

وأما التلاؤم من حيث موافقة الكلام لحركات النفس ومطابقته لصور الذ هن » 
فيكون بتقطيعه فقرا وفواصل +#صر أو تطول تبما لحالات النفس والفكر . فلكل عاطفة 
د رجشها من الابطا' أو الاسراع , ولكل صورة طبيعتها من الظهور أو الضمور وسسن 
القوة أو الضعف . قد تكون أشعة الالهام كرضات ارق ” تتعا قب على الف ممصن 


(و) دفاععن البلافة ص 19 - ١١‏ بتصرف . 


3 ه١‎ - 


بسرعة » وقد تكون عواطف النفس فاء كرة تجيش بالألم أو تضطوم باللذة ٠‏ وحينك سد 
تكون الفقر القصيرة أنسب الصور للتعبير عنها . . . وقد تكون المعانى رزبتة 
بطبيعة موضوعها لنتوخيبها الافاد ة أو الا قناع أو الشرح ٠‏ فتقتضى الأسلوب المرسنل 
أو التقصل 0 


وتقطييع المنثور من الكلام جملا أو فقرا أو فواصل عمل بلاغى تقتضيه حالسسة 
النفس وحركة الذ هن وطبيعة التنفس . . وهذ! التقطيع له هند سة وموسيقى ملاكهما 
التلاؤم بين أجزاء الفقر وفواصلها . فان كانت الفواصل متعاد لة فهو التسوازن , 
وان كانت متمائلة فهو السجع . 


الموسيقى بين السجع والا زد باج_:: 

والتوازن - ويسمى الاز. واج موسقة فطرية فى نفوس العرب جعلوا بها 
النثر أشبه بالنظم فى جمال الوصف وحسن الا قناع . فهو صفة ملازمة من صفسات 
الأسلوب لا تكاد تنفك عنه فى جميع أغراضه ومختلف صوره . وهو فى ذلك يخالسف 
السجع » فان لاجد فوات ورزاقك ل يطلب الا لها ء ولا يحسن الا فيبساء 
ولذ لك يقبل فئ غرضد ون غرض » ويجمل فى صورة د ون صورة . . . قال أبو هلال 
فى الصناعتين : ”لا يحسن منثور الكلام ولا يحلوا حتى يكون مزد وجا . ولا تسكاد 
تجد لبليغ كلاما يخلو من الازد واج . . . ” . وقال فى موضع آخر ” واعسام أن 
الذى يلزمك فى تأليف الرساعل والخطب هو أن تجعلها مزد وجة فقط ولا يلزسك 
فيها السجع , فان جعلتها سجوعة كان أحسن » مالم يكن فى سجعك استكراه 


وتنافر وتعقيد .” 


فالا ون واج على اطلاقه » والسجيع على تقييد ٠‏ » ير لفان الموسيقية نسى 
الأسلوب البليغ منذ كآأن للعرب ذ وق وللعربية أن ب ٠.‏ 


وأقطبع الحجج على أن الازد واج والسجع من لوازم الأسلوب العربى ان القرآن 
وهو ” كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد ن حكيم خبير ” قد تجوز فى بعض الألفاظ 
الموجاكه اي 5 همس الدين بن الصائخفى كتابه ( احكام السسراى 
فى أحكام الأى ) : تتبعه: 'لأحكام التى وقعات فى آخر الآى مراعاة للمناسسية 
مترديهيا على 000 حكما ”* نذكر منها على سبيل المثال : 


5ه ب 


تقديم ما هوءمؤخر فى الزسان2 نحو ولله الآخرة والأولى 
تقد يم الصفة الجملة على الصفة المفرد نحو : ونخرج له يوم القيامة كتابا 


يلقاه منشورا . 


١ 


تذ كيو اسم الجئس مرة وتأنيثه مرة أخرى نحو : أعجاز نخل ملقعصر » 
وأعجاز نخل خاويسة 


الافراد فى موضع التثنية نحو : فلا يخرجنكما من الجنة فتشسقى 


/ تضيير بنية الكلمة نحو : طور سينين »بدلا من طور سينا * . 
وضع أسم المفعول موضع اسم الفاعل نحو : حجابا مستورا »بدلا مسن 
ساترا . 


كذلك نجد فى كلام أفصح العرب وسيد البلفاء مثل ذلك عفقد كان صلى الله عليه 
وسلم يفير الكلمة لتلائم أختها فى مثل قوله : ” أعيذه من السهامة والسامة .وكل 
عين لامة ” أى ملمة . أوفى قوله : ” ارجعن مأزورات غير مأجورات ” وائما أراد 
موزورات من الوزر . ش 

فلو كان الاك واج نافلة » والسجع فضلة . لما كان لهما هذه المنزلة مسن 
كتاب الله وحديث رسوله ” . 


ردن لا“تجانال الآسنات الاو أن السمع والآن واج أشاسان اسن 
انس التقر التسرى «الناكوو .ول “تمادالة فى أن قواكما ال عا بق 
استخدامهما . ولكن هذا لا يعنى أنهما مفروضان ضرية لا زب على الأساليب7٠‏ 
العصرية . . ولا أتردد فى الجهر بأن القرآن لم يستخد م السجع والازد واج فى كافة 
أغراضه » بل استخد مهما فى المواضع الخطابية التأثيرية » وفى هذه المواضع 
وأمثالها د ون سار الأغراض يحسن السجع والا كد واج . 

فاذ١‏ خطر لنا أن نتأثر أسلوب القرآن » فلنعرف مواضع كل طريقة من طرق 
الأ *١‏ فيه 6 ولنفرق بين السمات المطرداة فيه 4 وانصات العاطة نوص فاو نيم 





() دفاععن البلاغة ص١١‏ - م١‏ بتصرف ش 
(؟) من مقال ( على هامش النقد ) لسيد قطب_الرسالة : العدب /الإواص ؟1و4 


ات 


والآن .. هل آن لنا أن نتساعل إمانه!. فى ” دفاععن البلافة ” من 
تجديد ؟ فهذا هوما يهمنا بالد رجة الأولى . 

الواقع أتنا أشرنا أثناء د راستنا لدفاع الزياتعن البلاغة الى الافكار 
الجديد ة التى تضمنها هذا الدفاع , ولكتنا هنا تحب أن نغم شتاتها , ونعييد 
النظر فى أمرها . ظ 

ذلك أن دفاع الزيات عن البلاغة لم يكن د فاعا مباشرا كك فاع الك كتور أحمد 
بد وى عند ما رد على من عابوا على البلاغة وقوفها عند حد ود الجملة والجملتين 
' وعند ما تحدث عن رسالة البلاغة وأنها قد أد ت رسالتها خصوصا فيما مضى 01 

وك قاع العقاب عند ما رد عات مغن من عابوا التقسيم الثلاثى لعلوم 
البلاغة ورأوا أنه وقف بها عن التطور والتوسا؟! 

122 السكاكى وكيف أنه خد م البلاغة خدسمة 
جليلة بما وضع لها من قواعد وأصول جمعت شتاتها ولمت شطلبها وجعلتها علما 
1 0 
قاكما بذاته ومستقلا بنفسه . 

وك فاع الأستاذ أحمد موسى عند ما رأى أن ما قدامه السكاكى للبلاغة مسن 
تنسيق وتبويب عمل عظيم يحمد ه له التاريخ . 


وكد فاع الد كتورة سهير القلماوى عند ما أعفت السكاكى من ا عدون 
البحث البلاغى وتعقيد ه » وألقت بالسكولية على سنة الحياة وائصل (5) 1 


كل ذلك كان دفاعا مباشرا » لكن دفاع الزيات _كما يلوح لى كان دفاعا 
غير مباششسر . 





() أنظرص 6م24 من هذا البحث 
0( نك 85 2م يي 2 
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لم يكن الزيات يرد على أحد بالذات »ء وانما كان يد افبععن البلاغة بصفة 
عامة » ويد فبععنها تهمة القصور والجمود والفشل ٠‏ ويلحق هذه التهمة بأسسباب 
ود واع جد تفى العصر الحديث . ثم ذهب يتحد شعن البلاغة التى يعرذهيا 
وبيصنصها ويد افع عنها » ويوضح - كما فى تصوره - حقيقتها وجوهرها . ولقد شفل 
الأستاذ الزيات بهذ! الدفاع , وانصرف اليه ء واستغرق فيه »فلم يفكر فى وضع 
خطة أو منهج جديد للبلاغة »واكتفى بأن يكون مد افعا لا معلما »وموجبالا 
قاقدا| . 


وحديث الزيات عن أسباب التنكر للبلاغة حد يث جد يد ٠‏ فالسرعة والصحافة 
والتطف ل أهور جديد ة لم يلتفت اليها أحد من قبل فى مجال 0 الححعتات 
تأخر البلاغة .. والأسباب التى كنا نعرفها من قبل وكان لها أثرها فى ا 
0 طريقة المد رسة ال 00 كتب البلا سسة 
تد ريسها . 


والأسباب الجديد : 'لتى ذ كرها الزيات جد يرة بالنظر والتأمل #لأنبا 
أمور متوغلة فى حياتنا » ونعيشها رغما عنا » وأثرها فينا بعيد الغور كبير الخطر . 


ان القضاء على الأسباب القديمة من شيوع الفلسفة والمنطق فى تملسسيم 
البلاغة وكتبها أمر سبل جد ! بالنسية الى الأسباب الجديد ة التى نجد القضاء 
عليها من الصعوبة بمكان . فمن ذ! الذى يستطيع أن بعقلط اس الدرعة ونه 
ضربت أطنابها فى هذا العصر ؟ أو يتجاهل أثر الصحافة أو يقضى علييبا أو 
يعد ل فى نظامها وتحريرها ؟ بل من ذا الذى يستطيع أن يتخلص من التطفل 
والطفيليين وقد كثر عدد هم وانتشروا كالذ باب فى كل مكان ؟ 


لقد كان الزيات على صواب حين سماها : البلايا الثلاث ‏ واذ١‏ كنا تريد 
أن ننهض بالبلاغة وتجد ب ها فلايد أن نجعل فى اعتبارئا ونضع نصب أعيئنا هذه 
الأسباب ء ونتلمس لها العلاج قدر الامكان », اذ لابد للبلاغة الجديدهة فى 
راق تت أن تكون محصنة ضد ها . فد رهم وقاية خبير من قنطار علاج 7 


اج عىم اسه 


كان هذا أول الجديد فى دفاع الزيا تعن البلاغة . 


أما الثانى : فقد كان حديث الزياتعن البلاغة التى يعنيها ويد افععنهبا 
وهى البلاغة الفنية . ولكن الزيات ريط بين علم البلاغة وفنها » وتحد ث مد افما عن 
كليهما معا ؛ وخلصنا من د راستنا هناك الى نتيجة حتمية وحقيقة واقعة » وهى أن 
البلاغة الفنية والبلاغة العلمية أصبح كل منهما لا يستغنى عن الآخر ولا ينفك عنه » 
واصيم الحديث عن أحد هما يفرض الحد يث عن الآخر » ومن الخطأ الفصل بيئنهيما 
فى د رس البلاغة الجديد ٠‏ ش 


أما ثالث الجديد ٠‏ فهوما وجد ناه فى حديث الزياتعن الذوق »وأنبه 
لم تؤت البلاغة الا من فسا الذ وق فيمن يكتب وفيمن يقرأ » ولقد لمس الزيات وتشرا 
حساسا فى دفاعه عن البلاغة حين قال : ان مستقبل البلاغة منوط يتغلب اللسف وق 
الطبيعى المأثور على الذوق المزيف المستحدث . وذ هب الزيات فى نظرته للذ وق 
الى أبعد من ذلك حين رأى أن سلامة القومية العربية موقوفة على سلامة السذ وق 
وتغلبه . وأضفت هناك : أن سلامة العقيدة موقوذة كذلك على سلامة الذ وق 
وتغلبه . فأمر الذوق اذن جد خطير » والعناية به وبتربيته وتثقيفه ليس واجبا 
بلاغيا فحسب » ولكته واجب قومى ودينى كذ لك . 


وكان الحد يث عن الأسلوب وصفاته من الأصالة والوجازة والتلاؤم رابع 
ما وجد نا من الجديد فى دفاع الزياتعن البلاغة . والأسلوب فى حد ذاته أمر 
جدايق. © وداراسة أديية سعصهن 24 » وان كان له جذ ور فى القديم كما أوضحنا ذلك 
فى مكانه . ولكن الصفات الثلاشة للأسلوب التى ذ كرها الزيات وتحدث عنها صفات 
جديددة فى تكوين الأسلوب البلاغى » وان كان بعض القد ماء مثل العسكرى 
والرمانى وابن سنان ‏ تحد ث عن التلاؤ م لكنه حديث عابر ليس فى سعة حد يثك 
الزيات وافاضته . وهذه الصفات الثلاث من الأصالة والوجازة والتلاوٌم ربطنا بينهبا 
وبين صفات الأسلوب الثلاثة ‏ التى ذ كرناها سابقا ‏ من الوضوح والقوة والجممال 
والتى اقترحنا أن تكون أساسا لد رس البلاغة الجديد » وأوضحنا كيف يكون ذلك فى 
مكانه من البحث . 


وبعل الحديث عن الأسلوب ‏ من وجهة نظر البعض - لا يعد جديدا , 
وذ لك لشيوع الحديث عنه فى الأونة الأخيرة . ولكئنا تقول : ان الحدييث عن 
الأسلوب سيظل جديد ١‏ متجدد١‏ حتى ضيه البلاقة الى خطتيا وشيع تتا 
الجديد . ش 


وبعد : فان حديث الزياتعن البلاغة كان دفاعا غير مباشر - كسا 
أوضحنا من قبل , وكان دفاعا عن بلاغة جد يد ة لا تفصل بين العقل والذ وق » 
ولا بين الفكرة والكلمة » ولا بين المضمون والشكل . بلاغة مزجت بين العسسلم 
والفن ٠‏ فصار كل منهما يستمد وجوده من الآخر . وعلى المتطفلين فى ميددلنالبلاغة 
ومجالاتها أن يعرفوا ذلك ٠‏ وأن يأخذوا أنفسهم بآلة البلاغة ووسائلها ان كانوا 
يريد ون أن يكونوا بلغا" . 

وعلى أساس أن الزيات كان يد افععن بلاغة جد يد ة أو يدعو اليها .فانئنا 
نعتبر الزيات من الدعاة الى تجديد البلاغة . واذا كان لم يضع منهجا أو خطة 
جد يد ةللبلاغة » فان فى د فاعه عنها ملامح خطة أو منهج ؛ وأسلوب الزيات فى 
كنابته صورة حية مما يدعو اليه » ويد افع عنه . 


هجسمم على السلاغ سة 


- 19> هته 


لم تكن الدعوات الى تجد يد البلاغة كلا صاد 3 قة البية ». حدسنة ة الطوية » فقد 
كانت هناك د عوات مفرضة تهد ف الى هدم اللغة 5 واللقةنة* على البلاغة يأسسسم 
التجد يد والتطور . 


” قالوا ان بلاغتنا العربية هى بلاغك الاعاجم وليست بلاغة العرب . يقصد ون 
بهذ! القول ان اعلام البلاغة العربية ليسوا من أصل عربى . وهى التهمة نفسها 
التى وجهها “رينان” الى الفلسفة العربية والحضارة العربية . ٠‏ 


وقالوا ان بعض مباحث البلاغة العربية له نالائر فى بعض المباحث النقد ية 
.او البلاغية عند الاجانب . أى ان هذه الامة العربية ليست بذات أصظلة فى سد ان ْ 
البحث البلاغى . وبعض اصداب هذه الدعوى يناقضون انفسهم ان تراهم يد عسون 
الى اغتنام كل فرصة فلافاد ة أيا كان مصد رها » فى الوقت الذى يرون فيه اناقاب 3 
علما * البلاغة العربية من الثقافة الاجنبية يجعلها غريبة على الاد ب العرسسسى 
والعقلية العربية ومن ثم لا تصلح مقياسا له مع هيا مهم وولوعهم فى ايامنا بتطبييق 
نظرياتغربية لاست الى اداينا ونظيضا يسيب من الآسياية 0 والتعفان عتسي" 
هؤلا * من يتصيد خياله من خيال الغرب » ومن يبعد عن بيوبت وأحاسيسس 


فو مسسسسة ٠.‏ 

وقالوا : ان البلاغة العربية بمقاييسها التى انتهت الى ما رسم أبو يع قوب 
السكاتى فى مفتاح العلوم قد تحجرت ولم تعد صالحة لا رهاف الملكات التعييريسة 
الفنيمة”(١)‏ ظ 


ولا يخفى ما فى هذه التقولات من ادعاء وسهتان وسوء طوية . ومن السهل علسى 


0 
أى د ارسان يرد هد ه الدعاوى ٠.‏ 


فقولهم ان بلاغتنا هى بلاغة الاعاجم ليسغريبا علينا » بل اننا نسمى بلافة 
السكاكى وخر بلاغة الاعاجم وذ لك لا ن أصحاب هذه المد رسة هم فعلا من غيسسر 





)١(‏ أبو هلال العسكرى ومقابيسه اللاثية والنقد بة م 9٠‏ بتصرف د باه 
ط ؟, 


-المى ؟ ها اه 


العرب كما ان كتيهم جنحت عن طابع العربية فى الوضوح والافهام وتعمقت كثيرا فى 
سائل الفلسفة والمنطق وعلم الكلام . وليس هذ١‏ بعيب يؤخذ علينا ولا على بلاغتتساء 
بل انه لفخر ان يخصص هخلا 5 العلما* وقتهم وجهد هم فى بحوث البلاغتة والاد ب 
والنقد العربى بعد ان بهرهم الاسلام بروحه وثقافته فشاركوا العلما* العرب فى 
كثير من العلوم او الفنون 


ان معاظم من القوا فى النحو أعاجم , ولم يقل أحد ان ذلك يعد انتقاصا 
للنحو العربى والنحاة , فلماذ! البلاغة بالذات ؟( 


أما قولهم ان بعض مباحث البلاغة العربية له نذلاعر فى بعض المباحث النقد يتة 
أو البلاغية عند الاجانب فقد رد عليه د . طبانة بما كتبناه آنفا » ونزيد عليه بأته 
من الطبيعى أن تتشابه مباحث البلاغة فى كل اللغات تقريبا لانها تعبير عسن 
مشاعر الانسان وأحاسيسه . هذا الى أن الغرب سبق واقتبس كثيرا من اصول 
علومنا وآد ابنا وبئوا عليه علومهم وحضارتهم فلم تعب عليهم ذلك وتلك سنة الحيسساة 
وطبيعة النمو والتطور 


أما قولسهم ان البلاغة العربية بمقاييسها التى انتهت الى ما رسم السكاكى قستسس 
تحجرت ولم تعد صالحة » فنحن نعجب ونتساءل : هل السكاكى هوالملم دف 
الوديد فى البلاغة العربية ؟ وهل لم يسمع هؤلا "عن الابام عيد القاهر وسةاييسه: 
البلاغية .أوعن الجاحظ أو أبى هلال العسكرى وغيرهم 


والواقع أن اللوم فى ذلك علينا أكثر مما هوعلى الناقدين المغرضين . نقد 
صبرنا كثيرا جد ١‏ على بلاغة السكاكى على الرغم من تواتر الشكوى منها ومن آثارها . 


ان آثار مد رسة السكاكى فى .علوم البلاغة لم تقتصر علينا فقط بأن باعد ت بينئنا 
وبين بلاغتنا ووضعستبيننا وبينها السد ود والحد ود فعزلتها عن الحياة , بل انها 
كذلك أعطت الفرصة لبعض النقاد الاجانب وأشباههم من بثقفينا أن يطعئونا فى 
بلافتنا ويتهمو ها ويتهمونا بالتأخر والجمود . 


البلاغة العصصوية وسلامة موسىي_: 

ما سبق وذ كرناه من هجوم على البلاغة ونقد لها أمر هين وليسبالغريسب . 
ولكن الغريب حقا هنو تلك البلاغة العصرية التى دعا اليها سلامة موسى » وسساق 
لها من الحججوالمبررات ما كاد يخدع الناشئة من أجيالنا والساذ جين من القسراه: 
وأنصاف المثقفين . 

وسلامة موسى ركب موجة الخملة على اللفة العربية وبلاغتها ؛ وتزعسها مدعيا 
الاصلاح والتجديد . وفيما أتى به سلامة من آرا* وأفكار جد يد ة نجد عنهيطسسسؤا». 
فسبى كلامه عن لغتنا أو عن بلاغتنا . ولكئنا فى هذا الفصل من البحث نقصر كلامنا 
على آرائه فى البلاغة » وئرد عليه هجومه » ونبين ما فيه من باطل واضطسراب . 

وبينما الدعوات الصاد قة المخلصة الى تجديد البلاغة:تتوالى من العلما* 
والأدياء » وكلهم حرص وحد بعلى لغتنا وبلاغتنا وتراثنا »اذا بسلامة موسى يطلسع 
علينا بآراء جد يد ةغاية فى الغرابة والشذ وذ . انه يدعونا الى بلاغة جديدة 
قوامها العقل والمنطق. , لا مخاطبة الشعور ‏ واثارة الا نفعال والااحساس بالجمال . 
فالبلاغة القديمة فى نظره بلاغة تزاويق وبهارج » وهى ترف ذ هنى لا ضرورة له . 

” ولذ لك يجب أن يكون المنطق أساس البلاغة الجديداة » وأن تكون مخاطبة 
العقل غاية المنشى * بدلا من مخاطبة العواطف . والبلاغة بفنونها المختلفة كما 
هى الأن فى لغتنا العربية تخاطب العواطف د ون العقل وهذا ضرر علسسيم . 
فائنا حين ننصح لأحد الشبان بأن يسلك السلوك الحسن فى الدنها , ويتضذ 
أسلويا ناجحا فى الحياة » نشير عليه بأن يجعل العقل والمنطق د ون العاطفسة 
والانفعال هدفه ووسيلته فى كل ما يعمل . ولكن البلاغة العربية فى حالما 
الحاضرة هى بلاغة الانقعال والعاطفة فقط . واذ! جعلنا المنطق أساس البلاضسة 
فائئا عند كذ نجعل قواعد المنطق ونظريات اقليد س مما يد رس للتفكير الحسزو هسو 
الفاية الأولى للبلاغة » ونبين قيمة الأرقام فى التفكير الحسن . ثم تأتى بعد ذلك 
الفنون » وهى عاطفية انفعالية للترفيه الذهنى . ولكن يجب أن نذ كر أن التفكسير 
الد قيق بالمنطق أخطر وأثمن من الترفيه الذ هنى بالفنون  .‏ واذ! جعلنا المنطسق 
أساس البلاغة فائنا سنبحث الكلمات من حيث معانيهها » ونبين كيف أن الناس كثيسرا 


ما يخلطون بين الشى * واسمه » وأن هذا الخلط يشقيهم لأنه يبعد هم عن التذكهيسر 
الناجج , ويؤخر نجاحهم ؛ ويعطل المجتمععن الرقى ” )١(.‏ 


ماذ! أقول فى هذا الخلط العجيب ! ! بلاغة تخاطب العقل دون العاطفة 
وتعتمد على قواعد المنطق ونظريات اقليد س » وتتعامل بالأرقام فى التفكير الحسن . 


ما هذا الهراء . . لقكد ضجت البلاغة بالشكوى من بعض أساليب المنتطلق 
التى د اخلتها ٠‏ ونادى الجميع ‏ محافظون ومجد د ون -_بتخليصها من هذ «الشواكب ' 
المنطقية , أفيكون علاجها :فى رأى الاستان الهمام أن نغرقها فى المنطق» ونضمها 
الى لغة الأرقام والحسابات » وأن تصبح أحد العلوم الرياضية كالجبر والهند سة . 


أولا يعلم هذا الكاتب النحرير أن الأسلوب نوعان : أدبى وعلمى »وأ ن 
فى الأسلوب العلمى مند وحة'له ومجالا لأن يخاطب العقل كما يريد ويقئعه بالحجج 
والبراهين والمنطق ,د ون اللجوء الى التأثير العاطفى ؟ أويريد أن يجعل 
البلاغة كلها أسلوبا علميا بحتا ! ! 


ثم اننا حين ننصح المتهور بالتعقل , ونشير عليه بأن يجعل العقل والمنطق 
د ون العاطفة والا نفعال هد نه ووسيلته فى كل ما يعمل »؛ حين نئصح الشسساب 
المتهور الطاعش بذ لك » لا نلقى عليه خطبة رنانة » ولا نسمعه نصا أدبياء ولا قصيداة 
شعرية » فبلاغتنا تقول : لكل مقام مقال ‏ ولذلك فمقتضى المقام أن نحدث هذا 
المتهور الطائش حد يثا رزينا هادائا يعتمد على العقل والمنطق والا قناع بأى نحدشه 
بالأسلوب العلمى » وقد يقتضى المقام أن نمزج حديث العقل بشى * من العاطفة » 
فيتعاون الاقناع والتأثير على تحقيق الغرض المراد من نصح الشاب وتهدئة ثائرتسه 
واعاد ته الى الصراط المستقيم والسلوك المتزن » وهو ما يسمى بالاسلوب العلمسسى 
المتأدب . وهما أى الاسلوب العلمى ؛والاسلوب العلمى المتأدب ‏ خسسلاف 
الأسلوب الادبى الذى يعتبره ساد ته الفربيون أرقى أنواع الأساليب .وبه ترصف 
المشاعر وتسمو » وترق الأحاسيس وترقى » وتتناجى القلوب » وتتعائق الأرواح » ويصبح 
الانسان انسانا ملاعكيا , يحب الخير ويهفو اليه , ويكره الشر وينبو عنه . 


)١9(‏ البلاغة العصرية : ص 0ح ط ع 


5 أآمهه 5-5 


والتفكير الحسن ليس هو الفاية الأولى للبلاغة كما يزعم سلامة موسى , فكل 
انسان بالغعاقل يستطيع أن يذكر تفكيرا حسنا ٠‏ كما يستطييع أن يذكر تفكيرا سيكا » 
وهو فى كلتا ازتوازتتين يعلم أن هذا التفكير حسن , وذاك سبى * ذكل الناس تعسرف 
الخير والشر ؛ والحسن والسيى * , والمعقول واللامعقول ,ولا يحتاج ذلك الى 
موهبة أوعبقرية . ش 

أما غاية البلاغة ‏ ان كان يريد أن يعرفها ‏ فهى أولا : تكوين ملكة 
الات راك الاعجاز , وثانيا : ادراك الجيد والردى* من الكلمات وثالثا : تأدية 
التعدى بوأهها بعبا ره ماذيطة شيع ليا فى | القن إدز علات تويلا دقل بصلا 
للموطن الذى يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون به » أو هى ياختصار: الكلام 
الفنى الممتع . وجميع تعريفان البلاغة قديما وحديثا تد ور حول ذلك . أما أن 
غاية البلاغة هى التفكير الحسن فذلك ما لم يقل به أحد من قبل ولا من بعد . 


واذا كان لنا أن نصحح للاستان معلوماته فانئئا نقول له : ان التفكسسير 
الحسن هو الغاية من د راسة علم المنطق أو الفلسفة . كما أن بلاغة المنتلق 
والأرقام موجود ة فى لفتنا ‏ ولكن اسمها ‏ كما يعرفه الجمهيع ‏ الأسلوب العلمى . 


ثم هل نسى هذا العالم الأريب أن ساد ته من.علماء الغرب المحد ثيين قد 
جعلوا البلاغة فنا من الفنون الحميلة الخمسة وى : النحت والتصوير والعمارة 
والموسيقى والأد ب ء ولم يقل أحد منهم بهذ البلاغة المنطقية التى يدعو اليياء 
والتى تعتمد على العقل والااحصائيات والأرقام . 

ان دعوته هذه فكرة داسفة ” تهد م. أساس الشمر والنثر والفنون الجميلتعامة: 
لأن الفنون وليد ة المواطف , واستجابة لنوازع نفسية لا صلة للمنطق بها ,ولو أننا 
أخضعنا كثيرا من النصوص الأد بية التى تروقنا للمنطق لوجد ناها هباء . فكلنا 
يعجب بقول المنخل اليشكرى : 

٠‏ وأحبها وتحبنى20 ويحب ئاقتها بعيرى 

ونطرب لقول جميل : 

لكل حديث بينهن بثاأاشة ولكل قتيل عند هن شصسهيد 


الآاهه 2-2 


وأى منطق فى هذا ؟ لواتخذنا 00100 حقافق 
جافة لا خيان: نييكا ولااعنال ولا مضو ولكاق خرن جهن بسي طبالا نايا 0 . 
لأن عضسيكة الأ فى لغاك العاك عنبا أن :تعانيه عيالية + وليش تعستتى ذلك 

أنها ١‏ ببعزل عن منطق الحيائً . 


لكن الكاتب النحرير كما رأينا ( يوجب أن يكون المنطق أساس بلاغت سه 
' الجديدة » ويسمى البلاغة القديمة ” بلاغة الانفعال والعاطفة ” , ويعود فينقض 
بنفسه كلامه السابق حين يرى أنه يمكن أن تستخد م بلاغة الانفعال والماطفة »أى 
البلاغة القديمة كما سماها »فى التوجيه الاجتماعى 0 » ولكن مع الحذر من أن 
يعود هذا التوجيه دعاية سيئة لأحد المذ اهب الضا راز . ثم يعود مرة أخرى فيقرر 
أننا نسى * الى اللغة العربية والى شبابنا أيضا »ان أتنا نعلمهم مبادى* البلاغضة 
العاطفية بالمجاز والاستعارة والتشبيه . لكى يصلوا منها الى التعبير الفنى أو 
الى الرفاهية الذهنية بد لا من مبادى* البلاغة العقلية بقواعد المنطق حتى يصلوا 
الى د قة التعبير وتوقى الالتباس . والنتيجة من هذه البلاغة العاطفية هى الضرر 
لأنها تحدث لهم اتجاها نحو التزاويق والبهارج ؛فان١‏ طلب الينهم التفكير عجلةأ . 


والقذى. نريد أن نصل اليه الآن هو الاجابة على السؤال التالى : صل 
يعترف الكاتب أن هناك فئا اسمه ” الأر بي ” وفنها أاسمه * اليل 8 
فان اعترف فقد هدم كلما قال عن بلاغة المنطق والعقل ؛ وان أنكر فقد أنكر شيكا 
مشهود ١‏ معلوما بالضرورة لكل مثقف غير مثقف . وأنكر كذلك نفسه لأنه يعتبر نفسه 
صحفيا أديبا ويستعمل أسلوب الأداياء ويستخد م بلاغة الا نفصال والعاطفة فى 
كتاباته ومقالا ته . بل ان كتابه هذا “اليلاغة العصرية ” الذى يدعو فيه الى 
العامية والى بلاغة المقل والمئطق ونبذ بلاغة العاطفة ا ل 
ويا للعجب _مكتوبا بالفصحى ٠‏ ومليئا بالأساليب المجازية ١‏ ف الى 
المامفة؟ ولماذا لم يكتب بها ؟! وأين دعوته الى البلاغة المنطقية ؟ ولماذا لم 
)١(‏ مجلة الرسالة ‏ العدد >5 ص )4 مقال د . الحوفى ‏ البلاغة العصرية 
() البلاغة العصرية ص ) ه 
(م) المرجع السابق ص هم وه 
(4) البيان العربى ص +54 - د . بد وى طبانة 


ء لامهت- 


. يستعطلها فى كتابته كنموذج تطبيقى لها خاصة وهو يد عونا اليها !! أليس هو أولى 

:.بتطبيقها كنموذج يحتذى فى باد ى* الأمر !! وانى لأكاد أوقن أنه لو حاول ذلك 
لفشل » ولجاءت كتابته جافة عجفا* شوها* . ولكنه وهويد عونا الى بلاغة المنتطضسق 

والعقل يستعمل بلافتنا التى لا تعجيه ٠‏ بلاغة الغاطفة والمجاز . وعلى سبيل 
المثال : ش 


يقول :”فلو أن جيته ولد فى قبيلة أفريقية لما استطاع أن ينتج الثسسرات 
الركية التى نقطفها من مظفاته لأن اللغة القبلية لم تكن عند كذ لتسعفه بالكلمسات 
التى تؤدى معانيه بل كانت تبقى هذه المعائى أجنة تو لمه بالمخاض ولا تجسسد 
المخرج من ذهنه أو تخرج جهيضة ” . 
: ويقول نحيهما تحداث عن اللفة والجنس فرأى أن الكلمات ” أصوات نشأت بسسين 
'البرمائيات كالضفد ع لكى يناد ى الذ كر الأنثى » وكانتغليتها الأولى لهذا السبب 
جنسية . بل ما زلنا نرى أغاريد الطيور التى تنضح بها الجو فى الربيع ائما قصد 
بها فى الأغلب ند ١‏ * الجنس الآخر للتناسل . والصوت يعيبر عن العاطفة ولذلك 
ينعت آلا ستتقري اقول زويف :. 5 الباعث الأول للتشاط البشرى هو الش -سهوة 
الجنسية » ويجب ألا يصد منا هذا القول .لأن فرويد قب بصر من خلال هذا القول 
الى الجذ ور الأولى التى. تختفى فى جوف التطور 3 


وهكذ ا نجد سلامة موسى يدعوتا الى نبف الأساليب المجازية , ويستع لهسا 
هو !! وثله فى ذلك مثل عد و المرأة الذى يعشق المرأة ولا يستغنى عنها . 


رأى سلامة-موسى فى الأساليب البيانية : 

ويزد اب الاستاذ تناقضا فى منهجه + ففى الوقت الذى يدعونا فيه الى تبذ 
الأساليب البيانية يد عونا الى استخد امها . فهويد عونا الى استخد ام كلما تالعلم 
الموجود ة فى بيكتنا الاجتماعية باعتيارها الكلمات المجازية التى تتفق والمجتمسسسع 
العلمى الذى ننشده . 


( ) البلاغة الفصرية ص ١5‏ 
(؟) المرجنع السابق ص ١7‏ 


" وفيما يلى بعض التعابير التى اشتققتها أنا. ‏ أى سلامة موسي من اللغة العلمية 
على سبيل المثال : اخ كه 


التفاعل بين اللفة والمجتمع ات الكيياء ا 
الاستقلال هوبؤرة الاشتعال الوطنى فى مصر 2 -طبيعيات 
- .نعيش فى عصر متوتربالمصاعب والمشكلات - سيكلوجية 
اللغة هى الجهاز العصبى للمجتمع طب 

.- الحياة تفقد ايقاعها فى المرض -موسيقا 

- أول ما تجرثمت الفكرة عند ى اتيطيعية 
- يجب أن ننظر الى المستقبل ببصيرة تلسكوبية -فلكيات 
- يعانى تخمة ذهنية 2020 طب 
الايحاء أفعل من الاغزاء و كي 
- يمشى فى تثاقل روماتزمى طب 


- يخشى الد نيا ويرى المصباح الأحمر أيئما سار ١‏ -ميكانهيات 
١ 3‏ 

57 الحرب هى قاطرة التاريخ لانها تعجل التطور . ميكانيات لأ ١‏ 0 

أجل علقد دعانا الأستاذ الى استخدام هذه التعابير المجازية »وقال : 
انها تتفق والمجتمع العلمى الذى ينشده م 

هذا بينما منذ قليل عا بعلينا أننا ” ما زلنا تلتزم عبارات مقتبسة يمعافبا 
الذهن الذكى . ومرججع هذه العبارات ذلك البلاغة العاطفية الا نفعالية السستى 
تعلمناها وفرست فى نفوسنا قيمة مزيفة للاستعارة والمجاز . فما زالت صحفئا شسلا 


تقول : 

- عرض على بساط البحث كلمن > عر لحك 
35 وخاضغمار القتال 00 قاتل 

حمى وطيس القتال 42 46 حمى القتال 
- ند ارت رحى المعركة 00# 46 د ارت المعركة 





(0) البلاغة العصرية ص ١١1‏ و ه١١‏ 


ل 6مس 


ٍٍِ وضعت الحرب أوزارها بد لا من انتبت الحرب 
لتعزيز أواضر الثقة مل 4م التهزيز الثقة 

- صب جام غضبه 64 660000 صب غضبه 

- أطلق سراجه 46 2 أطلقه 

9 نتجان ب أطراف السويت © التحداث 


وقل منا من يقول : الحرب الضروس أو الموت الزؤام . ولكن العبارات السايقة الستى 
ذكرت لا تزال ترى كل يوم فى جرائد نا » على الرغم مما فيها من استعارا تومجازا ت / 
يمكن أن نستغنى عنها . بل على الرغم من أئها كلمات تختاج الى مجهود تسسير 
لتفسيرها لصبيائنا مثل : وطيس- أوزار - أواصر ‏ جام - رحى : وفى استفنائعنا 
عن هذه العبارات اقتصاد ذ هنى ومادى . ويجب ألا يفهم القارى' أننا نعسسارض 
الاستعارة كائنة ما كانت , ولكنا نعارضها حين يمكن الاستفناء عنها ا 


واذ! كان الأمر كما يقول الأستان فائه قد وقع فيما يحذر منه وعارز فيسب 4 
فان معظم الاستعارات التى اشتقها آئفا 58 التعييرات العلمية يمكن الاستفنا* 
الحرب هى قاطرة التاريخ لأنها تعجل التطور 

يمكن "أن تصبح العبارة على ريه الحرب تعجل التطور ‏ ولا د اعسسى 


د ايققى اللانيا ويرى التضباح الأختر أينيا سار : يخشى الدنيا دائما . 
- يمشى فى تثاقل روماتزسي 0 ظ : يمشى متعبا 

- يجب أن ننظر الى المستقبل ببصيرة تلسكوبية : فلنئظر الى الستقبسل . 
وهكذا . 


والواقع أن سلامة“موسى لا ينظر الى البلاغة ببصييرة تلسكوبية وهو يخلط قسى 
كلامه ويناقض نفسه بين كل صفحة وأخرى . 





() البلافة العصرية ص ملا 971 


اأمهمادت 


واذ١‏ كنت تريد أن تعرف بلاغة سلامة موسى على حقيقتها فثعال أعرضعليك 
نوعا من البلاغة المقدسة التى تعجبه والتى ورد تاضمن بعض الأدعية التى وضعها 
ليتضرع بها أبنا " طائفته الى الله . يقول : 

*يا رب أنت الوابورواحلا العربيات جرنا بقد رتك الالهية الى ملكسسسوت 
الهم( :يدرب انك التملنية واه لهرلة ال امنيا بل النطن /11 


ليت شعرق كيف يجوز لمن يقول ذلك أن يتحد ث فى البلاغة وأساليبيا . 
بل كيف يجوز له أن يكون أديبا من لا يحسن فهم الشعر ويخطى * ويخلط فى 
تفسيره ٠‏ يقول : * ولأبى تمام شطرة من بيت كثيرا ما تذكر هى : ( السيف أصدق 
انباء من الكتب .) . والواقع أن أبا ضام لم يقل كلمة هى أبعد عن الصحة والحقيقة 
من هذاه الشطري" ويقول فى مكان آخر : * كان أبو تمام شاعرا عربها » وكان ملتسسون 
شاعرا انجليزيا وقد قال الأول كلمته الكاذية البشعة ” السيف أصداى أنياء سن" 
انجب ظ" , ونتساءل فى عجب : لماذا ؟! فنسمع خلطا وهذ يانا ثم جسهلا آنا 
الخلطٍ والهذيان فقوله : ”“لأن السيوف لا تتحرك الا للكلام الذى سبقها . والسكلام 
هو القوة الروحية المتسلطة » والسيف هو القوة المادية الخاضعة . أليس منالواضح 
أن السيوف انما جرد تفى حروب العرب والزومان لأن كلا منهما كان يفكر بكلسات 
تحمل قوات ذ هنية وروحية ونفسية تختلف عما كانت تحمله الكلمات الأخرى عند الفرسيق 
الآخر ؟ ثم انظر الى نابليون . لقد ضاع كل ما فتحه بالسيف فى أوربا وأفريقيا قبل 
أن يموت . أما الكلام الذى رتبه فى ” قانون نابليون ” فلا يزال حيا الى الأن . ولو 
ن نابليون عنى بالكلمات ولم يحتقرها لكان الى جنب سيوفه ومد افمه دعاية لمذ هبه 
الجديد فى الحكم من حيث اتحاد أوربا والغاء النظام الاقطاعى . ولكنه أهمل هذه 
الدعاية » ولذلك استطاع أصحاب الكلمات القد يمة بزعامة ” مترنيخ * أن يووا عليه :» 

٠ 0‏ ل( 
. وأن يطفئوا نور العصر الجديد الى حيين مله 


ا لام 





(9) شيرخ الأ بالحديث ص و١١‏ -_حبيب الزحسلاوى 
(؟) البلاغة العصرية ص ١و‏ 

0 المرجع السايقرصي. 10 

(») المرجعالسابق ص (91؟4 


/آاهمه ل 


وهكذا بعد بنا سلامة موسى عن شطر أبى تمام » وخلط بينه وبين نابلييون 


ومترنيخ وأوروبا ونظام الاقطاع والدعاية ! ! ونتساعل : أهذه بلاغة المنطق والعقل 
والأرقام ؟ ! أم أن هذا هو التجديد فى شرح النصوص ! ! هذا هو الخا 5 


. والبذيان . أما الجهل فهو قوله بعد ذلك : ” وهل نسى أبو تمام أن المسيحية . 


تركت كتابا .وأن الاسلام ترك كتابا » وكذلك فعلت سائر الأديان ,وأن صل ذه 
الكتب أصد ق أنباء من السيف كن 


وعجبى .. . ان أى طالبقى الصف الثانى الثائوى لوسألهاهاه .ما 
المراد بالكتبفى شطر أبى تمام ؟ لقال على الفور : المراد بالكتب هنا كتب 
المنجمين . أجل .. كتبالمنجمين فقط لا غير » الذين يرجمون بالغيسب 
ويد عون معرفة المستقبل وكان يجب أن يرجع الى كتب الأد ب لتعرف حقيقة الموضوع 


قبل أن نقول ويقرر : أن المسيحية تركت كتابا » وأن الاسلام ترك كتابا » وكذلك - : 


ساعر الأديان ٠‏ وأن هذه الكتب أصد ق أنباء من السيف . فأبو تمام لم ينس ولسم 
يخطى * » ولكخ السخظئ ".هو سلامة موسى . 


فن البلاغة والحييماة العصرية : 





وسلامه موسى يلبسن الحق بالباطل »ويسوق ياطله على وجه معقول ومنطلق 
منسق » فيقد م المقد مات , ويستخلص النتائج » ويريد نا أن نقتنع بما يقول . ولكن 
أنى للحق أن يخفى مهما حاول الباطل . أنظره يقول : 

” انه ليس للحياةغاية سوى الحياة .. وكل ما عدا الحياة ائما هو وساكقل 
للحياة . فاللفة والأد ب والفن والبلاغة انما هى جميعها فى خدمة الحياة التى 
لها الاحترام الأول والمكانة المفضلة . .فنحن نتعلم الفئون » ونمارس البلاغة » ونعنى 
بالثقافة » كى نصل فى النباية الى مستوى عال من الحياة . ولذلك لا نحتاج الى 
أن نشرح للقارى* أن بلاغة الحياة أهم وأخطر من بلاغة اللفة » وأن أسلوب الحياة 


أجد ر بالأولوية والتفضيل فى التعليم من أسلوب الكتابة »وأن فن الحياة هو أشرف - 


وأجد ى الغنون على هذا الكوكب . 





(9) المرجع السابق ص ”4 


لم مه 


واذا جملنا الحياة الشريفة السعيد ةهذانا ٠‏ تونجه اليه فنؤننا ليها 
وعقاعد نا » فاننا نستطيع أن: ننزع عن له تلك القد انة الثى حول بينكنا 
وبين تنقيحها أوتغييرها. ويعود عنذ فد فن البلآغة ” فنا تجرينها مثل جيلع 
لقتو و وطق ركنا قورت د فلرين قن 1 أن الفشي أو التي قد عم ففوننا 
كثيرة فى عصرنا مثل الرسم أو النحت أو البناء* . ولكن فن البلاغة فى اللفغة العربينة 
لم يدتيس ‏ 


فحياتنا العصرية تختلف عن الحياة العربية قبل ألف سئة . فاذا كنا نسلم 
بأن فن البلاغة يجب أن يكون فى خددمة هذه الحياة العصرية فانه يجب أن يتغسير 
كى يخد مها . فلم يعد مجتمعنا فى حاجة الى البهارج والزخارف البديعية نحطم 
رءوس أبنائنا يتعلمها وسارستها . ولكتا فى حاجة الى أن نجعل البلاغة فنا 
للتفكير الحسن السديد ” 


مانا يريد هذا الرجل ؟ ١‏ وما له يخلط بين فنوننا وعلومنا وبين عقائد نا شم 
يريد أن ننزع عنها جميعها تلك القداسة التى تحول بيننا وبين تنقيحبا أو 
تغييرها . أما يكفيه أنه طعن فى لفتنا وبلاغتنا حتى يريد بحذر ‏ أن يطعن 
فى عقيدتنا !1 ان الدعوة الى جعل اللفة والأد ب والفن والبلاغة جميعها فى 
خد مة الحياة أمر نقره وند عو له ونسعى اليه ء ولكن ليس بطريقة سلامة موسى ؛ طريقسة 
السم فى العسل ء ان بلاغتنا فى حاجة الى التجديد »نعم » وليس ذلك بضائرنا » 
فالدعوة الى التجديد تعالت بها أصوات كثير من العلماء الشرفا» المخلص ين » 
وكانت آراؤهم واقتراحاتهم موضع تقد يرنا واحترامنا . أما أن تتخذ الدعوة الى 
التجديد طابع الهد م والتنديد بلفتنا وعقيد تنا فهذا ما لا نسمح به على الاطلاق. 


ماذ! يريد هذا الرجل من البلاغة الجديدة : 


ويعود سلامة موسى بهدى هذه المقد مات التى حاول فيها أن يلبسالحق 
بالباطل فيقول 5 سنب أن نشرح غايتنا من البلاغة الجديدة : 
و- فهى قبل كل شى " التفكير المنطقى السديد الذى يؤ من فيه الخطأ 1 
»؟ -23 تحريك الذ كا * وتد ريبه بالكلمات . | 
)00( نلاحظ هنا أن سلامة موسى لم يفرق فى كلامه عن البلاغة بين الملم والفن وكأته 
يقصد هما معا '. وقد أشرنا الى ذلك من قبل فى دفاع الزيات . 
(؟) البلاغة العصرية ص ل . ١‏ و لم١٠١‏ 





١‏ ءات م 


؟ - أن نعرف كيف نستعمل الكلمات للتفكير التوجيتهى . 

ا أن نعرف كيف نستعمل الكلمات للتحريك الاختماعى . 

فأما القاعدة الأولى وهى أن التفكير يجب أن يكون منطقيا ٠‏ فتقضى بد راسة كتساب 
موجز فى المنطق . واذ! كان اللورد هورد ر الطبيب الا نجليزى ينصح لكلييات 
الطب فى بريطانيا بتد ريس كتاب جيفونز فى المنطق فى السنة الأولى من الد راسة 
الطبية , فائنا أحوج الى مثل هذه النصيحة فى د راسة اللفة العربية فى كلية 
الآداب أوفى دار العلوم . 


ويجب أن تكون الكلمات موضوعا لتد ريب الذ كا * اللغوى فى التلميذ والطالب. 
ولن يستطيع مد رس اللفة أن يصل الى ذلك الا اذ! كان موسوعى المعارف قد درس 
احدى اللفات الا وربية وأتقن علما عصريا . 


والى هنا الفائداة سلبية , وهى أننا لا نقعفى الخطأ والالتباس . ولكسن 
بعت أن نتعلم اللفة للفاعد ة الايجابية » وهى الا نتفاع بها فى ايجاد الكلسسات 
( الموطرية ) التى تحرك الفرد والمجتمع . أى نعرف القيم ( السيكلوجيلسة ) 
للكلمات وما فيها من شحنات عاطفية أو تنبيهات ذ هنية . فاللفة علم وفن . صى 
علم من حيث أننا يجب أن نعرف كيف نتتقد المعانى وكيف نسبر المعائى فى الكلمة . 
وهى فن من حيث قد ر تنا على استعمال الكلمات كى تبعث التحريك الاجتماعى أو 
التتبيه الذ هنى أو العاطفى فى الفرد أو الجماعة 1 

واذ! نظرئا الى ما ذكره المؤلف عن غايته من البلاغة الجديداة وجدنا 
عبثا وخلطا واضطرابا . فهى عند ه قبل كل شى * التفكير المنطقى السديد الذى 
يؤ من فيه الخطأ » واذا كانت تلك غاية البلاغة أولا وقبل كل شى * ء فما هى غايسة 
المنطق اذن !! أليس ذلك خلط فى الرأى واضطراب فى التذكير . 
أما الغاية الثانية وهى : تحريك الذ كا* وتد ريبه بالكلمات فليست تلك مهمة البلاغة 
وانما هى مهمة الأد ب والنصوص والمطالبعة والنحو أيضا فعلى قد ر ما يعى الد ارس 
ويستوعب من أساليب اللفة يتحرك ذ كاؤه اللغوى ومن هنا قالوا : ( احفظ ثقلان 
الكلام من الكلام ). . ولذلك كانتد راسة روائع الأد ب وحفظ نصوصه من أهم الأمور 
فى تجلية موهبة الد ارس وصقللها . 
() البلاغة العصرية ص لم.١و ١١‏ 


58621 كن 


أما الفايتان الثالثة والرابعة وهما : كيف نستعمل الكلمات للتفكير التوجييسى »2 
وكيف تستعملها للتحريك الاجتماعى ؛ فهما يعودان أيضا الى ما قلناه فى الغاية 
الثانية ,» لأن استعمال الكلمات سواء فى التفكير التوجيهى أو التحريك الاجتماعى 
انما يتولد وينبعث من كثرة ود اومة الاطلاع على روائع الأد ب من شعر ونشر . وحستى 
ان كان يقضد بالتفكير التوجيهى الكتابة » ويقصد بالتحريك الاجتماعى الخطابية » 
فان كلا من الكتابة والخطابة انما يرجع أساسا الى صقل الموهبة عن طريقة الد راسة 
والممارسة لروائع التصوص الأد بية . وان كان يقصد بالتفكير التوجيبى الأسلوب 
العلمى ٠»‏ وبالتحريك الاجتماعى الأسلوب الأد بى فان كلا الأسلوبين يحتاج أيضا 
الى التد ريب اللغوى والممارسة . 


وعلى كل فآق. أسلوب المؤ لف غير محدد وغير واضح ولا شى * فيه يلفت النظدر 
غير تلك الكلمات الجد يد ة التى يكثر من ترد يد ها مثل : الكلمات الموطهيمبة» 


القيم السيكلوجية 6 السلبية والا يجابية 1 التنبيها.-أ.خنية ب 2 الى غير ذلك . 
أما الفاية من البلاغة عند ه فنهى بعيدة كل البعد عن البلاغة العربية بل 


وعن غبيرها من البلاغات . فلا يوجد -فيما تعلم بلاغة #مديمة أن +543 #0 ملسو 
المنطق وتخاطب العقل وتجافى العاطفة بغايتها التفكير الحسن . 


والغريب ‏ وما أكثره فى هجوم سلامة موسى - أن المؤلف بعد أن جرد 
البلاغة من العاطفة , وجرد اللفة من الأسلوب الأدبى ؛ وجمل كلا من البلافة 
واللفة منطقا واحصاء وأراقاما » يعود مرة أخرى فيناة+.,:فسه ويقول ؛ *” فاللفة علسم 
وفن . هى علم من حيث أننا يجب أن نعرف كيف ننتقد المعانى وكيف نسبر المعانى 
فى الكلمة » وهى فن من حيث قد رتنا على استعمال الكلماتكى تبعث التحريمك 
الاجتماعى أو التنبيه الذهنى أو العاطفى فى الفرد أو الجماعة ” 

فهل بعف هذا اضطراب وخلط وتناتض ؟ ! ! 
يقول د . طبانة ” ورأينا فى هذا الكلام أنه ل طبيه.* الأى ب أن يلزم الأديسب 
أو البليغ أن يكون أد به منطقيا أوغير منطقى ,بل ان له أن يعبر تعبيرا جميلا عما 


يحس وعما يجد فى بيكته مما يؤثر فى نفسه ١‏ أو يثير تفكيره أو عواطفه وانفعالاته . 


ب 1ه اس 


وتجالاك الى لا حب لبا ء وائما المطلوب حوفنية التعبير 0 

واذ! كانت البلاغة عند المؤلف ‏ هى بلاغة العلم والمنطق والأرقامءفائتا 
نورت تهنا اأيغنا 1 أهاله الاسكاة ختا يهو الفقان. ين “أن الادة الأدبية فمن» 
والفن لا يكتفى فيه بالافادة » ولا يغنى فيه مجرد الافهام , وعندى أن الأد يب فسى 
حل من الخطأ فى بعض الأحيان ٠»‏ ولكن على شرط أن يكون الخطأ خيرا وأجمل 
وأوفى من الصواب . 0 

ومن المتناقضات الكثيرة فى آراء سلامة موسى, أ حممه أنه يعرد فيفرق بين 
الكلنة الموضضية والكلية الد افيف أىحين الأسلوث الفلين ‏ والاسلوت الان نسي م 
أنظره يقول : * ونحن فى تفكيرنا نتخذ أسلوبين : الأسلوب الموضوعى » حسسين 
تجرد من احسناسنا الفتفصي أولا نجيف أله مجالاً . ... كنا لواظلنا + كرسى أو أسسية 
أو شمس أو شارع . فكلنا على وجه التقريبيذ كر هذ » الأسماءد ون أى انفعال . 
وكلنا سواء تقريبا فى اد راك صورها . . . . وهذه الكلمات موضوعية ٠‏ أى أنها غير 
متأثرة بذ واتنا .و المفكر العلمى يحاول على الد ؤام الوصول الى هذا الاسلوب 
الموضوعى فى التفكير أى أنه حين يبحث .*كلة يتجرد ..: 1-..اسأ-+ وميوله وما يجب 
وما يكره . ولكن هناك الأسلوب الذاتى ٠‏ أسلوب الأديب والفنان » فرجل الأددب 
يتحد ث عن المثليات أو الجمال أو الذوق أو العظمة . وهذه الكلمات جميعبا 
ذاتية , أى تعبرعن احساساته وانفعالاته . ولذلك تختلف فيها كثيرا ا 

وهذ! الكلام ليس بجديد طبعا .ولكن الجديد أنه قاله بعد أن أتكسر 
واستنكر الأسلوب الأدبى وحمل عليه وعلى ملاغة العاطفة والا نفعال . وكعاد تسسه 
عاد فنقض هذا الكلام بطريقة مائعة . ينول : ” والكاتب الذ كن هو الذى يحصاول 


() البيان العربى ص 516 ؛ 
() مقدامة” الغربال ” لميخائيل نعيمه بقلم العمقاد ص م دار المعارف ‏ القأهرة . 
ف البلاغة العصرية ص + 2 > 
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أن يكون علميا موضوعيا , وليسعاميا ذاتيا ٠.‏ ولكن يجب أن تذكر أن اللقسيسة 
تحتوى على الد وام كلمات ذ اتية تعبر عن الآداب والفنون ٠‏ وقى هثأ ليسشت 


قاض 0 - ولعنيا قد رين 3 تسيا" 1 ف يفول 0 * والتفكير السذيف يننا 4 
أو يحاول أن ينقلنا » من النظر الذاتى للاشيا" الى النظر النوضوعى : وسسسن 
الوصف المائع العام الى الوصف بالأرقام عه 


وأقول . ليت المؤلف أراحنا 3 كلامه المائع ووصف لنا ما يريد ه بالأرقام 


فلعل ذلك كان يقنعنا ويقنعغيرنا بنظريئة اللغة الرقمية . 


ضرر البلافة العاطفيية : 


ويحذ رنا سلامة موسى من أضرار البلاغة العاطفية القديمة » واسساءة 


استعمالها , فيقول : اننا ( فى مصر نسى * الى اللفة العربية ,» والى قبا ها 
أيضا » حين نتخذ معهم طرقا عتيقة فى معالجتها يمكن تلخيصها فيما يلى : 


-( 


أننا نعلمهم مبادى* البلاغة العاطفية بالمجاز والاستعارة والتشبيه الخ . . 
كى يصلوا منها الى التعبير الفنى أو الرفاهية الذهنية , بدلا من مباددى؟ ‏ 
البلاغة العقلية بقواعد المنطق , حتويصلوا الى د قة التعبير وتوقى الالتباس, 
والنتيجة من هذه البلاغة العاطفية هى الضرر ‏ لأنها تحدث لهم اتجاها 
نحو التزاويق والسهارج . فاذا طلب اليهم التفكير عجزوا . 

هذه البلاغة الماطفية قد حملت المعلمين على الاكبار من شأن الاقتبساس »2 
حتى اننا كثيرا ما نرى فى كتب الانشاء التى يتد اولها التلاءميذ غنايية 
المؤلفين بما يسمونه ” الجمل المختارة ” . وهى عبارات تحتوى كلمات لها 
بريق أو رنين أو ضجيج . والتلميذ الذى يكلف استظبارها انما يفعل ذلك 
على حساب تفكيره . فكأئنا نقول له ”لا تنظر الى هذه الد نيا بروح الباحث 
المتفهم المفكر » وانما استظهر العبارات المزخرفة وتكلف التزاويق لاثنهسا 0 
أحننن نا بعك أن عابر جفافق الانشاء” . ونحن فى ها العوجية نيت ظ 
على العناية بالقشور »بل بما هو أتفه منها , وترك اللباب » أى التفكسير 
السديد . ش 1 


)0( المصدر السابق . 


القة 
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ات 


ش ال وضرر ثالث هو أيضا انتيجة لما ل كرناة 7 لُفَنى ننه المناية بالأسلوبء ومحاولة 
التلميذ أ لدان يتعلم أناليب الأ مين ويساك اس تكا هنا 


ويعلق الكاتب على 00 الكلاة ة التى الحترشها فورظ لوب سين 
المريضفيقول : " ونحن فى كل هذ أ نكاد تجحل الذهن وتدءا يقب عسؤلاء 
الشبان يتجهون , اذا ألفوا كتابا أو كتبوا فى ضحيفة ؛. وجهة الا قتباش والتزويسق 
د ون التفكير والبحث . وهذا ما نراه شائعا فى كتبنا وجتلاين ل1أ, 


ويتساءل الكاتب : كيف نعالج هذه الحال ؟ ويتطوع بالأجابة اللى كسا 
يتصور فيقول : 
و- نعالجها أولا وقبل كل شى * بأن نجعل قواعد المنطق تقوم مقام قواعد 
البلاغة القديمة . أى د قة التعبير بدلا من تزويق التعبير » ومخاطبة 
العقل بدلا من مخاطبة العواطف . 
؟ - ونعالجها ثانيا بأن نقاطع الا قتباس فى الانشاء فى المد ارس الابتك اعيسة 
والثانوية ونجمل التفكير يقوم مقام الا قتباس . فيجب ألا تكون هناك ” جملة 
مختارة ” تحفظ عن ظهر قلب . بل يجب أن يعود الصبى أو الشاب كيسف 
يفكر ويبحث ويطليع . 
»> يجب أن تعرف أن الاسلوب هو الناحية الاخلاقية للكاتب . فاذا! كان 
الكاتب فنانا يعيش الحياة الفنية » فأسلويه فنى . واذا! كان عالما فأسلوسه 
علمى 6 واذ! كان اجتماعيا ... الخ ٠.‏ 
وأسلوب الكثابة هو بعض أسلوب الحياة . فالرجل اللستقيم الصرييح فى 
معاملاته يكتب فى عبارة صريحة وفى سنا لا تقبل الالتواء . فاذ! طالبنا الصيى 
أو الشاب بأن يحسن الأسلوب فى كتابته »فائما نطالبه فى الحقيقة بأن يتضذ 
أسلوبا حسنا فى معيشته وأن يرقى شخصيته . .واذ! استقرت هذه القواعه فى 
مد ارسنا وتعلمها صبياتئنا وشبابنا فائنا سنجد عند كذ المؤلفين الكتريق والعينامة 
النيرة المرشددة صحافة الشخصيات الكبيرة والتذكير العلمى الد 1 
() البلاغة العصرية ص مه و وه 


(؟) المرجع السابق 
(م) المرجع السابق ص لاه 
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وانعجباه . . ان كلام هذا الكاتب وأفكاره كوسوسة الشيطان . بل هى هى , 
أليس الوسواس الخئاس من الجنة والناس . ش 0 ش 

واذ! تأملنا فى وسوسة هذا الكاتب وكلامه وجذ نا تفكيرا صبيانيا وشبراء 
ومغالطات وأخطاء . نما هى هذه القوا التى اذا اسثقرت فى د ازسنا وتعلمها 
صبياننا وشبابنا فائنا سنجد عند د المؤ لفين المذكرين والصحافة النيرة ؟ 


أهى أن نحل قواعد المنطق مقام قواعد البلاغة القديمة . فنلفى عواطفننا 
ونخاطب عقا فقط , ونلغى بالتالى كل ما يتعلق بالعاطفة الانسائية من محبسسة 
ورجمة ومروءة وصد اقة وحنان وغير ذلك من المواطف التى لا غنى لمجتمععنها ! ! 


أم هى أن نلغى من كتب الانشاء وتعليم اللغة تلك الجمل المختارة مسن 
رواغع الأد ب واللغة التى تصل أبنا *نا بترائهم وروائع أد بهم ولفتهم » وتغرس فيهم 
جمال اللفظ وروعة المعنى » وترسى لد يهم أساسا: هاما من التعابير والتراكمب 
الممتازة التى تخول لهم بعد ذلك أن ينسجوا على منوالها ثم يبتكروا بعد ذلك 
ما شاءوا من الصيغ والتراكيب , بعد أن تمرسوا وتقلبوا فى رياض اللغة ! ! 


1 الا موت أن عدن كين انه عوسى. ‏ افولا يعدن الاابالا سات 
الرقمى الذى لا يحتمل الشك », ولكئه فى أكثر من موضع يتحد ث عن الاسلوب الفسنى 
أو الأدبى ؛ ولكنه يعود فيقرر أن الذكى هو الذى يعمتد الأسلوب العلمى د ون 


0 


غيره . وهو هنا يعود فيخلط فى كلامه عن الأسلوب «فيقول : ”يجب أن نعسرف 
أن الأسلوب هو الناحية الأخلاقية للكاتب . فاذا كان الكاتب فنانا يعيشن الحيساة 
الفنية فأسلوبه فنى , واذ! كان عالما فأسلوبه علمى ءواذا كان اجتماعيا . الخ .* . 
اذن فهو يعترف بالأسلوب الفنى » وبالأسلوب العلمى ولكن لا ندرى ماذ! يريد 
بالأسلوب الاجتماعى الذى أحجم عن ذ كره واكتفى بقوله : واذا! كان اجتماعيا الخ . 


على أن قوله » ان الاسلوب هو الناحية الأخلاقية للكاتب ليس صحيحا فالكافر 
قد يكتب فى ناحية اسلامية فيجيد ؛ والظالم قد يكتبعن العدل والانصاف فيسبدع. 
ثم نجده بعد أن يجرد الأسلوب من محسناته يقول : “ فاذ! طالبنا الصبى أوالشاب 
بأن يحسن الأسلوب فى كتابته , فانما نطالبه فى الحقيقة بأن يتخذ أسلوبا حسنا 


فى معيشته " . 


د 568ه- 


فان! سقيا يآن فين الاسلونيؤقردى تنسين المعيفرة + فاتتسسييا 
نتساءل : كيف يحسن الطالب أسلويه فى الكتابة ؟ أبالارقام والأعدان والمنطق, 
كما يقول سلامة موسى ؟ أم بتلمس وساعل الجمال الأسلوبى من تشبيه ومجاز وبد يسع 
مما ينكره ويستنكره الكاتب الخطير ؟ ! ا 


وان الهدم سهل , والذى يصنعه هم أولئك الذين ينتقد ون الجمال فى 
اللفة , ويريد ونها عضوا أشل . . . والأحداث التى غيرت مجرى التاريخ وألهبست 
بين الجوانح نزعة الرقى ... كانت وسيلتها الى الاصلاح .. التصابير الجميسلة 
التى تخاطب القلب قبل أن تخاطب العقل . ومن أمعن النظر فى أسرار هده 
الأحداث تبين له أن أسرعها الى الانتشار وأبعد ها أثرا فى المجتمع هى الستى 
كان فى الدعوة اليها وفى شرح أهد افها أكبر نصيب ممكن من الجمال .. ولو 
حاولنا أن نجارى الذين يدعون أن اللفة للأن!* فحسب فماذ! تفعل بالآشسار 
الأدبية العالمية التى تزخر بالجمال , وهى التراث الخالد الذى ينحدر من جيسل 
الى جيل ؛ وفيه تجارب الانسان يلتمسفيها علاج النفس ويمتلك به ناصية الهنسا". 
أنعرضعنها أم نلقى على عواتقهم تبعة تجريد ها من كل رائع طريف وجعلها مرجع.ا 
للجمود واليلادة:. 

ان الأساليب المجرب ة التى تطالب يها هؤلا *لا يمكن أن تميز كاتبا عن 
آخر »فكأنها خارجة من قالب واحد فى معمل واحد فيها تتلاشى الشخصيمسسة 
الانسائية وتحل محلها الآلة التى لا تبدى ولا تعيد ... وهكذا! يمكن الاستفنا* 
بكاتب عن بقية الكتاب . أما الأساليب التى تبهرنا »وأما اللفة التى تصوز 
اعجابنا فهى التى تجعل كل كاتب شخصية مستقلة تتميز عن سواها بخصائصبا 
الواضحة . 

فى وسط هذا التيار الجارف من اليبوسة المؤلمة » تقف اللفة العربية 
موقف المجابهة . . ان أعداءها حاقد ون » والحجة التى يتكلمون عليها تغفرى - 
وتغوى ما أسهل أن يعلق فى أشراكها الذين لا يبالون بالبحث والتنقيب أو ما 
نسمعهم يصرخون بأنهم يريد ون مجاراة روح العصر وسايرة القافلة الانسائهيسة 
السائرة الى الأمام . ويد عون أن التخلف الذى تعانى منه العروبة ما تعانى , 


155هد 


من د واعيه لفتبا وما فى لغتها من تعقيد , حوره أو يتجاهلون أن وميه 

اللغة التى يعيبونها كانت رسولة حضارة نشرت أعلامهأ ؛ فى الشرق والغزب ؛ ورافقنت 
الفتوحات ‏ وكانت طليعة فيها - ووطد تفى الأصقاع التى د خلتها معالم العمران 
وظلت ‏ بعد أن تقلصت البنود السياسية فى البلد ان المذ كورة ‏ تزود الأفكار 
بالروائع » وتمون القلوب بالبد اعع » وتقع موقع الرضا والترحاب حيث حلت . ويجهلون 
أو يتجاهلون أن هذه اللغة هى من د قة التعبير وقوة الاشتقاق وجلا* الصيغ وضنى 
المفرد ات بحيث اختارها الكشيرون من العلما*غير العرب فى الد ولتين الأمهسة 
والعياسية للد راسة والتأليف . فقد رأوها من أصلح انلقات للتعين فنستن أناق 
الشكون العلمية المختلفة . 

ان العلة ليست فى اللفة العربية » بل فى الذين لا يفهمونها ٠‏ وسهذ رون 
وهم فى معزل عن الحق ) 0 
بسين البلاغة والاغسراب_: 

حفل هجوم سلامة موسى على البلاغة واللغة العربية بكثير من الد علوات 
المغرضة » وقد 58 ونقد نا آراءه فى البلاغة وتجد يد ها ؛وفى الاسلوب الأد ببسى 
والأساليب البيانية . 


وكنا نود أن نعرض وننقد آراءه وأحافيره فى اللفة العربية أيضا , والسستى 
ساقها باسم الاصلاح والتجديد والتيسيير » لنكشف بصورة أكثر وضوحا حقيقة سلامة 
موسى وحملته البدامة المفرضة . أقول : كن تأود ذلك علولا ما أحاذره من 
الخروج على موضوع البحث ٠‏ 


ولكن من أحافير سلامة موسى اللفوية ما له علاقة يبحثنا » كحديشه عن 
التحو الاعراب . 


وذلك أنه يدعو الى ” أن نقتصر فى تعليم اللغة العربية على تمكين التلميذ 
من المطالعة والفهم بلا حاجة الى أية قواعد خاصة بالنحو » وليسعليه من حرج أن 
يقرأ فيرفع السفعول ,٠‏ وينصب الفاعل ما دام يفهم ما يقرأ . حسبه أن يسكن آخر 
ع 2 
(0) من مقال للأد يب اليأس قنصل بعنوان ( العلة ليستفى اللفة العربية ) نجلة 


الفيصل العف الخامسعشرص (56-9١60‏ بتصرف . 
(م) البلاغة العصرية واللفة العربية ص // ١8‏ 
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وتساكل فى .عجنب :كيف يزقع الطيق التفسول وينضب الفاعل مم يفوم 
ما يقرأ ؟ ! ألم يطلع وهو العالم التحرين -علق ما قاله الامام ميا القاهر فى هذا 
الشأن من أن * الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الاعراب هو الذى يفتخهباء 
وأن الاغراض كامنة فيها حتى يكون هو الستخرج لها :لأنة المعيار الذى لا يتبنين 
نقصان كلام ورجحائه حتى يعرضعليه , والمقياس الذى لا يعرف صحيح من سقيم 
حتى ان » ولا ينكر ذلك الا من ينكر حسه », والا من غالط فى الحقاقق 


ان الاعراب هو مفتاح المعانى ؛ وهو مظبهر الفصاحة ؛ وجمال البيان: 
وبد ونه نطمس كثيرا من معالم اللفة » ونبعد كثيرا عن موسيقا الكلام » ونفقد الصحة 
والسلامة فى قراءة القرآن وفهم معانيه , فلا بلاغة بغير اعراب . ان تسكين أواخير 
الكلمات ليس حلا مقبولا بل ولا مستساغا فى كثير من الأحيان »ولك أن تتخييل أو 
تحاول قراءة الفاتحة ‏ مثلا _بتسكين أواخر كلماتها » فسترى أن ذلك صعب على 
اللسان ؛ ولا طرب له فى القلب والأذان . هذا الى ما يسببه ذلك من خلط فسى 
المعائى والأفكار . فهل هذا ما يدعو اليه المؤلف الخطير ؟ ! 


فقول :“ويد لا من هذه القواعد النحوية يجب أن يتعلم الصبى اكير 
مقد ار مستطاع من الكلمات التى ترد فى الجريد ة والمجلة والمتجر والمصنعالد كان . * 
أى نعلمه الكلمات العامية . وهل اللغة العامية فى حاجة الى تعليم ! ! وهل مسن 
الصواب أن نلفى قواعد النحو لنوفرللتلاميذ الوقت لزياد ة ما يد خرون من الكلمات 
العامية !! . 


ومن العجيب حقا أنه بعد أن دعانا الى الوقف فى أواخر الكقلسات أى 
اسكانها , وادعى أن ذلك ” هو الخطة السد يد ة التى يجب أن تتبع وعند كذ يتوافر 
للتلاميذ الوقت لزيادة ما يد خرون من الكلمات ” يقول : ” وهنا تد خل البلاغة” ! ! 


أىئ بلاغةيا سلامة تلك التى تد خل هنا ؟ ! ويسرع بالرد ؛ “ونم سسستى 
بلاغة المنطق اللغوى للتمييز بين الكلمات من حيث الد قةوالا قتصاه فى التعببسير » 
وليس من حيث ألاعيب الصفار عن الاستعارات والمجازات » كوجه القمر » وأنت بحرء 
ولم من فوقه نار م الخ * 1(7) 


() دلاعل الاعجاز ص ؟ و ©)؟ 
(0) . البلاغة العصرية ص م ١‏ 


ماهم ل 


وماذ! تقول فى هذ! الخلط والهذيان والشاقض : فهفً! الرجل يستكر 
الاستعارات والمجازات ويعتبرها ألاعيب الصغاز ثم يستعسلها فى كتابته كما بينا 
من قبل ويد عونا الى بلاغة المنطق اللفوى والأرقام شم لا يسشمملها ؛ أو هولسم 
يستطيع ذ لك . لأئه غير صاد ق فى دعوته ا هد قة هذ م الفسفى وبالتالى هلام 
الدين الذى يحقد عليه وعلى أهله . 


واذ! كانت بلاغة العاطفة والاستعارات والمجاز ألاعيب ضفار أَلَنِمان ا نسى 
بلأفته المضحكة المخجلة التى وضعبا لكى يدعو بها أبنا' طائفته ومنها : يسارب 
انت الوابوروحنا الحربيات جرنا الى رحمتك » يا رب انت الحنفية وحنا الجبراد ل 
املأنا من نعستك 


حقا لقد صد ق المثل : اذا لم تستح فاصنع ما شكت . 


ويعود سلامة فيد عونا الى الاخلاق ‏ فهو رجل أخلاق ‏ ويقول : ” يجب 
أن تكون لنا غاية أخلاقية فى تعليم اللفة العربية هى تعويد التلميف القراءة بحيث 


وتعويد التلميذ على القراءة أمر محمود ولكن كيف نحققه وترغب فيه اذا كان 
الأسلوب الذى يعرضعليه ويقرؤه أسلوبا علميا جافا لا روح فيه ولا عاطفة ولا حسلاوة 
ولا جمال . وحتى البلاغة قد فقد ت رواءها وطلاوتها لانها أصبحت بلاغة صارسسة 
تقوم على المنطق وتتعامل بالأرقام . أفلا يجدر بنا اذا كنا نريد أن نعدد التلاميذ 
على القراءة أن نعرضعليهم الموضوعات المطلوية فى ثوب قشيب وأسلوب جميل يرقسى 
بأن واقهم فى الكتابة والتفكير ؟ . 

ومن الخلط العجيب أن سلامة موسى يربط ببينالخطابة والمناقشة » ثم يعرف / 
الخطابة بأنها الاكثار من الموضوعات التى يظالعهها التلاميذ » وهو كلام يدل علسسى 
نغلنط وجهل . اسمعه يقول : ” وغاية أخرى نتوخاها هى تكوينشخصيته ‏ أى 
التلميذ ‏ بالمناقشة والخطابة . ولا نعنى بالخطابة تلك الحركات المنبيطة 
البهلوانية التى تعتمد على قوة الذ راعين والحنجرة أكثر مما تعتمد على الفببسم 


١6. المرجع السابق ص‎ )١( 


ل 65194 


والتمييز » وائما نعنى أن نكثر من الموضوعات الى يطأنعها التلاميف مع المعلسسم 
فتنشأ المناقشة المنيرة التى يتعلم منها التلميذ كيف يفاقش وينتقد *7!) 


وأقول نا كل يح عرق الككاية كاسن وأكنوتن ليل نظى الف + اشتلاعة موسي 
وآراؤ ه فى البلاغة واللفة . اا ل 


وبعد : فان دعوة سلامة موسى الى تجديد البلاغة وبنأعبأ غلى توأاعمد 
المنطق والأرقام دعوة لم تكن لتنجح أبدا أو تأخذ طريقها الى القلوب والعقول . 
وسهما تذ رع فى دعوته بالاصلاح والتجد يد والتيسير » وصاغ أفكاره الهد امه فى كشسير 
من الخبث والد ها* » وتظاهر بأنه مجدد صانق مخلص حويص على يصلحة اللفسة 
العربية وستقبلها » مهما فعل ذلك فان نظرة فاحصة تكشف عما فى دعواته من هدم 
وعصبية , وما فى نفسه من حقد وضغينة على العرب والعربية . 

ولسنا نعتبر دعوة سلامة موسى الى .تجد يد البلاغة الا هجوما عليبباء 
واستهانة بها وبأربابها . 

ونعود فتقول : اتنا لا تعفى علماءنا وأدباءنا الكبار ,والمسئولين عن 
الثقافة العربية » من التبعة والمسئولية » ومما لاقت وتلاقى بلاغتنا ولغتنا من جسور 
وظلم واجحاف . 

وقد آن الأوان د تنصف يه بلاغتنا » وننهض بلفتنا , وتعييد 
العصر الذ هبى للأمة العربية فى العلوم الآداب . 

والبلاغة : قمة اللغة العربية » وذروة سنامها + بحاجة الى هزة عنيفة » 
تسقط أوراقها الجافة » وتسعد. أوراقها الخضراء . وحديقة البلاغة بيحاجة ماسة 
الى العناية والتشذيب والارواء » لتعود روضةغناء » تؤتى أكلها كل حين بساذن 
زعا ظ 





١6. المرجع السابق ص‎ )١( 


المح يع رانب الدااسقي 


تضسية الاعجاز الكسيرى وارله النجدد ين يبا 





الفصتل إلاول: الاعج از التنسى 
الفصل الثانى: الاعهيم شا العلسى 
النغصبلالثالثك : الاعهل از العددىي 
الفصطصبل الرابع : الاعه سا الروحصسى 


ب اعد امد اجاج امت ات اجداعد تداج تا 2 جاع اداع 


اتح اعد داعم عمد ممع اتات اج اعت عم نت اتتتد اعتع داعت اتات مد 


مولت سسا 





قضية الاعحاز قنرية قد ههة ه كثر القوا, فيبا وكثرت الآراء*ه ولسئا هنا 
ب 000 + كيبا وق :201 
يعد د البيبحث فيما ثار حول. الاعداز قد يما © فقد تتحك ث فيه كيسسوون 
. 5 . 
وقتلوة بحثا وتمحيصا ٠‏ ولثنا يصدد ما طرا حوله من جد يد ٠‏ ها استحدث 


من دراسات حديئةَ فى هذا المجالن ٠‏ 


اما وان الحد يشعن ال7 د يد لا بد أن يستضاء له يالقاء ضوء علسى” 
القدي ه فانا نحعرض هنا للاراء القديمة باجمال » توطئة للحد يثعن الجد يد 
فى قضية الاعحصساز ٠»‏ ش 

ولقد اختلفت وجهات النذار فى الاعجاز ه وتشعبت سبل. القول فيعضهم 


رأى انه لإعلة للإعجاز ” ولذ لك صاروا اذا سثلوا عن تحد يد. هذ ه البلاغة 


التى اختص بها القرآن هالفائقة في وصفها سائر البلاثات ه وعن المعسنى 
الذى يتميز بوعن سائر انواع الكلام الموسوفب بالبلاغة قالوا : انه لا يمكتنسا 
تصويره ولا تحد يده بأمر اهر نحلم منه مباينة القرآن غيره من الكلام» وائما . 
يعرفه العالمون منهعند سماعه ضربا من المعرفة لا يمكن تحد يده ٠‏ واحالوا 
على سائر اناس الكلام الذي ية عفيه التفاضل فتقع فى نفو سالعلماء بسه 
عند سماعه معرفة فى لك ٠‏ ويتميز فى افهامهم قبيل الفا:.ل من المفضول منه 2٠‏ 
قالوا : وقد يخفى سببهعند البحث ٠‏ ويالهر أثره فى النفسحتى لايلتبس 
على ذ وى العلم والمعرفة به ٠‏ قالوا ؛ وقد توجد لبعض الكلامعذ وبة فسى 
|السمع وهشاشة في النفسلا يوجد مثلهما لغيره مثه ه والكلامان معاقصيحان 
ثم لايوقف:لشى* من ذ لكعلى علة ”* ( ٠ )١‏ 
ناسحا 0 لزان يوون إن الانها! لبان وانترالك نوع ميا 

بأولى العلم والمعرفة » وائه لا علة +ااهرة يمكن بها بيان سببالاعجاز 
وهوئلاء قد اراحوا واستراحوا ه ولكن انى للحقل البشرى ان يقنع بهذا 
الرأى٠‏ 

ولعل ذ لك هوما دعا الخطاى الى ان يعود فيقول. ٠‏ * واعلم آن. ب 
القرآن انما صار معجزا لانهجا" بافصح الالفاظ فى احسئ؛ نظو التأليف» 


م عضمنا أصح المعافي > (؟5) . 





١س‏ بيان اعجاز القرآن للخدلابى ص ٠ 5١5‏ 


ب إلاهم هه 


فقد التمس للاعجاز يعض الا سباب والعلل ,بعد ان عرض رأى القائلين 
بأنه لا علة للاعجاز » وان كان قد رأى رأيهم فى موضع آخر حيث قال :”قلت 
ق اعمجسسناز القرآان- وجها آخر دن هيعته الناننء ثلا يكات: يغريسسة 
الا الشاذ من 7حادهم , وذ لك صنيعه فى القلوب وتأثيره فى النفوس ( ١‏ ) 

وهكلذ! نجد الخطابى يرى الوجهين ويقول بهما . 

ويرى الشيخ الامام عبد القاهر الجرجانى أن معرنة أسرار الاعجازسكنة 
وأن د راسة البيان هى الوسيلة لهذه المعرئة ( وأنه لاببد لكل كلام 
متتحملة + ولفظ عدي هم .من أن يكون لامتحينانك الفاحنة معلوسنة 
علة معقولة , وأن يكون لنا الى المعبارة عن ذاك سبيل , وعلى صحة ما 
ادعيناه من ذ لك د ليل , وهو باب من العلم اذا انت نتحته اطلعت منه 
على توا لسك عليلة + وسمان قرينة و وراية اله أعرا'ق: الدين عطيمااء 
وفائدة جسيمة , ووجد ته سببا الى حسم كثير من الفساد فيما يعود الى 
التنزيل ؛ واصلاح انواع من الخلل فيط يتعلق بالتأويل , وانه ليو“شك 
من أن تغالط فى دعواك , وتدافععن مغزاك ,ويرباً بك عن ان تستبيسن 
هدى ثم لا تهتدى اليه » وتدل بعرفان ثملا تستطيع أن عد ل علية نوات 
يسألك السائل عن حجة يلقى بها الخصم فى آية من كتاب "الله تعالى او غير 
ذلك , فلا ينصرف عنك بمقنع » وأن يكون غاية مالصا حبك منك أن تحيله 
على نفسه , وتقول : قد نظرت فرأيت فضلا ومزية , وصاد فت لذ لك اريحية 
فانظر لتعرف كما عرفت بوراجع نفسك واسبر وذق لتجد مثل الذى وجسدت 
فان عرف فذاك ‏ والا فبينكما التناكر , تنسبه الى سوء التنا مل , وينسبك 
الى فساد فى التخيل ”. (ي ) 

ويأتى السكاكى فيخالف رأى عبد القاهر , ويرى أن معرفة الاعجازعن 
طريق الدراسة أمر غير ممكن ( نعم للبلاغة وجوه متلثمة ربما تيسرت اماطة 
اللقاء ميا لشجلى دليك +1 نا دن ونه الأعمار تم 


ٍ 


ذ-المرج دعالسابق ‏ نن)ع>. 
؟س دلاكتلك الاعجازرزص مم , عم . 


الام سه 


ويقول. ”د ٠‏ العمارى. . ' : * لقد طالن.القول. فى ا ار 
امكائه واطال الشيخ غيد التا عر ونضل القول. تفصيلا فى رأية 6 وأصسر 
السكاكن : فى اكثر من مناسبة على 1 ن هذه القواعد ليست الداريق لمعرفسة 
اشران الأعجار» ثم رأ رأيت كلاما أعجتبئى للعلامة |, بن خلد ون اوك و كسام 
جد يد » لعله كذ لك وسط. بين الرأيين » رأيته يفرق بين المعرفة والادرا ك 
0 1 رمكةفسى طزيق درادنة البلضةة آنا ادراكه 
ور كن طريق هذه الدراسة ( واعلم أن ثمرة هذا القن السسا 
هوفن فهم اعجباز | لقسسرآن ٠٠٠‏ وهذا هو الاعجاز الذى تقصر الاغهام عن 
ادراكه وائما يدرا لبعد التي منه من كان ا خا لس ةاللسان 
العريسني » وحصول. ملكته 6 فيد رك د لساك قدر ذ وقه ٠)١()‏ 

5-7 سيول أن نفرق بين المعرفة ولوك » ونضر لذ لك مشلا 
بدزانة ا لعروه قم ١‏ انامر, يعرف سلامة البيت واعتلاله عن ريق هسذء 
الدراسة ه لبووبلار الي البيت يترموعي ار من العو واه ظ 
0-7 لمن ناك ا 6 ويحكم 4 يجبوز من ذ لاك ومالا يجوز غهذ ا 
عارف» ٠‏ وبعض آخر ان ع تحس. تبوالويرت كما يقول. حافسسظ 
ابواهيم يحكم على اليم الفقة 1 الإفعلا ل حر ماف »وهذا هو 
الادرا ك٠ ٠‏ وتديما قال 0 العباسيين لس اله 
صف»لى جيد الغناء ه فقال : 500-00 6 ان من الاشياء اشياء 
كديا المعرفة 6 تين اد راكها الصفة ٠‏ وما قاله اسحق فى جيد 
الغناء هونفسهالذى يقال. فى جيد الكلام » والجيد من الفنون بعامة”(5) ٠‏ 

وهذا هو رأى السكاكى وس الس نوالا عجاز حيث يرى ار ن أن 


الاعجاز عجيب يد رك ولا يمكّن وصفه 6 وهو يمذا يتفق مع ا لشطر الثاني مسرل 





الا بن خلد ون م, ١ه‏ ط الشحب ٠‏ 


يي 


كس قضايأ بلاغية اد ٠‏ العمارى ‏ صة أو ١7‏ و8 ؟ بتصرف» ٠‏ 





رأى ١‏ ابن خلد ون الذي فرق بين المعرفة والادراك ٠‏ 1 اسه 
رشديد ا من أن * العلماء قد حاروا فى كا تع لجان فو وجسسسسوه 
0001 ه بعد ان ثبيتعند هم بالوجدان والبوهان ه حتى قال يعضهم 
ان الله تعالي قد صرف عنه قدر القاد رين على المعارضة يخلق العير جتن 
أنفسهم والسنتهم وذ للك ان ادراك كنه العجز ه والاحاطة 00 
ض رب من ضروب القدرة ه والمقا م مقام عجبز مطالق هفالقران فى البيان والهداية 
كالروح فى الجسد ه والاثير فى المادة ه والكهرباء فى الكون نتعمرف 


نارون اجا نيا اكوفنا انا رهامو رع العا نون سن ذوعن )* 
وديما اديه رض اشارة الى مذ هب الصرفة ه وقد دان بهذا المذ هب 


فى اعج از ز القران :و5 الي والاعجوبة فى القران م 22 
عن الغيوب » ما التأليف والنذام فقد كان يجوز ان تبرج انفكا ولول 
م بمنح ودجدز احدثهما فيهم وك 
الى ان الاعجاز ائما يمن فى النثام الذى هو توخى 7 ا 
لكن ا لي عه ا درك الاعبداز الى التصوير الفنى ورأى 0 
المقضلة كن اسلوب القران (4) وضرب لذ لك أمثله وأدلة (ه0) ٠‏ 
وتحن حرف أن 220 قطب من الادلة لا م ا من الوان 
البلاغة وهو بذ لك ينضوى تحت رأى عيد القاهر فى الاعجاز بالنذام والبلاف» 





لأس دلائل الاعجارص ١+‏ ه وثلات رسائل فى الاعجازص ل 1ه 
الم لضا بق ص 1١‏ وما يحعد.ها 


ون رأى سيد قطب خلافا لعبد القاهر ‏ أن نظام الفواصل والمقاطع 
يعتبر وجها من وجوه الاعجاز ( )١‏ وكذلك ط فى القرآن من ايقاع موسيقى 
متعدد الانواع | ؟ ؛ 
وشكذ! نجد أن علماء المسلمين اتفقوا على اعجاز القرآن الكريم لكتبم 
اختلنوا فى وجوه اعجازه ” فضهم من قال : ان اعجاز القرآن الكريم بما 
اشتمل عليه من النظم الغريب , والترتيب العجيب , والاسلوب المخالف لما 
استنبط بلفاء العرب من الاساليب نى مطالعة ومقاطعه بوألفاظه وفواصله 
وق 1و ين هب بعض لمعه لدم تس 
وضهم من قال ؛ انه معجز بما اشتمل عليه من البلاغة التى تقاصرت عنها 
سائر ضروب البلاغات . وهمذ! بمو قول الجا حظ من المعزلة . . وعليه المحققون 
من اهل العربي 3. 
ومنهم من ذ هب الى مجموع الا مسرين : أى النظم الغريب , وكونه فى الد رجة 
القصوى من البلاغة الخارجة عن طوق البشر . وهذا! القول منسوب الى القاضى 





الباقلآ لل تن ى . 
ومنهم من قال : انه معجز باشتماله على الاخبارعن الغيب .طابقا | 
لما هو الواقع ,كما فى قوله تعالى :” وهم من بعد غلبهم سيغلبون ”.وهو 
راق الا امتسيدى : 
وقال بعضهم : ان اعجازه فى عدم اختلافه وتناقضه مم مافيه من الطضلول 
والا متداد » وتمسكوا بقوله تعالى : ” ولوكان من عند غير الله لوجد وا نيه 
اختلا نا كثيرا ” وكأن هذ! القاكل غافل عن وقوع التحدى بمقدار سورة منه ٠...‏ 
وضهم من قال ان الاعجاز ” بالصرنة ” بمعنى ان العرب كان فى مقد ورهسم 
الاتيان بكلا م مثل القرآن الكريم قبل البعثة المحمدية , ولكن الله تعنالى صرفهم 
عن المعارضة مع بقاء قد رتهم عليها أو بد ونها على اختلاف فى الرأيين 
وهو رأى النظام وأبى اسحق الاسفرايينى” (؟). 


" وفكرة الصرفة التى نادى بها بعض المعتزلة لم يفهم المقصد منها على حقيقته 


المرج عوالسابق صض.و -ب3؟9. 
؟ب المرجهي عالسابق ص«8الم 


هس ولاه - 


فالنظام زعيم مد رسة الاعتزال يقول :” ان العبد قادر خالق لا عاله خيرها 
وشرشا ” وقدرة الانسان مقيدة بدى عله ومدى ما يخطر بباله بوالقدرة 
تابعة للعلم , والارادة نفسها لا تأتى مرتبتها الا تالية للعلم ,فالانسان 
عند النظام * يعلم الشى * ثم تريد ه نفسسه ثم تقوم قد رته بتنفيذه ” فالعجهز 
ليس فى القدرة ولكته فى جهد وطاقة واستطاعة هذه القدرةءوالتى منحبمبا 
الله الانسان بطاقة معينة واستطاعة محد ل ة وجهد مرسوم وهذاه القدرة فنتك 
بذ لت طاقتها فاستطاعت كل الاغراض , أما بالنسبة للقرآن فانها حاولت وجريسدت:".. 
نعجزت فانصر فت ,ومن ثم سى مبدأ الصرنة أى الانصزاف ولي سالصرف”(١)‏ 
هذه خلاصة عجلة لاراء القد ماء فى الاعجارأ[د نا بها أن نوطىء القول للبحث 
نيما جد من جد يد وما استحدث من داراسات حول اعجاز القرآن الكريهسسم 
ميد البلاغة ونبعها بل أن البلاغة لم تتكون أصيحلذ علما له أصوله وقواعده 
الا من أجل معرنة الاع از. وهذا أمر معرف وقد أشرنا اليه اكنثر 
من مرة خلال هذا البحث . 

أما ماذ!ا جد من دراسات حديثة حول الاعجاز ؟ فهذ! ا:يهمنا بيا نه 





وما نهاول عرضه فى هذا الباب من بحثنا . 
ولقد شهد العصر الحد يث عدة دراسات جد يدداة حول الاعجاز هى :- 
)١(‏ الافكب: عحشينهًا: التمتمييق 
(+) الامعس از العلسى 
( ) الاعده از العنددى 











( ) الاعب (١‏ ازالروطى 
وحو ل كل واحد من هذاه الا وجه الجد يدة للاعجا ز نقد م الفصول التالية: - 





1 أعجاز القرآن بين المحتؤلة والا شاعرة ب منير سلطان ص١٠‏ ط > 


د ولام ده 


التصتتسك إلا ول 
الاعهازالنفسى 


وصا حب هد ا الرأى هو الا ستاذ أ الخولى » وقد با يبت بامكهرا ص 
موويع لاراء العلماء السابقين فى الاعجاز ورأى أن هذه الاراء ” تسادت 





تستوفى نواحى القسمة العقلية وتدير كل ترد يد واحتمال , فقاعل : لا اعجاز 
فى اللفظ ولا فى المعنى , ولكنها الصرنة , وقائل بالاعجاز فيهطا مع 
الفوا مك 
وقائل باعجاز هما للبشر ولا سبيل الى تعليل هذا الاعجاز أو بيانه . 
وقاعل بالاعجاز مع امكان التعليل , ومن هنا تتشعب الطرق , وتتفرق السبل 
فى ذلك التعليل , فيقال تارة هو النظم البد يع والا سلوب المخالف لجميسع 
الستييالهةالعون 
أواهى الجرالة اق لا تتا من مخلوق بحل .ال . 
أو هو التصرف فى لسان العرب على وجه لا يستقل به عربى» حستى يقع ضهسسم 
جميعهم الاتفاق على اصابته فى وضع كل كلمة وحرف موضعه . 
أو هو الاخبارعن الامور التى تقد مت فى أول الدنيا الى وقت نزوله بين أسى , 
ما كانيتلو من كتاب ولا يخطه بيمينله. 
أو هو الوناء بالوعد المدرك بالحس فى كل ما وعد الله سبحانه وتعالى . 
أو هوالا خبارعن المغيبات فى الستقبل ما لا يطلععليه الا بالوحى . 
أو هو ما تضمنه القرآن من العلمالذدى مو قواع تمشيع الا نام ان الحلال والحرام 
وى ملسا كر نالا لكام .* 
أو هو الحكم البالفة التى لم تجر العادة بأن تصدر فى كثرتها وشرفها 
ا ظ 
أو هوالتناسب فى جميع ما تضمنه ظاهرا أو باطنا من غير اختلاف )١(‏ . 

ثم يقول بعد هذا الحصر المجمل لا وجه الاعجاز:” كل واحد من شذ هالا وجه 


مرد ود ممن لا يقول به يوا لكل مناقشون ٠.‏ وجمهرة هذه الآراء ل هذاه الاراء 








و القرطبى ‏ الجامعلا حكام القرآن ج ١‏ ص75 ط دار الكتب . 


“واه مه 


ةرانا ٠‏ وقولا قولا » ليست ذات صلة كافية بالفن الادبى من تلك( 
الوجهة التى قد منا القول فى ضرورة ابتناء الفن كله عليها 
والفن القولى بخاصة ‏ وهى الوجبة النفسية الانسانية .5)١(‏ 

والواقع أن الاشارة الى اعجاز القرآن النفسى ,وماله من بالغالاثر 
فى التقوش وا لعلوب لك ينكايفق الملا القد ا + 
فهذا ابن قتيبة نى كتابه ( تأويل مشكل القرآن ) يشير الى أثر القرآنالنفسى 
وكيف أنه ” بثير الوجد ان عن طريق الشعور , ويهز القلوب لان أسلويسه 
يخاطب النفس الانسانية خطاب العارف بخناياها , نييلغ فى التعبيه مر 
مبلغ الروعة ان يكلم الغرائز وينادى الطباعع” (8). 

والخطابى لم يقف باعجاز القرآن عند :بيان ألفاظه وصحة معاينة وروصطة 
نظمه ,بل تخطى ذلك الى أثر البيان القرآنى فى النفوسونى القلوب. فقال؛ 

* قلت فى اعجاز القرآن وجها آخر ذ هبعنه الناس فلا يكاد يعرنه الا الشاذ 

من آحاد هم , وذ لك “صديطة بالقلوية » وتاضرزة فى النفوس, فانك لا تسمم ٠‏ . 
غير القرآن منظوما ولا منثورا قرع السمعالا خلص له الى القلب من اللذة والحلاوة 
فى حالة ء ومن الروعة والصهابة فى أخرى ما يخلص ننه اليه » تستبشر به النفوس 
وتنشرح له الصد ور محتى اذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها سن 
الوجيب والقلق , وتفغشاها من الخوق والفرق ,ا تقشعر ضه الجلود » وتنزمصج 
له القلوب ؛ يحول بين النفس وبين مفسراتها وعقائد ها الراسخة فيها .فكم 
من عد و للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من رجال العرب وفتاكها اقبلوا 
يروك ون اغقياله وله + لستفعيوا أأيات امن القران. + للم زليكرا فين و نت 
نى مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الاول ٠»‏ وأن يركوا الى مسالمته ,ويد خلوا 
فى د ينه , وصارت عد اوتهم موالاة , وكفرهم ايطنا ” (؟) 

ومثل ذلك قال ابو هلال العسكرى نأشار الى ما عظم القرآن من الحسلاوة 
وجلله من الطلاوة (؟ ) . وكذ لك الامام الزركشى ( 8) . وغيرهم 





1 ناهج تجديد : ص14( 5٠١٠.١29‏ 
؟ ص 44 من كتاب” تأويل مشكل القرآن ”. 
«# ا ص * ؟ من ثلاث رسافل فى الاعجاز 
ه البرهان فى علوم القرآن ص ه . 


- ارلاه سه 


اعتراض ووهقسم وتوضيح ‏ :_ 

لكن الاستاذف الخولى لايرى فيما سبق لنا ذكره من حد يث السابقين عن 
حلاوة القرآن وطلا وته وأثره فى النفس شيئا من الاعجاز النفسى الذى يقصده 
ويقول : انه يج بأن ” لايسبق الى الوهم ذلك القول القديم »المعصاد 
حد يثا كذ لك ,عن أثر القرآن على النفس الانسانية , ووقعه عليها وفعله فيها 
وما تجده من حلا وته , وتستشعره من طلاوته . أو تلك الموسيقى الصوتية 
فى جرس حروفه » وتأليف كلمه , واعتلاف جمله . أو هاتيك العذ وبة يتذوقها 
قارعه ,أو الاقبال النفسى على تلاوته , وعدم اللالة من تكراره ...٠.‏ تلك 
نواح لا أعنيها فيط أريد الان من القول فى صلة الاعجاز بعلم النفس » فلن 
أقصد الى هذا المعنى وان كنتلا أ كرهه , ولا أعتس عليه فى مشكلة 
الاعجاز ,كما لا أهده .... ثم هذا الملحظلا يرتد فى جطلته الا الى 
الانّفاظ والعبارات , ولي سعلى مثل هذا وحده يقوم اعجاز كتاب وصف نفسسسه 
بأئه هداق ورسة وبياى وفيضرة » أولا أقل عن آلا يكتان بيك | المحسى سيق 
اعجازن مثل هذاالكّتاب” .)١(‏ 

كذ لك يرى الاستان أن ” ثمة معنى بعيدا قد سبقت اليه أوهام قوم 
فى هذا العصر ء ثآثرت أن انفى القصد اليه هنا أو التعويل على شىء منه ب لك 
هو استخراج علم النفس ونظرياته من القرآن » تدعيط للزعم بأنه يتضمن كل شى * ... 
فنحن ندع علماء النفس مى تجاربهم العملية بومشاهد اتهم الواقمية , أو 
تألاتهم النظرية » ان صح لهم فى ذ لك شىء , ليكشفوا عن خصائص النفس 
الانسانية.ءلا نقلقهم فى شى * من ذلك ء ولا نرى سبق القرآن اليه , أوتقد مه 
على الاجيال بأصله .وما الى ذلك , بل نتلقاه نهم لنعتض عليه فى بيان 
الوجه الفنسى للاعجاز , موءيد ين هذا البيان يفضل ما عرف محددثوا البا حثيسن 
عن الظواهر النفسية ....” (5؟) : 


اجمال فكرة الاعجساازالنفسى : 





أآن هذا القرآن من حيث عو من ادبى معجز »ثم من حيث هو هدى وبيان 
يالل خخخ ااا امام امام سا0 


. و 5058 بتصرفا‎ 5.١ مطاهج تجديد : ص‎ ١ 
. ؟ مناهج تنجد يد ؛: ص 1.9 بتصطرف‎ 


4 لام هه 


وبق ع الووتيةاى الاسقوااالا ‏ على نماينة التنوس البغرية ورراضها , لذن 
الفن هو : نجوى الوجدان والد ين هو : حدا يث الاعتقاد وخطمساب 
القلوب , نصلته بالنفس ؛ ومنا حاته للروح أوضح أن يستد ل لها أ 
تخص بالشش سرح ٠م06‏ . 

فالنظر:الصائب اليه , والقهم الصحيح له »أو بعبارة أكثر صرا حسة 
تفسيره , لا يقوم الا على اد راك ما استخد مه من ظواهر نفسية , ونوا ميس 


رقصية - ودات اوزعلينا يياثة حكن : :وهات نا انقدعا رفغاو لويم يها 
ومهدد]ا , فأصبح ما يبنى عليه هذا التفسير هو القواعد النفسية 


وَأْصِصد قرسا !هتدى اليه العلم قديما وحدد يثا عن تلك الشئون . فليس 
يصح أن تملل عبارة من عباقته » أو يحتج للفظ فى آية من آياته » أويستشهد 
لاكتلووام: أسالئية + الا سوفعه كله ين "النكس عونا كقلف العللم سحن 
هد البوقع ونا سير عن افوا روكب" نبالا مور التشيكة لاعن ا اسيل 
ايجازه واطنابه , وتوكيده واشارته ء واجماله وتفصيله » وتكراره واطالته, 
وتقسيمهوتفصيله وترتيبه ومناسباته . وما قام من تعليل هذه الاش ياء 
وغيرها على ن لك الاصل فهو الدقيق المنضبط , وما جاوز ذ لك فيو 
الادعاء والتمحل »أو عو أشببه شى*ء يه 6 ودام 

تلك جعلة ين الأعها ةو النسى. + قد يكشقنا تراد ف الا كلة »ويجليها 
متتابع الشواهد », وينتهى الى تأييد ها تفسير جد يد للقرآن على هذا 
النمط . )١(‏ 
يعض بيان الاعجازالنف سى: 

يضرب الاستاذ الخولى مثلا للاعجاز النفسى بالتكرار » ويرى أن ”هذا 
التكرار فى القرآن قال فيه القد ماء منذ عهد بعيد ,2 ولا يزال يقول فيه 
المحدثون حتى أمس القريب , ولعل القائلين جميعا جاءوا هذه السألة 
من غير طريقها النفسى الى هو سبيل الاعجاز الفنى نى الفرآن يفكان 
كلام كل رجل منهم محتاجا لكلام من بعده , وظل تلام الامنينادى 





١س‏ راجع مناا هج تحد بيد ص 2 6ه بتصوف» 


- «بّهه - 


قال اليوع اينيد 
فالحافظ منذ القرن الثالث تكلم فى هذا وأيمان )١(‏ ءوكان مما اورده 
حكاية ابن السماك ,اذ جعل يوط يتكلم , وجارية له حيث تسمع كلا ممه يخلما 
اصرف ]ليها كال لباه كيف تك كلا 9 قالع “ما ضيه سبوا 
أنك تكثر ترد اده » فقال ٠‏ 2 حتى يفهمه من لم يشهمه . قا لت : الى 
أن وقم رن لريقية: قد بسكي ةمق فيه © كنا ندل نهد النوس كسمم 
أنه كتوبافى التوراة”.. لايعات الحدايت مرفين. أ وقول الوهرئ + اعناتة 
الحديت أشف عن نقل الصخر ء كر عرض يمد هذ ! كله لالكماس وجتسسسه 
الاغاد فى “القران تقتدال: * .وحطة القول فى «الكرد ان 1ه لمعن ينه 
حجن ايتكمى “اليه رولا يواتن الى .وضلةا ء امات للعلئ كدر السستسعيت بين 
لهء ومن يحضره من العوام والخواص , وقد رأينا الله عز وجل ردد ذكر 
قصة موسى , وهود هوهارون , وشعيب , وابراهيم , ولوط , وماد 
وثنمسودد ٠‏ وكذ لك ذكر الجنة والنار , وأمور كثيرة , لأنسه خاطب جيع 
الاسم من العرب , وأصناف العجم , وأكثرهم غبى غافل ,أو معاتبد 
مشغول الفكر , ساهى القلب , وأما دسيسث القصص والرقة فانى لم 
1 أحن ايفين 3 للك * ا 

ولعل قيمة هذا البيان واضحة ع ومددى اقناعه محدود »بعد طول 
ما ساقه قبله فى ثقل التكرار واطاله ..5. ” (؟). 

ومن الجاحظ. ينتقسل الامتان الخولى الى القاضى البالانى 
ويذ كر أنه عرض للسألة فى كتابه ( اعجاز القرآن ) مرتين »قال فى 
أولا ها : ( ومن البديععند هم التكرار , كقول الشاعر : 
فبلا سالك جسسي كندة يوم ولسوا أين آينا 
وكقول الاخر: 
وكانت فزارة تصلى بنا فأولى قاو انل ا ييا 

ونظيره فى القرآن كثير , كقوله : ” ان مع العسر يسرا ” ٠‏ وكالتكرار فى قوله ؛ 
١‏ البيان والتيين  ١١‏ ص 80 ط الستدوين 


5 منأ مسج تجد بدك *ا ص 0*, 


ب (إإ6رهم -ه 


* قل يأيها الكافرون ” , وهذا فيه معنى زائد على التكرار »لاله يغيند 
الاخبارعن الغيب ][! أوليسهذ! التكرار فى كلمة أو جملة مما يحتاج 
الى القول الكثير . 

وفى الثانية : عرض القاضى لموضيوع التكرار الذى نحن بصدده ينى 
ثنايا دعن بديع تاليف القران وحسن: تظه +وأنه يتين لنى كسان 
من أهل الصنعة انا عمد الى قصة من هذه القصص , وحديث من هذه 
الا حاد يثك ,» فعبر عنه بعبارة من جهته » وأخبر عنه بألفاظ من عتسسده 
فانه يرى فيما جاء به النقص الظاهر ء ويتبين فى نظم القرآن الد ليل 
الباهر .. وعرج من هذا على التكرار فقال : ( ولذ لك أعاد قصة موسى 
فى سور على طرق شتى , وفواصل مختلفة مع اتفاق المعنى , فلعلك ترجع 
الى عقلك وتستر ما عندك ,ان غلطت فى أمرك ,»أو ذهبت فى ذا ضصسب 
وهمك أو سلطت على نفسك وجه ظنك ) (؟١).‏ 

وأنت واجد أن هذا القول لم ينل من السألة الصميم » ولم يخ ض 
التسميانم :وملا وريه أ تفلل التكرار ناه نظير لحسيق التظسسيم 
ود قته » أو لم يرد أن بد مع شبهة التكرار وما يثار حوله ؟! وان كان يتحدث 
فى ختام عسارته عن الغلط والوهم والظن ! ! (# ) 

ثم هذا السكاكى شيخ البلاغيين يتناول السألة فى كتابه ( المفتاح ) 
سومان بين الظامن على القران ليزداها فقول :* وسها أ حيتت يشم 
يقولون لا شبهة فى أن التكرار شى * معيب خال عن الفائدة » وفى القسرآن 
من التكرار ماشكت , ويعد ون قصة فرعون ونظائرها , ونحو : فبأى آلاء 
ربكما نكذ بان »غير ن لك ما ينخرط نى هذا السلك ٠‏ نيقال لهم : 
أما أعادة المعنى بصياغات مختلفة نما أَجَبِلَحٌ فى عد ها تكرارا وعد هسسسا 


0 


سن عيوب التتسلام ٠‏ 


1ذا محاي اللا ا دابيا كانك ذ ريني فقل ل كيه عقن 
قادص ١ه‏ اعجاز القران للبا قلا نسسسى 


9 مثنأ هجح تحدا يد الا١٠ ١‏ 





أ مه - 


يونم يس فى أعاذة.القصة اق ة شنو تيكف العم ول معدي 
التحدى الجداية ا سبق الى صوغهاالسكق فلا مجال للكلاج فيها ثانيبا 
لكفت + .وأما واج "لبن الا#*اريكن عكيارة يه + ١‏ عيبل ركد للكدابين 
فُمك ضوب به 6ه فى القضيق 5” 'مع كل بيت أواك همنب 
ترنجيع القصيد تناز عه مععف ة أبيات »أو ترجيامع الأذ كاز وعا بيب 0 
الردا يف أو الترجيغ ٠١‏ دعنال ئّ ال 8 وقفب يعس سبد | 
على الطاعف أفانيّنه 6:'واما متعنت ذو كايرة'” (1:). 5 د 
هذا رآى”السكاكق افو التكرار, انلك “ان بين الا مرق الروايلك 
والترجبيع فنا أأخسب احتجاجه التكرار القصة 1 عا لين لافار القصدة 
البيد! التكرار : أوايثا ر الجنة والتار” 5 وهلا كان بي * نلك فى القرا نكل ؟ 
"اويط كان ن أأقطع للد ' فى هنذا أن يجاء بقرآن , او لتجدل 
عن يتحدعا 111 ” .)1١(‏ 
1 شم يجى * ببغفا ف لك الاأمام يحبى: بن حمزة العلوى 500 المسألة فى 
كتابه ( الطراز ). ويقول ما خلاصته ,: أن التكرير على 'جهة الشرح الفواات' 
رسول الله صبسلى !لله عليه وتسلم والتسلية له » فليستكراز! فى الحقيقة ٠‏ 
وشانيا : انما كرر القصص لفواعد .وما هذ!.حاله فليس تكرارا فى الحقيقة . 
وثالثا. :“لان الله تعالى لما تحداى العرب بالاتيان بمثل القرآن 2 
توم متوهم أن الاقيان بمثله لصيل سيد الس ؛ فلا جرم كسرر 
القصص ليعلم أنه غير ستحيل من جهته:, وانما الاستخالة كانت متعلقة 
بالعلق ونه ْ : . 0 
ومن وجه آخر هوأن ن التكرير انط وردٍ قاكيه الزجر والوعيد اله 
تعالى "٠‏ كلا 'سوف تعلمون: , ثم كلا سوف تتملمون »كلا لوتعلمون ” 
ان التأكيد ستحسن فى لغة العرب , ا 
التأكيد , ولو كان ط أتى به مخالفا لاساليب العرب فى كلا مهم لكان ذلك 
من أعظم المطاعن لهم , فلط سكتوا عن ذلك دل علق بطلان ما زموه صن 
(- ص57 من المنتاساح 
؟- طاهح تجديد ص لم١‏ ؟ 


ب ارت سه 


من الطعن بالتكريمسر .)١(‏ 

ويعلق الخولى على ن لك بقوله : ان العلوى تحدث ” عن تكرا را لقصص 
نقط + وى القراق مكررات أخرئ + كالناى ورن. نى قول الجاحظ ين الحشة 
#النار قل كا لقع يد كره اهو سمب ميد نذأ 'الشلون حت عن كار جسن 
الزجر والعهيد . ثمدفعتوهم3 أن الله لا يستطيع الاتيان بمثله 
مطلب ليس قريبا » والتوهم غريب » وان يكن فليسيكون فى القصص فقط , فقد 
يستطاع الاتيان بمثل القصص ,ولا يستطاع الاتيان بمثل الا تحكام مظلا . كسم 
ليس سكوت العرب عن الطعن ماتعا أن يذ كره من تعر عدي 2 ولا فيه 
دليل على بظلان: نا زعم المعترضن يه مادو امت اللقة وأديها :تعيب 
من يستعطلطها ويعاجز فيها (؟١1)‏ . 

وى العضر الحديك جا“ الاستان الزاففى: ليكشفاعن سر الكراز سئ 
القرآن فقال : ” فانه فى الحقيقة سر من أسرار الاد ب العبراتى ,جرىالقران 
عليه تى أكثر . خطاييم خاصة + اليعكموا آنه وضعغيراساتى. #وليعسسوا 
ان كان أبلخ البلاغة فى الشعر العبرانى القديم أن تجتمع له رشاقة العبسارة 
وحسن المعرض ووضوح اللفظ , وؤفصاححة التركيب »وابائة المعنى , وتكرار 
الكلام لكل م يفيد ه التكرار » توكيد | ومبالفة وابانة وتحقيقا ونحوها ثم ستعمال 
الترادف فى اللفظ والمعنى , ومقابلة الاضداد وغيرها , مما هوفى نفسه 
تكرار آخر للمحسنات اللفظية » وتحسين للتكرار المعنوى * (* ). 

ويقول الاستانذ الخولى : ان هذا البيان لايكفى فى توجيه هشذاالحديث 

العامعن شئون فى الان ب العبرائى » ولا يكون القول فيها بمثل هذا التعجل 
والا لمام القاصر ,ولا ذاك التعميم ومجمل الكلام . ثم كيف كان هذا التكرار 
سرا لم يد ركه ألا السسيهود الذين عنوا به »وانه ان ذاك لما تجد العسسرب 
غرابته ويصح الطعن به ما دام قد خرج مخالفا لمألوفهم نابيا عن طريقه فى 





وب اتظرارأئ العلوى ملخصا فى ضاهج تجديد صريمر . ؟ » ومفصلافى الطراز 
جام ص)ع؟» ْ 

؟ ضنافح تجديد ص ١٠و ٠.94‏ 

#س اعجاز القرآن للرافعسى ص هه و لإه؟ 


ب اكااره سه 


مث «أبتهم يه و1 لجا معط نفسه حبين يحلل بهذأ تكرأر م شو “ليك 00028 


يبود » يذكر أن فى الترآن كرارا لشثون أخرى من الثواب والعقاب 
وليست هذه مما يخمريه بنو اسرائيل »أو يفردون باد راك سره *)١(‏ 
'"' تلك 1 رأ* فى التكرار أشهر أنها لا تزال تفس كانا لمعاوئة تعلييل 
1 على أعتبار نفسى انسانى عالمى , توعيد ه شواهد من أحوال التقسسين 
الب ثسرية ولاقام » ولعله بيصدم | أن 5 من وجه ذلك م سمي 
النفسيون من : أن التكرار من أقوى طرق الاتفاع » وخير وسائط تركيز الرأى 
والعقيدة ثى النفسالبشرية » على هينة وفى هوادة دون استثارةلمذا لفيها 
بالجدل أو المشادة فى نظم البرهان والتعرض البادى للاستدلال: الى 
اشرينا يسوق علما* النفس على :ذلك من شواهد ومثتل عملية تضغى لم تعس حصنت 0 
اختراع م الوب جوه فى تحليل التكرا ر القرانسى » وجعله مثار الجد ل والاختلاف 5 
ينا فأن هن حم الاعياز التفسس سد وجه من وجوه الاعمجساز 
لم يفضج بعد 4 م ترا ل اتروافن :زيديا » تمستا + ج الى كثهر مسسسسسن 
الد ا و نعلت ذلك تدب ألو جه المقة 0 مرغ و حمسمسسسوة ش 


...لعل .كس هد حد ع :دمر جود لاك و 9و2 ج92 <د .مهوت لات ل عكار اال :تلن نملك هلظ هط نا ندل لاس لل تك لس مس جل ل ل الكل فت اش حت امنا لكات مس نا نلاك :. 0627ك وان سود ا ٠:٠‏ مود اتسطاا ا 01ت 7ن 





الفمسسسل الثاني 


9 ةعاس اهدده لحرت وحار ار جا شد لاضن لق 


الأعجاز الفلمي : 


0211118 م ان 


ورك فى الحصر الحد يث نزعة علمية حاولت أن تعلل الاعجاز القراسسى 
بارضا كلمية ة » حمدف_] اثبات مسايرة القران . لكل م يجد من مكتسس كأ ث 
ومختوصسات 5 

ويقول د * حفنى شرف : لعل السرفى هذا الاتجاه بككردٌ اعجنيا ز 
القران » وتفسيره التفسيرالعلى را.ءبح الى رد الفعل العنيف المسسسسذى 
اك الاتسال بأون با وامتزاج ع الثقانة الحربية وألا ساامية با لثقفسسسسسة 
ار -- م كز ادليه من علوم ومخثتر: تركأدت .عد يثة » فحاول مسوعلا » 
المقكرون 5 يرجعوا الى تراث ثهم العربى اطامل مستنبدلين 0ك 
مول هذه الحلوم »وخشوا اذا هم لم يقملوا أن يأنير وا القرآن غير 
مون لزن فى 9 كه نآره ومتبصصبيه ا ن تتزعزع الحفيدة فى 5 ب 
انام ن سرهم زبرج المدنية الحديثة ولالاوهسسا 0 

وقد عأرمر إلاصةز ,العلماء هذا ا لاتياه 5 لويم ا نا ك القوآن » الكريسم 


ورأواأن كذ م بالقرآن ليه بب أن تون بحيد ة عن هذا التفسير العلمى 4 لان 
الئة أريات الحلمية لا تكاد تأخذ ديفة الثبوت والا تارانم فقد ليب 00 دن 


القضية الكونية لدى جيل 3 الاجيال حقى تصبم أمرا ثابتا لا يجوز عليه 
الاهتاقف , ثم يأ جيل آخر وينقضما أثبته الجيل الاول » وبذ لكتتحرض 
النصوص القرآئيسة للتأويلات المختلفة » ويذلك تصب: , الاي الوا ايك 
لدان فى رمق وزالففى ل رمح الكو ووفة | مكايح أن رده كاب اللي 
تعالى سه (59) ٠‏ ش 

هذا وقد أمد ركتاب الهلال عددا خاصا عن القرآن سافلا 7 
عد يد من العلماة الدين تتاولوا هذه الناحية من الاعباز الحلص ٠‏ 
ديسمبر سلة 1178م وكذلك فى أعداد منتلفة من ا 
وقد ذهبكل من الفريقين يو*يد رأيه ويرج وجهة نذاره ؛ 
فلالة وترون ا فس القران يرا علدنا ريدو |١‏ لكلا فك السو فيه 


لوطاو دهاجت سج - .ل عاد لات ك1 مط ات طاح ماحد معط د نكن ل اخلط ته لد جاح الكك لت عل :ل .مل ا 7 كد لاط .اد تجو شاه جلا جع .مطل يديه .ل .مدن تعد باه ٠ ١‏ التي ل رد سيا ملاتا نا 
5 
أ اعجاز القران البيانى :ا ص ١+5‏ 
ا الرساتلة : العدد 4+0 


- 41ه- 


يحت بون بأن الثرآن امب للخرج تتتساى يكون أعجازه بلافيا اللسصكيا 
الفمسا* وحدهم »ويد ركه من م سسرار آلبياآن الحريم ى من ذكر وحذف 
وبل وفديل 500 باز بشرى يشمل الناس كافة من أسيوبين وأوربييسسن 
وأمريكيين وأفريتيين وهوثلا* الى.م من غير الحعر ب يستدئليحون أن يشيهموا 
نواسيه الحلمية والنفسية وال جتماعية » فلو اقتصر الاعجا ز الثرانى على الوببه 
| لتشريحى أو البلاضسى لفات هوثلا * جميعا أن بروا أقباسا له 0 
دور الله ء كما أن القرآن الكريم ليس خاحبا بيجيل واد :من الأجيال. , فتحصر 
تفسسيره فيما يروى عن النسسابة والسلف من الاقوال »ومن حقكل جيل ٠‏ 
أن يفهم منه مأ يمتد أليه بحثه الخلمس والنفسس وا لاجتماعى من استنبساط 
وقياس ٠‏ فاذا حاول أبنا” القرن العشرين أن يجدوا فى. بيحضآياته. تعضيدا 
لما سلعتيه الفتوح. العلمية من سقائق فانهم يذلك يزد ادون ايمانسسسا 
مع ايمانهيم * وهذا كسب كبير للنصوس الد يدية فى عهد يفيض با لشكوك بويمتلى * 
بالالحاد ٠‏ على أن ه هوثلا* الملاحدة المتشككين لايجدون حجة يستطيلون ' 
ببأ على المو”منين اذا وجبدوا الحقائق الحلمية تو*يد ما يتشككون فيه مسسن 
هدى كريسسم » فتخرس السنتيم أمام والسوع الساطعة » ويجسسد كتسب | 
الله :من الكخاريات الثابتة أسسا تدعمه وأركانا وحليدة تقوية وتحلية + 
هذا هو أهم ما يحاتج به أتصا ر التفسير العلمى للقرآن ع » ورد هالاستااق 

5 احمد الخمراوى أكثر من مرة فى أعداد مختلفة من الرسالة (؟1)؟* 

وقد وضع الاستاذ الخمراوى حدود! وتيودا لهذا التفسير الحلمى فقال : 

يجب أن ننبه الى أمرين مهمين (1) : | 

الاول : : أنه لا ينبخى فى فهم القرآن أن نحدل عن الحقيقة الى المجساز 
الا اذا قامت القرائن ع الوافسعة تعنع من 'حقيقة اللفظ وتحمل على يناه الأن 

مخالفة جذه القاعدة قد أدى الى كثير من الخلط فى التفسير * 

أما الامر الثاني :. فيوأنة ينيفى ألا-شركزقات القرآن الا باليقيسسن 

الثابت من الحلم انالف ارات ولة ا قرو لان الحقائق هى سبيل النفسير 





١الرسالة‏ : الاعداد 157, 1960 /,1هل*؟ا 
س الرسالة : العدد 0*لا * 


- لاه - 


لقرآادية 3 أما اي عرهد انة للتفضد ي, والتعديل أن لسم 
ص للابدلا فى أ و للُسسسة' م 

وقد ممأ ء ا اكير فد مصداقى المرافى سك وعدمة ألله سه يليك 
تالث حين قال : 0 ليحتقطييما ألا لمث بر آلاية الى ! المنوم كى نفسرها ولاك علوم 
الى الاية كذلك 58 أن اتفق ذلاحر الاية مع حقيقة علمية تابتة فسرئلهسا 
ا 0 (1) 5 

فيكن للفارقة أن رالغة حين 1 لقو موكتقاون خلال القيه يتسسيق 

لمن بترم ال كتاب أالله 0 وعمس سيك 1 
أمثلة توضيحية للاعجاز العلمي_: 


لاه ماكلا سفت ا :نم 208 خا سباع © به بي امل عد طاشن وو ويه ام 00 


يقول الله تحالى فى سورة الا تحام : " أن الله خالق!! لحب والتووخيع 
الكن ى المت وبعرم النيت من ع ألدى ذلكم الله فأنى تو*نكون " 
هذه الاية الكريمة اذا تصرؤر. لتفسيرها رجل الدين قائه لا يسسسرى 
لها أكثر من المحنى الختاخري الذى يتمثل فى أن الله موا سه 
وتمالر هو الذى يهيمن بقدرته على مدبير العبة السباثة والنواة الساكفسة 
ذييب كلينها الحياة وسميق ذل هييهًا عن جنين أو بادرة صغيرة فييسسسا 
حياة بحد سكون ٠‏ ندراها وقد ارتفع ساقها الى الشصروالهوا* واتجسسه 
جذرها الى الارضر ببأسثا عن عناصر الخذاه ٠‏ هذا هو المعنى الثلاهرى* 
ومع أنه صالن لان يثير مكامن ! لفكر عند الرجل الحادى » ويوضح له عظمة 
الله فيما خلق » ويريد كيف أن الحبة الصثيسيرة أو النواة الدثيلة تعقلسق 
وتنشق عن شجرة ضخمة 3 نخلة عذأيمة ة أكبر يملايين 31 و بلايين ) المرات من هذه 
البذرة التى قد يحمل منها الحشرات على أحد كفية ٠‏ مع ذلك فان رجل 
الحلم يرى فيها قولا عميقا راسخا رسو انبا ل الراسيات: ٠‏ 
لقد عرفدا مثالا عن داريق العلم أن للحبة أل نواة لالس تزف عو ذاليل 
انه مين ينفلة, وثى خلقه تكمن فكرة الموت والحياة ٠‏ 
ولكورها المقيوة بالنواة ؟ أنها لب الشى” أو وسدله اع + 


تهت فوسك لوحت لشعحد سه اند تند 1110لا جنا 


٠ 





قدي جلمد وت _ م 


ا (سميلة ألازُهز ب المجلد الساد ند ٠560‏ 
احم تراجع البيان القراس 6ق + رجت البروني كدو لاير0010 





مزه - 


: ع ٍِ 4 
فلكل ىو فى الآون مركز أو نواة »ولا يقتدبر هذا على ن:أرتئاً القا سس سرة 
نرى فيب صورأ رائحة نستطيح أن ننهل من موارد ها الكثير ٠ ٠‏ ثم اذا بنسا 
8 
5 فى النهاية نرى وحدائية الخالق تتجلى لنا شن وحداة خلقه من أ مس سس كر 
الاشيا* الى أكبرهسس [» 
فللذرة_نواة تتوس لها وتسيدار على #خدبيتها لأننها ود | ماسجا 
وقد تنفلق النواة 01 عر تلتحم 4-8 ودى أ الست تسسأ الذي تذوم كليسة 
حياة خسنا من قديم الأزل ٠‏ كما أن الاضوا* أو الانوار التى تمتشسر 
فى كل أرجاء أكون من بلايمين البلا “بين من الب كم أو الة لوو انالا وس 
السئين أئما تقوم اساسا على هذه الحملية ٠+٠‏ نحياة الثمس كجرم سم سم أوى 
مئير تعتمد على عملية أنفلاة, واتتحام فى نوى ذراتها + وهو ما تحبر عتسه 
ع : 
بالدلاقة الئ.مسية أو النجمية »ولو توققفتك و د سيا تا وحياتنا تبحأ لذلك * 
اذن شهناك موت وحعياة على المستوى الذرى ء وكذلك على المسستوى ' 
الشعس أو ألف. مون 9 
وللخلية اللحية : فى كل المخلوقات ئواة تتوسداس] ل وتسيمن على كل ايعاد 
المياة قيبأ * * وى بدورها تدفلق أو تنقسم »ولولا جحذه الدحملية لمسبا 
كاثرت المخلوقات على هذا الكوكب ٠‏ | 0 | 
ا ًّ 0 
5 لقد بدأت عياتناً بخلية ملقحة جا* نصف أ من الاب ونصفها من الام 4 
به ١‏ عٍِ ١‏ 
فآ صبعت واحدأ 3 والواحد يكسم الى انين لاريحة فثماأنية فستة عشرف ** 1 
ف * ٠»‏ فمليون فعشرا ات ومثات وآلاف الملايين 5 فلق من ورا* فلق لونكا تب 
الخلايا وتطلمو وتتميز الى اي 000 5 
ع8 1 ا 
اذن قاد بد أن تنفلق ألنواة ا ولكن من ورأ* هذا الفلق فلق أخسر 
ع 
فى مكوناءت ألئواة ذاتيا » فى أشيأ* تبدو لنأ من خلال عدسات(الميكروسكوب) 
١ :‏ 
كعلق أو دود صخير «فى كل خلبة من الخلايا الجسدية 641 من هذا الحلق 
الدقيق ٠«وهذا‏ الحلق دحو عبارة عن مكونات يالق عليها أسم االكرو ريات 
0 9 
أو «الحورقات وكأننا كل كروشيق ملا يندا بشنواة | شرك واخل نواة اكجسير 
: 1 
لان الكروموسوم ينقلق أيذنا. عند كل عملية أنقسام ال ى نصكين « مم كمسل كل 


عه 


- ك5رهة - 


مقف القلئة ليطن تمت 1 * 
ومن منذة الحملية ينض ثنا +1 كرووسوما: يهاجر تدفيا الى مسد 
قلي الخلية والنصف الأجُسر الى القطب الثائى * ٠‏ ولد كل فطسسسب 
تنكون نواة جديدة بها 1" كروموسوما تم تبئى الخلية الام بهنمما حاجزا | 
'جدارا ٠٠‏ وبهذا تصبح ال لية الام خليتين جديد تين تنمو كل منهه .سا 
وتكبر لتصب: ‏ أما س ثم تعقسم من جذايه أومكة ا سوق ال مو 
اذن فى الخلية فأق أو انقسام بحد فلق النواة ٠٠‏ وفى النواة فلسق 
وانقسسام بحد فلق الكروموسومات ٠ ٠‏ ولكن السر لم ينته عند هذا الحسد 
لأننا عندما ننظر الى الكروموسوم من خللال عدساءة الميكروسكوب الخ وتسسى 
فاتنا لا نرى الا الظاهر أما ألباطن قلا يزال عن عيوننا وعيون ميكروسكويا عا 
فامضا أشد الغموض ٠ ٠‏ والى هنا تظبر أجهزة العلم الحديثوأدواتسسه 
المتدلورة الد قيقة » ومنها الميكروسكوب الا ليكترولى الذى يكبر مكونات السواة 
بد رجات فائقة » فيرينا تفادبيل أد ق وأسرارا أعذام وكأئما فى د اهل الكروموسوم 
نوى جديد تجرى عليه عملية الانفلاق كما هو السال فى فلق خلية ونسواة 
وكروموسومات * 
أن اقرع و ين أن لاتد مه لتوضيح الدورة فى أن نقصور ( سوستة) 
الملا بق ألقي نفدعها فتنفرج الى نصثين نس تدب . ا هيكة شريسط. 
مققل ٠‏ كذلك ويجد العلماء أن فى الكروموسوم أشياء ايه بأشوداة فيه 
بكو نا ويف الدريذا او يضاق قوف ار أن كلق سكف ين امد سه 
فأئه بنذ ف الى تصفين «وعلى كل نمف “أن يكمل نفسه ليصبع : واحدا * 
بق انعرف ان شريدانا هذا لون اله دكات ذف من الا فاش التوريية 
-نسبة الى ئواة أو أنه شقرتنا الورائية أو هو بمثابة كتابنا 5222 
داشل نواة الخلية لكى تتحول معلومات من البداية الى أوامر كيمهاثية تبنى لنا 
البروتينات وهذه بدورها تسيدكر على كل الحمليات العيوية ألتى تجرى فسسى 
ملايين الملايين من خلايا الجسم * 
والموضوع بحد ذلك طويل جدا وعلينا 7 نعود الى هذا اليزءه من الاية* 


-ل 9090هه 


0 ' عُ 9 5 
رأينا من اللشسسات الخفيفة التى قد مناها أن الفلق لي سمقصسورا 
م ابي ١‏ 
الى خلية فى ئواة بلحة أو أى مخلوق نشا* » ثم الى ئواة فى قلب خليسسة 
0 تسير بكفا*ة واحدة وهدف واحد وسجميعها يسسرقلر ينفذأ م رائحة وقوانين 
متقدة فاذأ بئأ نقفه خاضعين متحيد ب ين أمام هذه اروم الجلال *؟" ‏ 
وآذا بالحواس كلييا نتكاد ترج نا َ حئاأ ة فى إلا را سي 
عظمة الله هناك فى السموات نرىر جالدله ين وكلما تصمةنا وعدن سس سكسل 
اعجازه فى نواة ذرة ٠‏ * فى نواة جزى” ٠ ٠‏ فى نواة خلية ٠ ٠‏ فى كل مسسا 
١ :‏ 
حيط من مختوقات حية وساكنة 9 ديتع الله الذى أتقن كل شى * * 
ع 52 
ولكن مايد ريئنا إن هذا الئوى هو مأ يحعتيه القران وبيقصبيده ؟9 
ع 
لسنا فى الواقع ندرى » ولا نستدايع أن نود تمشيا بذفك مع ري العلم * . 
ظ ع ميم 
ولكن يكفى أن نقول : أن كثيراً من الايات القرائية قد موأ “نت مكنتفيسسسسسة 
م م 
بآلا * :.آرة ة والتلمي دون الاسهاب والتوضيح ٠٠‏ ذلك أن القران كتس سس أي 
م ع 
دين وعقيد ة فى المقام الاول » وليس من المحقول أن يتحرض, لكل هسل ه 
0 ع ع ع 
بذوى ذرات جزقيات 0 وكرموسومات »ولكن الحبة ونواة البلدة تنأ سسسب 
تفكيرهم © * وهى فى نفس الوقت قا سا كير القرن العاترين » أوسا يعسسد 
العة رين » فلتد تركت الاية دون تحدايد 0 فأنت تستايع أن تلسي يك له 
مقنكاها بقدر مأدممقت فى اتذلام الخلق »© وضىن أيضا مأ زالت تناسب رجسسسل 
الشارع والمزارع والا عرابى ورجل الدين والحلم قسر اعجا زألقرآن | أنه صالسح 
لكل مستويات التفكير عثد ألا سس ع أن )1١(+‏ 
" واذا كانت بعض الايات الكوئية لاتزال فى دور التدابيق الصريسسسح 
ع 8 , ع 
فآأن اكثر الا يات الطبية قد وججذات من الدلم نصيرا مجند أ امب مس لي 
0 
الاعجاز العلس للقرآن أن نقراً توله تحالى : والمطلتات يتريمن بأنفسين 
كلاثة روث ف وقوله . والوالدات يويد 50000 حولين كاملين لمسس سن 


١‏ زاجم : علما* الطبيحة كيف يقرئون القران ؟ للدكتور عبد المحسن صالسح 





ب (وهه 


راف أق نت الرفاءة ووفلفيةة 8 قليدارالأساويه علق 8 حل سين 
ما دافق يخرج من بين الد.لب والترائب رمو فاه الس 2 
مجال القول للمتخصصين قكان أسدى مح زات القرآن الكريم *)١(‏ 
ورف اكد وسستلن محدورقن كتايد ون القرات 1 ب الكريمية 
"يون لليل على الشار ويكور الشبار على الريق لا لل ين 
ممسسكيرفا: اله ان تفتور ان الار رضكروية ٠‏ * ويشن الاية الكريمة :' 0 
اهلوا جنانة ©" بان الله عزون ل شوك ووه سيوف فى مكيل الاعبر * 
هذا هو رأى الفريق الاول الذى يرى أن القرآن ليسوتقا على اللقويين 
وعلى رعال الدين وحعدهم ٠وائما‏ هو دائرة معارف يجب أن يشترك فى معاولة 
فهمها الحالم والمتدين والفاكى والكيميائى وغير ذلك من العلما* المتخصصين 
فى فروع الثقانة الانسائية المتوعسة ٠‏ 
أما الفريق الانحسسر فيحارة.ون التاسير الحلس » ويذ هبون الس ىأن 
القرآن قد خاداب العرب أول من خاطب من النأسوهم قوم استععيسيون 
ل سسا حون فن ونه سدس التفلفل فى العلوم الكونيسة 
والرياضيات البهندسية وقد وأجيسيم القرآن فى مقدورهم أن يستوعيس و 
من الكلام فأدى رسالتس»ه معهم على ا يتاع اذ فهموا مبادئسه 
ود رسوا شرائمه دون أن تكون ليم حاجة الى دذارية علمية أو فلفيفسسة 
كونية » فصلى المفسرين أن يفهموا من القرآن ما فهمه 21011011 
اذ أن كتاب الله لسان هداية ومدار توجيه أدزله الله على نبيه ليخسيج 
الناتى دن التنازماك ال السروم ل تسعد عن ا مج لسر ري 
والمدلر والرياح »ولا ليحدد موافع امن والفينوالسوه البجار لفان 
. ثم ان الدأريات العلمية فى الكون .. كما اشرنا سابقا - لا تستقر على .عسال 
فقد تثبت القنبية الكونية لدى .يل من الامبيال حتى تضبح أمإ بد هيا 
لا يجوز فيه الاختلاف ‏ ثم يدور الزمن فيجد من التذاريات ما يقلسسسسسب 
الأولن راما فى مف فاذ] فميزنا القراج سمشم العقر الملين كأكنييا 


نادت جامات معاد جاسااطه ا 





لطس كيد ات الست وم سات ماو جر 





+ تلهس ن انل ناجم ع ل نط اده نمطا د 





اللو مالقا د ام ا ٠‏ 
اس تتاب اليادل ل يسمبر + 997 آم ١07‏ بتصسرف 


ل 9795هه 


تكله عرو آنا اللدا ديل النها فى" التمطير مم اللو ان قن سنوي 
الاي الواسد »لزلا للافيات فى زتن والتقى فق يه 10 
ذلك عبث بالخ يجب أن يتنزه عنه كتاب الله (1)+ 
وا كفك إلا نان لصف كفيرا اقيق ا القريق لن راكوا ملسن تو 
بين الدثار الد.ائب والعلم الصحيح قد ففحهم حب الابكار الى تفسسسير 
بعض الايات نفسيرا بدائيا لا يستعد الى دليل » فحين يظير كتشسسف 
59 ن المكتشفات يسارع هوءلاءالسطحيونفيةتدلحون من كتاب الله ما يوهسم 
صاحب الدذار المتسرع أنه يسير مع المكتشف الهديث » يملئون الدسحطسسف 
هراء بتمحلاتهع الكاذبة واقتياهيم المقيت » ويدعون عند ذلك أن كتسساب 
الله قد ألقى الييم بأسراره *فهم قسديرون على أن يستتبطوا مله قفسايا 
الله الحد يث » وينسون أنهم فى تمسلهم الكاذب يخبدلون خبط عشوا*ء * 
| لحيد ا هوثلا * يتعحد ث عن التصوير الشمسى فيستد ل بقوله تعالى : 
" الوكر الئ: ريك كيقة مد الخال ولو ثناء لجعلة: ساكنا * أو يتدحد شعن 
القمر الد.ناعى فيستدل بقول الله : " اقتريت ال ارانيد الور “اولك 
اله السيفيل الهوائى للاموات فيستشيد يقوله تعالى : ' وكل انسان 
ألزمناه دلاثره فى عنقه " أو يشير الى شيم الذرة بارا قول الله : "وتر: 
الجبال كيبا جامد ومن زمر السمان " 

ف أجل ذلك كستب فضيلة الاستا ذ الاكبر الشيخ محمود شلتوت ردا 
وافيا قدت به :ها ذ هته اله “موقلا الا د عافن سيف فيك ع 1 
الحجج المققعة على فساد نذارهم الطائشواستد ل بالنقل والعقل علسسسى 

شداطهم الكريه ثم قال فى ختام حد يثه : 

فلندع للقرآن عظمته وجلاله ٠‏ ولتخلع عليه قدسيته ومهابته بولتعلسم 
اندها تمد من الاشسارة الى اسرا واالحلن ونوا ع الطبيقة ماهو بيده 
الحث على 0 بالععفر انار ليزد ادوا ايمانا ا انما أن 


نكاس تاظه ١:‏ لاسب : امد نرن لات 








م 211111111111 








امه تان يا تت ااال “4 .3 نك ليت 9 ج02 


او السابق بتصرف د ورا اج الجياق القرآنى + ص #17 ١145‏ 
اس الرسالة : العدد 5*8 لسلة ٠313541‏ 


الفقصسئنل التثالسث 


نات "د عد ا لاج موتلا كدي و 





الاتتم تسيا رالعحدى 


هذا وجه آخر جديد من وجوه الاعجاز طالمفا به حديظ الاسّعساد 
بد الرراق تقل الاروهالاقمازالعددى قن القن الكرنه :+ 

و3 الوح ون الأكنا رمكنا يتولايه ونفه واكم مان وليلة لفون 
زالساك ووالعون ل يختلف والعساب لا يخاي ٠‏ 

وهذا الوجه من الاعباز لا يكن لاف باسث أو دار ا تسيميا ف 
أن مفمرفه الأ 'يولمق الايمان الكامل المكالة أن هذا القران لا يكسسن 
الاأن كو وك الله مريسافه ودها تن لانو اسياقه وكا بلس انيه 
لائسسه شى* فوق القدرة » وأعلى من الاستطاعة » وأبعد من حدود الحقسل 
لس وى * ان التوازن والتناسق الحد دى قن مو: بوعات القرآن اكريت 
لايمكن 5 يكون مصاد ثة قد ريسسة ا عشواثية أو حأد ثة عفويب..سسة 
لأسه توازن مقصيد وتناسق غير محد ود * 

ترى أى قرة أو طاقة بشرية ٠‏ أو ما كانت من الا جهزة العاسبة بأوالمقول 
الأكمويية ركني أن تدك هاف :الإ هذا فد المفساوزة فن. الفا الموضوانة 
المتشاببة ٠‏ أو المشماظة., أو المترابطة » أو المتعاقضة ++ ثم توزعيا] 
هذا التوزيع الد قيق نفردة ومتباعدة فى م:خلف آيات القرآن الكريس نم 
التى يبلغعد دها بضح مثات وست آلاف آية ٠٠‏ وت الايات بعد ذلك قة 
قن الاؤس والبسان وردقة فى الصيافة والاتقان ٠»‏ ترى اذا كان يكبن 





ولو فانن البق اخوس و كيف بالامُر أن كن :هذ | القرة من الامييسسسن 
فلي الله “عليه وسيل * 
ان التساوى فى عدد ال أفا ذا لموضوع بحدد ألقا: ذل موضوع آخر لسما 
يون الى أكثر من أمر * ٠‏ وما أخطرها من أمور » ويوضح | أكثر من و 
وما أجلها من حقائق ٠‏ 5 
نذا الها القران انفد بوضي ايانم والشذكر والشكز قن مسد 
5-2 وتقول أياته الشريفة : '" كتاب أنزلناه اليك مبارك ليد بسسررا 


ل 94964ه6- 


جه 


ياف ٠‏ ولوكتكر أرلوا الانيات 3 [15) ع © قاد وف كرون الترآن أ 5-007 
أقالبا " (9]ا هم 
وقد أوذ 1 آياته 5 كز بلافية » ودعوة أخلاقية » ثم ثبت 
أ 0000 قري رخو انولية وا شيا قر العلم أنها تسبقه لشفي 
ايراد ها للحقاقق القامية ٠٠‏ وهل نحن اليوم تمبد العو نوتسا جدا يدأ 

من اعجاز القرآن الكريم ٠٠‏ انه الاعجاز الحددى ٠٠‏ 
ذا تجو 37ل" القراق: الكوين وميه مدصت اوهو نه بالقنا ون را لفنا رن 
والشايق والعتاسب العددى وقانه فى ذلك شأن كل نما" خلق اللة من 
موجودات كونية » أفلا يكون قطعا وصد قا وحقا ويقينا هو وى الله المسزل 
على خاتم رسله وأنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه 'وسلم * ويكسسسون 
بذلك هذا الضشاوى والعاسق والتوازق وجيا جديدا من أوجة الاعجمساز 
الحديدة التريكقف عنها الحد بر والتكر والتأمل ٠٠‏ الا أنه وجه لا متخلف 
فى يدعي الا انون ولاتستيدى. "اساسا فقيو ليه قدو اء نا زست مل 
تتحارفرفيه الاجتهادات ء وتتباين الدذاريات » ولكنه حساب وأرقام بوسقائق 
الحساب دائما قادلعة » وشواهدا الارتام أبدا دامفة (7] ٠‏ 
وسين شرج الجزه الاول من " الاعجاز الحددى " الى الوجود , انقسم 
الحلما* الى فريقين ٠‏ * فريق يعارة.ه ويرى أن الاعهاز الحددى للقسرآن 
فتئة جد يدة تقوم علن المة .الات والاوهام “وأن هذا الاعبازمن 200 
أن يسول القران الى كلبات متقادلعة ٠ ٠‏ الخ ٠٠‏ وفريق آخر يو*يده ويسسرى 
أن هذا الاعجاز الحددى رد دامغ على ا .ين الذين لا بو متمسسسون 
آلا بالارقام والحساب والاعداد التى لاتقبل الشك أو الجدل: + 
نن التريق' الأول" + الغيع عبد النيليل: ميسن و والامزناة غية الكرييت 
الخدليب ٠‏ 
ومن الفريق الثانى ١‏ 0000 0 فود ة »والحالم المجاهد الشيخ 
عية اللحنيث كفك #والشيع صلاح أبوا سماعيل ٠‏ والشيع بد الرعسن 
البنا » ولفيف من عمد !” وأساتذة ورجال جامعة الا زمر الشريف , والدكتور 


مصدأثي جهوت الذي ي أعتبر ١‏ هذا | “عجاز مهأ حديناة فى ميدان الد, رأسات 


5 من سورة ص * 
؟5 3-9 5 من .صورة محثمكد 
لاس راجح خاتمة الاعجاز العددى حي ١‏ ص 1١55-1481‏ ط 5 » 


نمت دحاكلتد عاك مذ --20 “.لومعم تسود كا لي 5 


5ه 


ودثثرا لهذا التضجيح الكبير من الاساتذة والعلماء أخرج الامسسهاذ 
عبد الرزاق نوفل خلاثة أيزاء فى الاى..از الحد دى للقرآن ٠‏ الكرية ٠‏ وقسال 
فى خاتمة الجزه الثائسسى ظ 

هذا التساوى ات.ددي فى الموضوعات التى يتذ.منيا هذا السك 
الكائنه بالاضافة الى الساوف قن الموضوطات الساوق ايفاسيا فن اله 
الاؤل »انما هى مجرد أمظة وشواهد وعبارات واشارات , فما زالت الموضوعات 
المتشابهة ء والمترابد!ة 1" و المتناقضة ا لمتسأوية الأعداد 01 لقنا ةي 
ألا 3 5 م تفوق الحصر ولا تدركها الطاقة » 

وا لبحث فى الاعداد ذاتها ومناقشتها »بل ه مجرد اتدذارة الحأبمسسرة 
لبا ء يقود الانسان الى جانب اخرعق عوائب هذه المضيؤة العدديضة 
يزيد هأ وضوحا واثخراتاً وعمقا وبعدا ٠‏ 

فأن الارقام القى ورد بها التساوى فى المو:,وعات مختلفة عن بحذيسا 
حي بن رسام و اموه رالا عقوا تخلومة اتسيف العدية 
كامبزة على ظلة من الامدآاف دكرر فى كل موضوفات القرآن الكريم :+ اذ أن كثرة 
الأعداد واشتلاف .ا تزيد من عمق المحبزة وتوضح مدى ند رحا » فمتسساه 
كانت الاعداد التى تساوت بها موضو عات الجزه الاول من الكتاب هى : 
0س الت * لاس ألا لاس 1 0# كمد ة قله لأسا 0 1 سا0 4 3س 14 ١‏ 
٠ 11111414‏ 


وجحذه أعداد اختلف بحذة جنها عن يعض كثيا ؛# فيس مثلا تبداً ٠‏ ممسسن 5 


05 الجد.يدة التى تساوت بمأ 0 هذا البنة الثانى هى 
ااي 3-1 مد ) (أسبرةم ادا س0 اسذاة انك امد باعث 1 اس هت 1 ١‏ شم 
هماس لا 0 /ت1. انه 390 

ا أعد اد كثيرة ا من 1 وتنتهى بالعدد 105 ولم تتكس سسرر 


فى ا اننا 86 لأمراذن نيس فى بضحة أعداد تتكرر ببا أيمسات 


مدن لصوي تا تت :ا لعن :كد اك كط شلش لت لحنلا :ب ١‏ #لكد 391 سا لاد :كن سن د ل 9 ل :كسك .شت انان شلك سا ب دن سالاد اك ٠‏ .للك .عاش ااه مااي د نان 2د لات ك٠‏ .شاي .تست ادك يلصت ايت “+ 





774 91770/7771 راجع المعركة على صفحات الأخبار أعداد‎ ١ 
' 1 


0 


القرآن الكريم 1 وأكثر عدد خاصبها ٠٠‏ حذا وسد قا ٠٠‏ 
يجان اللسيي : 
ويرق الاستاذ عبد الرزا 5 نوفل 5 هذه الارقاء ب لها دلالات خامة وذات 
أسرار هامة » ويتساءل ثى أى جيل سيكون الفد يسر هذه الا رقام * 
ول انان اع اهنا« المموى شد ها ابرف يرا مدق مقا فون امي 
مما يخاق #فبناك الاشرار القن م1 زالنت: افهنا الى يد جهيد ويسم 
مبين 0000 © بحضه! فى الاشراق قائما ه. ى علامات على ا 
1 وأضواء بين يدى نور عثليم ** ولكن. :ما نريد أعلاته هو أن هذا التسساوى 
اأرحيب ‏ وهذا التناسق الصجيب ثى كل موقوعاة القرات ع الكريم والقلتلية 
يتداع باذ أدنى شك 3 جدل أو القرآان وعم الله سبسناته وتعالى و ثم 
كان الرسول الله وهو الا مين حول للعلياة فن نزيافة. + ولكل ملعثياة 
العائم ولو اجتمعوا نى مختلف الاجيال ايجاد هذا التساوى والتسسوازن 
فى هذه الموضوعات بهذا القدر وهدذا الاعجاز ٠‏ اعرضوا هذه المصجزة 
على الاليات الاحصائية » والحقول الحاسبة » لتسمعوا الرد الةا :لس سسم 
والجواب الواضع 5 0000000 
"لاالة الا الله .. محمد رسول الله ٠٠‏ 2 ويه ددا" 0 
/ كتاب أسكمت آياته ثم فصلت من لدن -حكيم خبير ''[ ١‏ من سورةهمود) * 
أمثلة من الاعباز العددى فى القرآن الكريم : 


هزه كح لاسو ئها للك سد للد 0 لا للد لها ددا عند اند ٠.‏ كننةة فاح سس للد لاف 72 دل اهل تتفل ١‏ مل لدم لش كلك جز الاج من الهش لان نلك انا شل 


الدئيسا والاخسرة ' : 
لقد تكررت الد نيا فى القرآن ن الكريوم 10 ١‏ مره ة وذ لك ين الخص ألث مرية؛ : 
! وما الحياة الدنيا آلا متاع الخرور | 160 آل عمران ا 0 
5 ع 
وتكررت الآخرة نفس الحدد أى 1١0‏ مرة وذلك بمثل الى صالشريف : 
11 


0 أن فى ذلك لاية لمن شاف عذاب الاخرة 5 ١‏ سورة هود ٠.‏ 


ع 

رغم انيمأ 0 يجتمعاأً فى 00 سوا لى 0 آية فى مثل ا لعص الكريم : 

'' وابتخ ثيما آأتاك الله آأر الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا /* لأسن 
القصص] ٠‏ 


ا ا ا اا ا ا م ل ا 0 


٠١03-101١ رأجسع خاتمة الجزه الثانى ص‎ .1١ 


مه ميم ظ 
واتقرد :: الدنيأ 9 فى آيات » والاخشرة ع أيات أخرى “ ورقم ذلك يتسأاوى كسك 3ل 
مرأات وورود كل 5 156 مرة الدنيا 36 1460 مرة الاشرة فى كل أيمسساث 
القران الكريم (9)ه | 
الصيفب» وا حر 2 وألشتا* وا تيرد 1 


ا ال 00 








0 3 1 00 00 ان 53 ا 


فى آي ا مرة فى امن ا : 
"لايلاف قريش ايلاشهسسم .رحلة الشتاء والد.يف ' (؟ من سورة قريش) ٠‏ 

ولم يود بعد ذلك لنذل الشتاء أو كات ولا الصيف 55 07ظ5 
المررفة الكررمرة ايف ة ورا لمكا ه كر ارا مزه وا شعت 

ولقد ورد الحر مرتين فى مثل النصالشريف : ' وجحل لكم سرابيل تقيسكم 
السر " (81 من سورة الدحل ) » ومرة واحدة بلفظ حرا ة سانيا 
" قل بارعيت أخد حرا '' 81١(‏ من سورة التوبة ) » وأيضا مرة 1 
يلفظلا العرور فى اقولة: محال 2" وها سكوف الاعن والبعدوولا الكالمناك 
ولا تدوز رلا الذللولة البهرون "03 امن سورة قاو )له 

وبذذ لك يكون البو قد رود © مرآألت ٠‏ 

0 البرد بلفذا. برد!ا مرتين فى مثل النص الكريم : " ظلنا يائار كونى بردا 
وسلاما على ابراهيم " ( 15 من سورة الأكبياء )+ 

وكذلك ورد بلفذل 00 مرتين فى مثل النصالشريف : "' أركض برجلك حذا 
مضورل بارد وثسرا ب " [497 سورة ص] ٠»‏ 

ويكون البرد قد تكرر 6 مرا: قدر ما تكرر الحر * 

وأن 1 الدريف» وألعر تكرر 0 مرات » قد ر ما تكرر الشتا* والبرد تماما ! 0 


تسأوى عد د مرات ورود لفذا. الشيذئان وعدد مرات ورود لفئ!. الما «تكسسة 
فى القران الكريع 8 فم الولف الشي يدان / 714 مرة فى مثل النضالشريك 5 


أ ا جاأخص ١"‏ 
506 المرجح السابق : ص 0و 60 





- بغىل95 6 - 


1 أن الشيطاآان لكم عدو فأتخذوه عدوأ ا ) 1 من سورة فاطر) ٠‏ 
وتكرر لفخز . الماؤئكة 00 مره أي ف فى مثل ألئمه تنص الكريم ؛ آل بيو - ىن" و ساد بعك 
الى الملائكة أنى م 0 0 ب من ل نثال )* 
مسريد أ 1 ١7(‏ 0 من دورة الساء ٠.)‏ 
وبلفذا. شيا دلينهم مرة وأحدة فى النصالشر يف "30 حخلوا السسس م 
شيا حلينهم قالوا انا محم "ز ؟ من . رة البقرة ٠)‏ 
وهنا يتصدى سوعال : هل المراد بشياطينهم فى هذه الاية : 
الشياطين الحتيقية المقابلة للملائكة أم المراد بها روءساء المدافقيسن ؟ 
وقأمت معركة بين الشيخ عبد الجليل عيسى وبين الاستاذين عبدالسرزاق 
مم ع 
نوفل وعبد الرحيم كخوداة حول لخ الشسيادلين فى هذه الاية من الالفساظ_. 
المقابلة للملاكسة : 
قال الشيخ عيد الجليل عيسى : أن المو*لف اذ يقابل بين الاسم ونقيسضه 
لا يلتفت الى المعنى » فمو مثاة اذ يدلل على التساوى العد دى بسسسن 
كلمة الملاتكة وكلمة الشياطين » يدخل لفذلة الشياحاين الواردة فى #ولسسه 
تحالى :" واذا هلوا الى سياد دلينهم قالوا انا معكم ' ' يدخلها فس سق 
جملة عداد الشياطين » مع أ المراد منياأ فى الا 0 باء أمةا فقس.. يي 
كما أنه لم يجحل المقابلة بين الملائكة وابليم بس 2 أو وبين الملاتكة وابليس 
وا لشيا لير 0007 ذلك لا يحقق له المساوا: الخد وال يطلبها(١) ٠‏ 
ورد عليه الاستاذ عبد الرزاق نوفل وقال : أنى أخالخه الرأى ساس 
هذا التفس-سير »فمتى قرر القرآن على أى نجمع أكهم شيادلين فهسسسم 
شياطين واحترام قول القرآن يقنسى بذلك ولا ينسى سيادته أن الشياطين 
متهم شيا دلب 0 0 الجن أذ 8 ألله 1 3 وكذ لسك 


:5 ته المنافقين 0 قاين نمترثر ونقول 000 قال | 07 


متكا كله لطع عومد طلس مداه اله للد صل نا سهان مكف لاا احص ا علا ذا لحا لقت ناته د 2٠+‏ .كته لهتست لدشلا دك للد ادن ١‏ لخدتن : ١.‏ 0 .اشنا اكت 11 الت ات :2 نحا عاك ...ةك كط ٠:‏ عاط اهل د اكد ٠‏ لتلا اها 


٠15970 الأخبار :عدد لااأ/3/‎ ١ 
٠ 0/١ الاخبار : عدد‎ س١‎ 





وأيد الاستائ عبد الرحيم قود ة زأئ الا ستناة توق قعل #أوقه قرا ممت 
دشر عن بحض الاخطاء القى أخذت على هذا الكتاب فلاحذلت أنها هسات 
هينات ٠ ٠٠‏ كاتكار ذكر الشيادلين فى مقابلة الملائكة بدعوى أن المسسراد 
ل قولةا لعالىة " واذا كلو الى ضياطيني "واه السافقيسين 
هراعد قن الأعغار أن لك فوطان تينالى فلن الننعرة دن الاا تيسن 
والجسسن ٠‏ 
على أن الباحث لم يزعم أنه فسر معائى الكلمات حقى + يو#خد عليسسه 
قطحها من السياق , ولم يزعم أنه أصا ب التوفيق والصواب فى كل مسا 
فج رامنا كان همه امتكيرفا ال أكليا ردوعة امن لعزلا راقو تسيا 
قال : التساوى والتوازن والتناسق والتناسب العددى ٠‏ فأى فتدة أو خطر 
في همسسذا ؟(١1)‏ 
:“ورد عليهما الشيخ عبدالجليل عيسى + فعقب على رد نوفل بقولسه : 
اتيس لخديل بالرد على مثل هذه البد هيات »ولكتى أسأل هسذ! 
العالم : هل رأى انسانا تحول الى شيدلان ؟ واذا سمع النامن يقولون 
: أن قلانا شيطان «فهل يفهم من هذا أنه شيطان حا ؟انالشيطان 
ييه كما يقول تحالى : " أنه يراكم هو قبيله من حيسسث 
لا ترونهم " + أن أمنقفها ل" حجار مدنا منقه رن وكاو ا كسا 
حول هذه البدهيات + (؟) 
أما رده على الاستاذ قودة فيتلخصفر, قوله .: أن هذا الاطسلاق. 
على متمردى الائسلا يدخلهم بحال قى عالم الشياداين الذى هو ع الم 
«عقيق مستقل بوره الحلب الي شلقه الله ا كنا آنه لا بيد كمسل 
الائسان القوى الى عالم الاسود اذا تالوا عنه : أسد فى شجاعته وقوئسه 
كذاك لا يدخل الانسان الى عالم التعالب أو الذثاب أو الكلاب اذا قييل 
كه أن كقلب: أو ذقت أو كلب أوافهو هنذ؟ مما يطلقة بعد النا علبي 
بعس ض بصفة بارزة فييم تشبه صفة هذا الديوان أو ذاك * (”) 
ولندع هذا الخلاف بين الحلماء الاجلا” ونكتفى بذكر ما تاله الاسصاذ 


اكه يد نص انه عت سلا . نشيو 





اد لست يعت 2 تدا مش طلع تح تاس مس2 لات لاعس ل 1 1 1 1 1 م م اا ا ا ا اليل 


١س‏ الأخبار : عدد ١١/لا/ ٠ ١50‏ 
اس الاخبار #عدكى 1/16/ 197970 ٠‏ 


اس المرجع السابق 





جه 


لك ا مكف السريه نان أ ماتففلة أعران: زان أخطا فلم اجر واد 
وهو لا يطمع فى أكثر من هذا ٠»‏ ا 

ولنستمر قى عرض التساوى بين الشنياطين والملائكة: ؛ 
وقد ذكر الشيدئان بأقف. اا أشرى مر اذا أعينة الى مندة وريد 
05 00 وهو 148 لاضبى المجموع 14 مرة ٠‏ 
وباتى الالفا :ل الي تخص الملائكة فقد وردت بلفظ 5-00 
فى مقل ا : "ولا أقول لكم امى ملك " ( * 0 من صورة الانقام) ٠‏ 
وبلفذا. ملاتكته 0 مرات فى مقل النصالكريم : " أن الله ومأاتكسسسسه 
يصلوق علي 'النين " ( 01 من سورة الازاب ) 5 ولق كا بعتسرات 
يمثل النصالشريف : " ولو أنزلنا ملكا لقنى الامُر ' ( 8 من سورة الائصام) 
وبلفذ!. الملكين فى آيتين شريفتين مثل : " وقال مانهاكما ربكما عن فسذه 
الشجرة الا 5 تكونا ملكين '"( ٠‏ الاعراف )* 

متفافةة الراك ينا ذا أعيفه الل “قفي وروت لقال المافقة 
وهو 14 أصبح النجوع الااعرة يست ٠‏ 

وهكذا تقس ساوى مرات ذكر الشيطان والملائكة بالعدد 14 لام 
الانّفاظ الاخرى للشيطان وهى ٠‏ مرة بالالّفاظ الا.رى للملائكة وهى ٠١‏ 
ويت:ساوى المجموع الكلى لكل من الشياطين والملائكة فيرد كل متنيمس سسا 

4 مرة فى التران 1 ريم )1(٠‏ 

هذا هو بعش الاعجاز العددى في القرآن ع التريم الذى يراه . الاستاذ 
عبد الرزاق نوفل د ليلا ماديا وبرهانا سادلما على أن القرآن من عند الله » 

" ولوكان من عند غير الله لوجدود فيه اختلافا كثيرا " «فهذا التساوى 
العددئ فين :الا لفاك «التى, وردت متساوية فى القرآن الكريم رغم بعد زمسسن 
زول الايات واختلافها من السور لهو أكبر د ليل على أن القرآن من وحسسسى 
الله عزوجل «قما كان لرسول الله وهو الا »وا للحلما* فى زمائسه نولا 
لكل علما* الوجود ولو اجتمعوا فى مختلف الاجيال »ايجاد هذا التسسوائن 
والتساوى فى هذه الموضوعات بهذا القدر وهذا الاعجاز (؟]* 


«سل سرش سحلت ماع تعد ناتهب +1 سد 





اه الأعار لخدي 5 لماص 117 ا 1 * 
5 المرجم السابق ص 1١05‏ 9 
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لامها زالمددت1 فى الحروف_ : 


اختلف المفسرون : العف ةلق 520000 أوائل عه 

القرآنية بمثل : ألم »ألر *ق * كبيعصض»٠*٠*الخ‏ * 
عن نعم الكمري : # لقتنن أجاة الله القن 500 فى لوغري + 
والبعضركان يتلو :1 ل م ذلك الكتاب لاريبفيه , يمعي" أن الله 
يقول : من جنس هذه الحروف جكنا بذلك الكتاب الذي لاريب فيه» وحن 
سحويي اج تناد بمثله رغم أن هذه العروف فى مينور التيميد + 

وقال كثرة المفبسسرين : الله أعلم * 
لكننا فى الحصر الحديث شههقا أغيرا محاولة جريقسة كنات الس شوك 
العددى لهذه. الحروف » تام بها الامتاذ رشاد خليفة باستخدام العقل 
الالكترونى وودبل الى نتائج مثيرة * * 

فقد وجد بألا .عصاء أن 0 سورة بحروة تاممينة قال دائما تفسوق 
عسابي بمعد ل توارد وتكرار حصذه العروف فى نفس السورة م فض سسسورة 
(ق) مثلا ]جد أن الحرف سق س يثارو فى السورة بمعدل أعلو, من باقسسى 
الحروف » ثم أن معدله فى السورة هو أعلى معدل فى سور القرآن تن 
الاطلاق * ونفسالشى* فى 4 ل م البقرة ‏ وأكثر من هذا تأ المعدلات 
فى سلم تنازلى من | الى ل الى م وبنف سالترتيب ؛ 
| وردت 60517 هرةء ل وردت 51*64 *م رع ل ا 
نفس الحكاية فى أ ل 50 عمسم رن "0 
| وردت 0178 مرة هل وردت 1480 مرةء م وردت 11101 مرة ٠‏ 
بنفسالترجيب التنازلى | ل م»وهن وار ف السورة بعجد نه امحل 
من باقى الحروف * 
ونفسالكاية فى ١‏ ل م سورة الحكبوت : 
| وردت 44 مرة » ل وردت 005 4م وردت ؟ 5 + بنفس,لترتيب 
التنازلى » ثم هى تتوارد فى السورة دن ووم باقى الحروف * نه 
الحكاية فى ١‏ ل م سورة الروم 
| وردت 051 مرة »ل وردت 7471 وم وردت مرة بنفس الترقيب 
التنازلى .ثم هى تتوارد. فى الموزة من لانت ان م ياقى الحروف * 


بع .5 ه 


نف النكايةاقن :1 اله إلى الرعة”” ْ 
| ترد 1170 مرةءل ترد 65 مرةء م ترد *1؟ مرةء رتود 19١مرة‏ 
فس الترقيد.٠‏ التنازلى ١‏ ل م ر » وبنفس الترقيب؟ الذى. جاءت به بالقسرآن 

وفى جميح السور التى ابتدأت بالحروف 1 ل م نجد ا 

ق, حسابيا فى معدلاتها على باقى السور المكية فى المصحف ٠‏ والمدنية 
تتفوق, ماع في اميد على باقى /١‏ لسور المد نية ٠‏ 

كما نجد أن جميح السور التى افتتحت بالسروف 55 21 اسن 
بحعضهاأً البعخر و معد لات توارد الحرففه . 0 5 م تتفوق علسسسى 
السور الكية فى المصمف ٠»‏ ظ 

وكذلك السور التى افتتحت بالحروفه | ل روهضى أبراهيم 57 
وحو يي ونيف والجور * وأبيع منها جا*ت متتابحعة فى تاريخ النسسسزؤول 

:اذا ضمت لبحضها أعداانا العقل الالكترودى اما معن لاك لز الست 
قارة .حروقينة 1 ل ين علي كل السور المكية فى الممسف ٠‏ 
وبالمثل | ل م ص سورة الا عراف يقول لنا الحقل الالكسسروس أن 
معد لات هذه العروف اه أعفى ما تكون فى سورة الا عراف وأنها تتفسسوق 
ابا على كل السور النكية فى المصحف ٠‏ 

وفى سورة «له جد أن الحرف صل واقمرة هه اق فيبها 50 

تتفوق على كل البن الكيمسية” 

0 ف سوزة يدن" قافنا علأيكا أن الك لها وجري وكنيا العتساست 
لان تردية الجروف انعكنوفاليا» فن الأول بكس الكرديب الا يُجدق و ولبة! 
نرى توارد الحرفاى والهرف مرفى السورة أقل من توارده فى جميسسسع 
المصحف مدئيا وكيسبسا ٠0)١(‏ 

اس الي م 


ثم يكتشسف الام رقت .اد خليفة ولالة خاصة للعدد 3 ١‏ ويرىأن 
الله يقيم بهذا الرقم حجة على الملحد الذى يقول ان القرآن مع صنسسع 
ابساتسص رد ,الما سا فو سورة المد ثر : " أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر سم . 


متو وو ا عكر و تووم بي در علي تعن بجر جسني عرد ري بق علوت فال دراب بع لاد وه اد ا عو موحد لس حاتي طعا حا نح تجا بويا وام دز تدع جا عت اا جد سويد لينف 


أنه من سرا القرآان : (د * مصطلفى مندمود مكو مايا ٠.‏ 


ا ام كك 


قبل حرق كين أ افطل “كر عدن ويس ثم أدبر واستابر فقال اسجسما 
الا سسحر يوثقر أن هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقسر 
لا تبقى ولا تذر لوا-ة 5 للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب الفسسسار 
الا ملافكة وما جعلنا عدتهم الا نضة لكين كخروا لسكيوق” الذين أوضضيوا 
اناف ويرذات لكين أمهذا ايمانا ()ء 

ويفسسر الاستاذ رشاد خليقة هذه الانّخاز فيقول | كه 
الله الرحمن الرحيم ا( الفاتئحة ٠٠+‏ وقد دزل: بحد هذه ألا 52 
المدثر » هذه الآيّة من 15 حرفا » ثم أن كل كلمة منها تالقان 
5 لمرة »أو مضاطات آل 13 : 
كلمة اسم تتكرر ١1‏ ميشه 
كلمة الله تتكرر 1138-1474159 مرة 
كلمة الرحمنتكرر؟ 0107-1 مرة 
كلمة الرحيم تتكرر 5 11 ع 11 مرة 
) ظ 0 21 [. السور كرا لي مضا بة!:.: إل ١5‏ يطول 


5-0-7 
:م 


ثم أن جمببح الحروف. |امتداد. 


اا ار 8 دلا” أمرة 


السلان جاه فى سورة وله بيات 5 القياصت 0-07 

لحرو عق الى ل 0 215 1 ١+5 1١1‏ مر 

الحروف !1 ل م ر فى ونقرة الرهف تكن 1012325315 مره * 

لا حول ولا 5 يسالله اللا حركسا 

وى كلمات يتدفذ!ا بها ١‏ لون احالس ومن 0 ك1 الس 


يمسضي سخ ع ل 0 مسف لطن .خط ا اه ٠.‏ سطس فك :ان لات بن كلمع د .0 


أس سورة أالمد ثر دالاياث من رقم 1 ا 


اج:ب سل سل ا دسا ا سم ا ما + لل ها خف سا لقتو نا ,ل 


3 07س 3 


قال ربنا فى شورة الدعر 315:31 مالي اسع وما أماراة ينا متسر 
لا تبشن ولا تذر. لوا حة للبثبر عليها تسعة عشر " ٠‏ 
فيل كل هذه مصاففات 1ه ظ 
واذا سلمنا بمصادفة واحدة فكيف ؛نقسر الباقى ؟ | 
وقوائين الا.حتمال ذاتها تتفن تكرار المصادفات بهذا التواتر الا أن يكون 
الامر ترتيبا مقصسودا ٠‏ ش 
ولا يمكن 9 055 مو*لف كتابا أ يقول لنقسه *: : سوف أكرر اللحوف القلانى 
كذا والحرف الفلانى كذا وسوف ألتزم فى متالاتى بألا تتجاوز مجموعات الحروف 
كذا مضاعفات ١1‏ » ثم أن القرآن نزل مفرتا ان 1 سئة وكانت الا ينسبات 
تنزل على النبى من وسط!ا السورة وهو يجهل أولبا كما جيك أأشر هس 3 
0 بحد ذلك السورة ربما بعد عشرين سنة »فهناك استحالة أن تنود 
الامر تأليفا من الرسول عليه الحملاة والسلام ٠‏ 





بل ان العد الالفسسترودى يصحم لنا أخدلاء نا#اوروا قل انوا ناك المعجم ‏ 

الغبرن لانُاذا القرآن ويوعد استطراد هذه التاعدة ٠٠‏ 
أن البحض يدذار باستكار واستيجان الى هذه النظرة الاحنصائي.سة 

لعروف القرآن وكلماتس.ه ِ ويرى أنها تدرف القأرى * عن تد بر معأ تسسسى 
العاب الكريم »ويخشى فتح هذا الباب ٠‏ 

وحن لا شيع أ حدأ على الاتصرأة؛ عن تفهم القران الى عد حروقه » 
وليس عند كل قارقه عقلء !اكتروى, »#اامشكلة فير واردة والخوف ليسسس 
له مبرر * انما هو اجتهاد يظرح أمامنا ملاحذاة » وعلى من ينكر أن يجسد 
لنا تفسيرا * وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن القرآن انه كتسساب 

لا تنفض عجائبه #وهذه عبيبة من عجائبه * اا 
وال رينا : " الله الذى أنزل الكتاب بالسق والميزان " 3 377 الشورى) 
وأى ميزان ؟ انه ميزان يدق حتى يزن الشحرة والحرف 'والرقم * 
انها ذلأاحرة جد يرة ؛ بألا هتمام » وحجة جد يددة على أن ذلك الكناب النسدذئق 
نتداوله ونتلوه ليسمن ااكتب القادية فى شى* ٠)١(‏ 


]141 > 0 1ؤز1آآآآخت ا ا لاا 





0010323222 ا م اال ا ا ا يي ل لل 


ع مه 
اسمن اسرار القران 53-6 مصطفى محمود ص اس 8 /أسه م4 ٠‏ 


سام .6 سه 


0 ع 1 
وأخيرا *٠٠‏ هل لنا أن نقول : لماذا ترفض هذا الكشف الجد سد 


الأسدي هيار + 


لب 
33-30 


اللسويل الاستميد 


فم عع عد مس سد هت : محطف روسج فوت سجس جف # جم عنصب بعد مده 





ما زالت قضية الاعجاز القرآتى ‏ وستخلل نسل انعلا ة والزايفين والمكرين 
فالقرآن الكريم لا تقنبى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد » وستجد فيه 
أجيال المسلمين فى العصور القادمة وجوها أخرى جديدة فى الاعجسساز 
وباب الاجتهاد فى اعجاز القرآن مازال مفتوسا ٠‏ وسيظل مفتوسا 2 

ولقد اختلف القدماء فى وجوه الاعجاز , وتجمع لدينا من آراقيم ثلافسة 
عشر وجها لاعجاز القرآن الكريم (1)* 

وف الفضر العديث سمهنا وقرآنا عن + الأعهاز النفسن +والأع مسار 
الحلمى »والاعجاز الفذوي #«رمسمة | الكسين وها وجه رأيع مسسن 
وجوه الاعجاز الجديدة الغى تمخضعلها القرن الحشرين * - 

وصا سب هذا الزائ الهدية هو العالع المقكر الاد يب محمد فريس سيك 
وجدى فقد رأى أن الحناية فى العصر الحديثثمتجهة الى اعجاز القسران 
البلافى , واعتبار هذا الوجه رجي ل الوجوه ال خرى » وأحس أن الاعجاز 
الحقيش ائما هو فى الاعجاز الروحى الذى يكمن فى أسلوب القرآن الكريم * 

يقول : أن المتكلمين فى اعجاز القرآن قد حصروا كل عنايتهم ذ. 
الناجيسة البلافية »ونحن وان كنا تحتقد أن القرآن قد بلغ الخاية مسسسن 
هذه الوجهة الا أننا نرى أنها ليست الجهة الوحيدة لاعجازه »بل 
ولا هى أكثر جهات الاعجاز تسلدلا على النفس» فان للبلافة على الشعور 
الانسائى تسلدلا محدود! لا يتحدى حد الاعهاب بالكلام والاقبال عليسه 
ثم يأخذ هذا الاعجاب والا قبال يضعف فيثا فشيئا بتكرار سماعه ع 
تستأنس به النففس فلا يعود يعد ث فيب] ما كان يحدثه فسى لبا 
ارده عليبا « وليس هذا شأن القرآن فاته قد نبت أن كعرار تالوفشيسه 
تزيده باكرر «اوعي على الناظر فند 3 لك ام وتشاون ممت ديا زه 


فى محال | لتم سين .7 


2 يز زةز2ز 2 ز ز ز 2 2 2 ز ز ز ز ز 1[ 1 121[ 017 ال اا ا اا ا اللا ال 0 


2 رأ مجم حذه ألو حجوة فى : الجامم ح لانسكام القرآن قردلبى ب ى أاص 35 1/0 


60 


لاه سه 


. وهذا الوجه التر الذى يراه يتمثل فى : أن القرآن روم من أمر اللسسسه 
تعالن فيو يواقربينة ا الأعمار ماقيو الرى فى الاعناد فيع يسنا 
ويتسلط! على أهوائها ٠٠‏ وأما تأثير الكلام فى الشعور فلا يتعدى سلداائسه 
حك إكرايينا والسدول فلن اعنابا + 

وقوله تحالى : ' وكذلك أوحينا اليك روحا من أمردا ' يكفى وحده قسسى 
ارشادنا الى جهة اعجاز القرآن ٠وقصور‏ الانسوالجن عن الاتيان بمظسسه 
وبقائه الى اليوم معجزة خالدة تتا لأ فى نورها الالبى » وتتألق قسسى 
جمالي المقدنو كلاس كافسوروزا بي خاصة من دنا شين ادا 
والسبب الاير فى انقطاع الانسوالجن عن محاكاة أقعمر سورة من سوره »وارتعاد 
فرائص الصناديى والجيابرة عند سماعه وناحيك بروحانية الكلام الالبى  *‏ . 
ثم قال : ولا مشاحة فى أن القرآن فصيح ٠‏ قد حر يقصأ حتسسسس سه 
فرسان الخدلابة وقادة البلامة وهو حكيم بير الفلاسفة وهو حق ألزم كسسسل 
ضال الحجة وهو هدى وشثفاء لما فى الصدور »وكل هذه صفات جليلمسسة 
تو*ثر فى الحقل والشعور والحواطف والميول. فتتحكم فيها تحكم المالسسسك 
قن نقاكة ا فوق ذلك روح :مق أمرائلة تصل من روج الانسان الى حيث 
لا تصل اليه أشحة البلافة والبيان »ولا سيالات الحكمة والحرفان » وتسسرى 
من صميم معداه الى حيث لا يحوم حوله تكرولا خاطر دولا يتخيلس سه 
عيسيان ساما: 

هذه الروحائية تظابير جليا دنا تكون آية من أياته جا*ت على سبيسل 
الاستشباد والاقباسفر, صفحة كببة ذ!ءك توى طك تتجلى لك من ببء ء .. ن 
الممظرن يفلول العراكيب كادي لكين فى بانع القكار نيما #اسوة شكس 
تلك الصفحة من البيان وطزلتها من جمال الاسلوب وجزالة الاتفاظ[١) ٠‏ 

ا ووو 4 رعس لبرومن أن الققه درئة بون د تق قل متنا 
الاق اقيق الا نهاك نكية قري واوقداء 1 ايوق نالور زتها قريسة 
القرآن دون اباي راد ينا للناس ؟ اذ يستميل علينا بداهة أن نتصور 
هذا الظهور دون كلام يقا!, ٠‏ واذا ثبت أن الاسلوب القرآنى هو موفسسسع 


لد لاج حرو يريم مع ند تك دوس ابد تسوب جد اب عدصت نهد واس ا عو 


1 البيان القرآئى : صل8)؟ + ٠0؟‏ ٠ودائرة‏ المعارف فى القرن العشرين 
5-5 /ا' » 





- 5٠١غ‎ 


هذه الروسانية النافذة فقد صارت الشقة قريبة ‏ بين منيقولون بالاعمساز 
البلافى ١‏ وبين الاستاذ التبير ان لم تكن هناك شقة على الاطلاق٠٠‏ 

واذا كانت بلافة البشر فقد تأثيرها باستمرار التلاوة دون بلاس سسسة 
القرآن فلان الاسلوب القرآنى يحمل منبوسائل أعجا زه م ب مي 
عن بلافة البشر «٠‏ وعليئا أن نبحث عن ذلك فى مدلاوى كىناأمه وداريقة تحبيره 
وتصنسويره * * * وكون القرآن روحا ١‏ من أنالله ل يحصر اجا الإيايسيين 
بل يدفع الدارس الى استشفاف هذا الروح فيما يتراءى هن قوة 5 أسره وداقة 
دليله وبلافة تصويره مما يسيدار فلى النفوس سيطرة تدفح الى الا ذعسان 
الموين والاسضلام اليمتسير ء 

ولحل الاستاذ وجدى لا يريد أن يحصر الاعجاز القرآتى قى بلانقيسسه 
التحبيرية موافقة لمن يرى ان حصر الاى+از فى البلافة التركيبية يد قجمنسسسا 
لنلول» الفط الى كا أسزا رف و الزقف على نا فق موقن عرقت نس 
الاسرار وجليت تلك الحقائق أكنت محاكاته وسيلت معارضته فلم 
07 وجه لاعجازه * وهذا كلام براق فى !مره وولكنه لدى التد تيسسق 

لا يض على ساق »لان ادراك السر البلا نى قول معجز لا يجعسسل 
المد رك قادرا على الائيان بمثل ما أدرك سره وجلا حقيقة وجه ٠+‏ * 
والمسألة أوضح من أن يستد ل عليها «لاننا نرى الناقد الادبى ي..د رك 
أسرار القصيدة الرائحة بيتا بيتا وكلمة كلمة ثم لا يستطيح بد ذلك أن يأتسى 
لمثلها لاله غير شاعر بطبيعته فلو كان الولوج الى أسرار الجمال قسسسى 
البيان الادبى داعيا الى محاكاته لكان كل ناقد كبير شاعرا كبيرا أو قصاصا 
شهيرا ولكن التذوق النقدى شى* وملكة الا بداع الثنى شى* سواه ٠٠٠‏ 
فليكن القرآن ذا رح قوية غائبة ولكن هذه الروح تستكن فى كلمات وآيمسات ' 
وسور وهى موضع الا عجسساز ١ | *)1١(‏ 

وهكذا «طلح علينا ابمصر الحديث بأريمة وجوه جديدة للاعجاز واكل . 

وجه وه هو موليبها ٠‏ وثكرة يجليها »ولكل جيل أقكاره وتدبوراته وكشوقسه 
والقرآن الكريم لا فقون عدا فوكده. # تدك فيه أجيال السلن #قسن 


جنك تج معدب سهم .. 





عد ف ص 50١‏ و509509اه 


56٠95 0)‏ -س 


الممسسور لقأ د مسمسة وجوهاً أخرى جديدة »وبأب الاجتهباد سيق 
بيان اعجاز القرآن مازال مفتوسا »وسيظل مفتوحا أبد الدهرء 


1 


#[أاسه 


اسع .ممعم . بيس لح عي عي سين معيو عبن سن صمو عس عيم عن صن 
اج جج عام ممح ا ا اح حا احا م 


الغززاء بين القديم والجد يد هوقضية الزمن ٠»‏ وديدن الحياة ه وتجديد 
اليلافخ العربية قضية طال عليها الزمن دون أن نبت فيها برأى 6 فعلسسى 
كثرة من تكلموا وكتبوا فى تجد يد البلاغة نجد خا ا زالتتد ور فى فلك السكاكسسى 
وم رست ٠‏ ولقد جرت محاولاتفى العصر الحديث للتخفيف من حد ة كتسسب 
البلافة القديمة » وصياغتها فى أسلوبجديد يميل الى.البساطة والوفسسسسوح 
ونحن لا ننقصمن قد ر هذه المحاولات ومن حاولوها » ولكن تقول :أن هلاه 
المحاولات لم تثمر ر ثمرتها 'المرجوة ه فط زاللتالكتب الحديثه فى البلاغة تسد ور 
فى فلك علم الكلاام ! وضهج السكاكى ٠‏ 


واذا كانت البلاغة العوية من أجل الحلى قد را ١ه‏ لأن ثمرتها # كما يقول 
ابن دون فيم الاعجاز واد راكه ٠‏ وأيضا لأن د راستها تفتق الذ هسسن 
وتهى الذوق وتد ربه على الوقّة والدقة حتى يميز بين الجيد والردى؛. من الكسلام 
اذا كانتالبلاغة بهذه الأهمية د ينيا:وتربويا«فان من واجبنا صيانة هذ! التسراث 
البلا غى ؛ والعمل على تداوله وازد هازه ٠‏ هط :أنه ليستحفا وأحجار كريسة 
فيجب العمل على تجديده وتطويره يط ايرب فى الاقيال عليه وتداولى ٠‏ 

ائنا لسئا أعداء للبلا غة القد يمة » ولكتنا اغا ة العدرن ها تاعرها ولا 
يضينا أبدا ما تمانيه بلا لاغتنا | أحبيبة من زهد فيها.ه واتصرافعن درسبهاء 
ويغبة الأدباء والنقاد عنها ٠‏ | ظ 

ونتيجة لاهمال تجديد البلاغة اناق ند وعدا للأجيال القريهة الماضية > 
ظهر كتاب وشعراء :هبطوا بالكتابة والشعر ٠‏ ونؤلوا بالأدب العربى عن عرشسسد 
فسمعنا وقرأنا الشعر الحديك » تقليه فلا تدرى ان كان شمرا أو نثرا ة شسسسم 
هويعه ذلك أعجمئ الروح »غربى الملا مح ه لا أثرله. ولا بريق فيه »© 
ولم تعد تسم فى مجال الأد ب والصحافة الا منكرا من القول وزورا »* وأكاد ادم 
بأن كل ا والقعود عن تجديد ها ٠‏ بل انى لا أبالخ 
اذا قلت : ان افتقاد الشخسية العربية أوضعفها .واهتزازها ام امات 


مم (1(1اسه 


الأخرى انا اعوأيها أثر من آنا راهطل البلاغة وعدم نجاح تد ريسها لأجيال ا 
المتعاقبة ه فعظمة الائسا ن العربى 0 وااء ته ٠‏ 
فالمة يأصغرية والانسان ‏ تافل طن 1 بى طالب كرم الله وجهه - : الرءِ 
0007 0 الام ار نقصائه م فاللسسان 
لأن البلا غ ان العا فقط. م ا م 
فى اللسان والبيان ٠‏ فسو التعبيرجة من سمو التفكير وسمو التفكير والتعبيسسر 
سمو للشخصية . والبااغة لها د خل كبير فى كل ذ لك 3 


ولي من المجهول أن هناك أيادى خفية مجند ة من قبل | “ستعار 
الثقافى والغزو القكرى ٠‏ تريد أن تقضى على الفصحى وآدابنها اهلانتها.» 
لتقضى بالتالى طى د ينها وقرآنها. » ولتمخو الشخصية العربية المسلمة مسن 
الوجود ء فلا ييقى امام استفلا لها واستعمارها مجابئهة ولا قاوسة ٠‏ 


ظ ل كل ذلك فانى أرى أن تجد يد البلاغة والنهوض بها أصبح واجبا 
قوميا ود ينيا فى آن واحد 4 وهو وأجب الجامعات العربية أولا ه ثم المجامنسع 
العلمية والهيئا تالثقافية 5 ثانيا ٠‏ 

ومن أجل كل ذلك أيما ا ن اقدامى على هذا البحث فى تجد يد البلافة 0 

ولقد اقتضى هذا البحث أن نقسمه الى .قد مة وتصهيد يخضة أبواب وخاتيه ٠‏ 

وفى المقدمة © أوضحت مضوع هذا البحث وظروفه ود أوعيه م وبينسسسحت 
00027 علا قديط وحديثا ٠‏ 

وفى التمهيد م تحد تعن شا البلاغة وتطورها ؛ 1 رسبا 

000 مذ رسة 6 ل بالعلوم 1 و 
ظ-: يد الامان عبك القاهر م 5 ثم استقلالباعطى يد المكاكى اث امون البحسسث 
البلانى بعده حتى العصر الحد يث ا أن ٠‏ اليلاكق | ل 
فى حاجة ماسة الى التجد يد ٠‏ 


وهذا التمهيدفى الواقمكان يستحق ‏ وحده ‏ ل أن يكون بحسا 


-ل 1135 سه 


مستقلا » فهو مسيرة طويلة مخ البلافة فى عصورها المتعاتبة منذ تكونتجذ ورها 
الأولى حتى وصلتالينا فى العصرالحديث ٠‏ وهو تمهيد كان لابد متسسسسه 
لمغرفة القديم وتصوره وعرضآراء المتقد ميْن والمتأخرين فيه #قبل أن و سجسسةا: 
على د راسة الجد يد ونقلب فيه وجباتالنظر » ه فأول التجديد قتل القد يسسم' 
. فهما + ولقد كنت أحاذ رفى هذا التمهيد الاطناب المشل والايجاز المخسل 
وهى مهمة ليستباليسيرة فى مثل هذا البحثالدقيق )١( ٠‏ 

ولتد كان للتجديد بواد روشد ماتكيا كان له .شاصد واتجاهاتولذلك 
كان البا ب الأول : * بواد رالتجديد واتجاهاته فى العصر الحديث ٠”‏ 
000 الباب الى فصلين : تحد ثتفى الفصل الأول عن التجد يد سه 
ويواد ره *٠‏ ظ 

وقد كان لهذ ه البواد ر والبداياتأصوا تتعلو حيئا! » وتخف تأحيانا ء 
الى أن كانت الباد رة التي أشعلت الحماس » وأثازتالرأى وان طن اسه 
البلا غة ار وطجماط مهناك دل الوالة نبوا لكر كسمن 
المطرى والأستاذ أ ا انضم اليهطا آخرون (؟) ٠‏ وتتورتضية التجد يد 
البلا فى فيمكف الأسيتاذ أ مين الخولى على كتايه ” فن القول ” ويضحنه آراءه 
وخطته فى تجدديد البلافة () ه ويصد رالأستاذ احيد القايب كتأبه 
* الاسلوب ” ويضحفيه مغهاجا كام لبلاغة جديدة (4)* ويشارك الأستاذ 
احمف حسن الزياتفى القضية فيدفع الى الميدان بكتابة ” دفاع عن البلافة (0) 
وفى الجامعة الأمزيكية يلقى البشرى محاضرته ” ثورة على علوم البلافة ” (1) وفى 
المجمخاللفوى يلقى د ٠‏ عبد الرزاق محيى الدين بحثه ” فاههم بلاغيه ” (0) 
ويكتب الد كتور العمارى بحثه ” البلافة المربية وحاجتها :الى التجديد * (8) » 








١‏ ل راجمالتمبيد فى البحثشى + ٠‏ © انظرحركةالرسالةص١1١من‏ البحث. 
* ل راجع خطةفن القول من '! نّن البحث ٠‏ 4 ل راجح منهاج الغايب ص ب 
ه ا انظرص 5 686 * اس اتظرص 016 " 
لاع ” ا ”3 ؤهطز ال اا الى ضر ٌ 


2 0 


وتعقد اعدو الحا ا رمات البلاثية 5 وذ اطي 


وأحمك يذ وى . 210 


وفى جامهة الأزهر ينشأ قسم خامريالبلاغة والنقد فى كلية اللغة العدوية ويقسوم' 
أساتذته بالدعوة الى تجد يد البلاغة وتطويرها ٠»‏ وفى آذ اب القاهرة والاسكند رية 
وعين شم ود ار العلوم ترتفح الأصواتبضرورة اصلا ح البلاغة وتجد يدها : ٠‏ 


كل ذ لك آثارقضية البلافة بعد ركود » وأيقظها بعد سبات» وأخسذ 
العلماء والأدياء وأساتذ ة البلاغة يدلون بآرائهم 6 ويعلنون عن اتجاهاتهسبم' 
فى تطوير البلافة وتجد يدها ٠‏ 


ولهذ! كان الفصل الثانى من البابالأول ” اتجاها تالتجديد وملاهره 
فى العصر الحديث 5 ٠‏ 


ماستقا تقراء آأراء الدعاة الى تجد يد البلا غة نجد هم يتجبون قن غبه أجماع- 1 
الى تخليصالبلااغة ما اشايها :من شائل المنطق والفلسفة 6 ومباحث الأصوليين 
وط أليها ٠‏ 

ِ ثم يختافون بعد ذلك ؛: 

0 فبحضهم يرى الاعتماد على تراثنا قى البلاغة وجمله أساسا للتجديد ‏ ٠وأن‏ 

التجديد يجب أن يكون نابعا من روحنا ومجتممنا وتكويننا وفطرتنا وذوقنا ٠‏ 
- يكذ خريي أن الت القدية بجنا ص وات عا بن تحير 

الطاد رح نا قا حر وات على منهج حدديث مستقل منى علسسى 

أساسمن الد راساتالغربية الحديثة ٠‏ 

ع "امو الك رونت البلافة المر بية بأصول الد راسا ت البلاغية. الحديشة 

في شتى اللغاتالأومية » وأنه ‏ من الخير الجمع بين مط يصلح من ترائناأ 

يمل من بلاغة الغرب 4 وأن التعايش بين القديم والحديث أفضسل 

نتاجا وأقوى أقس لاا ٠‏ 





ْ ع | تخأ مم مسر ص 3 « من اليح سس سث 9« 


25 0 


معد هذا العرض المام فى البا بالأول لبواد رالتجديد واتجاهاته *, 
تناولتفى الياب الثانى ” دعوا تالتجديد البلاغية ” وتحد شرتعنها بالتفصيق 
ود عوات التجديد فى العصر الحديث ‏ انما نعنى بها تلك التى 527 
هذا القرن العشرين ه حيث بد أت النهضة العربية فى العلوم والآداب تأخسذ 

تشق طريقها بعد أن انفتح العربعلى التي الخرية الأرري سسية 6 
واطلعوا 3 الكثير من عطومها وآد ايها ٠‏ 

وقد قسمت هذا اليا ب الى ثلاثة تصول : 
عضت فى الفصل الأول البحوث عد يد ة فى تجد يد البلاغة ه للأساتذة : اين 
الخولى »ه وعد العزيؤ البشرى 4ب الشاجي ه والدكاترة 6 أخصيد 
بدوى ه وعلى الخطارى ه وممد الرزاق محيى الدين ثم ' عوللت لتفريسسسسر 
لجنة المعارف الضرية وما :تضمئه من تخطيط جد يد للبلافة ٠‏ 
وقد عقب تكل بحث برأيى ورأى غيرى ان وجد ٠‏ 

وفى الفصل الثاتى : عرضت لآراه بعش المشتخصصين من أساتف اليلا سس 
فى الجامعات ممن أولوا أبد لوهم فى قضية التجد يد © فهم الأقد رمن سوأهسسم ‏ 
على معرفة حاجة البلاءة © وتفهم مشكلاتها ٠‏ واذا كان الطبيب يستطيسسسمح 
بالكشف على مريضه 9 يحدد الداء ويض فالدواء 6 اي ولا شك 
يعرفون د اءها 0 إدواءها » ولذ لك رأينا [لتيسسنحعل 
آراهسسم ! مهما كان حجمها : ٠‏ ' 

هذا عدا بعض الآراء.الأخرى التى عضناها فى ثنايا:البحوث السابقة 2 
الباقة من الآراء فى البلا غة وتجد يدها ؛ | » حلقة مكملة للبحوث السابقة فى القصن 
السابق , ه وتلقى كثيرا من الأخمواء على قضية التجديد فى البلاقة ٠‏ 


وفى الفصل الثالك ‏ من هذا البا بالثائى س تناولت حركة الرسالسة ه 
تلك المعركة البلافية التى قامتعلى صفحاتالرسالة فى داعا ال سعين 
المحافظين والمجد دين 6 وينتكط كان لها :من أثرنى اثارة قضية التجديد فسسى 
البلاغة ٠‏ وكنتهطا وهئاك أظل برأ بى أؤيد ما أزاه صوابا ؛ » وأضوب مما أراه 
خطاأً © وأوضح مأنآراة غاضًا 6 رأضيف ما أرى اضافته »6 ستشبدا 0 


ذ لك بما يؤيد وجهة نظرى أو يجيزها على الأقل 0 

وان ا كانت البحوث 7 إء التى عضتها فى هذا البابالثانى.قد تضسسس, 
بعضبها :تخطيطا صغفيرا: أو ذكرة.نحدودة 6 فى تجديد البلاغة 6ه 
00 ققد جعلتالبا ب الثالثك ” مناهج جديدة للبلاغة * خاصا يالمئا عسسج 
الكهيرة المتكاملة التى ضعت لتجديه البلائة وقد قسمت هذا :ألباب السسسى 
أربعة فصول : : 
دعن الع الأرل عن م نب القايب كاب * الأسلوب * ثم سه 
على ميزان النقد © هِينتماله وطااعليه : + ' ش ظ 
وتحدشتفى الفصل الثاني 5 عن منهج الخولى وكتابه ”فن القسسسول” 
ثم عضته هو الآخرطى يزان النقد » وقارنتبيئه مين منبج الشايب ٠‏ 
وفى الفصل الثالث : عضت للمنهج المدرسى الحديث 6 وتحد ثت سس سن 
البلا غة فى مدارسنا » ميئا أثر المنهج وفدى تجاحه أو فشله وساب 
ذف لك ٠‏ 

وفى الفصل الرايع : عضت رأيا جد يدأ فى تد ريس! لبلا غ * قد لاح لسسى 
بعد كثرة ما قرأت واطلعت على بحوث ومناهج وآزاء فى تجد يد البلافة أن هناك 
رأيا لم يطرج بعد 6 و ن د روس لبلاغة اليم فى حاجة الى علاج سريع ولسو 
مؤقتأ ‏ يخرج به م نطاق السكاكى والقزوينى © ويساعد ألد أ رس سسهين 
على استيما ب لبلاغة فئا اوطط ؛ ٠‏ ظ 

ولقد أ معنت النظر فيما يفعلون بد رن اليلاغة ه فوجدتهم يعلمون الطالب 
أول ا يعلمونئه ‏ الفصاحة بأنها خلو اللفظ من تنافر الحروف ٠‏ والغرايسسة 6 
وسخالفة القياس » ويضريون لذلك أمظة ركيكة ‏ تصيب النفسربالضيق والكدر ٠‏ 

وقلت لنفسى أهذا هو أول 5 ينتطبع فى ذ هن الحطالب عن الفصاحة والبلاقة 3 
وتساءلت : لماذا يعرف القدماء الفصاحة تعريفا سلبيا فيقولون : مسسسسسى 
خلو اللفظ أو خلوصه من التنائر والغرابة ٠٠‏ » ويتركون التعريف الايجأبسسسى 
فلا يذكرون عنه شيئا: ٠٠‏ أا .كا ن التعريف الايجابى للفصاحة أولى واج سل 
رأوقع فى الشىمن القحريغالسلى: + + 


بم 1[ سمه 


ان التعريف السلبى للفصاحة ى قد أدي بالقد ماه الو أستعسال 
أمثلة رديقة » يفاجاً بها الطالب فى بداية د رالبلاغة 6 فتترك ف, نفسنسم 
انطباط 'سيئا » .ا كان أغنانا عنه لو أنهم لجثوا الى التعريف الايجابى وعرفسوا' 
الفصاحة تعريفا أدبيا 'جميّلا مشوا وقد أضحت ذ لك بالأكلة والشوزهد فسسسسى 
مكانه من البحث ٠‏ مينا كيف أن القزوينى بعد بنا عن الفصاحة نى ضدها » 
دل أن يحدثنا فى البداية حديثا ايجابيا عن جال الفصاحة وأثرها فى النفس ه 
ويضرب لها أشلة طميئة مغرقة ه يحد ثئا عن أضد اد الفصاحة من التثافر والغرايسة 
والتعقيد ٠»‏ وضرب لبها بالطبع ‏ أثثلة ل معتمة موحشسسة ٠‏ 


55 207 ف هذ | لبت لجنا فتوالا سيت او 
الثلائة : الضوح .. القوة ‏ الجمال ٠‏ ذكرها كتاب البلاغة الواضحسستة 
فى ايجاز واقتضاب ٠‏ وذكرها كتاب الأسلوب فى اسهاب واظناب ٠‏ 


٠‏ وهذه المناضر الثلائة ( الوضوح والقوة والجطل ) أرى أن تكسسسون 
الأساسالجد يد فى د رس البلا سسب سس سمسة ٠‏ يوجه عام : ونجمسسسل 
كل المباحث البلافية تد رسفى ضوثها. ٠‏ ظ 
فمقتضى الحال يمكن أن يد و بطريقة جد يدة فى ضدة الوضوح والقوة والجمال 
وكذ لك الصور البيائية من تشبيه واستعارة وكناية » وأيضا :في , الحذف والتقد يم 
والقصر » ونى الايجاز والاطئاب والمساراة » الى غير لك من ماحث البلافة + 





وقد أوضحت وجبة نظرى الل 0 
بذلك فى هذا البحث ٠‏ 2 | 

ولا أستطيح القول بأنى ضعت للبلاغة خلة حد يذ » أو مفهجا :جد يدأ 
ان هى الا فكرة جدائية يمكّن أن تنمو وتقطوز با لهذ ا رسة والممارسة أ ! الاقسسسيستك 
القبولوالاستحسان ٠‏ وهى فى بأعلا علاج سريع مؤقت لد رس لبلافة اليه ة حستى 
ارد" 5 0 جديد للبلاغة العربية ٠‏ 
يالد هاء والخيث © وتزقيع حق اله 0 فين 


الرالم 8 البلاغة بين الد فاح والهجوم :” ال ا م 

تناولتفى الفصل الأول ٠‏ آراء : الذين دافموا :عن البلافة مثل : الدكتور 
احيذ بد وى والأستاى العقاد والدكتورع 1 1 
والدكتورة سهير القلماوى ٠‏ ثم تحد شمتعن الزياات وأوضحت د فاعه عن البلاقسسة 
وآرأءه فى تجد يد ها ؛ 5 ينبغى أن تكون عليه فى العصر الحديث ٠‏ 





قلسل لقا منب هن لبان رابج معدت و سات سن ستتشيق 
دارفى فلكه » يعن كتابه ( البلافة العصرية ) وط تضمئه من هجوم 
خبيث على بلاغتنا ولفتنا ياسم الاصلاح والتجديد » ونقد تآراءه وفندتهسا * 
مينت الأسباب والد واعى التى كانت وراء :هذه الجيلة المغرضة » والتى تفسرض .- 
علينا أن ن نسارع الى يلافتتا الحهيبة مفئفض عنها :آثا زالماضي ٠‏ ونفتح لها 
باب التجد يد والتطور 4 حتى لا يتهمها! المفرضون ويقهجونا أمعها بالجمسسك 
والتأخر ٠‏ 

اللي الل دالت ود ل 

1 وتجد يد ها ٠‏ ش 

ولم يكن فى الامكان أن نختتم هذا الوزن امازل تنه لصت 
الكبرى وآراء ا ١‏ د لبي قدا صو ليجل اجلرى اا ردج 
بل هى من أهم قضايا البلاغة على الاطلاق ٠‏ 


لهذا كان الباب الخامس خاصا بقضية الاعجاز وما :طرأ عليها من د راسس- 
جديفءة فى العصر الحديث ٠‏ 

وند قسمت هذا الباب الى أربمة فصول > تحد ثت فيها عن أربعة أوجسب. ... 
جديدة للاعجاز » هى على الترتيب : 1 

الاعجاز النقسى » والاعجاز الملى » والاعجاز العددى 6 والاعجب..: ار 


الروحى ٠‏ ْ 
فى الظقة : لخستهذا البحك ء وأوضحتخلتم ء وأيرؤت اهم ب 
احلكااف الجديد في تد ري سالبلاغة ٠‏ 


1 ا 


ولقد اقتضت طبيمة هذا البحث أن 1 نبج الشبج التاريخى » تأتتبسسع 
الفكرة البلاغية منذ نشوثها ة وأسيرسها فى تطورها عبر المصور حتى المصر 
الحديث » ثم أتتبع ا طرأ م أنكار جديد : ومناهج مقطورة دير يميه 


وتجد يدها ٠‏ 


يكن اشيج التاريخى وحد 4 هو الذى فرض نفس طى هذا البحثك 6 
ل ان المنهج الفثى كذلك س قض لفسة ه وسيطرعلى طول هذا البحسث 
وعرضه ٠‏ ذلك أن طبيمة هذه الد راسة اقتضتنى تنى أ ن أتفاول أعلام البلافسة 
ويد ارسها وأبرز أثارها بالتقد والتحليل والمواونة كما اأتتاول ‏ كذلك ب 
كل رأى جد يد ونكرة ستحد ثه فى تجديد البلاغة فق ينا اط فيها من ابكار 
أو تقليد ٠‏ ولذلك نا ن المنهجين التاريخى والفنى يتعائقان فى هذا البحسث 
ويقازر كل منهط الآخر 5 


ْ وى كل ما عوضتخى هذاه الدراسة منآراء 2 0 رضي 
مها د ٠.‏ 
ويهمنا فى ختام هذا البحث أن نستخلصمنه التوصياتالاتيسسسة * 
١‏ ل يجب أن يراعى فى تجديد البلا غة تسهيل د راستها ٠»‏ وتقليل ما ييسذ |, 
فيها من جهد وقت *ه م تحقيق المطلوب من د راستها إتحقيقا عمليسستب ١‏ 
يتمثل فى : | القدرةعلى اد راك الجمال الأدبى ٠‏ 
عباس و يو و0 
ع كبا ا 6 وعن الاطالة فى 
0 والغاناكها لاس ة فائه لا معنى 38 
نفسه 0 يقال له 0 : ان الغلا : 3 
لفظى » أو يجد النتيجة لا تكانى" الجهد ٠‏ 


لس 


114 سم 


اطد ة تنظيم البلافة طى أس تتصل بالذوق والفن والجمال والتأثير ٠‏ 

وضع قدامة فنية يد رك الد ارس من خلالهاأ قيمة قيمة الفنون عامة ه والفسن | 
القولى خاصة ٠‏ 

الاستعانة بط يئأ نسب ماحث البااغة من ال راسا تالئفسية © ويساعسد 
على توضيحها. : » وتقرير مسائلها ٠‏ 

أن تتجاوز د را سة البلا غة مجال البحث في الكلمة والجلة والجملتيسن 
الى البحثفى الفقرة والقطعة الأدبية والأساليب المختلفة ٠‏ 

ادخال د راسة الأسلوب يعناصره وأنواعه فى البحث البلاقى ٠‏ 

الحررطى أن تتصل البلافة اتصالا وثيقا بالنبع القرآتى الفياض الزاخسر 
بشتى الصور البيانية ه وأن نلق جوا من الجطل القرآئى يبيسسسن 
طى فن البلافة ودرسها * 

تجد يد البلانة قضية قومية ديئية فى آن واحد ٠‏ ويجب ألايخفتصسوت 

هذه القضية حتى يتم وضع خداة جد يد ة متكاطة ٠‏ ْ 
وان فيط ورد فى هذا اليحث لخير معين على وضح هذ ه الخطة ٠‏ 
منهاج الخولى فى تجد يد البلافة أفضل منهج حتى الآن 6 وهو علسسسى 
ضخامئه له ايمر ث6 ام طن شارئاتواقعية بين القد يسم 
والجديد »© ولكنه كما قال صا حبه : ليسالصورة الأخيرة للبلاضئسة 

أو فن القول ء وائما هو تخطيط لمخاولة يود أن تظل أبد الدهر * , 
لوأمكن ‏ رهن التغيير والتبديل ل 0 
لهم القد رة على ذلك ٠‏ | 
والواقع أن هذ ه الخطة الخولية فى تجد يد البلاغة خطة 0 

غير أنها, تحتاج الى لجنة مشخصصة لتطبيقها والافاكة مها » 
تقصل الأستان الخولى من مهمة التطبيق » وتركها 0 مسسين 
المبتمين بشئون البلافة ٠‏ ونحن ب يفضل الله وقوته ‏ سنحاول فسى 
المستقبل القريب. ان شاء الله أن نساهم فى تطبيق هذا الهج 
أو جنك منه حسب طايتاح لا » فان هذا المنهج ‏ على قصوره واقتصساره 
لى الناحية النظرية س جد يربالمناية والتطييق ٠‏ وقد يظهرقفلى | 


ب © انه 


1 البشيد 5252507 هدو الخطة ف أو تق 
بأفضل منها »ء ؤلكن ختى ذلك ك الحين يجب أن نهتم بخطة الخولسى 
ولستفيد منها ٠‏ | 
1 وجهة نظرى الجد يد لد ريس البلاغة التى قد متها فى هق! اليحسسستك 

انط هى بمثابة 5 اسعانات أولية ضرورية سريعة حقق يثفق أولو الأمر ويستقسروا . 
على خطة جد يد ة لقد ريس البلافة ٠‏ 

فالتعريفات السلبية للفصاحة وفيرها يجب استبعاد ها مخ أمثلتها ووضصع 
الضيورى منها فى الامش 6 وضح تعريفات ايجابية بدلا منها تككسسون 
أظلتها وضيئة مشرقة ٠‏ 

والوضوح والقوة والجمال ركائز ثلاثة يك عليها الد رس البلافى 
بوجه عام. ٠‏ قط 'توافرفيه الوضوح نقط فهو الكلام العادى ولغة التخاطسب 
وما توافر فيه الووضوح والقوة معا فيهو الكلام الفصيح 6 أنا ما توافر فيه 
الثلائة ٠‏ الضوح والقوة والجطال فهو ؟الكلام البليخ ٠‏ 
ولكل من هذ » المستوياتالثلاثة د رجات ورتب وظامات ٠‏ وقد أوضحسست 
المراد بكل من اللرضوح والقوة والجمال فى مكانه من البحث ٠‏ - 


1 معد * فان هذا البحث الذى بين أيد يكم عسارة فكر اوش عيسو 
ومعائاة طؤيلة » أرجو بها مخلصا أن أكون قد مت لبالغتنا الحبيية ط يفسى" : 
لها الطريق الى عند أتضسل وستقبل أجمل ان شاء الله ٠‏ 


ولقد قرأت رسالتى هذه على سبيل المراجعة عدة مرات ه وفى كل مرة كنت 
أغير وأبد ل ٠‏ وأزيد وأنقص » وأقدم وأؤخر » أجبر نقصا هنا » وأضيسف 
رأيا. هناك ٠‏ وهكذا لو قرأتها أائة مرة لفعلتذ لك فى كل مزة © فالتقص 
من صفا تالبشر 6 والكمال لله ممه 00 
نسأل الله العلى العظيم' أن ع يتفمطط بط علمذا يد 
ما يتفعنا ان يزيد نا علساأآا:٠‏ 


5 


حم 


كم 


51؟]) سه 





عمسم لمم عسو سم ع عمو بلعم مص شوم مسن وسح حا كم كج م 6 
جع نع جم وح اح جح اح م ف ميم مم صخ محم يست ميت ممم يعن صم مم 


بن الأميع الحرى بين طناء البلافة ساد ٠‏ حفنى شرفت مكتبسة 
لجضية حدر سم القاهرة 5 ٠‏ 
أبو هلا ل العسكرى وشائيسه النقدية سد 10000 مظطبعصة 


و القاهرة 55( + 


الاتجاها تالأدبية فى العا العسرما الست مز ائكة سودي 


طخفية نزات) ظ 
الاتقان فى علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطى ل مكتبةالبابى الحلسيى 
ط ”" القاهرة ١95١‏ 

أثر القرآن فى لوو انق العو جه 6 مده الول وس اا 
داراليعارف ٠‏ القاهرة ١131‏ 

+ رالقرآن فى تطور البلاغة المربية حتى القرن)الخاس سس الهجرى - 
د ٠‏ كامل الخولى ‏ دارالأتوار ٠‏ القاهرة ٠1131‏ 


أثر النحاة فى البحث البلا غى حتى نباية القرن الخا سالبجسرى - 


ل + عمد القاد ر حسين -س. د أر نيضة مصر نع ؟ ١‏ 


أحيد حسن الزيا تبين البلاغة والنقد الأدبى ساك © رجب البيومسسنى -س 


مجلة كلية اللغة العربية بالرياض العدد الخامس ١1175‏ 
الأد ب والتصوص للصف الأول الثائوى د ٠‏ حسن شان لى فره سود 
وآخرون ب طَْ ور ارة المعارفالسعودية 9 ' 


© أسه 5 0 ب أبءن رشد سه بو نين ارس بون _- 


٠م11175؟ القاهرة‎ ٠ الرمتفرقت دار الكتب ٠ط ؟‎ 0 ١ 


الأساسفى النقد والبلافة حاف ا نفك الك لوقي واخزونننيا وار 


الاصفبانى بجدة 


١‏ أسرار البلا عْحّ عبد القاهر الجرجانى . دار المنار ب التاهسرة 


الى 


6 له الأسسالجطالية فى التقد المربى ‏ عزالدين استاعل د ط ؟ ب 

دارالفكر العربى ٠‏ القاهرة ١1351‏ 

6 2 الأسسىالنفسية للنقد الأدبى ‏ ند ٠‏ عمد الحميد يونس دار 
المعرفة القاهرة 5254| ٠‏ 

ل أسسسالنقد الأدبى عند العرب هن د ٠‏ أحمد بدوى ل لهضة 
دضر ١11١‏ 

7 الأسسالمعنوية للائ'دب ا د ٠‏ عمد الفتاح الديدى ل دار 
المعرنفة القاهرة ١551‏ 

7 الأسلب- أحمد الشايب كتبة النهضة الصرية ١1171‏ 

ن أسواق الذهب ‏ أحمد شوقى : دارالهلال ‏ القاهرة ١9155‏ 

٠‏ أشتاتمجتمعاتفى اللفة والأدب ‏ عباس بحيود العقاه ‏ - دار 
المعارف ب القاهرة ١17١‏ 

(؟ 7 الأشباء والنظائر ‏ جلال الدينالسيوطى ب ط2 الهئد 

؟» ‏ أصول النقد الأذبى ‏ أحمد الشايب ‏ كتبة النهضة المصيسسة 
٠ * 456‏ | 

لس الأضواء فى اللفة الغربية ‏ أحمذ محمد صقر وآخرون س دار نبضسة 
مصر ٠» ١5195‏ | 

1 2 الاعجاز العددى للقرآن ‏ د ٠‏ مد الرازق نوفل ب مطبعة دار 
الشعب ءْ القاهرة ٠‏ 

اعجاز القرآن ‏ عبد الكريم الخطيب ‏ دار الفكر العبى ‏ القاهسرة ‏ 
1١2325‏ 

5 اعجازالترآن ‏ الياقلانى ب دارالمعارف ‏ القاهرة ١15715‏ 

11 اعجاز القرآن واليلاغة النبوية ‏ . مصطفى صادق الرافعى ‏ المتبسسسة 
التجارية ٠‏ القاهرة ١115‏ 

4 اعجار القرآن البيائى ‏ د ٠‏ حنفتى محمد شرف ب مطايعالأهسسلام 
التجارية ٠‏ القاهرة ١١,٠‏ ش 


59 
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155 سه 


اعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة "عنامت تمتها 


المعمارف بالاسكندرية ١174‏ 


الاعجاز والايجاز ‏ الثمالبى ‏ كتبة دارالبيان ‏ بيروت * 
الأغاسى - أبو الفرج الاصبهائى ‏ طبعة دار الكتبالصرية 
الأمالى لأبى على القالى دارالفكر بيزوت 

أبالسى طى عبد الرازق فى طم البيان وتاريخه ‏ طى ند الرازق ب 


كتبة النيل ٠‏ القاحرة ١15٠‏ | 
1 فا لقم وا سي كن لقعا القتاتن د أ وا شان ب طلبعسة 
بيسسروت 

أنوار الربيعفى أنواعالبديع ‏ باذعو الدى ت ا المستححية 
الأشرف مطبعة النعمان ١1384‏ 

الايضاح فى علوم البلافة ‏ الخدليب القزوينى ‏ مكتبة صبيح ٠‏ القاهرة 
(11١‏ 

ع الأينا وب ابن« تيدية جد ! رالطباعة المحمذية ٠‏ القاهرة 

البحك اناد نه كرمع اعم اه أنزلة: عد !مه ينين 
ط ١‏ دارالمعارف ‏ القاهرة ١1171‏ 


بحوث وآراء فى علوم البلاغة ‏ أحمد يصطنفى المرافى . مطيعسة 


١14٠ القاهرة‎ ٠ العلوم‎ 


س بديعالقرآن - اين أبى الأصبعاللصرى تحقيق د ٠‏ حفنى شسسرف 


مطبعة مصر ه1١‏ 


البديع ‏ ابن المعتز ‏ ط كراتشوفسك ‏ المكتبة المركزيسة 


بمكة قم" / 11١65‏ 
ب البرهان فى علوم القرآن ‏ الام الزركشى . داراحياء الك سسب 
العربية -َ القاهرة له 


35 بغية الايضاح كعد الحنال سيدق نع كيه انه رطع ةنا 


القاهرة ططٍ 1 


3 
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بلاغة أرسطو موا لتو الا ٠.‏ ابراههم سلامة - مكتبسسة 


١15١ القاهرة‎  ولجنألا‎ 

البلاغة التطبيقية فى علم البيان اد * أحمذ ابا اتيس 
ط ٠ ١‏ القاهرة ١51”‏ 

البلا غة تطور وتأ ريسسسمخ د دا ٠‏ شوقى ضيف ل دار المعسارف 
ط # ٠‏ القاهرة 

البلاغة الحعالية ‏ عيد المتعال الصعيدى الجليعة السلفيسة 
القاهرة ‏ «ههااه 

البلا غة العربية فى د ور نشأتها داساء سيد نوفمسل ‏ مطبعة 
الاعتمادت ‏ القاهرة ١1147‏ 

البلافة المربية نشأتها وتطورها ساد ٠‏ حفنى صرف ل كتبسسة 
الشباب ١1#  ةرهاقلا ٠‏ | 
البلاغة المصرية واللغة العربية ا سبحو ةا 
التقدم؛ ٠ط‏ 4 ٠‏ القاهرة ١136‏ , , 

ان ساق د © أحمف مظلوب كتبة النبغبة 
بتلدداد ١155‏ | 
البلافة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ‏ «حمد حسنين أبو موسسسى 
دارالفكر المربى ‏ القاهرة *. 

ى الباظ الراف ‏ عل الجا صلق أسنب دا زالسسيياءك 
ط #؟ . القاهرة ١1314‏ ظ 

البلاغة المربية وأثر الفلسفة فيها ب أمين الخيلسى ب ليد 
القى فى الجمغية الجفرافية بالقاهرة ونشر فى ”مناهج تجديعلد ” 
كط نشر فى صحينفة الجامعة المصرية طيو ١1١‏ * 

البلافة والنقد بين التاريخ والفن . د لومعم 
البيئة اللصرية ١لحامة‏ للكتاب ٠ 1١170‏ 


ب يل ثورا تطى علوم البلافة ‏ قال نشر بالهلال ار 1 


137 


14 


325 


>2ي23ي١‎ 
75 


ب 19562 سه 


مدعا ن اعجاز القرآن ‏ ابن أبى الاصبع المصرى ت اتحيق عدن سرت 
ظ ا للشكون الاسلامية 141 ها ٠‏ 


بيان اعجاز القرآن س الخطابى ‏ مطيعة دار التأليف ‏ القاهرة ١151‏ 
كع البيان الحمبى ل#00 بدوى طبائة - دا رالعودة سه بيروت * 


البينانب د ٠‏ طى يجيد حسن العمارى ‏ دالا الاتحاد المريسى 
للطباعة ٠‏ القاهرة 
ب البيان القرائق ‏ د ٠‏ الس ب بجلة يجمع البح سوث 
الاسلائية ٠‏ القاهرة 


البيان والتبييسسن س الجاحظ ‏ الحكتبة التجارية ط. ١‏ + القاهرة 


مص 


تاج المروس ‏ الزبيسدى ٠‏ المطبعةالخيرية ١0+‏ ه القاهرة 

تاريخ الأدب الفرنسسسى جوستاف لانسسون ب ترجسسسة 
محمود قاسم :. المؤشسة المربية الحديثة ٠‏ القاهرة ١111‏ 

تازيم الجاهلية اتن عير فروخ: ات ط"' ابيووت 1136 

تاريخ الدعوة الى العامية وأثرها فى صر د ٠‏ نفوسة زكي اب 
دار نشر الثقافة بالاسكندرية ١1316‏ 20 

تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها ب أحمف يضطفى المراى ب 
مطبعة الحلبى ٠‏ القاهرة ١15٠‏ 

تاريخ النقد الأديى عند العربس عن ابراهيم ن دار الحكيسة 
و 

تاريخ النقد العربى الى القرن الرابح الهجرى ‏ د ٠‏ محمد زفلول 
سلام ل دارالمعارف ٠‏ القاهرة ٠11316‏ 

تاريخ الثقد الغربى من القرن الخامسالى العاشر البجرى اد ٠‏ بحمد 
زقلول سلام ن دارالمعارف ٠‏ 

وليه اقان- ابن ققينة أت م . القاهرة . 1 


0 م١ ٠‏ القاهرة 
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تجريد البنائى على مختصر التفتازائى المطليمة العلمية ٠‏ القاهسرة 
6 هاء | 

التركيباللغوى للائدب اك ٠‏ لطفى عد البديع ‏ مكتبلسة 
النيضة الحصرية 000000 

نا الضور الات تونق سقفت ية الفيات 7 الفاهرة + 151 

التصوير الفنى فى القرآن ‏ سيد ققلب ‏ دار الشروق - بيروت 

التطور والتجديد فى الشعرالأيوى ‏ د ٠‏ شوقى ضيفب دارالمعارف 
القاهرة ١159‏ ش ظ 

تلخيصالبيان فى مجا زات القرآن - الشريف الرضى نذا راعنهجناء 
الكتب الموهية +« القاهرة ١1568‏ * 

2 الخال ب د 5 مطيعة الطبى ط ١1 0 . ١‏ 


الدب ث للطباعة 0 | 

تهذيبٍالسعد بحمد محبى الدين جد العيه تكتبة الحسسين 
التجارية ٠‏ القاهرة 

0 الثقافة المربية أسبق عاك اليونانوالميزنين ف العقاد ‏ المكتبسة 
الثقافية ٠‏ القاهرة 

ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن ‏ الخطابى والرمائى واللدا دين - 
داراليمعارنف ٠‏ القاحرة ١134‏ سمل 

ثورة على علوم البلافة ‏ عبد العزيز البشرى ‏ محاضرة ألقاها فى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة ونشرتفى كتابه : المخارج ٠‏ 

الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبى مطبعة دارالكتب ٠‏ القاهرة ٠‏ 

_- الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلا م والمنثور ‏ ضياء الدين بن الأثير 
القاهرة | 
بد اسان قن عه اك كنات اكواناقية البق أوى.ه سعمياء 
المعارف بالاسكندرية 1176 , | 

جه جوا هر البلافة ف لحف اليا قن بت 500 . 


00117 بت 


8 ل حاشية الد سوقى ‏ شروح التلخيض - بحمد عرفة الد سوقى ‏ المكتبة 
التجارية ١9195‏ القاهرة 

٠٠‏ ل حاشية الخضرى ‏ المطبعة الشرقية ٠‏ القاهرة 19٠٠١‏ ه 

0١‏ - حاشية مخلوف المنياوى على شرح الد متهورى لمثن الخضرى ( الجوهسر 
المكتون فى المعانى والبيان والبديح ) داراحياء الكتبالميية 
القاهرة ١15١‏ 

ان لق وك الأ مماة ند نه # فلن سعين خري | (التعات:ة القاهة العا 

حم غنات التحفية فى الأنانن العا ل اولك اليف سي زإز | لعا فده 
للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة ٠ ١1/8‏ 

6 ل حسن التوسل الى صناعة الترسل س شهاب الدين الحليى ‏ المطبعسة 
الوهابية 1714اه | 

6 ل حسن المحاضرة فى أخبار دصر والقاهرة ‏ السيوطى . دار احيساء 
الكتب العربية ٠‏ القاهرة 1554 ٠‏ ْ ظ 

- الحقيقة والمجاز فى القرآن الكريم: ‏ د ٠‏ على محيذ حسن العمارى م 
متابعة السعاد: ٠‏ القاهرة ١1174‏ 

7 ل الحيسسوان ‏ الجاحظ طيمة الساسى : القاهرة 

7 5 00 البغدادى - دار الكت المصرية . 

5 غصائصالشعر الحديث ب د ٠‏ فقا تأ عبد لان دنا رالككير 0 
العريبى ٠‏ القا سس سسرة 0 

الخطابة ‏ أمظ مشحة ابراعن ينلا جد ا 16 

(0 الخواطر الحسان فى المعانى والبيان س جبرضومظ ‏ بطيعة الوفساء 
بيروت ١1179‏ ظ 

؟ ١+٠‏ دأثرة المعارف الا سلامية س مطد ان اقتسنت ٠‏ 

إل دائرة المعارف فى القرن العشرين # ع7 

5 اس د راساتفى الأد ب والبلاقه ‏ ابراهم أبو الخهب واحمد البيقك  .‏ 
القاهرة ‏ 96ه6١ ٠‏ 


م 


٠5 


١ 7ع‎ 


١٠١4 


١15 


16 


111 


1١17 


١14 


114 سس 


د راساتفى الشعر العرى المعاصر س د ٠‏ شوقى ضيف ا 
القاهرة ١4879‏ ْ 
ب د راساتفى طم النف سالأدبى ‏ حامد عبد القادر م مطبعسة 


مصر ١151‏ 
الدر النضيد ‏ الحفيد |1يسروى ه طيمة الخائجى ٠‏ القاهسرة 
ا هه 5 


ب دفاععن البلافة ‏ أحيد حسن الزيات م طلم الكتب ط ؟ ٠‏ 
القاهرة /1* ١9‏ | ا | 

ب دلائل الاعخضازر عد ا .شاهر الجرجاتى ب طبعة بييوت ٠‏ 

الذخيرة ل ابن بسام ‏ دارالثقافة بيروت ١174‏ 

سرالفصاحة ب ابن سنان الخفاجى ‏ كتبة صبيم ٠‏ القاهرة171١‏ 

عاخن التتفييت ليف السناداةبالقاهية 1886ل ١‏ 

ب الشعر ‏ أرسطو ‏ تحقيق شكرى محمد عياد ‏ . دار الكتا بالمربى 
القاهرة 2.١95‏ ش 

ب الشمر المعاصرطى ضور الثقد الحديك ب صطفى عد اللطيسف 
السحرتى ‏ القاهرة 1144 

الشعر والشعراء ل ابن قتيبة ‏ القاهرة ١١55‏ ه 

شيون الأد بالحديث ‏ حبيب الزحلا وى طتبة نهضة صر 

الصبخ البديعى فى اللفة المربية ساد ٠‏ أحمذ موسى ب دارالكتاب 
العبى للطباعة والنشر ١151515‏ 

الصراع الأدبى بين القديم والجديد . د ٠‏ على العمارى ب ذار 
الكتب الحديثه ١156‏ 

الصناءتين ‏ أبو هلال المسكرى ‏ مطيعة الحلبى ٠‏ القاهرة ٠‏ 

ت)] لطوزة لاد يشيوق" 2 مططتن :ناسح ركه يصوت | لقا هرةا + 

ت الصورة اليد ينية نان ام خف هفات كنية الباجات القاهرة 1425 

صور البد يع وفن الاسجاع' ‏ على الجندى ‏ دار الفكر المربى القاهرة 


١ 1 


0 
ه؟! 


مدا 


١17 


١157 


١081 


ل 
١0‏ 


7 
1١ 
١7 


ا 


15 
1 7 


16 
154 


13 ]0ك 


الصور البيانية بين النظرية والتطبيق د ٠‏ حفنى شرف المكتبسة 
التجارية ‏ القاهرة 

ضحى الاسلام ‏ أحمد أمين ‏ مطبعة الاعتماد ٠‏ القاهرة 

ضياء الد ين بن الأثير وجهوده فى النقد ل د ٠‏ محمد تزفلول 
سلام ‏ مكتبة نهضة مصسر 

حاطبقات فمول:القمراة جا كه وى مال احص به بوا ننه 
البدنى ‏ القاهرة 

لطر رع وح بن يزه الخلتو نا ليف المتطت 8 الا عدر 
1114 | 

ب عبد القاهر الجرجانى ‏ . بلافته ونقده ا دن ٠‏ احمد طسوب 
وكالة المطبوعات با لكويت ١111‏ 

عبد القاهر الجرجانى د ٠‏ أحيد بدوى ‏ أعلام العرب (8)ه 
القاهرة 

الغيال .ب ميخائيل نعيمه ب القاهرة ١156‏ 

عروسالأفراح ‏ بهاء الدين السبكى ‏ متايىة السماد ة ٠‏ القاهرة 
0155 ص 

جد لمكي العا ساح عرق تيكدت وا زاليها ف القاهرة ا 

عصر ورجال ل فتحى ضوان ‏ كتبة الأنجلو المصرية 1171 

طور البلاقة ‏ أحمد .صطفى المرافى ‏ المكتبة المربية ومطبعتها 


القاهرة ل 
العمدة س اين رشيق القيروانى ‏ الكتبة التجارية الكبرى ٠‏ القاهرة 
ه106 ش 


فجر الاسلا من احمد أمين ‏ كتبة النبضة ٠‏ القاهرة ١154‏ 

فصول فى الأد ب والتقد ‏ لطه حسين ‏ مطبعة المعارف ٠‏ القاهرة 
د عاك ١‏ 

فلسفة البلافة ‏ جبرضومظا ‏ المطيمة المثمائية ٠‏ القاهرة 

كلس لجار 4ك للقن هه اديرف كته التيقة الحترية: > 


- فن القول أنين الخولى ‏ دارالفكر المربى ٠‏ القاهرة 

(١‏ - الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ساد ٠‏ شوقى ضيف اط ؟ ٠‏ دار 
المعمارف ٠‏ القاهرة ١15٠‏ 

- الفن ومذاهبه فى النثر العربى د ٠‏ شوقى ضيف دارالمعارف 
١*6‏ 

14 س. فنالقالة ‏ محم يوسف نجم ‏ د أر الثقافة ٠‏ بيروت ١1711‏ 

5 ل فنون بلاغية ( البيان واليديم )ى ٠‏ احمد مطلوب كتبة النهضة 


بقداد 
ه)١‏ 2 نى الأد بالجاهلى ‏ . د ٠‏ طه حسين ‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة 
165 


13 - فى الأد بوالنقد ‏ د ٠‏ بحمد مندور ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة ١1249‏ 

7 - فى البلافة الديية د ٠‏ رجاءعيده مطبمةغريب ٠‏ القاهرة 

شك فى تاريخ البلافة العبية ‏ عد المزيز عتيق ‏ دارالئهضظضسة 
العرر سا بيرك ايل | | 

818 ل فى الميزان الجديد ا د ٠‏ محمد مندور س.- مطبعة نهضة صر ٠‏ 
الثاهرة ٠‏ 

فهو جد هين الغا سكيوت العية امروان الكلية النيمة التعنرية ١151‏ 

- قصصالعرب ل بحص أبو الفضل ابراهيم وآخرون ‏ دار احياء 
التراثالمربى ٠‏ بيروت ؟13١‏ 

ل تضايا بلافية س د ٠‏ على العمارى ‏ مخطوطة 

6 ل قضايا جديدة سد دف ٠‏ محمد دور ٠‏ بيروت ١512/28‏ 

5 - تضايا النقد الأدبى والبلاغة ‏ يحطف زى العشماوى ‏ دارالكتاب 
المربى ٠‏ القاهرة ْ 2000 ش 

- قواص النقد الأدبى ‏ لاسل بر كرمبى ترجمة محمد عوض ‏ لجنسة 
التأليف والترجمة ,ا انشر ٠‏ القاهرة :1195 


سم (1151] سم 


هر الكامل ‏ المرد مطبعة التقدم العلمية ط ٠ ١‏ القاهرة ١ه‏ 

٠7‏ الكتاب ب سييويه ‏ تحقيق عد السلام هارون ‏ دارالقلسسم 
القاهرة "645 

ان اك عضي ف خيلا لالب ع جلي نيوت 

8 2 الكشاف ب الزمخشرى مكتبة مصطفى البابى الحليى القاهرة ١111‏ 

6( كشا فاصطلاحاتالفنون ‏ التهانوى البندى طبعة الآستائسة 
7 اه * 

8 سا لمان العب - ابن ننظور ‏ سلسلة تراثنا ٠‏ القاهرة 

5 0 لختنا والحياة د ٠‏ عائشةعد الرحين ‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة 


07 
>0 2 اللفة الشاعرة عباس مخيود العقاد ‏ كتبة الانجلو المصرية ١15٠‏ 


- الثل السائر فى أد ب الكاتب والشاعر ‏ ضياء الدين بن الا ئيسسسر 
طبعة حجازى ٠‏ القاهرة 1726 ه 

بجازالقرآن ‏ أبوعيدة معمربن الثنى طبعة الخانجى ٠‏ القاهرة 
0 | 

17“ المجازاتالنبوية س الشريفالضى - مطبعة الحلبى ‏ القاهرة 851 ١ه‏ 

3 جام النقى البيا و الترى كي # يريف البيوى د مابطةالسمادة 
القاهرة ش 

- بحاضراثفى البلافة العربية على البد رى س دار الطباغة المحمدية 
القاهرة ١1176‏ ظ | 

8 7 المحانضة والتجديد فى النشثر المربى المعاصر ‏ أنور الجندى ‏ كتبة 
الأنجلو الضرية 1 

١155 القاهرة‎ ٠ عبد المزيز البشسرى  دارالمعارف‎  راتخبلا‎ ٠ 

ماي ع ا ال 
السبكى ‏ الكت التجارية الكبرى ‏ طظ"؟ ٠‏ 

دح الشطل اق اورجه البلاعة الوح" الننيف العم كليل نه قار 
النهضة المربية - بيروت 11314 ٠‏ 


1/1 


١/5 
يفن‎ 
١4 


7.6 
4٠ 


4١ 
85 
كينلا‎ 
14 
١ ل‎ 
145 


ل 
184 


[1241 


116 
14١ 


6195]) سدم 


المدخل الى الثقد الأنن اديه حون« تيو لذلا كين 


الانجلو الصرية ١117‏ 

مذكرة فى الفصل والوصل لها تان القاهرة 1196 , 

المسوغات العقلية فى البلاغة ‏ «جلة المجمع العلمى العربى بد مشسسق 

المجلد الثلاثون 

مر ار البلاغة ‏ أمين الخولى ‏ نشر هذا البحث فى متاهج 

تجد يسسسكل * 

الططولات: معد الاين التفنا زان حت له اعد كا زل:+ القاهرة 

| ١4 “٠ 

المعتمد فى علم البيان ‏ بحمد حسن ضيف الله دار الكتاب العربى 

١9561 القأهرة‎ 

معجزا تقلب القرآن - هاشم بحيد سعيد دنتردار ب 00 
مع المتنبى ‏ طه حسين ل منابعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ أل 

١155 القاهرة‎ 

الختاح السكاكى ‏ متلبعة الحلبى ٠‏ القاهرة 1511 

قد مة ابن حظد ون س ابن خلد ون طبعة الشعب 

قدمة لد راسة بلاغة العرب ل أحمد ضيف القاهرة ١15١‏ 

قدمة نقد النشسر ل د ٠‏ ل الى الح مسخطن 

الملل والنحل ‏ للشبرستانى ‏ ط لييزج ١158‏ 

مناهج بلاغية ‏ د + أحمد يطلوب س وكالة المطبوط تبالكويت 

١5 ل‎ 


مناهج تجديد ‏ أمين الخولى - دارالمعرفة ٠‏ القاهرة ١11١‏ 
ب مناهج الد راسة الأدبية ‏ شكرى فيصل بيروت ٠‏ 


من أسرار القرآن ‏ د * م«ضطفى تحمود ‏ كتاباليوم العدد ١١5‏ 
القاهرة ٍ 
من بلاغة القرآن ‏ و٠‏ حون يدوى سل مكتبة نهضة مصر 


المنجد فى اللفة والأعلام ٠.‏ ط 5 دارالشروق ٠‏ بيروت 


من حديث الشعر والنثر س د ٠‏ طه حسين ‏ دارالمعارت ٠‏ 
القاهرة ١ذ1ه52١‏ 
3-7 من الوجهة النفسية فى د راسة الأدب ونقد م ل بحمد خلف الله 
سوبت المطبعة المالمية ٠‏ القاهرة * 
5 - المنهاج الواضح حامد عوئى ب ككتبة الجامعة الأزهرية ٠‏ القاهرة 
6 سس منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن هيان اعجازه ب مصطفى الجوينى ‏ 
دار المعارف ٠‏ القاهرة 11374 ٠‏ | ظ 


5 ل منهج المرطة الثائوية ‏ ادارة المناهج والبحوث بالرئاسة العامة 
عم لقعي 30 

7 ل منهل الوراك فى علم الانتقادات لباق ىسعف 
الأخبار ٠‏ القاهرة ل 

14 الموازئة بين شر أبى تمام والبحترى ب الأمدى تحقيق 


احد صقر دار المعارف- القاهرة 10 
011 عاخاال توفي تلخيصالمفتاح ‏ ابن يعقوب المفيى - 
شرو التلخيص 

ء؟ 0111 البلاغة ل ده زكن الهارك ب د! رالفكرس بيروت 

5 نزهة الأليا فى طبقات الأدبا عد 1 بو البركا تعد الرحين بن محسد 
الانبارى ( مصور ) 1564؟5اه 

؟*؟ مهم نصوص | لنظرية البلا غية سد ٠‏ دأود لاون عر اللا حوسان نت 
مطبعة الأمة و بقداد 

0 ب نظرية العااقات د داء بحد تايل دأ زالطياعة البحمدية ١1316‏ 

7 النقد الأدبى ‏ أحيد أمين ‏ دار الكتابالعريى ٠‏ القاهرة 

٠‏ 9 النقد الأدبى اد ٠‏ وا لعو دار الجيل للطباعة ٠‏ القاهرة 

٠6‏ ل النقد الأدبى ‏ ى ٠‏ حففى شرف مطبعة الرسالة ٠ 111٠‏ القاهرة 

٠٠‏ النقد الأدبى الحديثس د غديق الل دارا لتيكئة الفويسة 
٠ 6‏ القاهرة ٠‏ 


159558 سم 


ر.» - النقد الأدبى أصوله ومئاهجه س سيد قطب - دارالقكر العربى 
القاهرة ١1659‏ ظ 

و.؟ 2 النقد الأدبى فى القرن الرابع للهجرة باو ا الفرد طللوت مد كاله 
المطبوعات بالكويت ١117‏ 

06" نقد التشسر- قدامةبن جعفر » تحقيق د ٠‏ لله حسين 
لقان عه ناي عن 7 010! ظ 

09 انقد الشمسعر قدامةبن جعفر ب كتبة الخائجى القاهرة ١555‏ 

> التقد العربى الحديث ومذ أهبه اف ه وحيك عبد كك 
دار الطباءة المحمذية ٠‏ القاهرة 

7 النقد المنهجى عند المرب اد © لحمد مندور اس الهضة صر 
القاهرة . 

6 9 التقد المضى حصي داو مكنية الاتجلو الحمزية - القاهرة 

ه؟ ‏ القد والبلاغة اد ٠‏ مهدى علام وآخرون : المطابح الأميرية 1 

ش ١‏ النقد واليلاة لمماهد المعلمين ب 0 الحمد وعد !اكريسسم 
أسمد دار الأصفبائى بجدة 

17؟ ‏ النكتفى اعجاز القرآن س الريانى دارالمعارف ١158‏ القاهرة 

0 نهاية الايجاز فى د راية الاعجاز فخر الدين الرازى - مطيعسسة 
الآداب 7للااه 

6 ل وجهة نظر سل ى ٠‏ زى نجيب محفوظ ل كتبة الأنجلو السريسسةس ٠‏ 
التاهرة | 1 

46 ل وحى الرسالة ‏ أحيد حسن الزياتت مطبعة الرسالة ‏ القاهرة ٠‏ 

د الوساطة بين المتنبى وخصومه القاضى الجرجائى - تحقيسق | 
أبو الفضل ابراهيم ب ملبعة مصر ١148‏ 

0 الوسيلة الأدبية فالى العلوم المربية ‏ حسين المرصفى - مطبعسسة 
المدارسالملكية ‏ القاهرة 11156 ٠‏ | 

+1 ل وفياتالأعيسان ل ابن خلكان ‏ تحقيق احسان مهاس 2 دار 


 (‏ أمين الخولى فى مناهج تجديده ‏ د ٠‏ كامل سعفان مكتببسة 


ناث عين فحن | [ْ 
؟ ‏ البلا غة بين عهد يسن ل دده بحمد لايل ب كتبة اللفسة 
الع ٠‏ 


؟ ‏ قضايا بلإخيسة ‏ لان ٠‏ على العمسارى ب كتبسسسة 


اللغة العربريسة ٠‏ 


5 قضية اللفظ والممنى سمال * على العمسسارى - مكتبسسسة 
اللغةالعميية 


ه ‏ الكات ب أحيد حسن الزيات د ٠‏ على الفققى ل ككتبسة 
دار الم سوم ١‏ 

1 سه مشج البحث البلائى بين مجد القاهر والسكاكى م ند ه سيد حجساب هس 
مكتبة اللفشنة المبيسسة 


الأخبار ب عدد ١64‏ يضان ١١81‏ فى 6 والأعداد لا /5* 7/66 « 
للف ف ش 

د ائزة المعارف الاسلاميه ب مطد ؟ 

دائرة المعان فى القرن العشرين س ج- ” 

صحيفة دار العلوم العدد الثائى من السنة الثالثة ى وعد ل | كتوبسسر 
وليل ش 

مجلة آداباسكند رية س المعلد الأول ١16‏ ' 


130 لم 


ا 


اتستسعصة الأنا ١ت‏ ا 061 

جلةالأزع ير ب المجلد السلدس ؛ والمجلد 25 

جلةالائة - العدد 61 

بجلة اليس االة ب الأعداد 5431( 40486 6 
17 0 51ة ٠‏ 1لا5” ه 
4ه 765 ظ 

له الأبسس سمل حت العدةا لاز 6( 

52:57 تك ينا شير 14201 

بجلة الككقلاب - البجلد الأول 

مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الامام يحيف بن سعود ب العدد4 

الخامس ه20 

بجلة المجبالعلى العيى بد مشق مجلد نا 

مجلة مجمع اللفة العربية 1152 

جلة اليس لال - عدد يناير ١1154‏ اران 0 

ملحق الأفسسراء'ت عه ذر/ "” / ١1550‏ 


ب 1997# سس 0 


ال صب لبعد لصن سيت عل ضاح صمي لطس مسن واد ميم سبع رسع مسن عسسع بسع بيع ع م 
اج مع ب اج جح مح جرع جح شح مه من بيج ضح صب صمث مسم عنم لمم عمسم صحم 


الس ة:؛ ١‏ 
التسيس4ك :نشأ: البلاغة وتطورها ‏ مدارسها وخصائصها 1 
صلة البلاغة بالعلى الأخرى . نضوج البلاضة 
على يد الاطام عد القاهر ب استقلاليسا 
على يد السكاكى ب جمود البحث اليا لنسسى 
بعد السكاكى ‏ حاجة البلافة الى التجديد » 


انبيسابالأول ٠:‏ (بوادرالتجديد واتجاهائله )4 ”4 اما 


. الفس ل الأول : ااتجديد سه فهوصسه َك 
بواد ره اذ 
الفصل الثائنسى ؟ اتجاهاتالتجد يد هس 4 


وملا هرهم فى العصر الحديث 
البابالثائنى : ( دعواتالتجديد البلايسة )4 4لاس 58٠‏ 


الفي [ الأول, : بحوث فى البلافة وتجديدها ‏ 84 
الفصل الئانسسى : آراء فى التجد يسسسسد ال 
الفصل الثالسث : حركة الرسالسسسسة ل 
البابالنالك :2 (ظاهي جديدة للبلاضسة ) (1419-154 
الفشيل الأول طبن 'القينا بن 95؟؟ 


الفصل الثانسسى ؟: متهج الخولسسى 8 


الفصل الثالست : المنبج اليه رس الحديث ‏ 659 


الفصل الرابم: رأى الباحث فى تد ري سالبلافة 6112٠‏ 


